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الله اللغة العربية بالفصاحة والبيان 
الذي يعد من مميزاتها وعوامل نموها فاللغة 
العربية نزل بها كتاب سباوي خالد وسعته لفظًا وغاية» واتسعت 
لختلف العلوم والآداب والفنون» حملت إلى الإنسانية عليا وتراثا وآدابا 
ومثالية » وحفلت با ماضي ا مشرق وا مجد ا متألق » وامتلأ تاريخها با مأثر 
وا مفاخر والأجاد . ولست في حاجة إلى بيان وتعداد الأدوار التي أدتها اللغة 
العربية في ختلف جالات العلم وميادين ا معرفة وضروب الآداب» وق 
كونها أداة للتخاطب ووسيلة للتعبير عن أدق ا مشاعر والعواطف 
والإحساسات» ولو ألقينا نظرة على معاجم اللغ ةل رأينا 
ذلك التراث اللغوي الذي عز نظيره في شتى 
اللغات . 


لل هد 


وإنه لمن دواعي الغبطة أن بلادنا ‏ حرسها الله تظهر أعظم الاهتمام بكل ما 
يتصل باللغة العربية وقد بلغ من ذلك الاهتام أن مناهج اللغة العربية في 
مدارسنا وجامعاتنا تحظى بمزيد من العناية والرعاية» وهذا بلا شك مما 
يغتبط به كل غيور على اللغة العربية الفصحى» فإن احترام الأمة للغتها وغيرتها 
عليها هما أقوى ما يحفظها وأكبر ضمان لقوتها وحيويتها وتأدية وظيفتهاء ولست 
في حاجة إلى البرهان على أن اللغة العربية الفصحى كان لها دور رائد وقدرة 
وقابلية حين واجهت النهضة العلمية في العهدين الأموي والعباسي ومعارف 
الأمم الأخعرى» وهذه المجلة تحرص على الاهتمام باللغة العربية التي نزل بها 
الكتاب الخالد والتي لا القدرة على التوسع والامتدادء وتولي اللغة العربية 
مزيدا من عنايتها والغيرة عليها وتوللي نشر البحوث اللغوية والتحقيقات والنقد 
اللغوي . هذا جانب من جوانب رسالتها مما عُِيَتْ به واحتضنته» وها عظيم 
الأمل وكبير الرجاء في دعوة علماء اللغة وأساتذيها في جامعاتنا ومراكز البحوث 
إلى أن ينهضوا جاهدين بشطر من المسئولية ويولوها جانبا من اهتمامهم وبذل 
الجهد والعطاء في سبيل خدمة اللغة العربية وتبسيط تعليمها لمتعلميها ونقل 
العلوم والفنون إلى العربية والصبر على هذا العمل الشاق ليستحقوا الثناء وجميل 
الدعاء . فشأنها في ذلك شأن كل لغة حية تكون دائ| في تطور مستمر» وتفي 
بحاجات العصر و معارفه وعلومه» فهي ما ضاقت في تاريخها ولن تضيق» 
وهي قادرة على أن تتسع وتشمل وسائل ا حياة في هذا العصر الحاضر وأن تجد 
من الألفاظ والمصطلحات ما يفي بحاجات العصر ويتمشى مع مقتضيسات 
الحضارة الراهنة بما لا يبتعد عن أصول اللغة وقواعدها. ولقد ترجم أسلافنا 
علوم الأوائل وإنه لجدير بنا أن ننقل علوم المعاصرين . وتعريب اللفظ الأأجنبي 
في مقدور المشتغلين نمراكز البحث ومجامع اللغة العربية وكذلك إفساح المجال 
للقياس والاشتقاق اللذين يعينان على إمداد العلم والحضارة بها يحتاجان إليه 


سج © امل 


من ألفاظ جديدة . 

فهي ‏ أي اللغة العربية ‏ لا تزال ‏ بحمد الله لغة حية في هذا العصر الذي 
يبهرنا بمخترعات لا تنقطع وبعلوم زمصطلحات جديدة» مما يجعلنا نبتهج 
ونغتبط بذلك. برغم العداء المستحكم امن جانب أعدائها وضروب التحدي 
الذي تواجهه : 

أدام الله لها العزة والقوة والحيوية والرفعة في شتى مظاهر ا حياة» والقدرة على 
مواكبة علوم العصرء وتعاون أبنائها على كل ما ينهض بها ويعز من كيانها . 

فاللغة هي مرآة المجتمع ‏ كما يقال بل أصدق سجل لتاريخ الأمم 
والشعوب» فلنحرص على وضع المصطلحات العربية للمستحدثات 
الحضازية والحديثة وذلك عن طريق استخدام طرق الاشتقاق والمجاز والقياس 
والتعريب والتوليد والنحت وما إلى ذلك من وسائل اللغة لتواكب وتساير 
التطورات الحضارية والعلمية . ولقد حافظ أسلافنا على العربية وصانوها من 
الغزو الفكري واللغوي وتعهدوها بالدفاع وحافظوا على أصالتها وروحها فنمت 
وبسقت . وإن من يستعرض نشاط وجهود علاء اللغة العربية كالأصمعي وابن 
الأعرابي وابن مالك والجوهري والفيروز آبادي وابن منظور ورؤبة والعجاج 
والخليل وسيبويه والكسائي وأبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني وغيرهم » 
سيدرك أنهم قد وضعوا المعاجم اللغوية وأصول القياس اللغوي» حيث يقول 
أصحاب مدرسة القياس: (ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرب . . .). ويمكن الإفادة من ثروتها اللغوية في مصطلحات العلوم 
والفنون. فنهضوا باللغة العربية وارتفع بنيانها وعلا مقامها وصارت خصيبة 
وثرية . 

إن جيل اليوم لفي حاجة إلى تعميق ارتباطه باللغة ومتى تذوقها وتعمق في 
فهم أسرارها وبلاغتها وسعتها ومرونتها فإنه بلا شك سيعتبرها موضع اهتمامه 
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وعنايته والاستقاء من ينبوعها الفياض . فاللغة لكي تصبح خصيبة وقوية لا بد 
من تضافر جهود أبنائها إلى جانب الاهتام بعلوم النحو والصرف والبلاغة وفقه 
اللغةء لأنها من وسائل إتقان اللغة. والبحث في علوم اللغة وآدايها لإشراء 
مفرداتها وأساليبها . 

وبعد: نرجو أن تتحرك مجامع اللغة العربية والهيئات العلمية اللغوية 
ومكتب تنسيق التعريب ووزارات التربية والتعليم ني العالم العربي لمقاومة سيل 
الغزو اللغوي وتوجيه الجهود واتخاذ الخطوات العلمية في الحفاظ على لغة القران 
الكريم. واستمرار مسيرتها القوية وتقديم البحوث والدراسات التي تعنى 
بجوانبها المختلفة . . إنها لمسئولية وأمانة وهمة أولي العزم قادرة على تحقيق القوة 
لها والعودة بها إلى قمة مكانتها ومجدها وأن تنال تلك العناية التي حظيت بها من 
علمائها الأوائل كما قال أبو الطيب : 
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مسسرادها الأجسسام 
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فليم اأومطء 
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نمط ١‏ : فخار بني فاتح مائل إلى الاحمرار 

«شكل ": ١‏ -5» شكل ؛ : ه) 

يظهر هذا النمط بعجينة غير نقية يتخللها لب رمادي وتشويها كسر متوسطة 
الحجم من الحجارة البيضاء الكلسية» بصفة عامة» تكون الكسر الممثلة لهذا 
النوع خفيفة الوزن ومتوسطة الصلابة وذات ملمس ناشف وتظهر بطانة على 
السطع الداخلي والسطح الخارجي لبعض الكسر وهي ناعمة ومصقولة (شكل 
0:١‏ ) حيث يظهر على السطح الداخلي تغشية باللونين الرمادي (شكل 7 : 4) 
والرمادي المائل للأبيض وتظهر غالبية الكسر العائدة لهذا النوع بأسطح خشنة» 
يبدو أن القش قد أضيف إلى العجينة بوصفه عاملا مساعدّاء ويتضح هذا من 
وجود اثار طبعات مادة القش المحترقة » وظهور بعض الكسر بلب رمادي . 

نمط ؟: فخار رمادي يميل إلى البني . 

«(شكل ؛ : 86-5) 

يخرج هذا النمط بعجينة خشنة ومسامية ويظهر في بعض الكسر اختلاف في 
لون العجينة تمايدل على عدم تساوي الشواء ويشوبها كسر حجارة كلسية 
صغيرة» تتركز بشكل ملحوظ في أماكن من الكسرة. وتكون الكسرة خفيفة 
الوزن بالنسبة لحجمهاء وذات ملمس طري و يظهر على هذا النمط بطانة 
صفراء مخضرّة على السطحين الداخلي والخارجي وتكون البطانة بشكل عام 
سميكة ومتشطبة وعليها طبعات مواد عضوية محترقة تكون ناعمة على السطح 


مله (2) 2 


الداخلي والسطح الخارجي شاملة الجزء الأسفل من القاعدة» ويلاحظ أن 
البطانة غالبا تكون على السطح الخارجي أسمك منها على السطح الداخلي» 
لكن في بعض الأمثلة تظهر على السطحين بسمك متماثل» وقد يقتصر ظهورها 
على السطح الخارجي فقطء ولا تشمل جزء القاعدة السفلي . وقد استخدم 
القش لتقوية العجينة الصلصالية» وهذا واضح من آثار بقايا طبعات أعواده 
المحترقة على أسطح الكسر الفخارية . 

نمط ": فخار بني غامق . 


«(شكل )٠١-9:5‏ 
يظهر هذا النمط بعجينة خشنة ومسامية ويظهر فيها لب أسود مما يدل على 
وجود مادة عضوية في العجينة الصلصالية وعدم إتقان عملية الشواء وتظهر 
فيها تجويفات وتشوبها كسر حجارة بيضاء كلسية تظهر أحيانًا على السطح 
حيث تعكس العجينة صلابة عالية» وثقلاً في الوزن قياسا بحجم القطع» 
وتظهر الأسطح بخشونة يصاحبها أحيانًا لمعان يدل على زيادة الاحتراق» ويبدو 
من آثار الطبعات المتبقية على سطح الكسرة الفخارية أن القش أو أي مادة 

عضوية شبيهة قد استخدمت لتقوية العجينة الصلصالية . 

نمط ؟ : فخار بنى قاسى . 

«شكل ه )١١:‏ 

يظهر هذا النمط بعجينة متئاسكة ومتماثلة اللون» عالية الصلابة لكنها غير 
نقية . وتكون الأسطح الداخلية والخارجية مصقولة وناعمة . وقد استخدمت 
مادة القش لتقوية العجينة . ويظهر على هذا النوع ناذج بعناصر زخرفية نفذت 
بطريقة الحز وتشتمل تلك العناصر على نقاط منفذة بصورة عشوائية أسفل 
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الحافة وحزين أفقيين بينهما شريط تشغله مثلثات محززة . 

نمط ه: فخار رمادي بالكامل . 

«(شكله : ؟١)‏ 

يظهر هذا النمط بعجينة متاثلة ومتماسكة وعالية الصلابة لكنها ثقيلة الوزن 
بالنسبة لحجمها. ويبدو أنه قد شوي بدرجة حرارة عالية تما أدى إلى تزجج 
الكسرء أو أن استخدام الأواني بعد تصنيعها عرضها للحرارة العالية لفترات 
طويلة ويلاحظ وجود كسر حصى صغيرة في الععجينة الفخارية باللون الأسود . 
يظهر على السطح الخارجي بطانة رفيعة السمك ومبرقشة بألوان الأخضر المصفر 
ومتاسكة جيدًا لاصقة على البدن . 

نمط 5: فخار أخضر. 

(شكل ه: )١‏ 

يظهر هذا النمط بعجينة متتاثلة اللون وغير نقية يخالطها كسر حصى صغيرة 
بألوان الأسود والأبيض والبئي وتظهر العجينة بصلابة متوسطة لكنها طرية 
المللمس» كما أن سطحها الخارجي ناعم بشكل عام تظهر عليه بقايا أملاح . أما 

نمط / : فخار رملى باهت . 


«شكل ه: )١5‏ 

عجينة نقية نوعا ما وغير متماثلة اللون تشوبها كسر صغيرة قليلة من الحجارة 
الكلسية البيضاء تتصف بالصلابة والنشوفة ولا يظهر على هذا النوع أي شىء 
مميز. 


الدلة 5 () سب 


نمط 8 : فخار رملٍ حمر. 

يظهر هذا النمط بعجينة متماثلة اللون لكنها غير نقية» تخالطها كسر حجارة 
كلسية صغيرة الحجم» وقد لوحظ آثار لطبعات أعواد القش المحترقة» وتظهر 
البطانة على السطحين الداخلي والخارجي . حيث إنها على السطح الخارجي 
ذات لون رمادي غامق يميل إلى السواد وسميكة وملتصقة على جدار البدن 
ويبدو عليها آثار الصقل الأفقي متوسط النعومة . ى) تظهر في البطانة حبوب 
بيضاء صغيرة متركزة في بعض الأماكن . وبالنسبة للسطح فإن بطانته ذات لون 
بي يميل إلى الرمادي أما سمكها فهو أقل من سمك البطانة الخارجية وهي 
لاصقة على البدن وتكثر فيها كسر الحجارة الكلسية متوسطة الحجم . 

(شكل ه: )١١‏ 

يظهر الجزء الداخلي بعجينة رمادية فاتحة» والجزء الخارجي بعجينة رملية غير 
نقية تكشر فيها كسر الحجارة الكلسية البيضاء التي تظهر على السطح أيضَاء 
بالإضافة إلى كسر حجارة جرانيتية بنية اللون» ومواد متفحمة تظهر البطانة على 
السطحين الداخلي والخارجي . يكون لونها على السطح الداخلي رملا باهتا 
متماسكاء لكنها غير منعّمة. أما على السطح الخارجي فإن لونها رملي مصفرٌ 
متماسك» وملمع . ولكنها تظهر بشكل أحزمة أفقية مصقولة ناعمة تاركة بينها 
أحزمة أخرى غير مصقولة وغير منعمة . 
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جديدة سن لفوق ع١‏ ! 071-19 . 


سبق أن ذكر أعضاء فريق المسح الأشري فخار الموقع على أنه نوع واحد 
يتصف بالخشونة» وأطلقوا عليه اسم «فخار الفاو» نسبة إلى مستوطنة قرية 
الفاوء وذكروا له مقارنات من أماكن متعددة9 . 

ومن أنماط المجموعة ا حالية يمكن إدراج الأنماط ٠ ١‏ ضمن الفخار الخشن 
بشكل عام الذي وصفه أعضاء الفريق باسم «فخار الفاو» . وهناك ثلاثة أنماط 
أخرى في هذه المجموعة يمكن تمييزها ومقارنتهاء وجميعها تقدم لأول مرة من 
الموقع . 

أونها نمط 4 (شكل 5:؟١)‏ الذي يعرف في المنطقة الوسطى باسم «فخار 
ليل الأخضر'» والذي يميزه أسطحه الخضراء المتنججة من أثر الشواء العاللي وقد 
تم الكشف عن هذا النوع في مستوطنة الفاو ومقابرهاء وفي موقع 7-17١1‏ ني 
وادي الدواسر وعدد من المستوطنات والمقابر )15--7١1(‏ في منطقة ليل 
والأفلاج (؟) وني موقع ٠١-701‏ في واحة الخرج200. 

وثانيها نمط ١‏ (شكل 5 : 17) الذي يعد من أنواع الفخار المنتشرة في 
المنطقة الوسطى» ويمكن تمييزه بزخرفته المحززة بأشكال هندسية منتظمة2"7. 
ولقد تم اكتشافه في عدد من المواقع في منطقتي ليلى والأفلاج("2. وفي موقع 
"١‏ في واحة الخرج(8». 

وثالثها نمط 4 (شكل ه : )١6‏ الذي يعرف في المنطقة الوسطى باسم «فخار 
ليى الأسود». والذي تميزه أسطحه السوداء التي تبدو في بعض الأحيان متزججة 
من أثر الشواء العالي» ووجود مثلثات مقطوعة في بدن الآنية التي تخطي أحيانًا 


لدلهة إن رج 


بطن الآنية الداخلي . وقد تم اكتشاف هذا النوع في مقابر الفاو وعدد من المواقع 
والمقابر في منطقة ليلى والأفلاج (أرقام 250-115 51 237 19)» وموقعي 
لل 5-07" في واحة الخرج37). وموقع زبيدة في القصيه(١١2‏ ى| 
شاهدنا كسرًا منه على سطح ثاج في المنطقة الشرقية في أثناء زيارة للموقع قمنا بها 
عام ١144م»‏ وموقع الطوير في الإقليم الشالي للمملكة العربية 
السعودية!١27,‏ 

وعلى ضوء المعلومات التي يمكن استنتاجها من الأناط المعروفة يمكن طرح 
تصور عام لتاريخ الموقع . حيث يمكن القول إن النمطين 4 و 8 (فخار ليل 
الأخضرء وفخار ليلى الأسود على التوالي) يعودان لتاريخ من القرن الثالث 
ق..م . لأنهما وجدا في مقابر في موقع السيح في الأفلاج إلى جانب قطع عملة 
تعود للتاريخ المذكور 2١5‏ ولكن يمكن أن يكون التاريخ أقدم حيث تم 
اكتشافههما في مواقع عديدة جنبًا لجنب مع الفخار المدهون والمزخرف برسم 
الشبكة الذي لم يكتشف حسب علمي في أي موقع يعود تاريخه لما بعد القرن 
الخامس ق . م ى) وجدا في مقابر الفاو إلى جانب الفخار النبطي المدهونء مما 
يوحي بتاريخ من القرن الثاني ق . م وهكذا فإن الامتداد الزمني لهذين النوعين 
يتراوح بين القرن الخامس ق . مء والقرن الثالث الميلادي . 

أما بالنسبة لنمط 5 فقد اكتشف بعض القطع التي تحمل الزخرفة المدهونة 
برسم الشبكة . وهذا ما يقود إلى احتالية تأريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد 
ونظرًا إلى ظهور الزخرفة المحززة والتي تظهر على النمطين المذكورين أعلاه يمكن 
تأريخ هذا النوع إلى زمن متأخر عن القسرن السادس قبل الميلاد بموجب 
الاعتبارات التي ذكرناها أثناء حديثنا عن النمطين سالفي الذكر وعليه فإننا 
نتوقع أن مدة إنتاج هذا النوع قد تمتد من القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرون 
الميلادية السابقة للإسلام . 
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الإستنتاح 


يبدو أن الغالبية العظمى من فخار الموقع هي أجزاء من أوان عادية خشنة 
المادة ولا تنبئ عن تنوع كبير في تطور التقنية وقد تتذل وفرتها في الموقع على أنها 
إنتاج محل مما يوحي إلى أن الموقع كان يخدم وظيفة معينة تتماشى مع طبيعة تلك 
الأواني . وعلى ضوء اكتشإف الأنماط 5 -4» وخاصة الأنماط 5-5» 8 والتي 
تعد نادرة في الموقع فإنه يمكن الاعتقاد بأن الموقع كان مستوطنًا خلال فترة زمنية 
كان الاستيطان مزدهرًا في المنطقة الوسطى عامة ابتداءً من الفاو جنوبًا وحتى 
القصيم شالاً. ويبدو أن نهاية استيطان الموقع قد سبقت نهاية استيطان المواقع 
الرئيسة في المنطقة مثل الفاو والسيح والخضرمة وزبيدة» ولم نستطع ملاحظة أي 
مادة إسلامية يمكن أن تدل على أن الموقع كان مستوطنًا خلال العصر الإسلامي 
ولذا فإن هذا الموقع يعد من المواقع الأثرية المهمة التي قد تدل دراستها على 
معرفة أسباب تدهور الاستيطان في شبه الجزيرة العربية خلال القرون الشلاثة 
السابقة لميلاد المسيح عليه السلام . 


وصف الكسر الفخارية 


1 عجينة بنية فاتحة غير نقية» تغشية بيضاء على السطح الخارجي . قش » 
صناعة عجلة. حرق غير جيد. متوسطة الصلابة» جزء حافة وبدن. 


3 عجينة بنية فاتحة. غير نقية» لب رمادي ضارب لسواد» قش وكسر 
حجارة» صناعة عجلة» حرق غير جيد» متوسطة الصلابة» جزء قاعدة 
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عجينة بنية غامقة. غير نقية» مسامية. أسطح خشنة» أجزاء سوداء على 
جيد» متوسطة الصلابة. جزء قاعدة وبدن. 

عجينة بنية غامقة. غير نقية» مسامية» تغشية رمادية على السطح 
الخارجي ‏ بقايا أملاح على الجزء الأسفل للبدن» قش» حرق غير جيدء 
صناعة عحلة. متوسطة الصلابة » جزء قاعدة وبدن . 

عحينة بنية حمرة» غير نقية» بطانة بنية غامقة ناعمة ولامعة على السطح 
الداخلى. قش . حرق غير جيد» صناعة عحلة» متوسطة الصلابة» جزء 
حافة وبدن. 

عحينةرمددية فاتحة. غير نقية» مسامية » بطانة صفراء مخضرة على 
السطح الداخلي والسطح الخارجي » منعم على السطح الخارجي إلى سطح 
القاعدة السفلى» قش2 حرق غير جيد. صناعة يدوية., متوسط 
الصلابة. جزء قاعدة وبدن. 

عحينة رمادية غامقة. غير نقية» مسامية» بطانة ناعمة صفراء مخضرة 
على السطح الداخلٍ والسطح الخارجي . قش»ء حرق غير جيد. صناعة 
يدوية» متوسط الصلابة» جزء قاعدة وبدن. 

عجينة رمادية فاتحة. غير نقية. مسامية » بطانة صفراء مخضرة منعمة غير 
جيدة على السطح الداخلي والسطح الخارجي» طبعات مواد عضوية على 
السطح الخارجي » قش 2 صناعة عجلة. متوسط الصلابة. جزء من 
حافة وبدن. 


عجينة بنية غامقة. غير نقية» قلب أسود» أسطح خشنة» قش» حرق 
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غير جيد» صناعة يدوية» صلب. جزء حافة وبدن. 


٠‏ عجينة بنية غامقة. خشنة. ناشفة. قش »2 حرق سيَئْ وغير مستسو. 
صناعة يدوية» عالي الصلابة ‏ جزء حافة وبدن . 

١‏ عجينة بنية حمرة» غير نقية» سطوح ملمّعة ومنقمة. زخرفة محززة» 
قش » عالي الصلابة» حرق جيد جدًّاء صناعة عجلة. جزء حافة وبدن. 

١١‏ عجينة رمادية, غير نقية» بطانة مخضرة على السطح الخارجي» ثقيل 
الوزن» صلب» مشوي لدرجة التزجج» حرق جيد جدّاء صناعة 
عجلة. جزء قاعدة وبدن. 

٠‏ عجينة خضراء فاتحة. غير نقية» منعم على السطح الخارجي » بقايا أملاح 
على السطح الخارجي» متوسط الصلابة. كسر حصى». جيد 
الشواء . صناعة عجلة. جزء قاعدة وبدن. 

5 -عجينة رملية باهتة» غير نقيّة» ثقيل الوزنء حرق جيد جدًّاء عالي 
الصلابة.» صناعة عحلة. قش » جزء قاعدة وبدن. 

» عجينة رملية محمرة» غير نقية» بطانة رمادية غامقة على السطح الخارج‎ ١6 
بطانة بّّة ميل إلى الرمادي على السطح الداخلي» حرق جيد جدَّاء‎ 
. صناعة عجلة. عالي الصلابة » قش » جزء قاعدة وبدن‎ 

15 عجينة مزدوجة اللون. رملي محمر في الخارج ورمادي في الداخل » غير 
نقية» مسامية» بطانة مصفرة اللون وملمعة على السطح الخارجي » بطانة 
رملية اللون باهتة على السطح الداخلي» قش » صناعة عجلة» صلب » 


حرق جيد» جزء قاعدة وبدن . 
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يوريس زارينس» محمد الإبراهيم» دانيل بوتس» وكرستوفر إيدنزء «التقرير المبدئي 

لمسح المنطاقة الوسطى 1198همل/ 19178م2. الأطلال عدد ”ا 

84ه/1974م. لوحة ١‏ خريطة”7. 

زارينس وآخرون» «التقرير المبدئي» 191/4م4»» ص 74 . 
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تنقيباته في موقع زبيدة» لم تنشر أبعد . 
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© تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون © 


صاحب الكتاب: 

هو العالم اللغوي الكبير أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن 
محمد بن حبيب الرازي (174ه 140ه) . كان كما وصفته كتب التراجم » 
تمن رزق حسن التصنيف. وأمن فيه من التصحيف . 

أخذ ابن فارس علمه عن كثير من جلَّة علماء عصره . فقرأ على أبيه كتاب 
«إصلاح المنطق» لابن السَّكّيتَ» وعلى أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان كتاب 
«العين» للخليل بن أحمدء وعلى أبي الحسن علي بن عبد العزيز كتابي أبي عبيد 
«غريب الحديث»» و«مصنف الغريب»» وعلى كلّ من أبي بكر محمد بن أحمد 
الأصفهاني» وعلي بن أحمد الساوي كتاب «الجمهرة» لابن دريد . وقد نوّه ابن 
فارسء في مقدمة «المقاييس»» بأهمية هذه الكتب. واعتماده عليهاء وهو 
بصدد تأليف «مقاييسه00, 


لالا 


كتاب المقاييس : 

يعد هذا المعجمء كما ذكر محققه» «من أواخر مؤلفات ابن فارس»» وبما جاء 
تأليفه بعد تأليف معجمه الآخر الموسوم «بمجمل اللغة». ويتخذ استاذنا 
المرحوم عبد السلام هارون» محقق الكتاب» من «النضج اللغوي الذي يتجلٌ 
فيه)]0" دليلاً على ذلك ٠»‏ كما يرى أن ابن فارس قد بلغ » في كتابه هذاء «الغاية 
من الحذق باللغة. وتكنه أسرارهاء وفهم اسولا: إذ يرد مفردات كل مادة من 
مواد اللغة إلى أصولها المعنوية المشتركة» فلا يكاد يخطئه التوفيق» وقد انفرد من 
بين اللغويين بهذا التأليف» لم يسبقه أحدء ول يخلفه أحد»”". 

ويقصد بالمقاييس» عند ابن فارسء المعنى الأصلي (أو المعاني الأصلية) 
الذي تشترك فيه الكلمات المتحدة في نفس الجذر أي َّ المعاني الفرعية» 
الحقيقية والمجازية» لمختلف مشتقات الجذر نفسهء يمكن ردّها جميعًا إلى معنى 
أصلٍ واحدء أو أكثر. وتتمثل فكرة المقساييس ‏ عنده ‏ بوضوح في الثنائي 
والثلاثى . ومن الأمثلة على ذلك» وهي كثيرة» ما أورده في مادة «رسب» التي 
ذكر فيها أن «الراء والسين والباء أضل واحتن: هو ذهاب الشيء سَفْلاً من ثقّل . 
تقول : رسب الحجر في الماء يرشب » وحكى بعضهم رسبت عيناه : غارقا . - 
والسيف الرسوب : الذي يمضي في الضريبة» فكأنه قد رسب فيها. . .” 

وإلى جانب هذه السمة الرئيسة» التي وسمت هذا المعجم. وميزته عن غيره 
من المعاجم الأخرى» فقد اتصف معجم «المقاييس» بخصيصة اخرى» ونعني 
بها «فكرة النحت» التي حاول فيها ابن فارس تطبيقها على بعض الكلمات 
الزائدة عن ثلاثة أحرف . فهو يقول: «اعلم أن للرباعي والخمامبي مذهبًا قي 
القياس يستنبطه النظر الدقيق» وذلك أن أكثر ما تراه فيه منحوت . ومعنى 
النحت أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخحذةٌ منهما جميعا 


-87) 0/7 لداة 


ببحظ)2(0). 

وقد يكون المنحوت ناتجًا من كلمتين فقطء كما مر انفاء ومن أمثلة ذلك 
«بحتر: وهو القصير المجتمع الخلق»7' فهذه الكلمة ‏ عنده ‏ منحوتة من 
كلمتين هما: «بترا بمعنى حرم الطول» و «حتر» بمعنى ضيّق . وقد يكون 

المنحوت ناتجًا من ثلاث كلمات» أؤ من كلمتين ودخلته زيادة حرف2©9. 

غير أن فكرة النحت عند هذا اللغوي ‏ لا يستغرق جميع الكلمات الزائدة 

على ثلاثة أحرف . فهو يذكر ضربين غير منحوتين من كلمات هذا النوع هما: 

١‏ الكلمات التي تلحق بالرباعي والخماسي بإضافة حرف أو أكثر على بنية 
الثلاثي . ومن أمثلة ذلك كلمة «بحظل» التي زيد فيها حرف الباء إلى 
الكلمة الشلاثية «حظل»» بمعنى مشى في شقّهء أمّا «بحظل» فتعني: أن 
يقفز الرجل كاليربوع00. 

. الكلمات التي وُضعت وَضْعًا لتفيدٌ معانيهًا دون ارتباط بمقاييس أو نحت‎ - ١ 
: يقول ابن فارس : «وبما وضع وضعًا ولا يكاد يكون له قياس : الطفنش‎ 
الواسع صدور القدمين»7©.‎ 

منهح أبن فارس في معجمه : 

يعد معجم «المقاييس»» شأنه في ذلك شأن صنوه «المجمل»» خطوة متقدمة 
في اتجاه تطبيق الترتيب الألفبائى» أو» ما نسمّيه» الترتيب الأبْتثى الحديث» في 
انأليف المحص , لاشلك ادن قارس »ف يهنن السجيين: عيكنا رنب 
فيه موادّه بحسب مخارج الحروف وتقليبهاء ك) فعل الخليل بن أحمد في معجمه 
«العين». ولم يلتزم طريقة القافية» التي سار عليها الجوهري في معجمه 
«الصحاح»» وإِنَّ) نحا منحى جديدا رغبة منه في التفئن في التصنيف 


لذ بج رجا 


الإضافة الخاصة التى ميزته من أسلوب غيره من أصحاب المعجمات الأخرى» 
خاصة أسلوب ابن دريد في معجمه١جمهرة‏ اللغة» . 

: معيار الكم الجذري‎ -١ 

فقد قسم جذور البنى اللغوية إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي : جذور الثنائي 
المضاعف والمطابق» وجذور الشلاثي» وجذور البنى التي جاءت على أكثر من 
ثلاثة أحرف . 

: معيار التسلسل الألفبائي‎ - ١ 

لم يكتف ابن فارس بالتسلسل الأبْتثي المبدوء بحرف الهمزة وهو تسلسل : ع0 
بءاتء شءج لاح للل.دي» وإنها استخدم تسلسلات أبتثية اخرى 
يستند كل تسلسل منها إلى الحرف الذي يبتدىٌ به. فتسلسل الراء على سبيل 
المثال» هوارءزءسلء)شس...ي» عءباءات...ذ. ومعنى هذا أن 
تسلسل الراء يكون مبتدئا بحرف الراء» ثم يستمر ألفبائيًا إلى الياء» ثم يواصل 
استمراره مع اللهمزة ومايليها من حروف حتى الحرف السابق للراءء وهو حرف 
الذال. ويمكننا تسمية هذا التسلسل بالتسلسل المبدوء بالراء» وبالمثل يمكن 
فهم تسلسلات سائر الحروف . 

وقد طبق ابن فارس هذين المعيارين» في توزيع المواد التي تضمنها معجمه» 
على النحو التالي : 
١‏ قسم ابن فارس معجمه على ثانية وعشرين كتايّاء وهى عدد حروف المجاء 

في العربية » وبدأه بكتاب الهمزة» وختمه بكتاب الياء (تسلسل الهمزة) . 


حاق 2 ليل 


؟- ثم قسم كل كتاب» بعد ذلك. على ثلاثة أبواب رئيسة» وردت في معجمه 
مرتبة على هذا النحو: باب الثنائي المضاعف والمطابق (وهو يقصد بالمطابق 
الرباعي المضاعف). ثم باب الثلاثي الأصول من المواد» ثم باب ما جاء 
على أكثر من ثلاثة أحرف . 


- وفيا يتعلق بترتيب المواد في هذه الأبواب الثلاثة» فقد اتبع ابن فارس معها 
الأسس التالية : 
أ-في باب الثنائي المضاعف والمطابق : 
تشترك مواد هذا الباب. ضمن الكتاب الواحد» في الحرف الأول منهاء وهو 
حرف الكتاب نفسه. وقد اعتمد ابن فارسء في ترتيب مواد هذا الباب» 
على تسلسل الحرف التالي لحرف الكتاب مباشرة . ففي كتاب الراء» على 
سبيل المشال» يقومٍ ترتيب مواد الثنائي على أساس تسلسل الحرف التالي 
للراء» وهو تسلسل الزاي» على النحو التالي: رز و كي ارك 
ب-في باب الثلاثي : 
تشترك مواد هذا الباب أيضاء ضمن الكتاب الواحدء في الحرف الأول 
منهاء وهو حرف الكتاب نفسه . وقد اعتمد ابن فارسء في ترتيب مواد هذا 
الباب» على تسلسلين ألفبائيين للحرفين الثاني والثالث . 
فبالاعتماد على الحرف الثاني . يقسم ابن فارس باب الشلاثي على أبواب فرعية 
بحسب تسلسل ال حرف التالي لحرف الكتاب. فباب الراءء على سبيل المثال» 
يتوزع إلى أبواب فرعية تبدأ بباب الراء والزاي وما يثلثهماء ثم باب الراء والسين 
ومايثلثها. . . إلى أن يصل - أخيرا ‏ باب الراء والذال وما يثلثهم| (التسلسل 
المبدوء بالزاي) . 


ال )امه 


وني داخل كل باب فرعي يلاحظ أن الحرفين الأول والثان يكونان مشاركين . 
واصتمند لزنف :"فى سريب المراد شمن البان اقفن عل كيين اطرقة 
الشالث» وذلك بحسب التسلسل الأبتشي الميدوء ارق التالي للحرف الثاني 
مباشرة . 

ففي باب الراء والباء وما يثلثهماء يتبع ابن فارسء في توزيع المواد» التسلسل 
المبدوء بالحرف الذي يل الباء في الأنتثية» وهو التاء: أيّ: ربت» ربث . . 
ب ْ 

وهكذا فقد جاء تصور ابن فارس للأبتثية العربية» في الحرف الثاني» من 
الجذر الثنائي . والحرفين الثاني والثالث» من الجذر الثلاثي» على شكل دائرة 
متصلة الطرفين لا خط مستقيم له بداية هي الحمزة» ونهاية هي الياء. فهو لا 
يبدأ بعد الحرف الأول» أيّا كان في الكلمة الثنائية الجذرء أو الشلاثية الجذرء 
الحرف بالذي تبدأ به السلسلة الأبتثية العربية» وهي آل همزة» وإنما يجعل من 
الحرف التالي للحرف الأول في الكلمة نقطة بداية» زمكدا حى يصل إلى الحرف 
الذي يسبق الحرف الأول من الكلمة . ويسير ابن فارس على هذا النحو 
الدائري مع الكلمات ذات الجذور الثلاثية في ترتيب حرفها الثالث مع الثاني 
بنفس الطريقة التي اتبعها في معالجة ترتيب ال حرف الثاني مع الأول . 

ج- باب ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف : 

اكتفى ابن فارس» في ترتيب مواد هذا الباب» بمجرد اشتراك هذه المواد 
بالحرف الأول» دون أن يعتمد أي معايبر شكلية أخرى في عملية الترتيب 

ونح نر أن معياري التضنيف عند ابن فارس وهما: التقسيم الكمي 
للجذورء وتصوره للأبّتثية العربية على نحو دائري» قد جعلا الترتيب الأبْتثي في 
تطبيق ابن فارس - بعيدا عن اليسرء ومشويبًا ببعض ما انّسم به منهج الخليل من 


منطق وتعقيد» ولكنه» مع ذلك» خطا بالتأليف المعجمي كا ذكرنا خطوة 
جيدة نحو التطبيق الكامل للترتيب الأبتثي المعجمي . 

وعلى الرغم من كون «المقاييس» معجم لغويّاء إلا أن صاحبه لم يسع إلى ما 
سعى إليه في معجمه «المجمل»» وما سعى إليه أضحاب المعاجم الأخصرى 
أيضاء من جمع مواد اللغة وتصنيفها على نحو يسهّل» على من لا يعرف معاني 
الألفاظ. عملية البحث عنها واستجلاء دلالاتها فقط. ويعود السببء في 
ذلك. إلى أن ابن فارس كان يهدف» من وراء معجمه هذاء إلى تحقيق فكرة 
ا 

ولقد قمناء في هذا البحث» » بتصحيح بعض الكلمات التي تعرضت 
لتصحيف أو تحريف من شأنه| الإخلال بالمعنى» كما نبهناء بوجه خاص. على 
الخلل العروضي الذي لحق بعض الأبيات التي استشهد بها صاحب الكتاب» 
وقمنا بتصويبها. وكذلك فقد حاولنا إكال النقص في المواضع » التي ورد فيها 
نقصء كا حاولناء أيضاء معالجحة بعض ال حالات التي لم يطمئن المحقق إلى 
صحتهاء مشيرا إلى ذلك بقوله : كذا وردت بالأصل . 

ولقد كان عملناء في كل ما ذهبنا إليه من تصحيحات. مستندا إلى بععض 
المصادر والمراجع ذات العلاقة بها نحن بصدد البحث فيه» وتقف. على رأس 
تلك المصادر والمراجع» بعض المعاجم اللغوية: كلسان العرب. والصحاح» 
وأساس البلاغة . وجمهرة اللغة فضلا على مجمل اللغة لابن فارس . وبالإضافة 
إلى ذلك فقد اعتمدنا على كثير من دواوين الشعراء الذين استشهد ابن فارس 
بأشعارهم في معجمه . 

ونودَ الإشارة إلى أنَّ ملاحظاتنا كانت, في معظمهاء ملاحظات انتقائية» وأا 
لم تتناول» في العم الأغلب» بعض حالات الطمس الخفيف, أو بعض حالات 


الضلة (2) (5) حب 


© العدد الأول © السنة التاسعة عشرة © شوال» ذو القعدة» ذو الحجة 1517ه © 


التصحيف » أو التحريف التي تعرضت لما بعض الكلمات» والتي يمكن بشيء 

من العناية والتدقيق» ألا تغيب عن فطْنة القارئ وحصافته . 

ولقد أدَّى بنا هذا المسلك المنهجي إلى تجاوز بعض البنى والتراكيب التي 
لحقها ثبىء من سوء الضبط» أو الطمس . وكنا نستند» في هذا التجاوزء إلى 
الرغبة في عدم إطالة البحث» وجعله. من تم في حجم يتناسب مع القدر 
الممكن لمثل هذا النوع من الأبحاث . 

ومع ذلك» فإنَّناء استىالا للفائدة» سنقدم» في خاتمة هذا البحثء ثبتا 
بالأخطاء التي وقعنا عليها في أثناء قراءتنا لهذا المعجم وطول تقليبنا له . 

ولقد كان رائدناء في كل هذاء الوصول «بمقاييس» ابن فارس» إلى أقرب 
مرحلة من مراحل الكمال» التي كان يصبو إلى تحقيقها ضصاحب الكتاب 
وحققه . ونحن لا نزعم أن بعض ما كان رأيًا لنا يمثل القول الفصل » أو الكلمة 
الأخيرة في الأمن فذاك لايعدو أن يكون اجتهادا توخينا من ورائه أجر 
المجتهدين في حالتي الصواب والخطأ . 

ونودُ التأكيد 53 ونحن بصدد عرض ما تَحلّلَ هذا المعجم القيّ من هفوات» 
على أَنَّ ما وقعنا عليه» في أثناء قراءتنا لهذا الكتاب النفيس من هنات» لايقلل 
من شأن العمل الكبير الذي اضطلع به أستاذنا المخققء والذي صدر, في 
طبعته الثانية.» عن مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة سنة 17*77١ه‏ في ستة أجزاء 
اشتمل الأخير منها على طائفة من الفهارس القيّمة . ونحن نقترح أن يُضاف 
إليها فهرس خاص بالمواد اللغوية بحيث تكون مرتبة ألفبائيًا مع تعيين الجزء 
والصفحة اللذين ترد فيهما كل مادة» وذلك لتسهيل مهمة القرّاء والدارسين . 

والله نسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » وأن يجعل منه إضافة 
صا حة لتراثنا الذي نأمل به حفظ لغتنا العربية لغة القرآن العظيم . 


الجزء الأول : 
(١‏ 


جاء في م/ ص / /0''“قوله: 

ونفسك فُرْ بها إن خِفْتَضي وخلّ الدار تنقى مَنْ بكاها 
غير أن لهذا البيت رواية أخرى» نعتقد أنها الرواية الصحيحة لهء وهي 
- كما وردت في معجم الأدباء لياقوت الحموي ‏ 4/ 5/ باونو رو و وي 
وخلّ الدار تنعى مَنْ بناها . 


» وجاء ني م/ ص 4١/ه210: إشارة من المحقق إلى كتابي العين والجيم‎ )١ 


(0 


(0 


بوصفههم| واردين ضمن قصيدة لصاحب المقاييس في نفس الصفحة.» غير 
أن البيت الذي يشتمل عليهما ساقط من الصحفة» وقد عشرنا على نص 
هذا البيت فيمعجم الأدباء لياقوت الحموي 5/ 47» وهو: 

والمجمل المجتبى تغني فواده حقّاظه عن كتاب الجيم والعين 
وجاء في م/ ١5/1‏ قول الشاعر: 


لهلطف وليس لديهعرفٌ كبارقةتروروق ولاتريق 


وجاء في م/ ١/14‏ قول الشاعر: 

وعكفناعل المدامة فيه فريناالنّهارفي الظهر جاري 
وني رأينا أن الصواب هو: في «الطرجهار»ء أي الكأس». أو الطاس التي 
يشرب فيها الخمر. والشاعر» في هذا البيت» يريد أن يقول: إن الخمر 
كانت ساطعة في الكأس مثل النهار. ولا وج هلا ورد في البيت» إذ لا 


لله 2 ( - 


معنى لقوله : فرأينا النهار في الظهر جاري . 

0( وجاء في م/ 8/51 قوله: نظام المعجم والمقاييس . والصواب هو: نظام 
المجمل والمقاييس . 

)١‏ وجاء في 78/ 0 قوله : قال أبو زيد: « يقال إنه لحسن أمّة الوجهدء يغزون 
السنّة». . . وقد علق المحقق في هامش الصفحة بقوله: يغزون أي 


والصواب في رأيناء هو : «يعنون». ويعزز ذلك ما ورد في اللسان مادة : 

أمم» وهو قوله : « أبو زيد: إنه لحسن أمّة الوجه. يعنون سئكَهُ وصوربّه) . 

الباهلل» وهو: 

وقبلك ما هاب الرجل ظلامتىي2 وفقأت عين الأشوش الأبِيان 
وصوابه : وقبلك ما هاب الرّجال ظلامتي 

وقد جاء هذا البيت على الصواب في اللسانء مادة: أبي . 

4) وجاء في ١/07‏ قوله: «قال الخليل : الأثر في السيف شبه الذي يقال له 
الفرند. . . .» وصوابه : «. . . الأثر في السيف وشيه الذي ...»وقد 
استعملت عبارة وشي السيف في اللسان: وشي . حيث يقول: «ووشي 
السيف فرنده الذي في متنه) , 

9) وجاء في 9/5١‏ قوله: «. . . ويقولون أثى عليه يأثي إثاوة وإثاية» وأثوا 


وأثيًّا. . ."٠‏ في النص نقص» وصوابهء فيا نقدر» هو: ويقولون أثى 
عليه يأثو ويأثى إثاوة وإثاية . انظر اللسان: أثا . 


داف ال 


وجاءفي 18/” قوله: ... أماأخحذ فالأصل حَوْرُ الثيء 
وجبيه 6 . وقد صوب المحقوّ كلمة «وحيه4ة» الواردة» كما كا ذكر في 
در في الأصل» فجعلها «وجبْيّه» . وفي رأينا أن الصواب المحقق 

2 للمعنى» والمنسجم مع السياق الوارد في النص» هو: وصبه. انظر 
السطر (5) من الصفحة نفسها . 

ع0( وجاء في //1/ لا قول رؤبة : 
فذاك بِخَالٌ أرُررُ الآز. 
وصوابه: فذاك بخَالٌ أرورٌ الأ : انظر ديوان الشاعر : 56 . 

: قوله : «. . . وتجمع على الآكام أيضا» . والصواب‎ ”” /١7 وجاء في‎ )١ 
. وتجمع على الإكام » انظر الشاهد الشعري الوارد بعد النص مباشرة‎ 

)١١‏ وجاء في ١١/1717‏ قوله: «ألوى: الهمزة واللام وما يعدهما في المعتل 
أصلان متباعدان : أحدهما الاجتهاد والمبالغة (والآآخر التقصير). والثاني 
خلاف ذلك الأول» . 
وقد ذكر المحقق في الامش أن قوله : «والآخحر التقصير» ليست واردة في 
الأصل» وأنه اقترحها لإتمام الكلام . وفي رأينا أن هذه الجملة المقترحة 
زائدة ولا تضيف شيئا . إذ إِنَّ قول المؤلف: والثاني خلاف ذلك يعني 
التقصير الذي يخالف الاجتهاد والمبالغة . 

1) وجاء في ٠١/174‏ بيت غير مستقيم الوزن (من الطويل) وهو: 
ألم تعلمي يااشم ويحك أنني حلفت يمينا لا أخون أمينى 
والصواب : ألم تعلمي ياأَسمُ ويحكِ أنني رم بهمزة قطع لا 


وصلء وهي مرخم العلم المؤنث أسماء . انظر اللسان: أمن. 

5) وجاء في ١5/14‏ قوله: ١‏ . ...ا لأنه إذا كان من أعرّه عليهء فهو 
الذي تسكن نفسه» . والصواب: «. . . . فهو الذي تسكن نفسه إليه» 
. .. . وذلك من أجل صحة التركيب وتحقيق السجع مع قوله في الفقرة 
السابقة : «. . . من أعزه عليه» . 

5) وجاء في 1727/ ٠١‏ بيت شعر مضطرب الوزن» وهو: 
شار ينا منالايه في يسبب مطَّرد القتامُ 
وصوابه» فيما نرى» هو: 
إذا تبارين ماك لآم في سبسب مطمسرد د القسام. 
فيكون البيت من الرجز. وقد جاءت كلمة (الآم)» ج أمة» مستعملة» في 
سياقات مماثلة في اللسان: أما . 

حلفا عي يت 
مُؤثّر تأتاله إميامُها . 
وصوابه هو: بِمُوَثَرِ تأتاله ابهامها . 
انظر شرح القصائد السبع الطوال: 01/8 . 

) وجاء في /١79‏ 4 قول طرفة : 
سقمه إياة الشمس إلا لثاتيه 2 أَسِففَ ولميُكْدَم عليه بإلمدٍ 


0 


# ره 
وصوايه ك2 اسف و تكدم عليه بإثمد. انظر شرح القصائد 
السبع الطوال: 187 . 


سره (© ده 


4) وجاء في 1417/ ه ؛ بيت غير مستقيم الوزن (من الرمل) لأوس بن 


حجرء» وهو: 
بكل مكان ترى شطبة ووليةرباسيطر 
وصوابه : . . . . مولية ربها مُسْبطرٌ. انظر ديوانه : .7"١‏ 


9) وجاء في 5/191 قوله : وَالبَتنِّهٌ حنطة منسوبة .» ويبدو لنا أن هذا النص 
مبتور» فقد ورد في اللسان في مادة (بشن) قوله: قيل البثييّةُ : حنطة 
منسوبة إلى بلدة معروفة بالشام من أرض دمشق . 

)٠‏ وجاء في /77١‏ " قول الشاعر: 
وقد كنت بِرَّآاضَاها قبل وضْلِهًا ‏ فكيف ولرّت حبلّها بحبالها 
وصوابه: . . . . ....... . ...2 فكيف ولرّت حبلها بحباليا . 


١‏ وجاء في ١9/777‏ قوله: «.. . وثراء بلا أجر؟. وقد ذكر المحقق» في 
هامش الصفحةء أن قوله : «بلا أجرا كذا وردت في الأصل . وفي رأينا أن 
الصواب هو: بلا إجراء» أَيْ بلا تصريفء إِذْإِنَّ المفرد والجمع فيها 
سَوَاء: 

. وجاء في 5 7/ ه" قوله : «وسيأتي البيت في مادة (بعل)»‎ )١ 
. وصوابه : « وسيأتي البيت في مادة بعوا‎ 

فق وجاء في 777/ ١١‏ قول الشاعر: 
فبعثتُّها تقصٌ المقاصٌ بعدما 2 كربت حي ةةٌالنار للمتئوّر 


وصوابه : فبعثتها تقص المقاصرٌ بعدما 000 بفتح الراء . والمعنى : هو 


الدلة (5) 57 ب 


أنها تدق وتكسر أصول الشجر. وقد ورد هذا البيت بهذا الضبط والشرح 
في ديوان ابن مقبل : ١77‏ » انظر اللسان أيضا: قصر. 

5 ) وجاء في 5 717/ ؛ قوله : «وأورث الرّمث فهو وارس» . 
وصوابه : وأورس الرّمث فهو وارس . 

6) وجاء في ٠١/7/57‏ قوله: «. .. وكذلك لغتهم في كل مكسور ما 
قبلها. ..2). 
وفي رأينا أن السياق يقتضي أن يكون هذا النص على النحو التالي: وكذلك 
لغتهم في كل ياء مكسور ما قبلها . 

75) وجاء في 5/787 قوله : «وقال زيد الخليل : ) 


317) وجاء في ١١/77‏ قول الشاعر: 
وإذاما بكأت أوحاردث 0 وض عن جانب أخرى طينها 
وصوابه : ...000002 فض عن حاجب أخرى طينها 
انظر اللسان: برزن . 

8) وجاء في 1/797 قول الشاعر: 
أبلج بين حاجبيه نويه إذاتعدى رفعهت مبتوره. 
والبيت» على هذا النحوء غير واضح المعنى » وقد علق المحقق في هامش 
الصفحة عليه قائلا: كذا ورد هذا البيت . غير أننا عشرنا على هذا البيت 
في أساس البلاغة مادة (بلج) بها يوضح معناه وهو: 


س() ( اليل 


أبلج بين حاجبيهنورة إذا تغذى رقعت ستوره. 


) وجاء في 0/٠07‏ قوله : «ثم تفرّع العرب فتسمّي أشياء كثيرة بابن كذاء 


وأشياءٌ غيرها نيت كذا» . 
والصواب هو: . . .  .‏ وأشياءً غيرها ببِنْت كذا 6 


. قوله : الباء والمهاء والنون كلمة واحدة وفيها أيضا ردّه»‎ ١/717 وجاء في‎ )٠ 
وقد ذكر المحقق في الهامش» أن الكلمة قد وردت في الأصل على هذا‎ 


النحو. ولعل الصوابء فيا نرى» هو: . . . . وفيها أيضا ريبة. أي أن 
الكلمة مشكوك في أصالتها . 


: قول ابن مقبل‎ ١/7374 وجاء في‎ )"١ 
بِسَرْوِ حِيرَ أبوالُ البنغال به أي تَسدَيْتِ وَهنّاذلكالبينا‎ 
أت تشذيت. الظد مقايس اللفة نفستة شول:‎ ١5. وضوابة‎ 
وانظر أيضا اللسان: سدى . وانظر ديوان الشاعر أيضا‎ 0 
دترت‎ 

7) وجاء في ٠‏ 7/14 بيت للنابغة غير مستقيم الوزن (من البسيط) وهو: 
أني أنمُ أيساري وأمنحهُم ‏ مننى الأيادي وأكْسْوَ الجفنة الأُما 
وصوابه : . . . وأَكْسّو دون فتح الواو: انظر ديوان النابغة : 57 . 

97) وجاء في 8/744 بيت غير مستقيم الوزن (من الرجز) وهو: 
يا ابنَ التي تصيّدُ الوبارا وتثقل العَنئبرا والمٌشلوارا. 
وصوابه : . . . . . . وتتفل العنيرَ والصّوارا . انظر اللسان: تفل . 

4") وجاء في ١١/74‏ قوله: «و(المرتٍوق) الطين يبقى في سبيل الماء إذا 
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نضب». 
وصوابه: «. . . في مسيل الماء» . انظر المقاييس 7/ 555» واللسان 
أيضا : ترنق . 

عار وجاء في 55 7/ / قول ابن مقبل : 
فمرّت على أظراب مُرٌ عشيِّةً ‏ لماتوباانِ قلفلا 
وصوابه : «. . . . هر عشية» . انظر ديوانه : 717» وانظر اللسان أيضا: 
فلل. 

5" وجاء في 147/” بيت غير مستقيم الوزن (من المتقارب) للخنساء» 
وهو: 
أبْعَدَ ابن عمرو م نْآل الشري2 حلت ب هالأرض أثقاها 
وصوابه : أبعد ابن عمرو من آل الشري د 00 

/"ا) وجاء في ٠7‏ 5/5 العنوان التالي: باب ما جاء من كلام العرب على ثلاثة 
أحرف أوله ثاء . وصوابه : باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة 
أحرف أوله ثاء . 

وجاء في 4/57١‏ قول الشاعر: 
ألايا اصْبّحينا قَيْهَجَاجَدَرِيَةَ باءسحابيسبقٌ الحقّ باطلي 
وصوابه : ...020000000 بهاء سحاب يسبت الحقٌّ باطلي . 
انظر اللسان: جدر. 


9" وجاء في ٠/417١‏ قول الشاعرة جنوب أخت عمرو ذي الكلب: 


حر 2 للا 


تمثي النسود إليه وهي لاهيةٌ ‏ مشيَ العذارى عليهن الجلاليب. 
وصوابه : 0٠00.0...‏ مشي العذارى عليهن الجلابيب. 
انظر الحيوان ”/ ١85‏ ه 5 و775/7. واللسان أيضا: جلب . وديوان 
الحذليين / 2176 


الجز. الثاني : 

٠‏ ) وجاء في 54/١7‏ بيت غير مستقيم الوزن (من الطويل) وهو: 
أبى الله أن يبقى لنفسى ُخشاشة فصرا لما قد شاءالله لي صبرا 
وقد علق المحقق في هامش الصفحة نفسها على أن عجز البيت «يصح 
بقطع همزة لفظ الجلالة «الله» . غير أننا نرى أن صواب هذا العجز يتم 
على نحو أفضل وذلك بتقدير أن يكون نصه هكذا: فصي لما قد شاءه الله 

)١‏ وجاء في /١7‏ ه" قوله: قصيدة أب قيس الأقيس. وصوابه: قصيدة أبي 
قيس بن الأسلت . انظر المفضليات: 7877 . 

يدق وجاء في ١‏ 8/0 قول الشاعر: 
أقبل سيل جاء من عند الله يبد حر هالت ةالهلة 
والصواب هو أن تضبط لفظ الجلالة هكدا: الل دونا مد في اللام» 
وذلك من أجل إحداث تمائل بين اللامين في نهايتي الشطرين . 
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وصوابه : وإذا طَعَنْتَ طَعَنْتَ في مستهدف ل 
انظر ديوان الشاعر: /ا9 . 

5) وجاء في /١78‏ ه قول الراعي : 
تنوش برجليها وقد بل ريشّها رشاش كغْسّل الوفرة 000 
وقد ذكر المحقق في الحامش أن البيت قد ورد على هذا النحو منقوصا. وقد 
عثرنا على هذا البيت كاملا في ديوان الشاعر ص )١5(‏ ونصه : 
تنوش برجليها وقد بل ريشها رشاشٌ كغْسْلٍ الوفرة المتصبب 

5؛) وجاء في 4/175 قوله : «أخدجت الصَّيْفَةُ : قلّ مطرها. «وصوابه : 
«المَّيّمَةً» بتشديد الياء. وتعني المطرة في الصيف . انظر اللسان 
والمجمل : مادة: صيف . 

7) وجاء في ١1/1717‏ بيت غير مستقيم الوزن (من الطويل) والبنية» وهو: 
إذا النفْسَاءٌ م تيس ببكرها طعاما ول يُسْكَتْ بِحِثّر فطيمُها 
وصوابه : إذا المْمّساءٌ لم تحرس يبكرها 0 

/وع2 وجاء في ١5/١74‏ قوله : «وكان يروي كلاما تلك :» 
ثم علق المحقق في الهامش أن هذه الكلمة أي «تلك» قد وردت هكذا . 
وفي رأينا أن الصواب ممكن بقولنا: «وكان يروى كلاما في ذلك» . 

8) وجاء في /ا/11/ ١7‏ قوله: «الخاء والزاي واللام أصل» وهو يدل على نفاذ 
الشيء المرمي به أو اتزازه» . 


والصواب: « لحو سا2 6 أ ارتدازة 6 


حدق 


اليك 


ليك 


00 


و4 


005 


ه20 


وجاء في /7١‏ ه" قوله : «الحنٌّ أن هذه الكلمة في مادة (ددن) لا (ذين) 
وصوابه : ........... . . في مادة (ددن) لا (دنن). 


وجاء فى في ١7/ه‏ بيت غير مستقيم الوزن (من الوافر) وهو: 

رماك من الله أير بأقفعى2 ولاعافاك من جهدالبلاء 
وصوابه : رماك الله من أير بأفعى 00000 5310ظ1' 
انظر الحيوان 10/5/1١‏ » 70/8/5. 

وجاء في /1١‏ ه ؛ قول الشاعر: 

في جنيع حفاظي عوراتهم 

وصوابه هو: في جميع حافظي عَوْراتهم . انظر اللسان: دعق . 

وجاء في 718/4/ ١1‏ قول الشاعر: 

والناس أعداء لكل مدقَّع صفراليدين وإخْحوةٌللمُكْيِر 
وصوابه : والناس أعداء لكل مُدَنم 21111100 
وجاء في 8/1/4 قوله : الدال والقافٌ السين قريب . وقد علق المحقق في 
ال هامش على لفظة «قريب» بأنها قد وردت في الأصل هكذا . وفي رأينا أن 
صواب الكلمة هو: «مريب»» بمعنى أنها مشكنوك في أصالتها في 
العربية . 

وجاء في. 47 "7/1 قوله : «و (الدٌرَقْل): ضرب من الثياب» ‏ 


وجاء في ١١/77٠‏ قوله : (ذمل) الذال والميم والهاء كلمة واحدة . 
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والصواب هو: (ذمل) الذال والميم واللام . ...2.0.2 أماالماء فلا وجه 
لورودها هنا . 

) وجاء في 741/ 10 قوله : وأرشحت الناقة» إذا دنا فطامٌ ولدهاء وذلك 
هو عندما تفعل». وقد علق المحقق على قول المؤلف «تفعل» بأنها قد 
وردت في الأصل هكذا: 
غير أننا نرى أن الصواب المحقق للمعنى» والمنسجم مع السياق» هو: 
ل . . .. . وذلك هو عندما تفصل». أي عندما يتم الفطام» ويفصل ابن 
الناقة عن الرضاع من أمّه . 

/0) وجاء في ٠١/571‏ قوله: «ويقال أرقبت فلانا هذه الدارء وذلك أن 
تعطيه إيّاها يسكنها كالعَمْرى .»2 . 
وفي رأينا أن سقطا قد وقع في هذا النص» وأن الأصل فيه هو: ويقال 
أرقبت فلانا هذه الدارء وذلك أن تعطيه إياها يسكنها رقبى 
كالعمرى . 1 
وهاتان الكلمتان (رقبى وعمرى) متقاربتان في المعني» فكلمة «رقبى» 
تدل على إعطاء إنسان لآخر دارا» أو أرضَاء فإن مات أحدهما كانت 
للحي منههما . انظر المعجم الوسيط : رقب . 

) وجاء في 1/47 قوله : «وبما شد عن الأصل أَرْقَدَ الظليم وغيره» . 
وصوابه : ارق بزئة افْعَلَّ . انظر المجمل: رقد. 

9) وجاء في ٠" /57١‏ قوله : «ألقى عليه أوراقه» . 


وصوابه : «ألقى عليه أرّواقه؛ . 


) وجاء في 5 ١١/0٠‏ قوله : والروافد: رواكيب النخل . 
وصوابه : والروادف . انظر اللسان : ردف . 
الجز. الثالث : 

: قول طرفة‎ ١ /4 وجاء في‎ )١ 
ومكانٌ زعِلٍ ظِلْمانه كالمخاض الجُربٍ في اليوم الخصر‎ 


وصوابه : ومكانٍ زعل ظلانه . .. . . . . فالواو هنا هي واو رب كا يتبين 

من قراءة القصيدة. وقد ورد هذا البيت في ديوان الشاعر ص (175) 

واللسان هكذا : 

وبلادرَّع ل ظلمائها كالمخاض الجرب في اليوم الخَير 
كف وجاء في ١١ /7١‏ قوله: «فحقيقة معناه أنه من حدة نظرهما حسدا 

يكادون ينخُونك عن مكانك» . 

والصواب هو: ١‏ ....... . . . من حدة نظرهم. . ..» فالضمير 

يعود على الذين كفروا الواردة في الآية الكريمة» ولا وجه لاستال ضمير 

التثنية هنا . 


8) وجاء في ١١/77‏ شطر غير مستقيم الوزن (من الرجز) لرؤبة وهو: 
كأنَّ أيديمنّ بوي بالرمق . 
وصوابه: . . . . أيديهن . . . دون فتح الياء. انظر اللسان: زهق 
وديوان الشاعر: .3٠١5‏ 


14) وجاء في 17/88 قوله: «. . . . يقولون: الرّون: الصّنم . ومرة يقولون : 
الزن بيت الأصنام . . . » 
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والصواب : «الرُونَ»» بضم الزاى لا فتحها. انظر اللسان : زون . 

6) الملاحظة رقم (؟) الواردة في هامش ص (79) مكانها في الصفحة التالية 
أي ص ٠(‏ 36 وهي تتعلق بوادة (زيج) الواردة في تلك الصفحة . 

5) وجاء في 7/4 قوله: «ومنه ازبأيرٌ الشعرء إذا انتفش تقوى» وقد علق 
المحقق في هامش الصفحة على قوله «تقوى» بأنها وردت في الأصل 
هكذاء وليست في المجمل . ولكننا نرجح أن يكون أصل الكلمة «وتفرق» 


لمناسبة المعنى والسياق . 
1) وجاء في ١7/1١‏ قوله : «فأما الثّور) . ثم ذكر المحقق في الحامش أن النص 
قد ورد في الأصل هكذا . 


غير أن في وسعنا إتمام هذا السقط بالاعتماد على ما ورد في اللسان في أثناء 
حديثه عن المادة نفسها. وهي مادة (سنن) . فيصبح النص هكذا: فأما 
الثور الوحشي فيسمى السَّنْ» . 

8) وجاء في “4/77 قول الشاعر: 
لاتسبّدّتي فلست سبي إن سَبِّي من الرجال الكريم. 
وصوابه» كما ورد في اللسان مادة (سبب)» هو 
وا فا ...0 إنْسِبّي من الرجالالكريم 
بكسر السينء والمعنى هو: الذي يسابّي . انظر المجمل: سب . 

49) وجاء في ١/٠٠١‏ قول رؤبة : 
سوامدٌ الليل خفافٌ الأزواذ . 


وقد ذكر أستاذنا المحقق» في هامش الصفحة نفسهاء أن هذا البيت قد 


1 


ورد في الملجمل مضبوطا مهذا الضبط . والصواب أن هذا البيت ورد في 
المجمل: سمد» وديوان الشاعر أيضا 4 8», هكذا: 


رافك اليل خفاف الأزواذ . 

. قوله : «قال الخليل : السّنافُ للبعير مثل الب للدابة‎ ٠ ” وجاء في‎ )٠ 
. بعر مسناف وذلك إذاأُر الرجل فجعل له سناف»‎ 
. وصوابه : إذا أَخّر البَْل. . . .» با حاء . انظر المجمل: سنف‎ 

0/١‏ وجاءفي 7١١/لاقوله:‏ «يقال كيف أمسيتم؟ فيقال: مستؤون 


صال حون . » 
وصوابه : «. . . ؟ فيقال: مُسْئونَ صا حون» وذلك بال همز. انظر المجمل 


/) وجاء في ١5/1١7‏ بيت شعر غير مستقيم الوزن (من الوافر) للحطيئة» 


وهو: 
فإياكموحيّةبطن واد هَمُورَ الناب لكم بسي 
وصوابه : 


6006 0.0.0.060000600006000 هموزالنابليس لكم سي . 
انظر ديوان الشاعر: 179 » واللسان: سوا . 

) وجاء في 8/١14‏ بيت شعر غير مستقيم الوزن (من السريع) وهو: 
كالسُخْل البيض جلالَوْهَا سَحنِجِه اَم لالأسُْوَلٍ 
وصوابه : كالشُحُلٍ البيض جلا لونها ‏ سح نجاء الحمل الأسول 


اده (ن) 2 ٠‏ 


7ع02 


دقف 


ف 
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انظر ديوان الحذليين »٠١ /١‏ والمقاييس نفسه: سحلء واللسان: سول. 
وجاء في 177/ ١5‏ قول الراعي : 

مزائدُ خرقاءٍ اليدين مسيفةٍ أخبٌ بهن الَْخْلفان وأَحْمّدا 
وضوانة م ممم ادم نيه ١‏ "اعون المخلفان والشمدة: 
انظر اللسان: سوفء وديوان الراعي : /0. 

وجاء في 14/ ” قوله: «ويقولون سَدِرَ بصره يَسُْدُر وذلك إذا اسمدّ 


وخحيرا . 
والصواب هو: 1111110 وذلك إذا اسمَدَرٌ وتحير. ) 


انظر المقاييس نفسه : السادير. والمجمل واللسان: سدر. 

وجاء في /١09‏ لا شطر غير مستقيم الوزن (من الرجز) لأني النجم» وهو: 
وامتهد الغاربُ فِعْل الدَّمْلٍ . 

وصوابه: وامتهر الغارب فعل الدَّمّلٍ . انظر اللسان: دمل . 

وجاء في 7/11٠١‏ قوله: «يقول: جنباه عريضانء فا يأخذان الظّعانَ 
كله». 


وصوابه : «. . . فهم| يأخذان. . . .»» أي الجنبان. 


6 وجاء في “117/ ه "7 قول جرير: 


عرقت وجوه مجاشع وكأنها عقل تدلع دون مدرى الشاعر. 
فضواية + ممح هب عن عا دواع عَفَلْ تدلع دون مدرى الشاعر. 
انظر المجمل: ١1٠6/ه/.‏ 
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9) وجاء في /71١١‏ ه ١‏ قول المعطل الهذلي : 
فأبنا لنا مجد العلاء وذكره وآبواعلينا فلها وشماتها. 
والصواب: 0٠00.2...‏ وآبوعليهم فلها وشماتها. 
انظر ديوان الهدليين "'/ ٠ه‏ 

) وجاء في 5 77/ 4 قول الشاعر: 
أكلنا الشوى حتى (إذا لم تجدسوى)2 أشرنا إلى خيراتها بالأصابع 
وصوابه : . . . . . (إذا لم نجد شوى) ل نمو اه ب ال عا 
وقد ورد في اللسنان: شواء قوله: ندع» لا نجد. 


. قوله «والشَّوْل من الإبل : التي ارتفت ألبانها»‎ ١/77٠ وجاء في‎ )١ 


دق وجاء في 71"8/ ه ١‏ قول الشاعر: 
ومالشافقةفيغيرشىء إذا ولى صديقك من طبيت 


*8) وجاء في 754/ 5 قوله : «ويقال إن المشارزة كالمصاحبة والمنازعة» . 
والصواب : «. . . . إن المشارزة كالمصاخبةوالمنازعة» . انظر المجمل: 


سرر. 
١5‏ وجاء في  /71 ١‏ قوله : «والطَّعن الشَّزْ: الذي ليس بسحيج الطريقة». 
وصوابه : ( . . . ... الذي ليس بسجيح الطريقة»» أي أنه ليس هين . 
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5 وجاء في 17/79١‏ قول الشاعر: 
فلا تصافتا الإداوة أجهشث إِلَ غصون العنبري الخراضم 
وصرانةة كنج و عن ا ِل عُضونُ العنيري الجُراضمٍ 
انظر اللسان: صمن 

1) وجاء في 4/17 قوله : وقال الرّار: 
ولكن المحقق لم يورد ما قاله المرّاره ثم ذكر في هامش الصفحة أن الكلام 
قد ورد في الأصل مبتورا . 
غير أننا وجدنا قول الرّار هذا في تاج العروس : صنع » حيث جاء فيه : 
وقال المرّار يصف الإبل : 
وجاءت وركبانها كالشروب2 وسائقهامثل صنع الشّواء 
قال يعني سود الألوان» . ١.ه»‏ . 

31) وجاء في 49/ /ا شطر غير مستقيم الوزن (من المتقارب) للكميت» 
وهو: 
إذا علا سطة المصَباَيْن . 
والصواب هو: إذ ما علاسطة اباي . 

8) وجاء في ١5/441‏ قوله : «وقوهم : عين مطروفة» من همزاء وذلك أن 
يصيبها طرف شيء ثوب أو غيره فتغرورق مع» 


وصوابه : ١‏ لقني م ع كموي رن تور بوكعامم ع و 2 فتغغوورق دمعا» 
4) وجاء في ١/574‏ قوله : وظلمت فلانا فاظَّلم وانظلم ٠‏ و دكن 


سرج 2 اذ 


المحقق» في الهامش» أن هذه الكلمة قد وردت في الأصل «وأظلم» . وفي 
رأينا أن الصواب هو: واطلّم بالطاء. ويرجح ذلك قوله في الصفحة 
نفسهًا : بأن هذه الكلمة ترد بالظاء والطاء . وبالإضافة إلى ذلك» فقد 
ذهب صاحب اللسان إلى أن «اطّلّم» هي أكثر اللغات . 


الجزء الرابع : 


لا يعبد الله التلبب وال-2 سغارات إذ قال الخميس نعم 


والصواب : لا يعد الله التلبب .......انظر المفضليات: 2.751٠‏ 
واللسان: عمم. 


)١‏ وجاء في 717/ 0 قول الشاعر 


وني الحي بيضاتٌ دارتة هس معد ةالمرتدى. 
وقد جاء هذا البيت» في أساس البلاغة : عنن» على النحو التالي : 
وفيهن بيضلاهءداريّتة دهاس ممصن ةالْرتدى. 


4) وجاء في ٠١ /7١‏ قول الأعشى : 


لو كنث ماءً عِدَا جَيْتُ إذا ماَأَوْرَةَ القوملم يكُنْ وَضَلا 
وقد ورد هذا البيت في ديوان صاحبه : وف 3 على النحو التالي : 
لو كنت ماء عدا حممت إذا ماوَّرَد القومولميكن وشلا. 


47) وجاء ني 7/71 قوله : «قال ابن السّكّيت : عداد السليم : أن يعد له 


سبعةٌ أيام» فإذا مضت رجَوًا له البرء ولم تمض سبعة» فهو في عدادا . 


ل د 


غير أن الصواب المحقق للمعنى هو: ....... وإذالم تمض 


سبعة. . . .») 


5) وجاء في 5 7/ ١6‏ بيت غير مستقيم الوزن (من المنسرح) وهو: 
فد حفه عمو 5 0 , 
وركبّث صَوْمها وعرّعرها فلماصلخ لاوم اكد 


دون أن يشير إلى ذلك أستاذنا المحقق . 


65) وجاء في 177/” بيت غير مستقيم الوزن (من الخفيفف)» للكميت» » 


00 


)20/ 


وهو: 


حيث لا تنض القِسينُ ولاتنا قى بعرعار ولدةٍ مذعورا 


والصواب هو: 

وجاء في /”١‏ هل" قول الشاعر: 
وكأن عيبتها وفضل فتانها 
والصواب هو: 

انظر المفضليات: ١79‏ . 

وجاء في /٠١‏ ه١‏ قوله: 
ياراكبًّاإماعرضت فبلغن 
والصواب هو: 


لقى بعرعار ولندة مذعورا 


أياغال ب أن قد ثأرنا بغالب 


أبا غالب أن قد ثأرنا يغالب 


انظر الأصمعيات: .١١١‏ 


8) وجاء في 7/1١10‏ قوله : «قالوا : والعُليّة : غرفة» على بناء حُرَيّة وهي في 
التصريف فُعليّة» ويقال مُعلولة .». 
والصواب هو : فُعُولة لا فعلولة . انظر اللسان: علا. 

00 وجاء في ١١/114‏ بيت غير مستقيم الوزن (من البسيط)» هو: 
َُدِي لنا كلما كانت مُلاوبَنَا ‏ ريح الحُامى فيها الندى والتضل 
وصوابه : 
دي لنا كلَّ) كانت عُلاوتنا ريح الخزامى جرى فيها التّدى الحَضِلٌ 
والبيت للقطامي . انظر ديوانه : 274 وانظر أساس البلاغة أيضا: علو. 

٠‏ )ججاء في ١5/118‏ بيت غير مستقيم الوزن (من الطويل)» هو: 
إذاماذقت فاهاقلت عِلْقٌ مدمّسُش أريدبهمَيْلٌ فغفودرفي ساب 
وصوابه : 
إذا ذقت فاها قلت عِلَقٌ مُدمَّسٌ ل نم و 
انظر اللسان: سأب. 

١‏ وجاء في ٠١/114‏ قوله : «ويقولون أيضا: إِنَّ عمودا اليطن: الظهر 
والصلب....» 
والصواب هو: إِنَّ عمودي البطن» بنصب كلمة «عمودي» المثناة لكونها 
اسمن . 

7 ججاء في ١١/154‏ قول ساعدة بن جْوَّيّة : 


دل رت (© سس 


نا رأى عَمْقَا ورجّع عُْرْصَه هَدرَاكا هدر الفنيق المعصبٌ 


وصوابه : 


انظر ديوان الهذليين /١‏ 77/7 . 
٠١‏ )وجاء في 185/ ٠١‏ قوله : «ومن الباب العواء . . . .» 
وصوابه : «ومن الباب العوار. . .» 
4)وجاء في 147/ 5 قوله : «وقال الخليل : في أمثاههم : «جاء فلانٌ قيل عَيْرٍ 


وماجرى». 
والصواب هو : «جاء فلان قَبْلَ عَيْرِ وما جرى». أي قبل لحظة العين . 
انظر اللسان: عير. 
6 )رجاء في 5/194 قوله : «عيل : العين واللام والياء . . . ») 
وصوابه : « . . . العين والياء واللام . . . .». 


5 )بجاءفي ١/5١”‏ قوله: «وأما عَبْد في معنى حَدَّم مولاه فلا يقال عَبَدّه) . 
وصوابه : وأما عَبَدَ. . . «بفتح الباء» . انظر اللسان: عبد. 


) وجاء في /771/ ١4‏ قوله : «وذكر عن الخليل أنَّ العَجَل : ما استعجل به 
طعام فَقُدّمَ قبل إدراك الغذاء . » 


)وجاء في 40 ١/7‏ قوله : «باب العين والباء وما يثلثهم)» . 
والصواب : « باب العين والدال وما يثلثهما» . 


20 27 مل 


4 ١)وجاء‏ في 417 7/” قول الشاعر: 
واعرؤروت العُلْطَ العُرْضِيَ تركضه أمُالفوارس بالدّتداء والرّبَعَه 


وصوابه : واعرورت العُلْطَ العْرْضيّ تركضه ب 1 


انظر اللسان: ربع . 

)وجاء في 7/٠١‏ قوله: . . .2 وبما يوضح هذا الحديث الذي جاء: «إنَّ 
العربية ليست بابًا واحدّاء لكنها لسانٌ ناطق» . 
وصوابه» في| نرى» هو: «إن العربية ليست بأب وَجَدٌَّء لكنها لسان 
ناطق» . 

)بجاء في ١5/77‏ بيت غير مستقيم الوزن (من الخفيف) وهو: 
لا معازيلٌ في الحروب ولك كشُفَالايُرامونْيَوْمَاهتضام 
دون إشارة من المحقق إلى ذلك . 

)رجاء في 19/577 قوله : «يقال عشّى يَعْشِي عَشَّى) 
والصواب هو: عَبنْيَ يَْسََى عَشى . 

١١5‏ )وجاء في ١/7777“‏ بيت غير مستقيم الوزن (من البسيط) للأعشى» وهو: 
أأن رأث ولا أفَّ به 2 ريب الزّمانِ وده خائرٌ خَبلُ 
أأن رأت رجلا أعشى أضرّ به ريّبٌ الزمان ودهر خائن خبل. 
انظر ديوان الشاعر: 6ه 

5)وجاء في /7/ ١١‏ قول ابن قيس الرقيات : 


لدلة رن (© - 


يعتصب التاج بين مفرقه على جبين كأنهالذهب. 
ويروى هذا البيت هكذا: 
يعتصب التاج فوق مفرقه 1 250101110 
انظر اللسان: عصب . 

6) وجاء في 4/707 بيت غير مستقيم الوزن (من الطويل) لذي الرْمَّة 
وهو: 
تَصَبَثْ له ظهري على مَئْنٍ عرصي زواع الفُوادٍ ُرّة الوجه عَيْطَلٍ 
وصوابه : 
نصَبْتُ له ظهري على متن عرمس وا مر امكو لوق االو وان 
وقد جاء هذا البيت في ديوان الشاعر / ١51/4‏ مشتملا على قوله: 
«رفعغث» لا نصبت . 

7 )وجاء في ١7/1274‏ قول قيس بن الخطيم : 
حَوْدِيُعثّ الحديثُ ما صمّمكّت وهو بفيهاذو لاةطَرِفُ 


وصوابه : 


وقد جاءت رواية الديوان: ٠١4‏ لهذا البيت هكذا: 


ولايغفتٌ الحديثُ مانَطَقَت وهو بفيها ذو لذَةِ طَرِفُ 


حر نه آلا 


الجزء الخامس: 


7) وجاء في ١١/74‏ قوله: «ومن ذلك قولحم : ما يعانيني هذاء أي ما 


يوافقني» . 
وصوابه 0 ال 0 : ما يقانينى ل د 36 8 
)رجاء في ٠١ /5١‏ قول الشاعر: 


و لد كد أكانيا. “عمبنا قي فوس لينها واعتدالخا 

وقد ذكر المحقق في الحامش أن هذا البيت ققد ورد في المجمل على هذا 

النحوء فضلا عن رواية الجواليقي في المعرب لعجزه فقط . 

غير أننا عثرنا على صدر البيت وافيا في تاج العروس» وفي المجمل أيضا 

مادة (قوس)» على النحو التالي : 

على أمر منقدٌ العطاء كأنبا عصاقَسٌ قوس لينُها واعتداًا. 
9) وجاء في 44/ ٠١‏ بيت غير مستقيم الوزن (من الطويل) لامرى القيس» 

وهو: 


وقد أغتدى والطير في وكناتها 2 بمنجرد قيدالأوابد هيكل 


وصوابه : 
وقد أغتدي والطير في وُكناتها ارج فلح لج لو لبا 2 


انظر شرح القصائد السبع الطوال: 87 وديوان الشاعر: ١9‏ . 
٠‏ رجاء في 7/4/ ١١‏ بيت غير مستقيم الوزن (من الوافر) وهو: 
شَِئّت العفرّ عَفْرَ بني شُليلٍ إذاهبّت لقارئهاالرّياحُ 


لدلة (ن) © ب 


أما رواية اللسان لهذا البيت فقد جاءت. في مادة: قرأء على النحو 
التالي : 

كَرِهْتُ العَفَّرَ عمّر بني شليلٍ اطبا م علي 31 5ه 
وانظر أيضا ديوان الهذليين "/ 417 . 

١‏ رجاء في 8/٠١4‏ قوله : » فأما قولحم : قَعدَك الله. وقَعْدَكَ الله. في معنى 
القسم ...0 'ثمذكر المحقق. في هامش الصفحة, أن الأصل قد 
اشتمل بعد قوله «في معنى القسم» على بياض . 
غير أن بوسعنا إكال هذا النص بعبارة: «بمعنى حفيظك الله»» وذلك 

5))رجاء في 4/١4٠‏ قوله : وقال عدي : 
ثم ذكر المحقق في الهامش أنه لم يعثر على شاهده بعد. ولكننا وجدنا هذا 
الشاهد في كل من تاج العروس » والمجمل : «كنت»» وهو: 
فائتِتْلاتَكُعبدَاطائرا واحذرالإققالمناوالقُوَر. 

)1١‏ وجاء في ٠١/٠١‏ بيت غير مستقيم الوزن (من المتقارب)» وهو: 
ها تحص غير جافي القُوى إذا مُطَىَ حنّ بوَرَلكُ حُدالٍ 
وصوابه : 
كسان و مص امك ٠ ٠.‏ إذاامطى حن متورك خجدال. 
انظر اللسان: ورك» وديوان الهذليين 7/ 186 . 


حزم 27 اداه 


١‏ وجاء في ١0‏ 5/ "! قوله : «يقال آمْرُوءٌ وامرآن» وقوم امريٌ» 


وفي رأينا أن صواب النص هو: « ....٠‏ . وقوم جمع آمري" . 

16 وجاء في ١7 /5 ٠4‏ قوله: «نخس» النون والخاء والسين كلمة تدل على 
بزل شيء بشيء حاد . ) 
وفي رأينا أن صواب النص هو: «. . . . كلمة تدل على غَرْزِ شيءٍ بشيء 
حاد)» . 
وقد استعمل المؤلف هذه الكلمة بهذا المعنى الذي اقترحناه في مواقع 
مختلفة منها ما جاء في مادة (نسغ)» ومادة (نكز) . 

7)وجاء في /4٠١‏ 4 قوله : «وندَسْتُ الشيء عن الطريق : نحَيْتّهِ . وإلا وقد 
ضربته». وقد ذكر المحقق أن الجملة الأخيرة قد جاءت في الأصل على 
هذا النحو. 
ومن الممكن أن يكون النص الأصلي هكذا : « ٠...‏ . نَحَيْنّهء والأريد 
ضربته» . والأربد هو نوع من الحيات . 
الجزء السادس : 

7)وجاء في 75/ ه ” قول الشاعر: 
كأن ابنة السهي يوم لقيتها . 
وصوابه : كأن ابئة السهمي يوم لقيتها . 
انظر اللسان : همج» وديوان الحذليين 09/١‏ . 

8 بجربجاء في 77/ ه 7 قول الشاعر: 
إذا لقيتك عن شخط تكاشرني «أن تغييت كنت الحامز اللمزه 


ده ب رج 


ع امام ان مو "ون تقسيت كنت الكامز اللمرة 


انظر اللسان : همر. 

) وجاء في 17-0 / 17 قوله : «ويقال على التشبيه: حمارٌ مُوَقّفء إذا كان 
بأرساغه بياض كأنه وَقَّفتَ . 

وصوابه : 2 عه وقفى والوَقففُ هو السوار من العاج» 


)١1(‏ مقايبس اللغة لابن فارس . مقدمة المؤلف: 7- 0» وينظر مجمل اللغة لابن فارس أيضاء مقدمة 
المحقق: .1١9-1١6‏ 

. 51١/١ مقاييس اللغة» مقدمة المحقق‎ )١( 

() المرجع السعابق 377/١‏ . 

(4) المرجع السابق 1/ 148. 

(5) المرجع السابق .1379-758/١‏ 

(1) المرجع السابق .1379/١‏ 

(9) المرجع السابق 7/ 2148 709/4. 

(8) المرجع السابق 7737/١‏ . 

(9) المرجع السابق 408/7 . 

)١١-0(‏ يعني الرمز (م) اختصارًا الكلمة مقدمة؛ ويعني الرمز (ص) اختصارًا لكلمة صفحة» ويعني 
العدد الوارد بعد الخط المائل» رقم السطر الذي وقع فيه الخطأ. وعلى هذاء فإن الملحوظة الأولى 
تشير إلى أن الخطأ قد وقع في مقدمة الكتاب. وفي الصفحة رقم (8): وفي السطر رقم )١(‏ على 
وجه التحديد . أما الرمزاه)» الوارد في الملحوظة الثانية» فيعني كلمة هامش . ومعنى هذا أن 
الملحوظة الثانية موجودة في" المقدمة وفي الصفحة .)١5(‏ وفي الامش رقم (1) الوارد في الصفحة 


2 اذ 


١1// 
لف أن‎ 
١ 
11 
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ل ين‎ 
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أده رن © ب 
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ومن الكتب التي تناولت هذا الموضوع» كتاب «الخراج» لأبي يوسف». 
و(كتاب إنباط المياه الخفية) للكرجي» وكتاب (الأحكام السلطانية) لللاوردي . 
يحلل البحث ما ورد في هذه الكتب حول موضوع استثمار المياه الحوفية» لعرض 
المعايير التي صاغتها أحكام الإسلام» كما يناقش الأسس الهندسية لتطبيق هذه 
الأحكام على الحالات العملية ىا وردت في هذه الكتب على ضوء دراسة 
هندسية مستمدة من العلوم الحديثة عن المياه الجوفية» للتوصل إلى مبادىّ يجري 
تطبيقها على استثمار المياه الجوفية بموجب أحكام الإسلام . 

يوجد الماء على الكوكب الأرضي بحالته السائلة إِمّا على السطح في الأنهار 
والبحيرات والبحارء أو مياهًا جوفية في باطن الأزض . ولا تزيد نسبة الماء 
العذب على "7/ من المجموع الإجمالي للاء الموجود في الكون الذي قدّرت كميته 
ب 1759 مليون كيلو متر مكعب» وتعد هذه الكمية ثابتة . 

والماء في حركة دائمة حول الكوكب الأرضي» فهو يتبخر من السطوح المائية 
ليصبح سحبًا تساق بالرياح إلى اليابسة» وهناك ينزل الماء إلى الأرض بالهطول 
فيسيل على سطحهاء أو يتسرب ضمن الطبقات الأرضية على أعماق مختلفة 
ليظهر ينابيع أو عيونًا أو يسحب من الآببار. إِنَّ حركة الماء في الكون هي مجموعة 
من الحوادث المتلاحقة التي تسمّى الدورة الهيدرولوجية شكل ١-‏ -» وهي 
تجري وفقا لنظام كوني ثابت منذ الخلق الأول وهي الأصل لكل ظواهر حركة 
الماء . 

لقد كانت نظرة العرب المسلمين إلى الدورة الحيدرولوجية مرتبطة بالكون 
بوصفه كلاً لا يتجزأء وقد وردت في القرآن الكريم آيات لم يكن القصد منها 
البحث في الجانب العلمي للظواهر الكونية بقدر ما كان فيها ذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء للالتفات إلى نظام الكون البديع بعوالمه كلها 
ودعوة الإنسان إلى تأمل حركة الماء في الكون . 


اك ايل 


ورد لفظ الماء في (54) موضعا في القرآن الكريم موزعة على ٠(‏ 4) سورة 
منه(١»»‏ وصفت في هذه الآيات حركة الماء في الكون ومصدر الماء الجوفي وسلوكه 
داخل الأرض . كما بيّنت الآيات الكريمة بعض وظائف الماء» فهو وسيلة إلى 
الطهارة!"؟ » وإحياء الأرض ونمو النبات وتكوّن الثمر”")» وتكوين خلايا 
الكائنات الحية(؟) وهو الذي جعل منه كل شىء حي!2 . 

كها وردت أحاديث شريفة وضعت أسسسا للتشريعات المائية. عالج 
المهندسون العرب المسلمون استثمار المياه الجوفية من الناحية العملية استنادًا إلى 
معايير القرآن الكريم والسئّة» فأوجدوا أسسًا شرعية هندسية طبّقت في حفر 
الآبار واستخراج المياه منها . 


: وضع المياه الحوفية‎ - ١ 
تتسرب المياه بتأثير الجاذيية ضمن الأرض إلى أن تصادف طبقات كتيمة‎ 
وتتغلغل في التراكيب المسامية إلى أن تلحق بمسطح مائي كالبحر والبحيرات‎ 
والأنبار» وإذا صادف الماء تركيبًا مساميًا بين طبقتين غير منفذتين يبقى حبيسًا‎ 
حتى يستخرج فيندفع إلى الأعلى «البئر الارتوازي»» أو قد يكون طليقا‎ 60 
»هعس فلا يرتفع إلى الأعلى » هذا التركيب المشبع بالماء يسمى الخزان المائي‎ 
»اناوه . قد يكون هذا الخزان كبيرًا يحتوي على ملايين الأمتار المكعبة من الماء‎ 
وقد يكون صغيرا . وأهم التراكيب الصخرية المسامية التي تتشبّع بالماء هي‎ 
الصخور الكلسية التي تكثر في المشرق العربي» ثم الرملية التي تغطي معظم‎ 
أراضي شبه الجزيرة العربية وإقليم وادي النيل والمغرب العربي . قد ينعم الله على‎ 
منطقة بظهور المياه الجوفية فيها مباشرة على شكل ينابيع » أو قد تحتاج المياه إلى‎ 
من يستخرجها سواء بآبار عادية أو آبار ارتوازية بحيث يرتفع فيها الماء إلى الأعلى‎ 
بقوة الضغط المائي . تختلف أوضاع المياه الجوفية حسب المناطق» فمياه حوض‎ 


الدلذ رت رت 


من الأحواض متجددة باستمرارء وأخرى تجمعت مياهها خلال آلاف السنين» 
ففي شبه الجزيرة العربية مثلا تدل الدراسات على وجود خزان مائي ضخم في 
الصخور الرملية شكل ١‏ لكن الماء الذي يسحب منه الآن لا يعوض بنفس 
المقدار من المصادر السطحية» وقد دلت الأبحاث أيضا على وجود سبع طبقات 
صخرية تحتوي على الماء في المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية وذلك في طبقات 
الأرض من العصر الحديث 06002010 وطبقات الأزرض من العصر الوسيط -72©50 
وقتد طبقات العصر الوسيط إلى عمق ١٠٠٠م‏ بالقرب من شواطئ الخليج 
العربي . 
وقد وردت في القرآن الكريم آيات تشير إلى أن المياه الجوفية هي جزء من الماء 
على الكوكب الأزضى» وأن مصدر تغذية هذه المياه هو الهطول 2 فقد جاء في 
لآ الكريمة « .ونان لسَمَمْيعدَرِعاسَكتَه فِالارضِوَلِنَاعلدهَايٍ 
ِهلقدِرونَ 4 نزل الماء بقدر محدد لا يزيد عليه ولا ينقص» لأنه لو زاد لم 
يؤد منفعة» ولو نقص لتبخر وتفرق دون أن تصل كميته إلى المقدار اللازم 
لتسربه عبر التربة إلى إلى داخل الأرض . 
اوناع دهان + به لقندِرُونَ 4. فاماء الجوفي داخل الأرض لا يسكن بشكل 
مطلق» بل قد يجري ويذهب بعيداء ليظهر في مناطق بعيدة عن موضع تسرّبه» 
أو قد يغور عميقًا في باطن الأرض . والآية التالية تروي جزءًا 5 الماء 
الذي يكون في أحد مراحله متفجرًا على شكل ينابيع «أَلَمْئر َه 
السَّمَآهِ ماه فسلَكه بيع ف الْارْضٍ ثم هدعاق ل 
فَرَهمْصعوَائمٌ يجَمَأةُ. حجان َلك كذ كي وى اليب 004 
» تكثف الأيّة الكريمة الحوادث الهيدرولوجية التالية : اللحطول - التسرّب- 
التخزن الجوقي 000 الداخلي ‏ ظهور الماء من جديد على شكل ينابيع » 
« أَرَدَمِنَ ألسَمَآهِمَآَهَلَكَميِيمَ ف الْارْضٍ 4 


-(6 9 آمل 


أي جعله سبحانه يأخذ مسارًا ومسلكا حتى نبع » ثم تتابع الآية 

مجموعة الحوادث : امتصاص النبات لياه هذه الينابيع» ثم تبخر الماء من هذا 
النبات ويعود في دورته؛ وتختم الآ الكريمة #إِنّ في ذلك لذكرى 
لأولي الألباب » أي إن في مجموع هذه الحوادث وسلوك الماء هذا المسلك» 
تذكرة وتنبيها للذين يمتلكون عقولا وذكاء ومقدرة على الربط والتحليل . و إِنَّ 
ذكر المياه الجوفية في عدد من الآيات فيه دعوة للإنسان للتفكر في هذا المصدر 
الحيوي للماء من عدة نواح : 

- في آلية تسرب هذا الماء من المياه السطحية إلى داخل الأرض . 

- في كون هذا الماء الجوفي جزءً! من الماء على كوكب الأرض ويدخل في دورته . 

أهمية هذا المصدر واستثاره بالشكل الصحيح . 

- تطوّر التشريعات المنظّمة لاستثمار المياه الجوفية : 

كان العرف قبل الإسلام هو المنظم لحقوق استثار المياه. فقد كانت القبائل 
المتنقلة في أراضي شبه الجزيرة العربية تستقر في مواقع خلال الترحال» وفي هذه 
المواقع ترسم مناطق على الأرض تسمّى الحريم» تحدّد للقبيلة محال حق الانتفاع 
بالموارد المائية السطحية والجوفية القريبة إلى المضارب والواقعة ضمن نطاقها. 
وذلك مع مراعاة حقوق باقي القبائل من المناطق المجاورة . وكان هناك مفهوم 
اخر هو (الحمى) يعر عن استعداد القبيلة للدفاع عن حقوقهاء وهو مكوّن من 
عنصرين : العنصر الأول يحدد خط الدفاع الفعلي المرسوم على الأرض» والعنصر 
الثاني يتضمن الاعتبارات المعنوية والحقوقية لكيان القبيلة» وكان انتهاك أي من 
هذين العنصرين يدعو القبيلة للنهوض والذود عن الحمى . 

ولا جاء الإسلام بوصفه قوة مصلحة ومجددة» وافق على الأعراف السائدة» 
لكنه ألغى كل المفاهيم التي تكرّس الملكية الفردية للمياه والحقوق المطلقة 


 2( 2 لله‎ 


للانتفاع بها . فالماء في الأصل ككل شيء ملك لله ويجب أن يكون متاحا لكل 
الناس» وأصبح الماء ملكية للناس لا يجوز احتكاره أو امتلاكه أو بيعهء كما جاء 
في الحديث الشريف «الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلا والنار؛ الذي يبين 
عدم شرعية امتلاك الأشياء الثلاثة السابقة امتلامًا فرديّاء ولذلك لا يجوز بيع 
الماء . «اعن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة 
قالت: نهى رسول الله يك عن بيع الماء . قال أبو يوسف : وتفسير هذا عندنا والله 
أعلم أنه نبى عن بيعه قبل أن يحرز والإحراز لا يكون إلآّ في الأوعية والآنية» فأما 
الآبار والأحواض فلا70 ». فالحديث ينهى عن بيع الماء لكن القاضي أبا 
يوسف يرى في اجتهاده إمكانية البيع حين يبذل الإنسان جهدًا في جمع هذا الماء 
وحفظه في أوان . 

وفي حديث آخرء عن جابر بن عبد الله قال: «نبى رسول الله يكِ عن بيع 
فضل الماء”٠١22»‏ وفي شرح الإمام النووي على هذا الحديث «أما النهي عن بيع 
فضل الماء ليمنع بها الكلاً فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة. . 
وفيها ماء فاضل عن حاجته» ويكون هناك كلاً ليس عنده ماء إلا هذى فلا 
يمكن أصحاب المواشي رعيه إلآ إذا حصل هم السقي من هذه البئر» فيحرم 
عليه منع فضل هذا الماء للاشية» ويجب بذله لها بلا عوض» لأنه إذا منع بذله 
منع الماء من رعي ذلك الكلأء خوفا على مواشيهم من العطش ٠»‏ ويكون بمنعه 
الماء مانعا من رعي الكلة0١225,‏ فالمانع حسب الحديث والشرح يكون مانعا 
لشيئين من الممتلكات العامة : الماء والكلاً والتحريم في ذلك واضح . 

تطوّرَ مفهوم الحريم والحمى الذي كان يعبّر عن نزعة قبلية في تمقلك حقوق 
استثار المياه والدفاع عنهاء ليأخذ شكلا عمليا بموجب أحكام الإسلام» فهو 
يعالج الحرم حسب نوع المصادر المائية كالينابيع والآبار والأفلاج «القنوات»» 
فقد حددت لكل منها حريم يختلف باختلاف نوع هذا المصدر المائي» وأهميته 


ج ادل 


من حيث الغزارة . وال هدف من تحديد هذا الحريم تحقيق العدالة في توزيع هذه 
المياه من خخلال الاجتهاد تبعا لوضع المياه في جوف الأرض » وآلية حركتها . 

يمكن تحليل مفهوم حريم المصدر المائي» بدراسة ما ورد من اجتهادات في 
بعض الكتب على ضوء الأحاديث الشريفة . مثل كتاب الخراج لأبي يوسف("23 
(يعقوب بن إبراهيم) وقد توفي سنة ١ه‏ ي وكان قاضي بغداد أيام الرشيد» 
وكتاب إنباط المياه الخفية للكرجي 7" الذي توفي في أوائل القرن الخامس 
المجري» وهو عام رياضي وسوي: وكتاب الأحكام السلطانية 


١ 
للماوردي2347.‎ 


في كتاب الخراج : 

جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف «ولو أن رجلا احتفر بثرا أو نهرا أو قناة في 
أرض لرجل بغير إذنه فله أن يمنعه من ذلك وأن يأخذه بطم ما أحدث من 
الحفر في أرضه . . . 2١70‏ وهو بذلك يوضح أول أمر يجب أخذه بعين الاعتبار 
والتحقق منه وهو: أن تنفيذ أي منشأة مائية في ملكية خاصة يجب أن يكون بإذن 
من صاحب الأرض . ثم يحدد حريم كل مصدر مائي جوفيٍ» يقول : «فإذا 
حفر رجل بكرا في مفازة في غير حق مسلم ولا معاهد كان له ثما حوها أربعون 
ذراعا إذا كانت للماشية . فإن كانت للناضح فلها من الحريم ستون ذراعاء وإن 
كانت عينا فلها من الحريم خمسائة ذراع. . وتفسير بئر الناضح أنها التي يسقى 
منها الزرع بالإبل . وبئر العطن هي بثر الماشية التي يسقي منها الرجل الماشية 
ولا يسقي منها الزرع . وكل بثر يسقى منها الزرع بالإبل فهي بثر الناضح900"©. 

يتضمن النص السابق القوانين الشرعية الآتية : 

- يمكن حفر بئر في أرض على أن لا تكون هذه الأرض من ممتلكات مسلم أو 
معاهد. 


أده رز ( سب 


- إن كانت هذه البئر لشرب الماشية فقط. فحريمها في حدود 5/4 مترا . 
حيوان . فهذه حريمها في حدود 7 مترا. شكل - 7 . 

-وإن كانت عينا فحريمها في حدود 0٠‏ ”مترا . 

والأصل في العين أنها متدفقة بذاتها دون تدخل من الإنسان. والمقصود هنا 
كما يبدو أنه في أثناء احفر تدفقت وظهرت . 

«الذراع هنا اعتبرت مساوية تقريبا ل ١‏ سم». وقد استندت هذه القوانين 
إلى الحديث الشريف : «روى أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري قال: 
قال رسول الله كد : «حريم العين خمسمائة ذراع » وحريم بر الناضح ستون 
ذراعاء وحريم بر العطن أربعون ذراعا عطنا للاشية»19١2.‏ «قال: وحدثنا 
أشعث بن سوار عن الشعبي أنه قال: حريم البئر أربعون ذراعا من ههنا 
وههنا. لا يدخل عليه أحد في حريمه ولا في مائه)(214. 

وهذا الحديث يوضح أن : 

_الحريم منطقة محيطة تماما بالبئر من جميع الجهات . ثم يحدد ما لا يجوز 
إحداثه من قبل الآخرين في هذه الحرم «. . . وليس لأحد أن يدخل في حريم 
بئر هذا الحافر ولا في حريم عينه ولا قناته ولا يحفر فيه بئراء فإن حفر لم يكن له 
ذلك» وكان لصاحب البئر أو العين أن يمنعه من ذلك» وما عطب من بر 
الأول فلا ضمان عليه» وما عطب من عمل الثاني فالثان ضامن» وذلك لأنه 
أحدثه في غير ملكه . وانظر في ذلك إلى مالا يضر به فاجعل منتهى الحريم إليه» 
ويطم ما حفر الثاني لان له منعه من حريم بثره وعينه » وكذلك لو بنى الثاني في 
ذلك الموضع بناء أو زرع فيه زرعاء أو أحدث فيه شيئا كان للأول أن يمنعه من 
ذلك كله. فإذا ظهر الماء وساح على وجه الأرض جعلت حريمه كحريم 
النهن!؟33, 


50000 


وهذا النص يقرر الأحكام الشرعية الآتية : 

-لا يجوز لأحد أن يدخل في حريم أي مصدر مائي جوفي (بئر عين ‏ قناة) 
ولصاحب المصدر أن يمنعه من الدخول والبناء والزرع أو إحداث أي شيء 
داخل حدود هذا الحريم 1 

- يجوز إحداث أي من هذه الأمور خارج حدود الحريم أو في نهاية هذا 
الحريم . 

حريم الماء الجاري على وجه الأرض كالقناة المكشوفة مثلا كحريم النهر. 

ثم يحدد نتائج حفر بئر ثان خمارج حريم البثر الأول وما يحدثه ذلك من ضرر 
للبعر الأول : « ولو أن الثانٍ حفر بئرا في غير حريم الأول وهي قريبة منهء 
فذهب ماء الأول وعرف أن ذهابه من حفر هذه البئر الثانية لم يجب على الآآحر 
حريم الأول وحقا مثل حق الأول» وكذلك العين أيضا مثل بكر العطن 
الناض 0070 
و كه . 

- إذن : يجوز حفر بئر ثانية خارج حريم البئر الأول ولو أدى ذلك إلى ضرر 
بالبئر الأول» لأن تحديد الحريم لكل منهم| هو الأساس في تحديد الضرر وليس 


إن ما أورده القاضى أبو يوسف من أحكام يستند إلى النصوص الشرعية» وهو 
لا يناقش الجتوانب الهيدرولوجية أو الحيولوجية . 


؟ -في كتاب إنباط المياه الخفية : 


يعالج الكرجي حريم ما سمي «قناة» في ذلك الوقت وهي معروفة في شبه 
الجزيرة العربية ب «الأفلاج»» والفلج أو القناة منشأة مائية تعتمد على الاستفادة 


أده ,5 رما 


من خزانات المياه الجوفية عن طريق استكشاف مواقعهاء وحفر نفق بميل طولي 
يسمح بانسياب المياه» ويزود هذا النفق بآبار شاقولية» وتتم إسالة المياه إلى 
حيث تستخدم لأغراض الري أو الشرب . شكل - 4 - 

يحدد الكرجي حريم القناة«. . . إذا أنشأ قنا كان حريمها خمسماثة 
ذراع»(3". 

فحريم القناة الجوفية خمسمائة ذراع . 

ثم يذكر قولا ينسبه لأبي يوسف «ولو أن رجلا أنشأ قناة بغير أمر الإمام وساق 
ماءها إلى أرض أحياها به» فإن لها حريمها على قدرها وقدر ما أحيا من 
الأرض)("". 

ولا شك أن هذا الإنشاء إنم| هو في أرض موات» فيكون الحريم : 

- في حالة إنشاء قناة وإحياء أرض بائها فحريمها المساحة التي يتم إحياؤها 
بواسطة هذا الماء . 

ويلاحظ أنه لم يتم تحديد الحريم بخمسائة ذراع على اعتبار أن هذا الإنشاء 
في أرض موات» وكانت نية المنشئ إصلاح هذه الأرض للزراعة» فمن المنطقي 
أن يكون مقدار ما يحيبه من الأزض ملكا له وحريا لقناته» وذلك للحديث 
الشريف : «قال أبو يوسف: حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له 
وليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين700"). 

وني تحديد أدق لعلاقة الحريم بالمصدر المائي يقول : «. . . ولو أن رجلا 
وافق رجلا على أن يخرجا نفقة في حفر بثر لتكون البئر لأحدهما والحريم للآخر لم 
ج10" 

- فلا يجوز حفر البكر ذريعة لامتلاك حريمها من آخرء فحريم البثر والبئر» 
أي الأرض والماء مرتبطان دوما لعلة استخدام الماء في إحياء الأرض . 
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ا ةا 


وفي تحديد آخر للحريم» حين يكون موقع المصدر المائي في أرض ميتة » «من 
حفر بئر العطن في أرض ميتة» فإن حريمها من كل جانب أربعون ذراعا وهي 
له إل إذا تجاوز حبلها أربعين ذراعا فيكون حريمها إلى منتهى حبلها. . . من 
أننبط عينا في أرض موات وملكها فإن حريمها من كل جانب خمسمائة 
)2 
ذراع» 5 

بئر العطن 7 "2: 5٠‏ ذراعا أو نحو ١8‏ مترا إلا إذا تجاوز حبل البئر هذه 


القيمة فحريمها إلى منتهى حبلها . 
-بئر الناضح: 50 ذراعا أو نحو ؟؛ مترا إلا إذا تجاوز حبل البثر هذه القيمة 
فحريمها إلى منتهى حبلها . 


العين : 0٠6٠‏ ذراعا أ ونحو "6٠‏ مترا. 

فالحريم هنا يستند إلى مبدأ جديد هو طول حبل الدلوء أي عمق الماء في 
البئر» فيلاحظ أنه مع ازدياد عمق الماء في البكر يزداد حريم البئرء وهذا الازدياد 
يترافق مع صعوبة سحب الماء من البئر» وجما يجعل هذا المبدأ مقبولا هو أنه يطبق 
في الأزض الميتة فقط حيث لا ضرر بالأتحرين . 

وإن كانت الأرض مملوكة بالأصل وصارت قربها عين «وإن حفر إنسان في 
حقه وملكه برا أو أنشأ قناة بقرب عين» وجعل ما حفر أسفل منها حتى غار 
ماؤها وتجلب إلى المحفور فليس لصاحب العين أن يمنعه لأنه يحفر في 
ملكه!201, 

- ففي الأرض المملوكة : إذا أنشأ مالكها بئرا أو قناة وتأثرت عين قريبة فليس 
عليه ثبىء» لأن الأرض ملكه يفعل ما يشاء . 

أما في الأرض الموات حيث يستطيع الإنسان أن يتصرف بحرية أكثر في أثناء 


 ©( 2( ألطة‎ 


الحفر «. . . إن حفرت قناة في أرض موات» وجاء آخر يحفر قناة بقربها بينهما 
أكثر من خمسمائة ذراع وهي مضرة بالأول. . . هذا لا يكون لم يؤمر بهذا إل وهو 
لايضرء ولصاحب القناة أن يمنع من يبني في حريم قناته)2270. 

- في الأرض الموات » حتى لو تحقق شرط الحريم» وتحقق الضرر فللأول أن 
يمنع الثاني من الإنشاء . 

ولو اجتمع في دار واحدة بثر وبالوعة لوجب أن تكون بينهم| مسافة (حريم)» 
1 بثر الماء والبالوعة إذا جمعهم| دار واحدة أن حريمها حمس أذرع وقال سبع 
أذرع » وقال حريمها قدر يمنع وصول ماء البالوعة إليه)؟" , 

حريم البثر عن البالوعة (0 -7) أذرع» نحو (1701- 540 سم) أو قدر 
يمنع وصول ماء البالوعة إلى ماء البئر» وا هدف من هذا الحريم منع تلوّث ماء 
البئر. 

وفي موقع آخر يجتهد الكرجي اجتهادا هندسيا”” " فيري : أن حريم القناة 
يقدّر بمساحة الأرض التي يرشح الماء منها إلى القناة ويبدأ بوصف التربة ويبني 
عليها مقدار الحريم «. . . متى كانت القناة منشأة في الأرض ذات خلل 
متساوية لا تختلف تربتها تذهب طولا وعرضاء وتكون مادة مائها من الأمطار 
والأودية الجارية على سطحها فلا حد لحريمهاء مثل أرض العراق فإنه تزيد مياه 
آبارها بزيادة ماء دجلة والفرات وتنقص بنقصانهماء وكل أرض تشبهها لا يحد 
حريم القني فيها لأنه إذا أنشئت فيها قناة تجلب الماء إليها من مسافة بعيدة 
يمنة وشأمة وخصوصا إذا كانت قعيرة وكان ينبوعها من جانبها دون قرارها( "© . 

إذن لا حريم للقناة إذا تحققت الشروط الآتية : 

- أن تكون الأرض ذات تكوين جيولوجي واحد وذات مسامية متساوية . 

- أن تكون مادة المياه المغذية للقناة من رشح وتسرّب الأمطار والمياه السطحية 
بشكل مباشر أي من المياه الحوفية غير العميقة . 
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- أن يتسرب الماء إلى القناة من الجانبين دون القعرء فهذه القناة لا تصل إلى 
خزان جوف وإنما يرشح الماء ويتسرب إليها من التربة المحيطة . 

يناقش الكرجي الحرم في حالات متعددة لأوضاع قني تحفر متجاورة» أو 
حين تستفيد من خزانات جوفية موجودة في جبل أو تحفر في ترب صلبة» ويرى 
الكرجي أن من يبحث في هذه المواضيع يجب أن يكون ذا خبرة ومعرفة بأنواع 
الترب وأن يكون لديه تصوّر عن حركة المياه السطحية والجوفية في الأرض . ثم 
يذكر مشكلة حدثت في تحديد الحريم في أرض لا يُعرف تركيبها الجيولوجي ولا 
وضعية المياه الجوفية فيها. «. . . وقد رأيت صحراء واسعة لا يوجد الماء فيها إلا 
في قعر بعيد» وذكر لي من وثقت بقوله أنه أنشأ قناة حتى وصل إلى عرق في 
الأرض قوي يجري فيه الماء فكثر به ماؤهاء فإن أنشعت قناة أخرى على مسافة 
بعيدة منها في الجهة التي منها مادة ماء القناة الأولى» وأصاب القَنّاء في حفره 
العرق المذكور اتقطعت مادته من الأولى إلى الثانية» والكلام على تحديد الحريم 
مع وجود هذا الاختلاف في بطن الأرض محالء لأن الله يعلم ما خلقه في جوف 
الأرض من مواد المياه ومجاريها في بطنها»”" "' ويرى استحالة ذلك . 

ثم يتطرق الكرجي إلى موضوع آخر هو البحث في الحريم وفقا ل ما يوجبه 
اختلاف التربة بحسب الاستطاعة»2©"”7. ثم يبحث الكرجي حالة حفر قناتين 
في أرضين تختلفان في تركيب تربتيهما وفي انبساط سطحهاء ويرى أن الأمر يحتاج 
إلى المناقشة عند وجود الحواجز كالجبال والمناطق المنبسطة كالصحراء» وإن 
تحديد الحريم في هذه الحالة يحتاج إلى دراسة ميدانية تعتمد على الآبار الاختبارية 
وتحديد مناسيب المياه الجوفية» ومن المبادىٌ التي يرى الكرجي تحققها في 
مناسيب المياه الجوفية أن الأرض «. . . التي تكون تربتها متشابهة الأجزاء» 
والخلل على صفة واحدة كان سطح الماء في آبار محفورة على خط واحد مخطوط في 


وجه المنبع واحدا بالتقريب»2©, 
لله © (© 


ثم يشرح قانون هذه الآبار الموجهة في تحديد الحريم» والتي يمكن أن نطلق 
عليها (آبار اختبار مواضع الخزانات الجوفية» بالشكل الآني : «. . إذ أنشأ قناة 
في صحراء فيها لغيره قناة منشأة ثم وقع بينهما خلاف في الحريم فالحكم على ما 
ذكرته من حفر الآببار وتأمل حالها. وكل موضع ذكرنا فيه إذا كان سطح ماء في 
سطح ماء فإنا نعني بذلك أن يكون في سطح مواز لسطح الأفق وإذا كان أحد 
السطوح أعلى أو أسفل بقدر قليل فلا يعتد به إل إذا كان سطح أحدهما فوق 
سطح الآخر أو أسفل منه بشىء له قدر)20 © . 

ه-في كتاب «الأحكام السلطانية» للاوردي : 

في هذا الكتاب تصنيف لمصادر المياه الحوفية » فهو يصنف الينابيع في ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول : هي الينابيع الطبيعية (التي أجراها الله): تعد هذه الينابيع 
ملكية مشتركة بين الناس . و إذا كانت كمية مياه الينبوع محدودة فيجب أن يعم 
استعمال هذه المياه لأكبر عدد من المستفيدين . 

النوع الثاني : ينابيع تحتاج إلى جهد إنساني لجعل مائها صا حا للاستعمال وهي 
تقع في أرض موات «غير مستثمرة1» تصبح مياه هذه الينابيع مشتركة بين أولئنك 
الذين بذلوا جهدا أو أنفقوا مالا لجعلها صالحة للاستعمال. وهنا أيضا على هؤلاء 
المستفيدين أن لا يمنعوا فضل الماء عن آخرين محتاجين له» لكنهم لم يشاركوا 
بجهدهم ولا باهم لاستخراجه . 

النوع الثالث : هي الينابيع الموجودة في أراض ذات ملكية خاصة» وأصبح 
ماؤها صا حا للاستعال بواسطة جهد الإنسان وفي هذه الحالة يعد مالك الأرض 
مالكا للنبع» لكن الملكية ليست فردية ومطلقة لللاء» أي لا يتعارض ذلك مع 
مبدأ الملكية العامة للماء . ذلك أن امالك لمثل هذه الينابيع عليه أن يقدم دون أي 
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مقابل ما يزيد على حاجته من الماء إلى الآتخرين للشرب وللأغراض المنزلية 
ولسقاية الحيوان شريطة أن لا يؤدي هذا الالتزام إلى ضرر بممتلكاته أو 
مصالحه. 

أما بالنسبة للآبار فهناك ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : هي الآبار المخصصة للنفع العام (سبيل) فإنها تبقى كذلك أين) 
كانت سواء على الأزض الموات أو على أملاك خاصة . 

النوع الثاني : هي الآبار المحفورة في الأراضي الموات لأغراض خاصة» ولكن 
المالك لا يستطيع أن يمنع غيره من استعمال الماء» لكن الأولوية تبقى له بقدر 
الحاجة وما زاد عليها يعطى لغيره . فإذا ترك المالك بئره يفقد حقه في الامتياز عن 
غيره . وهذه القاعدة لا تنطبق عندما تكون غاية المستثمر استصلاح الأرض 
الموات وفي هذه الحالة تعد الأرض واقعة في أرض الشاغل وتنطبق على البئر 
قوانين الصنف الثالث من الآبار . 

النوع الثالث : الآبار المحفورة في أراض ذات ملكية خاصة» وفي هذه الحالة 
تعد البئر ملكا خاصا للشاغل . 

: تشريعات المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية‎ ١ 

إن مفهوم حريم المياه الجوفية» وضع لحاية هذا المصدرء ولتطبيق ذلك فليس 
المهم أن توضع أرقام مطلقة تحدد التباعد بين الآبار أو بين الينابيع أو القنوات 
«الأفلاج»» ولكن المهم أن تكون هذه التباعدات معتمدة على دراسات علمية 
ميدانية» فقد تبين من خلال مناقشة كتب | لتراث العربي التي تناولت هذا 
الموضوع ‏ كما سبق أن تحديد الحريم يقترن بمتغيرات لا تسمح بقبول أرقام 
موحدة لكل الحالات» ويرسخ ذلك ما توصل إليه الواقع العلمي حديثا الذي 
انتبه إلى تحديد أعماق الآبار لحاية الطبقة المائية الجوفية» أو خطر استثار طبقة 


لذ ري ره 


جوفية ما أو تحديد حجم المياه التي يمكن استخراجها من مصدر جوفي ما . 

إِنْ الهدف من ذلك كله هو المحافظة على المصادر المائية وحسن استخدامها 
بشكل يتحقق معه جدوى اقتصادية مرتفعة . 

إن معظم التشريعات المائية في الوطن العربي قد جعلت المصادر المائية من 
الأملاك العامة؛ ومن التشريعات الماتية في المملكة العربية السعودية المادة(١)‏ 
من المرسوم م/ 5 ٠‏ صادر عن رئاسة مجلس الوزراء”' "2: «دون إخلال بالحقوق 
المقررة شرعا تعتبر مصادر المياه ملكا عاما يتم الانتفاع بها طبقا لأحكام هذا 
النظام والأنظمة الأخرى» . 

كما وضعت خطط وطنية شاملة لحصر مصادر المياه(؟"2. وأعدت سياسات 
مائية» وأنظمة وقوانين للمياه» واقترحت هياكل لتنفيذ الخطط الوطنية للمياه. 
اعتمد كل ذلك على معايير نابعة من أحكام الإسلام ومن دراسات الفقهاء 
والقضاة والمهندسين لحل المشكلات المتعلقة باستثمار المصادر السطحية والمياه 
الجوفية» فقد جاء في المادة (1) من المرسوم السابق «تكون الأفضلية في الاستفادة 
من المياه كالتالي : 

أولا : الاحتياجات البشرية الأساسية . 

ثانيا : سقيا الحيوانات . 

ثالثا: متطلبات الزراعة والصناعة والعمران وغيرها من الأغراض وتحدد 
الأولويات في هذه الحالة بقرار من وزير الزراعة والمياه» . 

وجاء في المادة (5) "على وزارة الزراعة والمياه إصلاح أو ردم الآبار التي تعرّض 
الثروة المائية للضياع أو تؤدي إلى الإضرار بالتربة أو تلوّث المياه. . .» 

وفي المادة (7) « لا يجوز حفر بثر أو إقامة سد أو أية إنشاءات مائية أخرى إلا 
بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه. . .» 

وفي المادة (4) : «على مقاولي حفر الآبار الامتناع عن حفر أي بكر لا يوجد 
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لدى مالكها الترخيص . . .2. 


ا الخلاصة : 

بسبب ندر المياه في المناطق الجافة فقد كان لذلك تأثير كبير على حياة 
الإنسان ونشاطاته» تناولت هذه الدراسة القوانين التى حكمت استثار المياه 
الموقية وهذه الخابة ثم تليل عذء القوانيك ف ثلاثة كسب شرآئية قم دراشات 
هندسية وفقهية وتشريعية» وجرى عرض بعض التشريعات الحديثة في المملكة 
العربية السعودية حول الموضوع نفسه. إن التشريعات المائية عبر التاريخ 
والحديثة منها حول المياه الجوفية والنابعة من أحكام الإسلام وردت فيها أحكام 
تعتمد بعض المعايير العامة التالية : 

. -الموارد المائية من الأملاك العامة‎ ١ 

١‏ أن لا يؤدي حفر الآبار إلى ضياع الشروة المائية أو الإضرار بالمالكين 

المجاورين أو الإضرار بالتربة أو تلوث المياه . 

١‏ إشراف الإدارة المائية على حفر الآبار واستثارها وتجهيزاتها وترخيصها. 

 :‏ تحديد حرم المصادر الجوفية في الكتب التراثية اعتمد على وضع أرقام لها 
علاقة بمواصفات التربة وبشكل سطح الأرض وعلى دراسات ميدانية علمية 
أخرى . 

إِنْ التشريعات المائية الإسلامية شهدت في الماضى إمكانيات عملية للتطبيق . 
دلت عليها المنشآت المائية التي لا يزال بعضها قائ) حتى اليوم والتي اعتمدت 
على أسس علمية ‏ هندسية» كا أن التشريعات المائية الحديثة في الوطن العربي 
اعتمدت في مجملها على المعايير الإسلامية نفسها . 

وهذه التشريعات الحديثة تحتاج إلى استيفاء عدد من الأسس العلمية 
والتكنولوجية وإلى مرونة في النصوص لاستيعاب التطوّرات الاقتصادية 


والاجتماعية» واعتماد سياسة مائية بعيدة المدى . 
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القرآن الكريم . 

النساء (51)_المائدة (50) 

البقرة (71 » )١75‏ _الأنعام (49)» الرعد (5)» إيراهيم (75), الحج (0)» 
النمل (10)» العنكبوت (37) . 

النور (55)» الفرقان (5 0)» الطارق (04-/1) 

67٠ الأنبياء‎ 

البقرة (1/4)» هود (4 5).» الرعد »)١7/(‏ الحجر (751).» المؤمنون »)١8(‏ الزمر 
.)7١1(‏ القمر(١١»‏ ؟١).‏ الواقعة(2057 258 59). 

)١18( المؤمنون‎ 

)7١2(رمزلا‎ 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم : كتاب الخراج » ط  ”‏ القاهرة 751١ه.‏ ص 97 
صحيح مسلم بشرح الإمام النووي » ج ة» ص ”الا 

المصدر السايق ج ؛ . ص ”الاو 75. 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حتبة» . . . كان حافظا 
للحديث ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي. ول القضاء ببغداد ولم يزل بها إلى أن 
مات سنة اثنتين وثمانين ومائة في خلافة الرشيد . . . ولأني يوسف من الكتب في 
الأصول والأمالي: كتاب الصلاة ‏ كتاب الزكاة كتاب الصيام ‏ كتاب 
الفرائض . . . كتاب رسالته في الخراج إلى الرشيد . الفهرست ص 5875 . 

الكرجي أبو بكر محمد بن الحسن الحاسب. ويسمى خطأ بالكرخي» توفي في أوائل 
القرن الخامس الهجري. ظهر في بغداد في عهد فخر الملك أبي غالب محمد بن 
خلف. له مؤلفات عدة في الرياضيات وهو من نوابغ رياضيي العرب» كان له 
تأثير كبير في تطوّر هذا العلم» من كتبه الكافي في الحساب و «الفخري» وله أيضا 
«إنباط المياه الخفية» . 

الماوردي : ولد 5ه في البصرة وتوفي في ٠‏ 55 ه ببغداد» وفي بغداد قضى 
الشطر الأكبر من حياته حيث عاصر خليفتين اثنين هما القادر بالله والقائم بأمر 


2 ب ابل 


)200 
زفدلق 
إفحفق 
(فيلفق 
للق 
220 
)221 


(فقفق 
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(حقق 
إييف 
زفة 


إفقفق 
)0 
)229 
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الضف 
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حارف 
قارف 
افقرف 


إفضف 


الله. . . أللف الملوردي كتابه المشهور في الفقه الشافعي «الإقناع». وكتابه الكبير 
الآخر «الحاوي؟ وكتاب «قوانين الدولة وسياسة الملك؛ و«الأحكام السلطانية» . 
كتاب الخراج » ص 1٠١‏ . 

المصدر السابق» ص .٠١١‏ 

المصدر السابقء» ص .٠١١‏ 

المصدر السابق» ص .٠١١‏ 

المصدر السابق» ص .٠١١‏ 

المصدر السابقء» ص ٠١١‏ . 

الكرجي أبو بكر محمد بن الحسن الحاسبء. كتاب إنباط المياه الخفية» دائرة 
المعارف العثمانية» ط ١‏ » حيدر آباد الدكن-1169١ه.‏ ص 784 . 

المصدر السابق» ص 74 . 

كتاب الخراج » ص ٠١١‏ . 

كتاب إنباط المياه ص 74 . 

كتاب إنباط المياه» ص 76 . 

العطن للإبل كالوطن للناس» وقد غلب على مبركها حول الحوض . لسان العرب 
ج ة. ص .7٠٠١‏ والمقصود البئر التى تشرب منها الماشية . 

كتاب إنباط المياه» ص 75 . ١‏ 

كتاب إنباط المياى ص 70 . 

كتاب إنباط المياى ص 35 . 

كتاب إنباط الميا» ص 730 . 

كتاب إنباط المياه» ص 735 . 

كتاب إنباط المياف ص 737 . 

كتاب إنباط المياه» ص 738 . 

كتاب إنباط المياه» ص 78 . 

كتاب إنباط المياه ص 79 . 

المرسوم م 5" في 14/ 8/ ٠0٠4١هقرار‏ رقم ١5١٠‏ في94١1!/1/‏ 0٠1١ه‏ 
الصادر عن الأمانة العام لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية . 

الخطة الخمسية الثانية والثالثة ١98٠ ١91/8‏ و1986-1981م. 
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حريم بئر العطن 


عم تر اسع 4٠‏ ذراعًا ‏ نحو ١8‏ مترا 


٠‏ ذراعًا ‏ نحو 57 متا 


ألدلة رسا 


١‏ مسصصتم 


. القناة الجوفية «النفق»‎ ١ 

. -البثر الأم‎ ١ 

الآبار الشاقولية . 

4 ظهور القناة مكشوفة . 
-_الطبقة المائية . 

1- أساس الطبقة المائية صخرا . 
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هليع 


١‏ الشباب: 

لعلنا لا نجانب الحق إذا قلناء مستندين في ذلك إلى نصوص شعرية لاحقة : 
إِنَّ إحساس الإنسان العريي المفرط بالزمن» في أكثر الأحيان» وشعوره الشديد 
باله متكادية .ومن كم قتاغنه يانه ل حيلة لوق التقامن من النهاية الحتمية 
المتمثلة في الموت » كل ذلك جعله يرى في الشباب ذروة الحياة ؛ ففيه تتفجكّر قوى 
الجسدء وتتأجّج المشاعر والأحاسيس» ويمور الخنم كله يعتفوان الفتوّة 
وحيويتها . 

وقد زاد في أهمية الشباب لدى الفرد الجاهلي » أن البيئة التي يعيش فيهاء 
وظروف المعيشة التي تحيط به. والحياة القبلية التي يحياها بغزواتها وغاراتهاء 
تطلبت منه قوة جسدية لمواجهتها والتغلب عليهاء كي يتمكن من الحفاظ على 
بقائه واستمرار وجوده. فضلاًٌ عن أنه كان يجد في الشباب» غالباء مجالاً 
لتحقيق رغائبه في الحياة» وقدرةً على تنفيذ كثير من آماله وأمانيه . 

وبذلك هيأ الشبابٌ للفرد القوةً لخوض الحروب» ومقاتلة العدوء والصبر 
على شدائد ا حياة في البادية» كما هيأ له أسباب الفتوّة القادرة على ضروب اللهو» 
وشتى متع الحياة . وربها كان هذان الأمران منطلّقٌ الأعشى في تصويره للشباب 
تارة بالرُمح القويمء ذي السّنان الحادّ اللامع» الذي لا يك في قدرته على 
اختراق الأجسام والنفاذ فيها . وتصويره تارةً ثانية بإناء الذهب الذي جهد 
صانعه في صياغته» فاكتمل بهاءً ورونقاء وغدا وسيلة ممتعة إلى تل الملدّات200: 


اع يو 2 زيف 
بينا لمر كِالروَئنِيٌ 9 ذي الج وَسَ'وَه مَصلِحُ التقِيفٍ 


أو إناءٍ النصَارٍ لا تح ذةالقَيِْ 2 -نُ ودازى صَدُوعَهُ بالكتيف7) 


8 مي «4) 
رَدَّهد مره الملل حنّى عادّمن بعد مشْيبهللدَلِيفٍ 


ويمكننا أن نستوحي من رؤية الشعراء للشباب عامة أنهم كانوا يعدّونه 
خلاصة العمر ورّهوه؛ فهم يدأبون دائم) في إيراد صور حافلة بمسراته وأفراحه » 


-80 7 لدلة 


م11 

سواء أكانوا في مرحلة الفتوة أم كانوا في مرحلة تالية لها. ففي المرحلة الأول 
نجدهم يفخرون ب| يتمتعون به من قوة كبيرة» تجعلهم فرسانًا أشداء في المعارك 
ومجابية الأخطار» ويتباهون بما ييارسون في حياتهم من ملذَّاتء تشبع 
أحاسيسهم المتوثبة . وفي المرحلة الثانية نجدهم يمتلئون حسرة وأَلَا على مامضى 
من عهد اللذائذ والمسرات» ويكون ديدنهم حينذاك أن يسترجعوا في مخيلاتهم 
صور الشباب الآفل » والنعيم الزائل . 

أولا: عهد الفتوة والشباب : 

إِنَّ من يبحث عن صورة الإنسان في الشعر الجاهلى لا بد أن يلحظ أمرًا ذا 
دلالة مهمة على موقف الفرد من الحياة» ومن الأسباب التي تربطه بالبيئة 
والمجتمع » والتي في مقدمتها القوة» هذا الأمر هو عدم اهتمام الشاعر بالحديث 
عن طفولته المبكرة؛ إذ لا نكاد نجد نصا شعريا يصوّر فيه الشاعر نفسه طفلا» 
يرتع ويلعب مع لداته وأقرانه» وينعم برعاية الوالدين وحنانهماء وإنما يطالعنا 
مباشرة» لدى حديثه الذاتي» شابًا يافعّاء وفتى قويّاء وكأنه بذلك يريد أن 
يوحي إلينا أن عمره الحقيقي يبدأ بسن الشبابء لا بزمن الولادة . 

وربها كان سبب عزوف الشاعر عن ذكر طفولته يرجع إلى أنه لا يريد أن 
يصف نفسه إيّانَ ضعفها وعدم قدرتها على الاعتماد على ذاتهاء في عالم يتطلب 
القوة والمقدرة في كلّ منحى من مناحيه . كما ييل إلينا أن ثمة سببًا آخر أيضَاء 
في غياب مرحلة الطفولة من وصف الشاعر لحياته» وهو أن جل فخره بنفسه 
إنما كان ينصبٌ على مظاهر الشدة والقوة والبأس لديه من جهة» وينصبٌ 
كذلك على مباهج الحياة» وني طليعتها شرب الخمر واللهو مع النساءء من 
جهة ثانية» ومن طبيعة الأمور ألا يتحقّق له ذلك في الطفولة والصغرء فكان 
قميًا به أن يَعُدَّ فتوته منطلقًا لفخره» ويهمل نشأته الأولى التي تكاد ينعدم فيها 
كل ما يبعث على الفخر والمباهاة . 


لحل رج رج 


وينبغى أن يكون بيّنّا لنا أن لفظ الفتى حين يرد في الشعر يدل على الشباب 
غالبًاء وقد تُضاف إليه معانٍ خلقية تقترن به» وفي مقدمتها الشجاعة والكرم» 
وهذا ما ألمح إليه علماء اللغة في أثناء حديئهم عن هذا اللفظ220. 

وانطلاقا من المفهوم السابق للشباب والفتوة نجد طرفة بن العبد يفخر 
بنفسه.ء فهو الفتى القوي الذي يلبَّي النداء في الملمات» ويبادر إلى غوث 
الآحرين ومعونتهم. وهو الفتى الذي يجمع بين صواب الرأي في المشورة » 
وحسن المنادمة في الشرابي230: 


إِذَا القومٌ قالوا : مَنْ قَنَى خلتٌ أننى تالت أتكل و ابد 


رح 


ولستٌ بحلال لالقلاع نخافنة ان دن يَسْرَرْفِدِ 0 أَزْفِدٍ 
فإنْ تبُغني في حَلْقَةٍ القوم لقني وإِنْ تَدْ تقتنصني في الحوانيت 


وعهد الشباب لدى زهير بن مسعود 5 حافلٌ بمباهج الفتوة» ومسرات 
الحياة التي تبعثها قوة الصبا وعنفوانه» ومقترن في نفسه بمعاقرة الدّنان» ومقارعة 
الأبطال. ومغازلة الغانيات» والقدرة على تفريج المهموم وإزالة الأحزان0"©: 


ليب 3 نِ صَبَحْتْهُمْ تق صَهْباءَ في الج 
عا ة تضبي الحليمٌ إذا 5 ايت الوم بالكاي, 
فسا حي يل جك تحت الغبار ع 

وكوعب هِيْفٍ مخَصَّرَّةِ ال يدان من بيضٍ ومين لُق ' 
حور نواعم قد قوت بها وشَقَِتُْ من ل ذاتها تَقَيِي 
وصرهم للدرطدنة ا 0017 


ففرِّجْتُ ممّي بالعزيمةإنَ اله مميم يح غم ةاللّين 


ره ب امل 


إن أهم مظاهر الفتوة والشباب التي تبرز في الشعرء والتي تناولها الشعراء 
مادة لوصف تلك المرحلة من حياتهم» هي الشجاعة والخمر والمرأة. ويتفاوت 
الشعراء في تفصيل تلك المظاهرء» أو الإلحاح على بعضها دون بعضها الآخر, بَيْد 
أن معظمهم يتفوق على أنها تتمثّل في صور تعكس مشاهد حيويّة من عمر 
الإنسان» وتعّر عن عهد الفتوة» وقلَّما وجدناها تعبّر عن غير هذا العهد. 

وقد لخّص لنا سُلْمِينُ بن عُوَيّة تلك المظاهر جميعا في هذه اللوحة الشعرية 


البديعة الإسلكة 

لايَيَعَدَنْعَهْدٌالشَّبابٍولا ‏ لَنَتِوونباق هالتَظْرِ 
5 6 

والمْرشْقَاتٌ من الخدود كإئماض العام صواحب الس 

وطراد دُخَيْلٍ مثلها التتقا حَنِيظَة. ومقاع ةالخمر 


وكان عَلْقَّمّة بن عَبدَة قد صور لنا في شعره لذاتٌ الشباب تُتال من مجالس 
الشرب» وغناء القيان» فضلاً عن خوض المعارك ومقارعة الأقران7١2.‏ وألحّ 
أوس بن حجر في حديثه عن فتوته» في بعض شعره» على اللهو بامرأة الآنسة 
العروب» التي تفعل في نفس الفتى فعل الخمرة الصهباء المعيّقة("١2.‏ وانتهى 
حب الأعشى للراح» ومعاقرة الدنان إلى أن عَدَّها أقصى لذائذه في عهد 
الشباب» ولا سي) إذا كان ندماؤه فيها فتية كسيوف الهند عنفوانًا وقوة(94, 

وم يقتصر عمرو بن قِعّاس على مظاهر الفتوة السابقة» وإنها أضاف إليها 
مظاهر أخرى» تتضمن خْيَّلاء الشباب وكبرياءه وسخاءه . وذلك كلّه نجده 
لديه في هذه اللوحة الشعرية» التي قلّ أن نرى نظيرا لها في التعبير عن رؤية 
الإنسان العربي لتدفق الشباب وحيويته وتوّبه وزهوو(؟2: 
ألا بكر العواذلُ وَاستّميتُ 2 وهل أناخالدٌإِنَاصحَوْتُ 0) 
إذامافاتني ْم غريصٌ 0 قطعتٌ ؤراع بكري فانْتَوَد؛ 


لد 


وكنثُ إذا أرى زقسًا مريض-ا 


أجل يبي وأن و نوبي 
وأيني في دار بني عُطَيِفٍ 


وسوداء المحاجر إِلْفِ صَخْر 


يساح على جنازت: ان 
31 ِل شك أَفْنٌّ كُ 4007 
نما ساني أمرٌَ بيت 


تسلاحظني التَطلّعَ قد رَمَيِت ١‏ اضقق 
وحَبّةٍ غير طاحدآ تَضَيْتِ 95 
أكلت على خلاءٍ وانتقيّت افيف 
5 
شَُفِيتُ من اللذاذة وَاشْتَقَيْتُ 09 


وكثرة حديث العراة من يتح الدثرة ومباهجها لا تعني أنهم كانوا يشيدون 
بالفرد الذي يتكبٌ على الملذات انكيابًا تامّاء ويتفرّغ دائما لمجالس الشرب 
ومغازلة الحسان, غير آبهِ بقضايا قومه» وشئون قبيلته» ولا ملتفت إلى السعي 
لبلوغ منزلة السادة والنبلاء والأشراف» فهذا الفرد يكون شأنه شأن طرفة بن 
العبد حين أدمن شرب الخمرة» وجعلها همّه الأكير وغايته القصوى., منفقًا في 
سبيلها كلّ ما يملك من مال» فكانت عاقبته أن نبذته القبيلة» وأهملته إهمالاً 


كاماد 09 
وما رَالَ تَثْ َغْرابي الحُمورَ ولَذَّ وبَيُعي وإنفاقي طريفي وَمُْلّدِي 
إلى أن تحامئني العشيرةٌ كبا فرذت إفرادٌ البعير امد 


وأغلب الظن أن الشباب الحق» في رأي الشاعر الجاهلي» هو الذي يجمع 
بين تحمّل المسئولية القبلية أو الذاتية» وبين الانطلاق في ملاعب الصّباء 
والجري وراء الملذات . وهذا ما وجده الأعشى متحققًا في إياس بن قَِيصَة 


حين قارن صوريّه الحيويّة الحُوية في مجالي الشجاعة واللهوء بصورة العاجز 


الواهن الذي فقد الشباب» ففقد به العزيمة والقوة» وأضحى يؤثر الراحة والنوم 
في البيت على نهب المتع وخوض المعامع والحروب : 


أخو التََحَدَاتَ لا يكيو لض 
لهيومان: يومٌ لعابٍ خَوْدٍ 
إذاماعاجِ رُرَئَتْ فُواهُ 
كفاة الحرب. إذ لَقِحَتْء إياسٌ 
إذاما سار نحو بلادقوم 
كصدر السَيفٍ أخلصَّهُ صِقَالُ 


ولا مّرح إذاما ال خيرٌ داما 
ويومٌ يَسْتَصي القَح العظام؟) 
رأى وَطء الفراش له فناما 
فأعلى عن نارِقِه فقاما'" 
أزارهُمُْ اكه والاما 
إذاماممزمشهور خساما 


وعلى هذا فإن عهد الفتوة والشباب» كما صوره لنا الشعرء كان فسحة العمر 
لدى الإنسان العربي» نهل فيها فنون الملذات» وارتوى من معينها رحيق الصّباء 
مختالا بفروسيته وشجاعته» ومعتدًا بقوته ومقدرته» وقد عَنَّ هذا العهد زهرة 
عمره وذروةً حياته . ومن هنا يمكننا القول إن الشباب هو العهد الوحيد من 
العمر الذي كان فيه الشاعر الجاهلي راضيًا عن الزمن» قانعا به» من غير سخط 
ولا تذمّر في أكثر أحيانه ومعظم حالاته . 

ثانياء بكاء الشباب : 

لاريب في أن الأعمية الكبيرة للشباب لدى الإنسان العربي» كما برزت جلية 
من الأشعار السالفة» كانت غالبا تبعث في نفسه الحسرة والأسى والحزن. عند 
شعوره بتسرب الشباب وانقضاء عهد الفتوة. فلم يكن مستغربا بعد ذلك أن 
يعبّر في شعره عم| اختلج في نفسه من مشاعرء وما أحدث فيها ألم الفقد ومرارة 
الفراق . 


لذ بج © 


هذاما كان من شأن عدي بن زيد في| أبداه من أسّى عميق ولوعة حرّى 
لفراقه الشباب؛ ذلك الذي غذّ السي وأسرع بالرحيل» غير مبالٍ بجزع الشاعر 
وبكاته ؛ ليقينه بأنه فراق لا لقاء بعد ورحيل لا أوبة له7©: 


بان الشبابٌ فيا له مَرْدُوُ وعنَ من سِصّة الكبير سُهُودُ 
شيبٌ بسسرأسي واضحٌ أعقبٌة من بعد اخرَّبان وَمْوَحيِدُ 
وأرى سوا الرأسٍ يُنْقِصَهُ البقى 2 و«الشَيْبُ عن طول الحياةيزيدٌ 
ولقد بكيثٌ على الشباب لَوَانََكُ | كانالبكاءةبهعلٌ يعودٌ 
ليس الشبابٌ وإِنْ جزعت براجع أبدَاء وليس له عليك مُعيدٌ 
وشبيه بهذا ما كان من تلهف عمرو بن قميئة على ضياع أيام شبابه الآفلة؛ إذ 
أصابه بفقدها أمر عظيم وخطب جلل» يتمثلان في ذهاب صحة البدن» 
ونضارة الوجه» وطيب العيش » وقوة الروح. فيا حسرة ما بعدها حسرة » ويا 
لوعة تزداد حرقة كلّما عَنَّ ذكر الصّبا على البال» وحَطَّرٌ عهد الفتوة في 
الجار90” , 
بالف نضي على الشّبابء ولم أَنْقدُبب إِذْفقَنتُةُ 2000 
بدك تبومرها ضع صَيِمِي وأخبِطٌ ذُ الغض)"" 
واسحبٌ ال رَّيْط واليرود إلى أدنى تجاري وفص اللّمَ) ند 


وإذا كانت مظاهر الشباب ومتعه التي تُجَلَ في الشجاعة والخمرة والمرأة 
باعثًا لفخر الشاعر بنفسه» فإن تلك المظاهر نفسها تدفعه إلى الحسرة والأسى » 
وتزيد من حزنه على انحسار الشباب الذي كان يوفرها له» ويجعل لذاتها أقرب 
مأخدّاء وأيسر منالاً. 

وهذا ماكانت عليه حال أب كبير الذي حين رحل عنه الشباب» ول يتبقّ منه 


إل ذكرى لوه مع النساء الغواني الفاتنات» وشجاعته في قيادة الفرسان 
واختراق صفوف الأعداء ؛ وقد عبّر عن حاله هذه في قوله» مخاطبا ابنته 
0 
زهيرة 3 


أَرُهْرَ هل عن شَيْمَةٍ من مَعْدَلٍ أم لاسبيلٌ إلى الشّباب الأوّلٍِ؟ 
أم لاسبيلٌ إلى الشنباب. وذكرّهُ ‏ أشهى يمن الرَّحِيقٍ السَلْسَلٍ 
ذهب الشبابٌ وفات مني مامضى 2 ونضاء كير كرييتي - 
ضحت عن ذكر الغوانٍ وانتهى عْمُْرِي نكرت القٌداةً تعش 


َزعَيْرَ إن بد الم دَالُ فإنّبَي فت 21 ل مر لَه لهم 2 


لفت ينهم لغ قود إألسفْدِ لماه 0ن 


حلَّى رأَيبتٌ دماءهم تغْشَاهم ومقل سننفت ب 5 


واقتنص الأسود بن يَعْمْر صورة بارعة للشباب حي جعله ثوبًا جديدًاء يرتديه 
الإنسان مدة من الزمن» ثم سرعان ما يتمزق إلى قطع متفرقة» وذلك عندما 
وعو ع ع 
تلوح نُذَّر الشيب في الرأس» ويدبٌ الوهن في البدن» وتكون النتيجة فقدان 
ضروب اللهوء وفي مقدمتها مغازلة الفاتنات الحسان اللواتي من دأيهن الاحتفال 
بالشباب» وإلازورار عمّن اشتعل رأسه شيبًا وداهمه الكبر(*؟2: 


لَوْتُ بير بال الشَِّابٍ ملآوة فأصبح سِرْبَالُ الشّبابٍ شبَارقًا(!؟) 
فأصبَح بَيْضَاتٌ الحْدُور قد اجِتَوث لداتي وشِمْنّ الناشتينَ العَرانِقًا!؟؟» 


وشكا سلامة بن جَنْدل شكوى حارة من الانقضاء السريع لشبابه» وغدت 
اه الآفلة في ذهنه مقترنة بالأمجاد السامية» والأفعال الحميدة» واللذائذ 


06 


الممتعة» فقد امتلأت تلك المرحلة نشاطًا وحيوية» إِذْ إِنَّ قس) منها كان يُقضى 
في مجالي الجد واللهوء وقسم] آخر كان يُستغرق في المعارك والحروب9؟2: 


أودّى الشَّبِابُ حميدًا ذو التعاجيب أَوْدَى وذلك شأوٌ غيدُ مَطْلْوبٍ 
د ذال وام 4 
ولى حثيثا وهذا الشيبٌ يطلئّه لو كان يُدِرِكُهُ رَكْضُ |اليََاقِيب زحقدق 
أودى الشَّبِابُ الذي مجْدٌ عواقِبُةٌ ‏ في هنل ةولالذدَات للشّيبِ 


0 
50 5 “1 وراد جد 0 8 
يومان: يوم مقاماتٍ وانرِيَةٍ ويومٌ سير إلى الأعداء تَأُويب 0 


وعلى ذلك فإِنَ الشعراء» في موقفهم من الحياة» كانوا يرون في الشباب زمنًا 

من العمر» وهم تيدماريئة نيلة لرقامهع البجائده قي مواق الحينة 
القبلية» متمثلة حيئًا في الشجاعة ود بعض القيم الخلقية الأخرى» وحيئا آخر في 
نهل المتع والارتواء من اللذائذ المتاحة حينذاك . 

ولم يكن بدعًا منهم بعد ذلك أن يبكوا ذلك الزمنء ويعدّوه» مهما طال» 
أمدّا قصيراء مرّ بهم سريعًاء ورحل عنهم رحيلاً أبديًًا. وكان معظمهم ينطلق 
في نظرته إلى الشباب من الواقع الحقيقي الذي عاشه» ومن التجربة الشخصية 
التي قام بها هو نفسهء ولذلك جاءت أشعار هؤلاء» كشأنها في أكثر 
الموضوعات الأخرى» مستندة إلى المشاهدة الحسية» وبعيدة» في الوقت نفسهء 
عن الإغراق في تزويق الخيال وتحليقاته» وسنجد أن الأمر نفسه ينطبق على 
موقفهم من الشيخوخة ورؤيتهم لها. 

: -المشيب والشيخوخة‎ ١ 

بعد أن بيّن لنا الشعر موقف الإنسان العربي من الشباب الذي كان يعدّه جلة 
القوة ونعيم العمرء فإننا لا نعجب أن نجده في مرحلة المشيب والشيخوخة يتخذ 


موقمًاآخرء يختلف عن الموقف الأول ويناقضه . 

فإذا كنا قد رأيناه في عهد الفتوة يمتلن بهجة وقوة وعنفوانّاء ويندفع إلى العبّ 
من فنون الملذّات» مفتخرًا بذلك أشدٌّ الفخرء ومزهوً به أعظم الزهوء فإن 
الشعر يظهره لنا في هذا العهد أقرب إلى الاكتئاب والأسى منه إلى الفرح والأمل » 
وأدنى إلى الضعف والعجز منه إلى القوة والاقتدار» غير متبق له إل ذكريات 
الشباب الغابر يسترجعهاء ويكون ديدنه فيها الحديث عما حقق من أمجاد» وعم| 
أترع من لذائذ. فإن طال به العمر كثيراء أو أناخ عليه الكبر بكلكله الضخم» 
نزع في أغلب الأحيانء إلى الملل من الحياة» والزهد في البقاء. والرغبة في الموت 
للخلاص من مذلة الضعف وهوانه . 

ولا ريب في أن الشعراء» بها طُبعوا عليه من رهافة الحس وشفافية الشعورء 
أكثر تنبًّا لمرور الزمن» وأعمق إدراكًا بحلول المشيب والشيخوخة: فكان أن 

عبّروا عن إحساسهم وشعورهم أصدق تعبير» مقدّمين لنا بذلك صورة شاملة 

عن رؤية الإنسان العربي لعهد كبره وضعفه.ء سواء أكان ذلك في أثناء حديثهم 
عن النفور من المشيبء أم في كلامهم عن هاجس الشيخوخة» أم في تصويرهم 
لمشاهد ضعف الكير وحالاته . 

-أولا » المشيب : 


لقد ألمحناء من قبل» إلى أن الشاعر الجاهلي كان يحسٌ إحساسا كبيرا 
بالزمن» وهذا الإحساس جعله يندفع إلى اغتنام أوقات الشباب» حريصًا عليها 
أشد الحرص . ولعلنا لا نغلو إذا زعمنا أنه كان يشعر في قرارة نفسه شعورًا ما بأن 
ذلك الحين قد منحه مقدارًا أكبر من الحرية تجاه الزمن» تلك الحرية التي تمثلت 
لديه في إشباع رغائبه وتحقيق أهدافه . ورها عاذ هنا سيا هو اللي هيل 
الزمن محبّبًا إليه في تلك المرحلة» ى) جعل صور الحياة حافلة فيه بالمباهج 


الدلة رج رج 


© العدد الأول © السنة التاسعة عشرة © شوال» ذو القعدة؛ ذو الحجة 1١51‏ ه © 


وا مسرات» وفي الوقت نفسه قلَّل من حديثه عن وطأة الدهر والأيام» وكاد 
يغيب لديه ذكر الموت والفناء . 

أما حين يذوي الشباب» وينفد عهد القوة» وتظهر آيات الكبر متمثلة في 
الشيب» فإن إحساس الشاعر بالزمن يشرع بالتفاقم» وشعوره بوطأة العمر يبدأ 
بالازدياد» ودفقة الأمل الجياشة لديه بالحياة تأخذ بالتسرب شيئًا فشيئًا . 

ولعل ذلك ماجعل تعاقب الزمن المؤلف من الأيام والليالي والشهور والسنين 
شديد الوقع على نفس مسجاح بن سباع الضَبَّىء وكان إحساسه به إحساسا 
مفرطًاء ولا سيا أنه قطع الأمل منه» بعد أن سلبه من يعتمد عليه في مشيبه 


وكرو(”4)ٍ 
لقدطوَّفْتُفي الآفاقحتى ‏ بَلِيتُ ولد ا ل لسر اكه 
وأققفاني» ولا يَفْنَى» نهار وبل كلما يَمضي بعصو 


وشهبه مستهل بعد سَهْتير وحَوْلٌ بعده حََوْلٌ جديد 


ومفقودٌعزيرالمَفْد تأتي ميته هُ ومأئولُ وَلِيدُ 

ولا يستبعد أن يكون امتداد العمر بحاتم الطائي قد زاد في إحساسه بمرور 
الزمن» إذ أضحى لديه أوقانًا محدودة في إطار الأيام» ولم تكن تلك الأيام إلا 
اليوم والأمس والغد. وكأن العمر بحاضره وماضيه ومستقيله قد تجمّع في شعوره 
وتركز في هذه الأيام الغلاثة2410: 


0007 


هل الدَّهِرٌ َّ اليوم أو أمسس أو عَدٌ كذاك الرَّمانُ بيسَايئَدةُ 
يَرُدُعليناليلةًبعديومهًا فلانحن مانبقى ولا الدَّهُْرٌيَْقَدُ 

ولقد صور بعض الشعراء انحسار ما مضى بهم من عمر بأنه في منزلة الطعام 
الذي يأكلونهء فلا يتبقى منه شىء بعد الأكل» وإنا يفنى فناء تامًا. ولعل 


حدر ليل 


هؤلاء في تصويرهم هذاء أرادوا أن يوحوا إلينا بأن الزمن ببرهاته ولحظاته 
وساعاته ما هو إلآ مدد للحياة» ىا أن وجبات الطعام هي أساس استمرارهاء 
معبّرين بذلك عن شعورهم باقتران حياتهم بالزمن اقترانًا تامّاء وإحساسهم بأن 
فقدان الشباب وبداية مرحلة الكبر يقرّبانهم من الضعف والعنجزهء ويُّدنيانهم 
من النهاية . 

ويظهر ذلك جليًا لدى الحارث بن كعب الذي التهم شبابه» بشهوره 
وسنيه» وعاصر أجيالا عدة من قومه» حتى آل به الأمر إلى ضعف الكبرء وقلّة 
حيلته فيه . ومن الجدير بالاهتمام أن الشاعر عبر في شعره تعبيرا مباشرًا عن 
الدهر بأنه قيد حدّ من قوته» وقصّر من خطوه» وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن 
الفرد كان يشعر بأنه مقيد بالزمن ومقترن به حتى الموت 4 : 


2 


ثلائةٌ أهلينَ صاحبتهم 
قليل العام عسيرٌ القبيا 
أببث أرا عي نإحصومة م السماء 


مقدترا نر لي خطضوي قصرا 
أقلَّبُ أمري بُطوئا ظهورا 


وعلى هذا الغرار عبّر ذو الإصبع العَدُوايٌ عن انقضاء العمر حين ضرب مثلاٌ 
بلقهان الذي طالت حياته وعاش زمنا طويلا فكأنه ظل يقتات من أيامه وشهوره 
وسنيه حتى أتى عليها جميعاء فانتهى بذلك عمرهء وانقضت حياته!؟؟»: 


عه 


مَرَِئَتْ رْتَبنَةٌ أنْ رأث َرَبِي 


أولى قري لقمانَ كه 


وأن انحنى لتقائُم طَهسرِي */ 
يبوويحية وليلسة قشر 200 
ل 
ما اققاتَ من سَنَة ومن شَهْر 


اللا لاحه 


ويغلب على ظننا أن إحساس الإنسان العربي» والشاعر بخاصة» ببلوغه 
مرحلة الكبر أدى به في كثير من الأحيان إلى الشعور بالقلق» لاعتقاده أن هذه 
المرحلة ستنتهي به حتما إلى الضعف والوهن ومن تَمَّ إلى الموت . لذلك أضحى , 
نفوره من الشيب أمرًا ملائما لحالته النفسية التي باتت نبا لتصورات المستقبل 
القاتم» يعد أن أيقنت بفقدان الماضي المشرق . 

ويعيننا على قبول هذا الظن ما نجده لدى ساعدة بن جُؤَيّة الذي من حالة 
شبيهة ب| ذهبنا إليه» إذ كان موقنا بأن الحرم مترصّد للإنسانء ولا سيم إذا 
اشتعل رأسه شيبّاء ولحق به داء المشيب الذي لا شفاء له» ولا براء منه» فسلبه 
القوة» وجعله سقي) أبنًا(؟©): 
با ليت شغري ألآ منجى من اَرّم أم هل على العيش بعد الشيبٍ من نَدَم؟ 
والشَّيْتُ داء نجيسٌ لا دواة له للمرءٍ كان صحيحًا صائبٌ القّْحه050) 


وكان موقف عبيد بن الأبرص من المشيب قريبا من ذلك» فقد ذم الشيب 
الذي حلٍ برأسه وعاث فيه فسادّاء والذي دفع الغواني إلى مقاطعته» وهجره 
هجرًا دائا» وقد بلغ به الأمر إثر ذلك أن يعسدّ الشيب وصمة تعيب صاحبها 
وتزري به بين الأنام » بعد أن كان سواد الرأس يزينه» ويرفع من مكانته!20: 
وقدعَلا ّي شَيْتٌ فودَّعنى منهالغوان وَدَا اعَ الصَّارم القَالِ 
بانَ الشبابٌ فآلى لايُلِعٌبنا واحتلٌ بي من مُشيب أي يحلالٍ 
وَالشيبُ شَيْنٌ لمن أرسى بساحيه عا يو كب يمه 

ولعل هذه النظرة إلى الشيب هي التي دفعت ارقش الأكبر إلى محاولة إخفائه 
بالخضاب» لكن أنى له أن يحتال على الزمن» ذلك الذي خلع عنه ثوب 
0 الرأس. 5 0 عرب لكر مصحوبًا بالشيب والصله2*77: 
رأث أشجوان الثربب فنوق عطي إذا مسرت لم يَستكنّ صَؤامه(200 
فنْ يُظْعِنٍ الشَّيْبُ الشبات فقد يُرَى به لخبي لم يرم عنهاغُرائي000» 


سرس 107 الداة 


ويغدو الشيب أحيانا أمرًا يبعث على التساؤل والاستغراب» فقد استذكرت 
عُميْرة بنت أَعْضّر بن أسعد اللون الأنيض الذي داهم رأس أبيهاء وانتشر فيهء 
وهي التي ألفت سواده إيّان الشباب» فيردٌ أعصّرٌ على استنكارها بأن ذلك من 
طبيعة الزمن الذي إذا طال على المرء آل به إلى هذا المآل2050: 
قالث عُمَْةُ ما لرأسكٌ» بعدما 0 تَفِدَالشَبَابُء أتى بلون مُنْكَرِ؟ 
أَعُمَيِدٌ إِنَّ أبَاكغَمٌلوته ‏ مور لان واختلافٌ الأَصّرٍ 


حقا إن الزمن هو سبب الشيب وعلته الأولى» والملامة كل الملامة على الدهر 
الذي ما يفتأ يياجم الجسم بحرابه ليلا ونهاراء حتى يفقده قوته» ويجوّله إلى 
ضعف الكبر والمشيب» من غير أن يكون للمرء قدرة على الإفلات من هذا 
الهجوم المستمر» أو أن يكون له حيلة للخلاص من هذا العدو الفاتك» وذلك 
بحسب ما يراه الأفوه الأودي حين يقول2©0: 
نكري رأني فِ هقورع وقوات خَلَةٌفيهاكُوار 09 
أصبحتثٌ من بعد لون واحد وَهْيّ لونان وني ذاك اعتبارٌ 
فصروف الذهرفي أطباقه خِلْعَةٌ فيها ارتفاعٌ واتنحدار 
وليالي هلال وى من مُداه تَختليهاء وشفا2 9) 
حَتَمَ الدَهِرٌ عليناأنَةُ ظَلَفٌ ما نالَمناوججبا92) 
فلهدفي كل يوم ذو ليس عنها لامرىءٍ طارً مَطارٌ 

لقد اشتكى معظلم:الشتغرا مق لتنا د العمر بهم 4 ولااسيها يعذ أن قدازا قوة 
الشباب ونضارته» ورأوا في الشيب آية الكبر» ونذير الضعف ورم ؛ لذلك لقي 
منهم الذَّمَّ والاستهجان والكراهية في أغلب الأحيان» وكان مصدرا لقلقهم من 
النهاية المرتقبة والمصير المحتوم . ولم تكن تلك الرؤية مقتصرة عليهم فقط وإنما 
كانوا يصدرون فيها عن رؤية شاملة للمجتمع القبلي وللإنسان العربي عامة . 


لل 


ثانيًا: هاجس الشيخوخة : 

إنَّ انحسار الماضي بأمجاده وقوتهء وحلول الشيب بهمومه وضعفه جعلا 
الشاعر الجاهلي» في حالات كثيرة» يحسّ بعظم ما فقد من زمن كان تحبا إلى 
نفسه» ومن عهد كان يتيح له حرية التمتع با حياة إلى أبعد مدّى . ويبدو أن 
أفراح الشباب حينذاك وانتهاب لذائذه قد شغلته عن التفكير في الزمن المقبل ؛ 
إذ لا نكاد نجد لديه رؤية مستقبلية لا سيئول إليه في مشيبه وشيخوخته» وكأن 
مباهج الحياة قد أنسته أن ثمة حينًا من الزمن سيأتي عليه» ويجعله يرى نفسه 
عاجرًا عن اصطناع الأجاد والارتواء من اللذائذ. وعلى النقيض من ذلك نجده 
في مشيبه وكبره قد خيم عليه يأس من المستقبل» وأضحت تنتابه صور قائمة 
عنه» » تحفل بمشاهد الضعف والعجز. 

فمن ذلك ما رسمه لنا لبيد بن ربيعة في مشيبه من مشهد لما سيكون عليه في 
شيخوخته» من وهن في الجسم يجعله يتوكأ على العصاء ويلزمه أن يقعد في 
البيت مكتفيًا بالاستماع إلى القصص والأخبارء فإذا رام السير أو الرحيل أخحذ 
يدب على الأرض دبيبّاء محني الظهر متثاقل الخطو(*"©: 
أليس ورائي» إن تراخث منيتي لزومٌ العصاتُحنى عليه الأصابعٌ 
أخبدُ أخبارَ القرونٍ التي مضث أب كفني كلما قسسث راكع 
فأصبحث مث السيفٍ غير جَفْنَهٌُ 2 تقادُمُ عهد القَْنِ والتَضِلُ قاطِعٌ © 


وعلى نحو مماثل كانت رؤية عروة بن الورد لشيخوخته المقبلة. تلك التي 
ستحيجه إلى عضًا يتوكأ عليهاء والتي ستحوّله إلى إنسان ضعيف مهانٍ» منزو 
في ركن البيتِ» غير قادر على الغزو والإغارة» بل غير قادر على المشي الطبعي 
والسير المستقيم» مما يبعث بأهله على الملل والضجر منه» ويبعث بخصومه على 
الشماتة منه والتشقّى بو690"): 


0 97 لدلة 


أليس ورائي أنْ َب على العصا فيشْمَتَ أعدائي ويس أمَني أهلي 
ينف 


مه 


رهينة فر البيتِ كلّ عشيِّةٍ يُطيفٌ بي الولدان أمْ هْدُحُ كالول 


وقد بلغ الأمر لدى الأعشى مبلعًا أبعد من لبيد وعروة في رؤيته المستقبلية» إذ 
إِنَّ هاجس الشيخوخة الذي يراوده جعله يعتقد أن امتداد العمر بالإنسان ما هو 
إل شقاء مضنٍ وتعب منصب يلحقان به» لأنه بذلك يتلقّى ضربات شديدة 
من الزمن ومصائبه» تدعه في مرض مقيم وحزن دائمء بل ينتهي به تصوره 
اليائ تس إلى أن المرء في ذلك الحال لا يختلف عن الميت إلا في أن هذا قد دفن في 
التراب وغاب عن أنظار الأحياء» وذاك قد ظلَّ في العراء من غير دفن ولا 


.)58( 

سير 2 
لَعَمْوْكَ ماطولُ هذا الرَِنْ على المرءِ إَِعََََْااء مُعَنْ 
يل وجرا لريب القلون ل والحَرَنْ 2040 
وهالك أهلٍ كه كأآلخح رفي َه قَفْرَةنْجِنْ 


وبما يزيد في قلق الشاعر» واضطرابه» وربم| خوفه أيضاء من هوان الكبر 
المرتقبء أن النساء يبدأن» غالباء بالازورار عنه وهجرانه . ولعل شينًا م يكن 
يحز في نفسه ويؤلمه أشد الألم من شعوره بأن المرأة تنظر إليه نظرتها إلى إنسان خالٍ 
من الرجولة فاقدٍ للقوة. ولا سيا أنها كانت تمَثْل في ذهنه أبرز الرغائب التي 
يسعى الرجل لبلوغها وتحقيقها . 

وعسى أن يكون لنا في شعر الأعشى ما يؤكد ذلك» إذ نجده يشكو شكوى 
مرّة من الغواني اللواتي صِرَمْنَهُ حين رأين أمارات الكبر تلوح في رأسهء وحين 
فَقَدْنَ الأمل بفتوته وشبابه» ولم يشفع ما كان له من ماضٍ حافل باللهو والمتع 
عندما كانت النسوة هن اللاي يرغبن فيه ويسعين لطلبه2"7: 


1 


ع 


وى وقصّرٌ ليله رودا 
ومضى لحاجته وأصبح حبلُها 
وأرى الغواني حين شِبْتُ هَجَرْتَبِي 
إِنَّ الغسواني لا يواصِلْنَ امرأً 
بل ليت شعري هل أعودَن ناشنًا 
إِذْبَّي سوداء أتبعٌ ظِلّها 
يلوينني دَيْني التهارَ وأجنزي 


فمضّث وأخلف من قُتَيْلَةَ مَوْعِدَا 
خَلَقَاء وكان يظنٌ أن لن يُنْكَدَا 
أن لا أكون هن من أُردًا 
فد الشَّبِابَ وقد يَصِلْنَ الأمَرَدًا 
6 جحل > عه 5ك د 

مئلي رمن أجل بُرْقة أنقد!") 
ضيف لو ا اسن ع 

دَدَنَا قعودٌ غوايّة أجري سفن 
دَيْني إذا وَقَدّ النّعاسٌ الرّقَدا7) 


وقد يحاول الشاعرء من خلال هواجس الشيخوخة التي تنتابه» إقناع نفسه 
بأن الشيب والكبر يشملان المرأة أيضاء فتغدو مثله قاصرة عن إدراك ما تصبو 
إليه من الفتيان الأقوياء والرجال الأشداء. وهذا ما كان يعتقده بشر بن أبي 
خازم» فقد كفب عن الغزل وفنونه» بعد أن داهمه الشيبء بَيْدَ أن ذلك لم يقتصر 
عليه وحده» وإنما طالّ أيضًا محبوبته» فأضحى كلاهما في معزل عن اللهو 
والصّباء وفي منأى عن تحقيق غايات الشباب ورغائبه"2: 


أججَدَّ من آل فاطمة اجتنابا 
وشاتلدانَة وعَدَلْنَ عنة 


وأَفْصَرَ بعد ما شابث وشابًا 
كما أبلييت من ثيس ياتا 
فقد نرمي بها حِقَبَا صِياتَا2) 
وأضْطَاه اَبَأ الكَعَائ2070 


فتصطاهٌ اليّجالَ إذا رَمَنْهُمْ 

وفي غمرة الصراع النفسي الذي يحتدم في داخل الشاعر بسبب الكبر وما 
يجري عليه من ضعف في البدن» وهجران من النساءء فقد يزعم أحيانا أنه هو 
الذي عزف عن الصّباء وامتنع عن ضروب اللهو وخالف هواه في معاشرة النساء 
الفاتنات» بعد أن كان ذلك من دأبه ومن متطلبات حياته؛ ومن زعم هذا 
الزعم الأعشى حين قال ©: 


حب رهوا و الداة 


أأَرْمَعْتَ من آلٍ ليل ابتكسارا 
وبانت بها عَرَباتٌ النَوَى 
ففاضت دموعي كفَيْض العْرُو 
قليِلافمَر رت الصََّا 


وسَطْثْ على ذي مَوّىان تزارا 
وَيُدَّلتُ شوقًابا وادٌكارا 
ب إما وَكيمًا وَإِمَّا انحدارا0) 
وعهاد عن عزائي وصارا 


فأصبحتٌ لا أقرَّتُالغانياا تَمُرْدَجِرَا عن هوايّ ازدجارا 
وإنّأخالك لني تعلمينَ ليالينَاإؤْتَكلُ القّاوالة») 
كز سح تيكتا كه وتَنَّعَ هالشَّيْبُ منه ارا 
فإِنائ ريني على آلةٍ قَلَيْتْ الصَّبَا عبرت التبجارا 0 
نافسع امه المْسْتَعغْ| 5من خذرها وأشيعٌ التقمارا 8017 


ولعل زهير بن أبي سُلمى كان يحاول إبعاد ما يراوده من هواجس الشيخوخة 
ووساوس الهرم حين ادَّعى أنه قد صحا من غفلته التي كان فيها أيام الشباب» 
فكفٌ عن الانطلاق في مضار اللهو والصّباء وانقاد لوعظ الشيب ونصحه» 
فلم يعد ينحرف عن طريق الحق وجادة الصواب . بَيْدَ أن تجربته مع العذارى 
سرعان ما فضحت بطلان ادعائه. مبينة مدى حسرته على مفارقة الشباب» 
ومدى قلقه من نعت «العمّ» الذي أطلقه العذارى عليه(”: 


صحا القلبُ عن سَلْمَى وأَقْصَرَ باطِلُهُ وعُرّيَ أفسراسٌ الصَّبَا ورواجة 
أَقُصَرْتُ ع تعلمينَ وشُدَدَتْ عل سوى قَضْد السّبيلٍء مَعاولة؟6) 
وقال العذارى: إِنَّ) أنت عَمُنَا وكان الشبابُ كالخليط ُرَايئُة 
فأصبحن ما يعرفْنّ إل خَليمَتي وإلاّسواد الرأين والشَّْبُ شامِلُة 

ويخيّل إلينا أنَّ الشاعرء في معاناته من تصورات الشيخوخة المقبلة» كان 
يلجأ غالبًا إلى ماضيه يستمدٌ منه ما يسدٌ ثغرة الحاضرء ويبعد عنه توقعات 
المستقبل» بعد أن أضحى مقتنعا بأنه فَقَّدَ مظاهر القوة وأسبابهاء ولم يعد يجد 


الدلة رت © ل 


وسيلة إليهاء سواء في الحاضر الذي يعيش فيه أو في المستقبل الذي سيطر عليه 
حاملاً معه هموم الكبر وأثقاله . 

ولعل استرجاع الشاعر لماضيه لم يكن إلا محاولة يؤكد فيها لنفسه أنَّ ذلك 
الماضى » با ينطوي عليه من مظاهر القوة والمتعة واللهو. ما هو إلا جزء لصيق به 
وقابع في ذاته . وإذا كان الزمن قد أَحْنَى على جسمه فأضعفه وأنهكه» فإن روحه 
ما زالت تحسٌّ بإحساس الشباب الماضى» ومازالت تشعر بمشاعر الفتوة 
الذاوية + :وها عرضة سور فن أتجاد مناه إلآ تي عن رفضه الشنديد كا أل إليه 
من مصير » وإنكاره للا يناوش فكره من هواجس » وكأنه يريد أن يثيّت مشاهد 
الماضي في مخيلته لتمنعها من ن إيراد صور المستقبل التي تعكس مظاهر الضعف 
والهوان والشقاء . 

وقد رأينا عند بكائه للشباب تتوارد على خاطره صوره ومظاهره» وهنا أيضا 
نراه يعمد إلى اجترار ذكريات الماضي ومشاهده ليعرضها على نفسه. وعلى من 
عيّروه بالكبر» وظنوا أن صورته الحاضرة تمثّل حياته كلها. ولعلنا نجد أصدق 
تعبير عن هذه الحالة لدى أب كبير المُدَلي في مخاطبته لابنته زُهيرة» التي أطالت 
النظر إلى كبره وعجزه وتصوره» فبادر إلى ماضيه يستجلب منه صورًا حافلة 
بالقوة» وزاخرة بالأمجاد» ومترعة باللذائذ؛ بيْدَ أنه في نهاية المطاف لم يستطع أن 
يبعد عنه هواجس الشيخوخة الماثلة في ذهنه» فاعترف بأن واقعه الراهن قد محا 
كل آثار الماضي : 


زعب إن يُصبخ ابول مُقصُرا طفلاًيَئوظ4 إذا مَشَى لِلْكَلْكَلٍ 
يبْدي العمودُ له الطريقٌ إذا هُمُ تراد يعمدٌ للطريق الأسهَل ”0 
لذ بَفث من الشحاب ريه تا يداك غير وَعْيٍ سْخَلٍ 


2002 


سرك 27 الدلة 


11111771117 


ولقَّدْ شهدثُ الحيّ بعد رُقادِهم 
نضعٌ السيوفٌ على طوائف منهمُ 
ولقد رَبَأتُ إذا الرّجَالُ تواكلوا 
في رأس مُشْرقَة الَذدَالٍ كأًّا 
وجَليلة الأنساب ليس كمثلها 


5 م بحل مقا ١‏ 
ل في - اكور 4 م 
إطر اليتّحاب بها بَيَاضُ ليخد 5 
1 فندأنهاة رْسل 


ساهرثُ عنها الكالئَيْن كليهها على التَقَثّ إلى السّماك 0 0 
م 8 اواك اع را شاك ور اه ان 
فدخلت بيتا عير بيك مياه وازدرثٌ مَزْدَار الكرد ل 

فإذاوذلك ليس إلاحيتهة 0 ل يُفَعَلٍ 


وشبيه بذلك ما كان من شأن ربيعة بن مقروم الضّبِّيَ الذي امتدّ به العمر 
وثقلت عليه أعباؤى واشتدّت به وساوسه. فالتفت إلى الماضي يغترف من أمجاده 
ما يعوّض به عجز الحاضر وضعفه. فكثيرا ما جالس الملوك. وكثيرا ما أفحم 
الخصوم» ولم يدع من لذائذ العيش شيئًا إلآ ناله» بَيْدَ أن ذلك كله قد طواه 
الدهرء وأبلت جدته الأيام"21. ولم تكن حال الأعشى في مشيبه بعيدة عن حال 
ربيعة» فهو أيضا قد حاول أن يثبت لنفسه أنه فتى الأمس» ذو القوة والاقتدان 
وتلك صور أجاده ومشاهد لوه يعرضها متتالية» كأنه يريد أن يدفع بها هواجس 
الشيخوخة التى أخذت تنتابه320 2 

كجدق به وقوه ادامر الكبر يغدو أشد وقعًا على النفس الشاعرة» 
وأبعد أثرًا فيهاء وذلك إذا كان الشاعر سيدًا شريفًا في قومه ؛ لأن قوته وشجاعته 
وسائر مظاهر الفتوة لديه كان لما الدور الأكبر في منحه تلك المكانة» فإذا أحس 
بفقدهاء وشعر بأنها أخذت تنزوي في حجب الماضي» أدرك سوء ا حال التي آل 
إليهاء وبدأت تخيلات المستقبل المنشائمة تخيم على أفكاره» حينئذ لايرى 
مُتَنفْسَا له إل استرجاع ما قبع في ذهنه من ذكريات الماضي » فيلتفت إليها 


دل ري (© 


يناجيهاء ويبعثها من جديد؛ لكي يبرهن على أنه قطف ثار ا حياة يانعة» ونهبل 
من ينبوعها الثر حتى الارتواء» على نحو ما كان من شأن زهير بن جناب الكلبيّ 
حين بلغ من الكبر ما بلغ » فعبّر عن حاله في قوله!*24: 

عش الحكاء يكبا ات وفنائكُمٌ ترفقة 
من كَّ حا تتال الفتى قدنك كلا التّحجتةة) 


ولقدرحلتٌ الِازِلَا ال ومسا لي اانه علد 
ولقد غدؤثُ بِمُشْرِفٍ الت ورين ا 2 008 
فأاصَبْتُ من حمر افقققا نِ اومن حمر القية 446 


2ه يرع 


ونَطَفْتُ حُطبةً ماجد غير الضعين ولا الويتسسة 


لقد أفصح الشعراء عما شعروا به من وطأة الزمن عليهم» وعما كان من قلقهم 
وهواجسهم تجاه مستقبلهم» إذا ما امتد بهم العمرء وقد زاد الخال سوءًا لديهم 
ما رأوه من موقف النساء السلبي منهمء 2 
الماضي يستحضرونه» ويجلبون منه صور شبابهم وفتوتهم» يتعزون بهاء ويملئون 
حاضرهم بمشاهدها. وذلك كلّهء يؤكد رؤية الإنسان العربي لحياته التي تتمثل 
في أزمان متعاقبة وأطوار مختلفة» تحمله في رحلة العمر من ولادته حتى كبره 
وشسجواتتة: 

ثالثا: عجز الشيخوخة : 

لاريب في أن الحياة القبلية في الجزيرة العربية» ا ألمحنا إلى ذلك مرارًا في 
هذا البحث» كانت تتطلب من الأفراد أن يكونوا أقوياء» لكي يواجهوا قسوة 
مناخهاء فيتحمّلوا ما قد ترميهم به من ظمأ شديد» وما قد تلحق بهم من جوع 


-(ه ب امل 


مهلك؛ فضلا عا ترصده لهم في تنقلهم من ضروب المهالك والأخحطاره وعنًا 
تخفيه لهم في ثناياها ومنعطفاتها من حيوانات» تتحين غرة سانحة للانقضاض 
والافتراس . فإذا قدّمنا على ذلك كله ما كانت تقوم عليه تلك الحياة في معاشها 
من غزوات و إغارات وحروب أدركنا مدى احتياج الإنسان العربي فيها إلى جسم 
قوي» وبدن متين» وقدرة مستمرة» تكون وسيلته إلى أسباب العيش» ومنعة 
تهيّئ له الحفاظ على حياته وصون وجوده . 

ومن المرجح لدينا أن الشاعر الجاهلي قد وعى ذلك وعيًا تامّاء وأدركه إدراكًا 
كاملاء وما كان إحساسه المفرط بالزمن» وجزعه من المشيب» وقلقه من 
هواجس الشيخوخة» التي عرضنا لها آنقاء إل صدَّى لوعيه وإدراكه لأهمية 
القوة في الحياة . 

ولعل هذا الأمر يغدو أكثر برورًا وأظهر جلاء ووضوحا لديه حين يُعمّر 
طويلاً» فيأي عليه الدهر بثقله» وينوء على جسمه بكلكله. ويسلب منه كل 
قوة» ليدعه في شيخوخته مَهِيصٌ الجناح» واهي القوى. قليل الحيلة» خائر 
العزيمة» فيزداد بذلك ألمه من الزمن» وتزداد حسرته على ما مضى من العمر» 
ويضحىء غالبّاء متذمرًا من الحياة» كثير الشكوى من الأحياء» معبّرًا عن 
ذلك في شعره تعبيرا صادقًاء عارضًا علينا فيه صورًا تمثل ما آل إليه في شيخوخته 
من ضعف شديد وعجز كبير. 

وقد تركزت معظم هذه الصور حول حالتين من حالات الشيخوخة لديه. 
فأبرزت في الحالة الأولى شكواه المريرة ما الحق به من ضروب الوهن والقصورء 
وأبرزت في ال حالة الثانية مكابدته ومعاناته من الموقف السلبي الذي يقفه منه أهله 
وأقرباؤه وقبيلته عامة . 

ويبدو أن هاتين الحالتين قد دفعتاه» في أحيان كثيرة» إلى اليأس من الحياة 
والرغبة في الموت» على الرغم من أنه كان» في بعض الأوقات» يعرِّي النفس ب| 


لدلة © © سس 


للشيخوخة من جانب إيجابي في الحكمة والخبرة والتجربة التي يتصف بها 
صاحبهاء وترفع من مكانته في قومه وقبيلته . 

فمن الشعراء الذين نجد سمات الحالة الأولى ظاهرة لديهم عمرو بن قميئة ؛ 
وذلك حين بلغ أرذل العمرء وحمل أثقال تسعين عامًا على كاهله؛ نما جعله 
يفقد عزيمة النفس» فلا يقدر على ضبط أموره» ويفقد قوة البدن» فلا يقدر 
على النهوض مباشرة إذا رام القيام . ويبدو أنه كان مقتنعا بأن سبب كبره وضعفه 
يعود إلى الدهر ومصائبه ومكارهه» تلك التي أخمدت وهج الأمل في نفسه. 
وأفقدته الرجاء في عودة القوة والحيوية إليه للاستمرار في الحياة والبقاء بين 
الكحياء( )٠١‏ 


كأني» وقد جاوزت تسعين حِجَّةٌ 
على الراحتين مسرةٌ وعلى العصا 
رمَيْيِي بناثُ الدّهر من حيث لا أرى 
فلو انها يَبْلُ إذًا لاقثا 
إذا ما رآني الناسٌ قالوا: ألم تكن 
وأهلكني تأميل يوم وليلةٍ 


خلعتُ بها يومًا عذَارَ لجامي 2١١!”‏ 
أنوءٌ ثلانًاء بعدهنٌ ينامي 
فكيف بِمَنْ يُسرْمى وليسس بسسرامٍ 
يلكي وى بغير يهام 
حديئًا جديد البَرٌ غير كَهاه 0١9‏ 
وتأميلٌ عام بعد ذاكٌ 6 


وعلى نحو قريب صوّر ذو الإصبع العَدُواقٌ نفسه شيخًا قد ضعف بصره» 
وقل سمعه» وانحنى ظهرهء فغذنا واهن العظم» فاقد القوى» قليل 


المركة”” 0 

أصبحتٌ شيخًا أرى الشخصّيّن أربعة 
لا اسم المبوت حى العديرلةٌ 
وكنتُ أمثى على الرّجلين معتدلاً 
إذا أقَممٌُ عَجِدْثُ الأرض مُتككَا 


و1 م الذاة 


والشّشخص شََخْصِيْنِ نامج مَسَنِي الكر 
ليل 700 4 
فصرتٌ أمشي على ماتَِتُ الشّجَرٌ 
على البراجم حتى يذهب اليد )1١9(‏ 


وقد عامر بن جُوَيْنٍ الطَّائِيُ في شيخوخته الأمل في أن يعود سليم البدن؛ 
ممتلئًا صحة وعافية ونشاطّاء وذلك بعد أن تَعَضَّن منه الجلدء وشاب الرأس» 

تقاصر الخطوء وذهب السمع» وتشقَصٌ الضرسء وتكاثئرت لديه الهموم 
00 مَنْ هلك قبله من الأهل والأقرباء2300: 


لمر يبكي تلسلا م ةولئَلام ةلانحتّة 
أو سالْمَنْ :قدت دا وجل ده وابيضٌ رأشه؟ 
أودَبٌ من هق رز وأؤ دَى سمفة وانَفَقٌ فِزشة 
أوتى ارم ان بأملتو 2 وبأفرَئِعم ققَلانئشة 
وقد أضاف الحارث بن التّوأم اليَشْكُوريٌ إلى مظاهر ضعف البدن ضععمًا آخر 
في النفس » » جل في فقدانه قوة الإرادة التي تساعده على تسبير أمور حياته» 
وجل أيضا في فقدانه القدرة على منع الذل ورفض الإهانة(* 0 
زعمث ثامة أيّبِي قد سوبا وتقداأتى ل أنْ لشو وأكرا 
إنَّ لكي إذا بات رايقة مُفْرَنشِعَاء وإذايانُ استزمسا 
وإِذَا مَرَعّل في الرَعيِّةَخِلْقَهُ ‏ كيسلاً وعَرّ عليه أن يتعدَّراله:1) 
وإذا تراءى القومٌ شخصًّاخالَّة شخْصَينِ ثُمِّتَم يكن هو أبصّرًا 
و إذا انتقلنا إلى الحالة الثانية وجدنا أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا ب,ا عرضه لنا 
الشاعر في حالته الأولى كما تتأثر بها تأْرًا مباشرّاء إذ إنَّ شعور الفرد بالعجز زاد 
من إحساسه غالبًا بأن مكانته بين قومه آخذة بالزوال» وزاد في قناعته بأنه 
أضحى كلا وعالة على أهله ورهطه . وآيات ذلك لديه ظاهرة في إهمالهم له 
إهمالاً واضحًاء وفي إبرامهم الأمور التي تخصه من غير مشورته» وفي تركه وحيدًا 
منتبدًا في البيت» بل قد يبلغ الأمر بهم أحيانًا أن يدعوا أطفاهم يحترشون به» 


لدضلة 0 (سا حب 


ويزعجونه» من غير أن يلتفتوا إلى ذلك أو يعيروه اهتماما . 
فمن ذلك ما صوره لنا دُريد بن الصَّمَّةء في شعره» من موقف قومه منهء 
بعد أن أسنّ» وضعف جسمهء ووهن عظمهء فقد أقصوه عن مجالسهم» ونأوا 
به بعيدًا عن منازل ساداتهم وأشرافهم » فغدا كطير قد جُرْ منه الجناحان» أو 
كفرخ من الفراخ قد وقع في مخالب حيوان مفترس» فلم يستطع خلاصًا منهاء 
فضلا عن أنهم قد حرموه حتى من إبداء الرأي وإسداء المشورة» على الرغم من 
أن عقله لا يزال راجحّاء وحكمته لا تزال صائبة» منتهيًا إلى أنَّ ذلك كله كان 
نتيجة لطول الزمن الذي امتد به» والذي أنبك جسمه.» وقصّر خطوه» وأفقده 
قوادلة 0 
أصبحخ أَقْذْفُ أهداف امون ىا رمي الدّريئة أَنّى فُوْقَةَ الوكر””' الى 
في مِنْضَفٍ من مدى تسعين من مئة كرمية الكاعب العذراء با ج0110 
في ضزلٍ نان م الحيّ منتَجَلٍ كَمرْبَط العبر لا أذعى إلى خَبر 
كأنني خرَبٌ قُضَّتْ قوادِمُة أو جُنَّة من يقَاثِ في يَدَيْ حص !"11 
يَمضون أمرَهُمٌ دون وما تَقَدُوا مني عزيمة أمرٍ ماخلا كِبَرِي 
ونومة لست أقضيها وإن مَنِعَتْ وما مضى قبل من شأوي ومن عُمْرِي 
وإنَني رابني قَِدٌ حيست به وقد أكون ومايمشي على أثري 
0 1 


إن السنين إذا قاربْنَ من مقةٍ لَوَيْنَ مِرَّةَ أحوالي على مرَّر 
وشبيه بهذا ما شكا منه مَصَاد بن جناب اليربوعيّ حين جاوز المائة» 
فأضحى قعيد الدار. يتولى أمره التحرون» فيقيدون حريته» ويمنعونه من تحقيق 
رغائبه» فلا يجد بدا من الانقياد لحم ذليلاً مهانًا؛ لأنه بات بلا حول ولا 
قو .2١١‏ كذلك كان شأن سمْعَان بن هُبيرة الأسديّ في شيخوخته. إِذْ أصبح 
سخرية قومه ونسائهم بخاصة» عندما كثر شيب رأسه. وتقوّس ظهره» وغدا 


حك رتاز 0 الدذاة 


ملازمًا البيت» لا يقدر على تحصيل الأبجاد ىا كان شأنه إِبّان عهد فتوته 
و3 

وبلغ الأمر بأحفاد المستَوغر بن ربيعة أن اعتادوا على الاحتراش به» وبحاولة 
إيذائه» حتى خال أنهم غدوا يكرهون بقاءه» ويرغبون في موته والتخلص منه. 
وذلك لَّ رأوا ما آل إليه من كبر أثقل سمعه» وجعله لا يستجيب إلا إذا دعي 


بأعلى صوت وأجه02١‏ 0 

إذاما امرك صم فلم يُاجَى 2 وأوتى سَيْعه إلا نديَ01 
ولاب بالعشيّ بَتَى بنيه26 عفعل ار يحترش الَظاي80١١)‏ 
يُلاعبهم وودوا لو سَقَوهُ عن الليضان مُبرَعَة ةملاي219 
فسلاذاقٌ التَعِيمَ ولاشراقا وِلايُسْقَّى من المرض الشّفايا 


وهذا الموقف من الأهل والأقرباء تجاه الشاعر الشيخ جعله في بعض الأحيان 
يلجأ إلى فنه الشعري» يتخذه وسيلة إلى معاتبتهم وتذكيرهم بحقوقه عليهم » 
وواجباتهم نحوه» وأدناها أن يولوه عناية واهتاماء فيقدّموا إليه ما يحتاجه 
ويناسبه في مختلف الأوقات. وهذا ما نجده واضحا لدى الرَبَيْع بن ضبُع 
القَرّارِيٌ في معاتبته لبنيه وأزواجهم معاتبة رقيقة» تنطوي على شيء يسير من 


التقريع والتأنيب: 

بيغ يبي بهي ويلع فأنذال البنين لكمٌ فِداُ 
بأيّ قد كرت ورَقٌ عَظوِي فَلايشْمَلكُمُعنّي النَسَاءُ 
وإِنَّ كنائني لنساءٌ صدق وما أشكو يَنِيّ وما أساءوا 
إذا جاء الشمَاءٌ #فأئفونٍ فَإِنَّ الشيحٌ يمره الاك 
ون ب د رسال فياف أو رقا 


الدلة ب زا سب 


ِيْدَ أن الشاعر لم يكن في الغالب ليرضى عن معاملة قومه له» أو ليرضى عن 
وضعه العام في الحياة» ونحن نرى أن إحساسه الشديد بمظاهر الشيخوخة من 
ضعف وعجز وقصور كانت تدفعه إلى الاعتقاد أن مهمته في الحياة قد انتهت أو 
أوشكت على النهاية» فقد أضحى بمنأى عن مشاركة القبيلة في غزواتها أو في 
الذود عن حياضهاء كما أصبح في معزل عن ارتياد مجالس اللهو والأنس وبلوغ 
المتتع واللذائذ» ولم يتبقٌّ له إلآ أن يقعد مع الخوالف والأطفال والمرضى» تنتابه 
الحموم والأحزان» وتستبد به ا هواجس من كل حدب وصوبء ولا سيما أنه لم 
يجد في حياة الصحراء وأيامها الطويلة ما يشغله | هو فيه من تعب ونصب . 

فإذا أضفنا إلى ذلك كله ما ورد عن العرب من أن منهم مَنْ كان يحجب 
الرجل الكبير» فيتركه في بيت خاص ترعاه فيه الإماء( .2١"‏ فإننا لا نستغرب بعد 
ذلك أن نجد الشعراء» والمعمّرين منهم خصوصاء ينزعون في أشعارهم إلى 
اليأس والسأم والضجر من الحياة» ويبشون فيها روح التشاؤم من استمرار 
العيش» بل قد يميل بعضهم إلى تفضيل الموت على حياة فيها ذل الكبر ومهانة 
الشيخوخة . 

ولعل أكثر النصوص الشعرية التى قد مناها في هذه الفقرة قد عبّرت عن 
الحالة التى ألمحنا إليهاء غلار عل ذلك ما بعد هلدى قر ين أن شلنق من 
ملل من الحنياة» وازدياد سأمه من تكاليفها وأعبائهاء على الرغم من أنه لم يعش 
فيها سوى ثمانين عاما!؟"23: 
سَيِمْتُ تكاليف الحياة ومن يَعش 2 ثانين حولء لا أبالكٌء يسام 

وكذلك كان الشأن لدى لبيد بن ربيعة حين طال به العمر» وامتد به الأجل» 
وكثر سؤال الناس عن حاله في شيخوخته 2350 
ولقد سَيِمْتُ من الحياة وطوا وسوالٍ هذا النّايس: كيف لَبِيِدُ؟ 


اي © آل 


وقد أبان عامر بن جُوَيْن في شعره عن سبب يأسه من ال حياة وتشاؤمه مماقد 
تأتي به أيامهاء بأن ذلك يرجع إلى إهمال قومهء وإبقائهم له مع النساء في 
ترحاهم ؛ لما هو فيه من ضعف وعجز بلغا به مبلعًا جعله يطرد الكلاب التي 
تأوي إلى ظل جمله من الحرء وذلك خشية أن ينفر به فلا يستطيع أن يملك 
رأسهء ويممسك بزه :مائ(074): 
ماذا يجي من الميةةإذا خُلَمُتُ وَسْط اللّعائن الأول 
ل إذاماءتَونَ | 01760 
وهذه الحال ذاتها هي التي دفعت بزهير بن جناب إلى أن يفضل الموت على أن 
يظل ملازمًا الظعائن» لا يقدر أن يركب مع الفرسان وأن ينزل معهه7 "23: 
للْمََوْتُ خيرٌ من جداج مُوَطَا اح افق ليان ا 0 
وقد توصّل بعض الشعراء» إثر ما لاقى من متاعب الكبر وأشجانه: إلى ما 
يشبه فلسفة فكرية معينة؛ تقرر أنه إذا كانت القوة هي أساس حياة المرء في 
البادية فإن من الأفضل للمرء أن يموت حين يفقدها على أن يبقى حا يعانيٍ من 
الام الشيخوخة البدنية والنفسية . وذلك ما نجد ملامحه واضحة لدى زهير بن 
جناب عندما قال(4؟2©2: 
والموثُ خب لفقل ل ىك إَيَهْلكَنْ وو وهتقلة 
من أن يْرَى الشيحٌ الببحقّا [ء وقد جّاتى بالعشية!"""0 
ويبدو أن بعض الشعراء كان يحاول أحيانا أن ينظر إلى المستقبل نظرة الأمل 
والتفاؤل» فيزعم أن روحه ما زالت قوية» وأن نفسه ما زالت في حدتها 
ونشاطهاء ل ا ل 
لبيدايق قيعة!* شلده 


لذن تت 


قفاري طبخت مدل السيفٍ غَيْرٌ جَفنَهُ تقادُم هد القَيْنِ والتَضلُ قساطمٌ 
واعطى شّعيَة بن كُمث رالطهويَ ضصورة عنائلة عن بقاء,النفس فيه قوية» 
والإرادة لديه ماضية 2 


وعدثُ كتصْلٍ السيِفٍ رَنّثْ جُفُونْهُ ‏ وأبدائه والتَضْلُ غيرُ كَلِيلٍ 


وذهب شعراء آخرون إلى أخهم لا يزالون في كبرهم يتصفون بالأخلاق 
الفاضلة» ويقومون بالأعمال المجيدة التي كانوا يقومون بها إنّان شبابهم» بل 
زادوا عليها حكمة استخلصوها من خبرة الأيام وتجاربباء على نحو ما يفخر به 
عَوْف بن عَطيّة في قوله0؟؟21: 
فها زادني الشيبُ إلا تدى إذا استروح المرضعاتٌ القٌتارا() 
أحَيي الخليل وأعطي الجزيل 6 حياةء وأفعلُ فيه التتسارا") 
ع 5., > 
وأمنعٌ جساري من المج قا ت والجاد متم حيث صارا 


وشبيه بهذا ما افتخر به مالك بن حريم مدان في شعره» من أنه بعد 
مشيبه ظل يأبى على نفسه أن يقعد عن حماية قومه» أو أن يغفل عن إكرام 
الضيف النازل بهء أو أن يخرق حرمة الجوار ويمتنع عن إكرامه”*""2. وكذلك 
كان شأن لبيد بن ربيعة» حين ردَّ على من عيّرته بالشيب والكبر بأن حاله تلك 
إنما أتت ما يقابى من خطوب لا يقوم لها إلا السادة الكرماء العقلاء» ويا 
يقدمه من أفعال خيّرة في ازنان الشدة وأيام المحن70؟23. 

وإذا كان قد ورد عن د بعض العرب أ نهم كانوا يحجبون شيوخهم فإن دلك لم 
يكن سائدا بينهم جميعاء وإنها كان العرب عامة يحمدون اراء الشيوخ ويرفعون 


سرت © املز 


من مكانتهم» لما مرّ عليهم من التجارب التي عرفوا بها عواقب الأمور» ولما طرأ 
عليهم من الحوادث التي أوضحت لهم طريق الصواب» لما مُنحوا من أصالة 
الرأي وصواب الحكمة2""7. ولعل حجب بعضهم للشيوخ إنما كان يتم عند 
عجزهم عجزا تاماء يجعلهم يفقدون القدرة على الحركة» ويضعفون عن 
المحاكمة السليمة وإبداء الرأي الصائب . 

يَيْدَ أنناافي كلامنا على المشيب والكبر قد اهتممنا اهتمامًا زائدًا بها عبّر به 
الشعراء أنفسهم عن الأحاسيس والمشاعر في ذينك العهدين» وكانت الصورة» 
لدى معظمهم» تنبئ بكرههم للشيب والكبر والشيخوخة كرمًا واضحًاء ظهر 
في نفورهم من المشيب» وفي محاولتهم إبعاد هواجس الشيخوخة عن أفكارهم » 
كا برز لدى المعمّرين منهم خصوصا من معاناتهم معاناة شديدة من وطأة 
الشيخوخة وما تجره عليهم من مظاهر العجز ومجافاة الأهل . 

وذلك كله قد نتج لديهم من تجارب ذاتية» ومن معاناة شعورية, كانوا 
يصدرون فيها عن رؤيتهم الشخصية الخاصة بتلك المرحلة من العمر؛ ولعل 
هذا ما جعل تلك الرؤية صادقة في التعبير عن ذوات أصحابهاء وواقعية في 
تصوير أحاسيسهم وانفعالاتهم . وأغلب الظن أن الأغراض الشعرية الأخرى 
افتقدت,. في معظمهاء رؤية مشابهة» ذلك لأنها كشفت عن أغوار الإنسان 
العربي في موقفه من زمنه الضيق» وجلّت أبعاده النفسية حيال النهاية المرتقبة» 
وفي الوقت نفسه لم تغفل عن إظهار أثر البيئة التي عاش فيهاء وأثر المجتمع 
الذي امتد به الأجل بين ظُّهرانيه . 
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الديوان : ص 7١6‏ 

الجبّة: حديدة السنان الذي يدخل فيها الرمح . تثقيف الرماح: تسويتها 
وإصلاح سنانها وتحديدها . 

الكتيف : الضبّة» وهى من أدوات الحدادة والصياغة . 

الدليف : مثى في خطو متقارب قصير. 

أساس البلاغة: مادة (فتي)» ولسان العرب: مادة (فتا»» والقاموس المحيط : 
مادة (فتاء) . 

شرح القصائد العشر: ص 178-1117 . 

قصائد جاهلية نادرة: ص 90-89 . 

صهباء : شقراء . والخرس : الدَّنَّ. 

عانية : خمر منسوبة إلى عانة» وهي قرية على الفرات في العراق» وقيسل موضع 
بالجزيرة . 

المناجد : المقاتل . وطعنة خلس : أي طعنة سريعة بحذق. 

اللّمْس : جمع لعساءء من «اللّغْينك وهولون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد 
قليلا . 

العَنْس : الناقة الصلبة . والبليّة : هناء الناقة أبلاها السفر. 

مجالس ثعلب: /١‏ 75486» والأمالي: ؟/ 17١‏ » وورد فيه أن اسم الشاعر سَلْمَى 
ابن غويّة بن سَلمّى . وعوية أو غويّة بن سلمى أبو الشاعر» ورد أنه من ضبَّة من 
بني تعلبة» شاعر جاهلي . انظر معجم الشعراء: ص 197 . 

الإرشاق : إحداد النظر. 

أي وطراد خيلٍ خيلا مثلها التقتا في الحرب . 

الديوان: ص 77-537 , . 

الديوان: ص 15-1 . 
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شرح القصائد العشر: ص 470-478 . 

الاختياران: ص "١5-7١١‏ والطرائف الأدبية: ص 1/7 0/ مع بعض 
لاختلاف في رواية الأبيات . وعمرو بن قعاس من بني عُطَيْف» من مراد» شاعر 
جاهلي . أنظر معجم الشعراء ص 54 والاشتقاق ص 517 . 

استّمِيتٌ : طُلِبثٌء والظباء تُستَمَىء أي تُطلب ويُرمى نصف النهار. 

يقول : إذا رأيت قومًا مجتمعين على زق دخلت معهم . 

الشّكّة: السلاح. . والأفق : الشديد الموتّق . 

المحاجر: - جمع المَحْجن وهو مادار بالعين من جميع الجوانب» وأراد : مهاة سوداء 
المتاجر. 

التامور: شيء يُشْبّه بالخمر وبالدم وبالصبغ» و إنما يعني دما هَرَاقَهُ . وحبّة : 
يقال: حبّة نفسه أي حاجتها . 

قيل : إنه هجا ملكّاء لم يهجه أحدء فكأنه أكل لحمه. 

لبرك : القطعة من الإبل. الَمْرّ : السيف. العُمّر: حيث تقع أيدي الإبل على 
الحوض يقول : خاف أن تبرك فبادرها فرماها . 

شرح القصائد العشر: ص 770 . 

الديوان: ص ١99‏ . 

الخود : الشابة المنكّمة . يستمي: يطلب . والقّحَم : الأهوال. مفردها : فُحمّة . 
لتحت الحرب : اشتدت . وأعلى : يقال : أعلى عن الدابة؛ إذا نزل عنها. 
التمارق : جمع التُمْقة وهي الوسادة الصغيرة» بتكأ عليها . 

ا 1 

٠١-4: الديوان‎ 

الأمم 0 من الأضدادء وهنا الصغير. 

امبّعة : من الشباب ومن كل شيء» أوله . والعُضّم : جمع الأعصم. وهو الوعل . 
الرّيط : جمع الرّيطة » وهي الملاءة . والشّجار: جمع تاجرء. والعرب تسمي بائع 
الخمر تاجرا واللّمم : جمع اللمّة وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن . 

شرح أشعار الهذليين 7 »٠‏ وورد فيه أن اسم الشاعر عامر بن 
اليس أحد بني سعد بن هذيل» واكتفى ابن قتيبة بأنه عامر ب بن اليس شاعر 
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جاهل» الشعر والشعراء: 7/ 51/0 . 

القِدّال: ما بين الأذنين والقفا. واميضّل: الجماعة من الناس يُغزى بهم . 
ومس : ذو شدة. 

لفقَتُ بهم : كنت ريسًا عليهم . وتلل : يقول: كان عليهم نذر فأحلوه. 

يُفل سيف لم يُسلل : كنى بذلك عن هزيمتهم واندحارهم . 

النوادر في اللغة: ص 5 ؟ . 

مُلاوة : قليلاً. شبارق : مقطع . 
اجِتّوَثْ : كرهت . اللدات: جمع اللدة» وهو الذي ولد معك وتربّى معك . 
والخرائقٌ : جبع الوق وهو الشاب الاليض الجميل : 

الديوان: ص .15-9٠‏ 

اليعاقيب : جمع يعْقوب, وهو الحجّل» وقيل إنه العقاب . 

التأويب : الإمعان في السيرء والتأويب : الرجوع أيضا . 

الحماسة : "/ 2٠٠١9‏ وذكر ابن دريد أن مسجاح بن سباع من ضَبَّة وأنه كان 
من المعمّرين» الاشتقاق: ص ١95‏ . 

الديوان: ص 375. 

الشعر والشعراء : 0٠١5 /١‏ والأبيات مع بعض الاختلاف في الرواية في ا لمعمّرين 
والوصايا: ص 174 . وقد نسبها السجستاني إلى مالك بن المنذر البَجَلٍ . 
ووردت أيضا في أمالي المرتضى : /١‏ 777 . وقد ذكر ابن قتيبة في المصدر الأول أن 
الحارث بن كعب كان قديم| ويعدّ من أوائل الشعراء . 

الديوان: ص 14 ٠‏ 5 » ونسبت الأبيات في مجالس ثعلب : ١157/١‏ إلى سلمى 
ابن عويّة» وفي الأمالي: 7/ 17١‏ إلى سلمي بن غويّة . ١‏ 
الثَّرم : انكسار السن من أصلهاء وذلك من أمارات الكبر. 

أدلفني : صيّرني أدلف,ء أي أمشي رويدا. 

شرح أشعار الهذليين: 1177/8 . 

النجيس: الناجسء وهو الذي لا يكاد يبرأ منه من الأمراض . والقّحَم : جمع 
القّحْمةء وهي المهلكة» أي إذا اقتحم قُحْمة لم يطش . 

الديوان: ص .1١5-1١١١‏ 
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السواد الخالي : الماضي» أو الخالي من الشيب . 

المفضليات: ص 585 . 

المختطيطة : أصلها أرض ل تمطر بين أرضين تمطورتين» شبه صلعته بها لأنه لا نبت 
فيها واستكنّ : استتر والصّؤاب : جمع الصّؤابة» وهي بيضة القمل أو صغاره» 
وقد صيْب رأسه كثر صُؤابه 

م يُمَ عنها غرابها: شبه سواد شعره بالغراب» أراد أن شعره كان أسود دائما . 
المفضليات: ص ٠١7‏ » وطبقات فحول الشعراء: /١‏ 17 مع بعض الاختلاف 
في الرواية . 

الديوان (الطرائف الأدبية): ص ١7-١١‏ . 

القَرّع : جاح وي لمات تارب 0 المي 
ا قر السحاب . والشواة: جلدة الرأس 

إلال: : جمع ألَىَ وهي الحربة الم : جمع مِذْيّة وهي الشفرة » 1 
على الدهر. واختلى : : جز يقال اختلى النبات إذا جرّه. والضمير يعود على 
القُوى . والشّفار: جمع الشّفرة . 

الظَّلف : اد وكذلك الجبار. 

الديوان: ص ١71١‏ . 

يقول : قد بَلِ بدن ونفسي في حِدّتها وعزتها كالسيف . 

الديوان: ص ١١5‏ . 

اهدج : : تدارك الخطو. واليأل: : فرخ م 

الديوان: ص .١6‏ 

اجيم : المرجوم» ورجمه : رماه بالحجارة» وقتله» أولعنه وطرده. وريب المنون: 
صروف الدهر وتقلبه ومصائبه . 

الديوان: ص 777ء وانظر له شعرا آخر في المعنى نفسه: ص ١51١6‏ 
وض )18 وص 590. 

برْقة نقد : : موضع . 

أتبع ظلها : يقال : «هويتيع ظل لَه ويباري ظِلّ رأسه» إذ اختال . والدّد 
والدّدن: اللهو اللعب . وقعودٌ د غَواية : أي قاعدًا في العّواية . 
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يلوينني: يَمُطلنني. واجتزي: أتقاضى . ووَقَد: صَرَعَّء أراد أن النساء كن 
يمطلنه حقه تهاراء» ولا يقبلن أداءه إلا ليلا بعد نوم الناس . 

الديوان: ص ١"٠ء‏ ونسبت الأبيات إلى معاوية بن مالك في المفضليات: 
ص7597. 

الصّياب : جمع الصّائب . 

الكعاب : الجارية التي كَعَبٍ ثديها ونهّد . 

الديوان: ص 40 . 

الغُروب : جمع غَرْبء وهو الدّلو العظيمة . والوكيف: انهار الدّمع . 

الجفار: موضع بالبصرة . 

الآلة : الحالة والشدة والتّجار: قصد بهم تجار الخمر. 

المشتراة : المختارة» من استريت ت الشيء إذا اخترت سَرَاته وأحسنه . 

الديوان: ص 370-١784‏ . 

المعادِل: جمع المَعْدَلَء وهو كل ما عْدِل فيه عن القصد . 

شرح أشعار الهذليين: 7/ 1١80-1٠1٠‏ . 

الخذب: جمع الأحدب» وهو الأهوج الذي يركب رأسه فلا يرده شىء. ولدّات: 
جمع لِدَّةء وهو المقارب لك في السن . والوّحْش: النذل من كل شيء. والسّخَّل: 
الضعاف, من سَخْل الرجل إذا عابه وضعفه . 

لغْشّم : الذي يغشم الناس ويظلمهم وهيل : الكثير اللحم . 

تُغْل : تُعلى . ومُقلّل: أي بكل سيف جعلت له قلّة . 

َبَتُْ : أي كنت ربيئة هم وَحَمَّ الظهيرة : معظمها . 

مُشْرِفَةُ القذّال: أراد هضبة لها عنق مشرف . المُجَدَّل : القصر. 

الكال: الرقيب . السَّماك الأعزل: نجم في السماء وعما سماكان . أي ظل ساهرا 
حتى ظهر السَّماك ونام الرقيبان. 

السّناخة : الوسخ والريح المنتنة» أي دخلت بيتا طيب الريح . المُول: المدِلّ 
عليه وَعَوَلتٌ عليه : أدللتٌ عليه . 

انظر شعره في الأغاني: 5/71 7١‏ 

انظر ديوانه : ص ”47 . 
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طبقات فحول الشعراء: »7/-777/١‏ وورد فيه أن زهيرا كان قديما شريفا 
اجتمعت عليه قُضاعة كلهاء ووردت الأْيات مع بعض الاختلاف في الرواية في 
المعمّرين والوصايا: ص 77. ىا وردت الأبيات ما عدا السادس والسابع مع 
بعض الاختلاف في الرواية في الأغاني : 77/١9‏ 

التحيّة : املك أو البقاء . 

السُلآّف: جمع سالف. وهو المتقدم في السير. وطَويّة : رأس جبل منيع كان به 
منزل زهير بن جناب » وعليه رفعت النار يوم «خزازى» . 

البازل : الذي استكمل الثامنة من الإبل وطعن في التاسعة . والوجناء: الناقة 
الغليظة الصلبة . والوليّة : البَدّعة التي توضع على متن الناقة . 

الطرفان : أراد بهه| العنق ورءوس الوركين. وم يغمز: ل يَظْلّع في مشيقه. 
والشَّظِيّة : إبرة من العظم في وظيف الفرس . 

القنان: جبل لبني أسد . والقفيّة : موضع . وقيل أراد بَحُمّر القَنانٍ أسرى الحرب . 
الديوان: ص 560-55 . 

عذار اللّجام : ما تدلى منه على وجه الفرص . 

البَّرْ: السلاح . والكّهام : من الرجال الثقيل المسنّ الذي لا غناء عنده . 

الديوان: ص "ا 4" . 

الناغاة: المغازلة والمكالمة . وأراد أن القمر داناه بضوئه فلم يره لضعف بصره» 
فأحل السمع محل البص فظن القمر يحدثه» وعجز عن كلا الأمرين . 

اليراجم : جمع البُرجْمَة» وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع . ولعله أراد 
أنه لم يعد يستطيع أن ينهض مودعا من ينزل به من الناس . 

المعمرون والوصايا: ص 07 . 

المصدر نفسه: ص 44ء وورد فيه أن الحارث بن التوأم عاش دهرا في الجاهلية ثم 
أدرك الإسلام» وهو لا يعقل. ووردت الأبيات مع بعض الاختلاف في الرواية 
والاكتفاء بنسبتها إلى رجل من يشكرء في الاختيارين: ص 178 . 

يُشاف: يُزيّنء ويُصنع» ويل . والمْرَنْشِع: المتتصب النشيط . واستَزْمّرَ: 
تصاغر وتقلص . 
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الدّريئة : الحلقة التي يتعلم الرامي الطعن والرمي عليها . والقُوقّة : مكان الوتر 
من السهم . 
المْضّف : الوسط . 


الخَربِ: ذكر الخبارى» وهو طائر. والصر: البارد» ولا معنى لها هناء وفي 
الحاشية من ص 77 ذكر المحقق أنها ربا كانت «مَصِر» من قوطهم : ليث هصور. 
الميّة: قوة الخَلّْقِ وشدتهء وجمعها مرّر. 

انظر شعره في المعمَّرين والوصايا: ص 7٠‏ . 

انظر شعره في المصدر نفسه: ص 590 . 

طبقات فحول الشعراء : /١‏ 274 وورد البيتان الأول والشاني في معجم الشعراء : 
ص 277 وجاء فيه أن المستؤغر اسمه عمرو بن ربيعة من تميم» وهو أحد 
المعمّرِينَ»ء ومات في صدر الإسلام . 

ندايا: أراد: نداء فقلب الهمزة ياء . 

العظايا: جمع عظاية» وهي السَّحْليَة» وأراد أن بني بنيه يفعلون به فعل هر في 
احتراش العظاء وصيدها ويأتيها من هنا وهناء ويمسكها مرة ويرسلها أخرى . 
الذيفان: السم الناقع القاتل. ملايا: ملاء. 

ذيل الأمالي والنوادر: ص 7١6‏ . 

المعمّرون والوصايا: ص 45. والأغاني: 76/٠١‏ . 

شرح القصائد العشر: ص 191 . 

الديوان: ص ه". 

المعاني الكبير: “7/ 21717 والمعمّرون والوصايا: ص 51» مع بعض الاختلاف 
في رواية البيتين . 

مُعْتَئِز: يقال: اعتنز الرجلء إذا وقف ناحية. وقيل : الْْتَدِزٍ هو المنوكئ على 
عير وهي العكازة . 

المعمّرونَ والوصايا: ص 5 ”7. والأغاني : ١5/١14‏ وأمالي المرتضى : 715٠ /١‏ . 
الحدّج : مركب للنساء كالمحمّة» والجداجةء لغة فيه . 

طبقات فحول الشعراء : 278/١‏ والمعمَّرون والوصايا: ص 77 

الشيخ البجال: أراد: شيخا بَجَالآً والبتجال والبَجّل : السيد له هيئة وسنّ . 


اخ 


ويبَادَى : يَُدَىء أي يحفون به ويسندونه حتى يكوب إلى مثواه . 

(10) الديوان: ص ١79/1١‏ 

(13) المؤتلف والمختلف: ص »1١١--17١١‏ وورد فيه أن الشاعر جاهل أدرك 
الإسلام . ١‏ 

. 874-478 المفضليات: ص‎ )١1( 

(1) استروح : تشمّم . القتار: ريح الشواء . 

(15) أفعل فيه اليسار: أي أياسر فيه ولا أعاسر. 

(15) الأصمعيات: ص 55. 

.55-65/ الديوان: ص‎ )١135( 

(190) هباية الأرب: 5/ 7/5 


- الاختياران: للأخفش الأصغر (ت ١0‏ 7ه )» تحقيق د. فخر الدين قباوة» ط . دمشق 
ام . 

- أساس البلاغة: للزخشري (ت 518 ه) ط . بيروت 5٠195م.‏ 

- الاشتيقاق: لابين دريد (ت ١‏ /الاه)ء تحقيق عبد السلام هارون» ط . القاهرةء 
14م 

0 الأصمعيات : للأصمعي (ت 7١7ه)ء‏ تحقيق محمد أحمد شاكرء عبد السلام هارون. 
ط. مصر19537م. 

- الأغاني : لأبي الفرج الأصفهاني (ت 07٠ه)ء‏ من »17-١‏ ط . دار الكتب المصرية من 
1317م حتى ٠190م.‏ ومن /17 54 5ء ط اليئة العامة للكتاب من ١191م‏ حتى 
74م. 
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- الأمالي : لأبي علي القالي (ت 7 هلاه )»ء ط . دار الكتب المصرية 1937م . 

- أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) : للشريف المرتضى (ت 5777 ه)» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط . بيروت 1951م . 

- تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) : للطبري (ت١٠‏ 7ه )» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط. القاهرة ٠195ام.‏ 

- تفسيرابن كثير (تفسير القرآن العظيم): لابن كثير (ت 5 لالاه).؛ ط . مصرء بلا 
تاريخ . 

الحماسة: لأبي تمام» شرح المرزوقي (ات »)57١‏ تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون» 
ط. القاهرة ١196ام.‏ 

الحماسة: لأبي تمام» شرح التبريزي (ت ٠7‏ 5ه)» ط. بولاق 1797١ه.‏ 

خزانة الأدب: للبغدادي» أربعة أجزاءء» تحقيق عبدا لسلام هارون» ط . القساهرة 
/931ام. 

- ديوان الأعشى الكبير: تحقيق محمد محمد حسين» ط . القاهرة ٠195م.‏ 

5 ديوان أوس بن حجر: تحقيق محمد يوسف نجم» ط. بيروت 9٠195م.‏ 

5 ديوان بشر بن أبي خازم : تحقيق عزة حسن » ط دمشق 1917م. 

- ديوان تميم بن أبي بن مقبل : تحقيق عزة حسن» ط . دمشق 1471م . 

38 ديوان حاتم الطائي: ط بيروت ١19577‏ م. 

- ديوان حسان بن ثابت : تحقيق عبد الرحمن البرقوقي» ط . مصر 1979م . 

- ديوان ذي الإصبع العدواني : تحقيق العدواني والديلمي» ط . الموصل 1917م . 

- ديوان زهير بن أبي سلمى : شرح ثعلب (ت١14ه)ء‏ ط. القاهرة 19545م. 

2 ديوان سلامة بن جندل : تحقيق فخر الدين قباوة» ط. حلب 19538م. 

5 ديوان عبيد بن الأبرص : تحقيق د. حسين نصار» ط . مصر /ا1965م. 

- ديوان عدي بن زيد العبادي : تحقيق محمد جبار المعيبد» ط. بغداد 19564م. 

5 ديوان عروة بن الورد: شرح ابن السكيت (ت 44 ١ه)ء‏ تحقيق عبد المعين المأّوحي » 
ط. دمشق195757م. 

- ديوان علقمة الفحل : شرح الأعلم الشنتمري (ت 475ه)ء تحقيق لطفي الصقال 
ودرية الخطيب» ط. حلب 1954م. 


زو 00 للضاة 


ديوان عمرو بن قميئة : د. حسن كامل الصيرفي» ط.. معهد المخطوطات العربية 
56م. 

ديوان قيس بن الخطيم : تحقيق د. ناصر الدين الأسدء ط . القاهرة 195715م. 

ديوان لبيد بن ربيعة : تحقيق د. إحسان عباس» ط. الكويت 1977م. 

ديوان النابغة الذبياني: تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» ط . مصر 1980م . 

ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي» دار الكتب المصرية 975١م‏ . 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي : للبكري (ت 4417ه)» تحقيق عبد العزيز الميمني» 
ط . القاهرة 1937”5م. 

السيرة النبوية : لابن هشام (ت ١18‏ اه)» تحقيق السقا والأبياري والشلبي» ط. مصر 
060ام. 

شرح أشعار الهذليين: صنعة السكري( ت 17175ه)» تحقيق عبد الستار أحمد فراج » 
ط . القاهرة» بلا تاريخ . 

شرح القصائد العشر: للتبريزي» تحقيق د. فخر الدين قباوة» حلب 1917م 

الشعر والشعراء : لابن قتيبة (ت 5لا ه)» تحقيق أحمد محمد شاكرء ط . القاهرة 
155ام. 

طبقات فحول الشعراء : لابن سلام الجمحي (ت ١11١ه)»‏ تحقيق محمود محمد شاك 
ط القاهرة 191/5 م . 

الطرائف الأدبية : اختيار وتحقيق عبد العزيز الميمني» ط . القاهرة /19151م . 

القاموس المحيط : للفيروز ابادي (ت 7١8ه).‏ ط. مصر 19675م. 

قصائد جاهلية نادرة : مختارة من مخطوط «منتهى الطلب من أشعار العرب» لابن مبارك» 
تحقيق د. يحيى الجبورى. ط . بيروت 1985م. 

لسان العرب: لابن منظور (ت ١‏ الاه)ء ط . بولاق ١٠17اه.‏ 

المؤتلف والمختلف : للآمدي (ت ٠/الاه)ء‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج» ط . القاهرة 
0م. 

مجالس ثعلب: لأبي العباس ثعلب» تحقيق عبد السلام هارون» ط . مصر 1954م . 
المعاني الكبير في أبيات المعاني : لابن قتيبة» ط . حيدر اباد الدكن» الهند 954١م‏ . 
معجم البلدان: لياقوت الحموي (ت577ه).» ط. بيروت 1990م. 


لدلة بن ( 


- مععجم الشعراء: للمرزباني (ت 1*85ه)» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» ط . مصر 


15م. 

85 ا للسجستاني (ت ٠١٠15ه)»‏ تحقيق عبد المنعم عامر. ط . مصر 
0م 

المفضليات: للمفضل الضبي (ت 0/8١ه)‏ » شرح الأنباري (ت ٠5‏ لاه)ء ط. 
بيروت ١197م.‏ 

- نماي ةالأرب في فنون الأدب : للنويري (ت ”لاه ). ط . دار الكتب المصرية 
*191م. 


- النوادر في اللغة : لأبي زيد الأنصاري (ت ١6‏ ١ه‏ )ء ط. بيروت 1951م . 
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ا حمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على رسول ا هدى 
الأمين . 
وبعد : 

فَاهَمُرٌ عَا اختلفَ فيه كثيرًا . اختلف فيه القدماء والمحدثون» فاختلفوا في 
خرجه وصفنّه وي طبيعته من حيث الصحة والإعلال . ولَعل أو مظاهر هذا 
الاختلاف أنْ جَعَلَ ا خليلٌ بن أحمد الفراهيدي الغَمُرَ مع حروف العلة . وكان 
هذا الاختلاف فيه سببًا في الكتابة عنه والتأليف فيه إلى يومنا هذا . بل قد 
أفردت له ا مؤلفات منذ القرن الثاني الهجري كالذي صنع أبو زيد الأنصاري 
في «كتاب الهَمْا . وقد اطلعت على كتابه» فكان ذلك سبيا إي في النظر في أمر 
ا همز الذي كان من ثمرته هذا البحث وقد عمدت فيه إلى ا منهج الوصفي 
التحليل فتناولت خرج ا همز وصفتهء وما صحب ذلك من خلاف بين 
القدماء وا محدثين من جانب » وا محدثين فيا بينهم من جانب اخر » وما كان 
من أمر صعوبة كنه نطق هذا الصوت» نما جعل القبائل العربية تختلف في 
نطقها له تحقيقًا وإبدالاً وإسقاطًا وحذئًا وتسهيلاً. وقد جعلت فذا 
الاختلاف بابًا عا جت فيه هذه الوجوه ا مختلفة . وكان هذا الاختلاف في 
النطق سا أيضًا في أن جعل علياء اللغة البر خاصة بدوية اشتهرت بها قبائل 
وسط ا جزيرة وشرقيها(١».‏ أما القراء فقد اختلفوا في ا همز تحقيمًا وتسهيلاً 
وحذفًا وأماعدم ا همز فخاصة حضرية امتازت بها هجات القبائل ف شيال 
ا جزيرة وغربيها . ومن ثم كان التسهيل والتخفيف والإبدال وا حذف 
والإسقاط ما استعان به أهل ا حض رفي أمر إعمال ا همز . 

ثم عرضت من بعد ذلك لعلاقة ا همز بحروف اللَّن وغيرها من 


ا حروف . 
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© العدد الأول © السنة التاسعة عشرة © شوالء ذو القعدة» ذو الحجة ١517‏ ه © 


أولا : تعريف الهمز: 

عُرَف المَمْرٌ عند القدماء بالألف والنبر لقول ابن جني «اعلم أن الألف التي 
في أول حروف المعجم هي صورة الهمزة2(0. 

وال همز لغة : الغمز والضغط لقول ابن منظور في اللسان : «الهمز مثل الغمز 
والضغط . ومنه الحمز في الكلام لأنه يضغط وقد همزت الحرف فانهمز”'» والتَيدُ 
مْرُ الحرفء ولم تكن قريش تهمز في كلامها إلا اضطرارّاء وكلام أبي زيد 
الأنصاري نص في هذا إذ يقول: «أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا 
ينبرون» يقول عيسى بن عمر: ما أخذ من قول تيم إلا بال وهم أصحاب 
الت وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا(؟»». وفي هذا بعض النظر. فقد روي عن 
ابن هرمة أن لقريش حروفا لا تعرف فيها غير ا همز ونظم في ذلك أبيانًا منها : 
إنّْسايمى وله يكلؤها0 ضنتت بشثبىء ما كان يرزأها 

وقراءة نافع «يا أمها النبيء»# يهمز النبي «قراءة حجازية وسند قراءته قوي 
وكله حجازي كا لا يخفى . وقد أشار سيبويه إلى غرابة ا همز ههنا وأنه لغة 
مقروء بها22. 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله «نزل القرآن بلسان قريش 
وليسوا بأصحاب نبرء ولولا أن جبريل نزل باههمز على النبي يك ما أهمزنا»92©. 

فهذا نص على أن قريش لا تهمز وهي من أهل الحجاز. والذي عند سيبويه 
أن أهل الحجاز إن| يخففون ال همزتين نحو أأنتم يسهلون الثانية . ومنهم من يحقق 
الحمزة والواحدة ولذلك تراه يتتحدث عن أهل التحقيق من أهل الحجازء يدل 
بذلك على أن منهم أهل تحقيق ك| أن من بني تميم من لا يحقق ‏ وقال «وقالوا 
نبي وبرية» فألزمها أهل التحقيق البدل وليس كل شيء نحوهما يفعل به ذا وإنما 
يؤخذ بالسمع وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يخففون نبيء 
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لل مم1 

وبريئة وذلك قليل رديء9»)) : 

ويقول الجواليقى: «باب الهمزة التى تسمى الألف20 «فالهمز عند أكثر 
القدماء يعني الألف والنبر غير أن ابن الطحان يميز بين الألف والهمز في قوله : 
«الحلق من أقصاه آخره مما يلي الصدر تخرج الهمزة والألف والهاء؟. فجعل 
مخرجيههما من أقصى ا حلق . وفي قوله «الهمزة والألف» تمييز بينهما . 

ويفصل ابن جني القول فيهم| فيجعل الألف المتحركة هي ال همزة ويجعل 
مخرجها من الصدر وتخرج الألف فوقها من أول الحلق(١١2.‏ فهي عند سيبويه 
أيضًا غير الألف لقوله: «الحروف العربية ستة عشر رجا فللحلق منها ثلاثة 
أقصاها مخرجًا ال همزة والهاء والألف(١١؟".‏ والشاهد في قوله الحمزة والحاء 
والألف . ولقوله أيضًا وليس حرف أقرب إلى الهمزة من الألف وهي إحدى 
الشلاث والواو والياء شبيهة بها أيضًا مع شركتهما أقرب الحروف منها؟2©. 
والألف في قول سيبويه هنا من حروف اللين . والفرق بينها وبين ال همزة عنده 
يعتمد على الحركة . وما رواه عن الخليل نض على أن الألف غير الحمزة وإنما 
يقرب مخرجاهماء يقول: «وزعم الخليل أن بعضهم يقول رجلا فيهمز وهذه 
حبلا وتقديرهما رَجلََ وحبْلّعَ فهمز لقرب الألف من الحمزة حيث علم أنه 
سيصير إلى موضع الهمزة فأراد أن يجعلهم| همزة واحدة فكان أخف عليهه22770 , 
هذا في الوقف وهي عند الخليل غير الهمزة وذلك لقوله : «والألف وا همزة هوائية 
إلخ؟. 

ثانيا : مخرجها: 

أما مخرجها فقد اختلف فيه القدماء والمحدثون كما وقع فيه اختلاف بين 
المحدثين أنفسهم . قهوغند الخليل! الحلق لقوله : «وأما الهمزة فمخرجها من 
أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة فإذا ثفه عنها لآنَتْ إلى الياء والواو والألف عن 
غير طريقة الحروف الصحاح !299 . ( 
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وحكى عنه تلميذه الليث أنه قال : «والياء والواو والألف والهمزة هوائية في 
حيز واحد لأنها لا يتعلق بها شيء!* 021 . 

ويشير سيبويه إلى مخرج المحققة منها بقوله : «إن| فعل بها هذا من لم يخففها» 
وبقوله : «اعلم أن الهمزة إنم) فعل بها هذا من لم يخففها لأنه بعد مخرجها ولأنها 
نبرة في الصدر تخرج باجتهاد وهي أبعد الحروف مخرجا فثقل عليهم ذلك لأنه 
كالتهيع!" 27 . 

أما مخرجها عند المحدثين ففتحة المزمار بالحنجرة لانغلاق فتحته انغلاقا تامًا 
لا يسمح بمرور الهواء إلى الحلق ثم تنفرج الفتحة فجأة محدثة صونًا انفجاريا هو 
صوت الهمز يقول د. إبراهيم نجا("21: «والهمزة المحققة تخرج من نفس المزمار 
لأن فتحة المزمار تنطبق انطباقا تامًا عند النطق بها فلا يتسرب شيء من اطواء إلى 
الحلق ثم تنفرج فتحة المزمار فجأة فيُسمع صوت انفجاري هو ما نعبر عنه 
با همزة . «ويقول د. رمضان عبد التواب: «. . . إذ أن الهمزة أصعب إخراجًا 
من غيرها من ا حروف فينبغي لإخراجها تغليق فم الحنجرة وهو مفتوح في غيرها 
فينقطع الزفير المتواصل الخروج أثناء الكلام180©) , 

ويفرق علاء اللغة المحدثون بين الممزة والألف ومن قبلهم فعل الخليل إذ 
وصف مخرج الهمزة ولم يبدأ معجمه بالألف إذ ليست لحا صورة إلا مع غيرها . 
وقد جعل ا همزة كذلك مع حروف اللَّين. ووصف سيبويه لها بأنها «كالتهوع» 
نص في هذا وسيبويه إنما ينقل عن الخليل . وقد ألمح ابن جني وابن الطحّانَ من 
بعد الخليل إلى هذا الفرق فجعلوا مخرج الألف من تجويف الفم وا همزة من فتحة 
المزمار بالحنجرة وعليه أكثر المحدثين . 

ويرجع د. شوقي النجار الخلط الذي وقع فيه القدماء إلى تواضع معرفتهم 
بفتحة المزمار وإمكانية إغلاقها . وقد عَرِي ذلك إلى عدم توافر الوسائل العلمية 
الحديثة التي تيسرت لعلماء اللغة اليوم فأعانتهم على إدراك حقيقة صوت 


© © مذ 


الحمز؟ ١‏ وني الذي قال شيء من الحقيقة غير أن من القدماء من استطاع أن 
يدرك حقيقة هذا الصوت كالخليل بن أحمد الذي جعل الحمزة مع حروف اللَّين 
ووصفها سيبويه «كالتهوع». ونقول أيضًا: فإن كان ثمة خلط من القدماء فَتَمّة 
اختلاف بين المحدثين أنفسهم بالرغم ما تيسر لهم من وسائل العلم الحديثة ف 
مخرج الهمز. فبينا يرى د . إبراهيم أنيس أن مخرجها يتم بانفراج فتحة المزمار 
يذهب د . شوقي النجار إلى رأي مغاير له» فصوتها عنده يحدث عند غلق فتحة 
المزمار لا بانفراجها لقوله : «وإنما نختلف معه في نقطة هامة دقيقة فهو يرى أن 
صوت الهمزة يحدث بانفراج فتحة المزمار فجأة فيسمع صوت انفجاري هو 
ال همزة ولكننا نرى عكس ذلك تماما إذإن صوت الهمزة يصدر عند غلق فتحة 
المزمار وحبس مرور اطواء إلى الحلق انحباسًا تاماه( "). 

هذا الاختلاف بين القدماء والمحدثين وبين المحدثين فيما بينهم يدل على أن 
صوت الهمز من أكثر الأصوات تعقيدا. وهو ما قال به د. شاهين «فا همز علم 
على مشكلة من أعقد مشكلات الأصوات العربية ويرجع ذلك إلى الاختلاف 
في ماهيته وفي علاقاته» أعني تصور القدماء لطريقة إنتاجه وعلاقته بغيره من 
حروف المد واللّين ونظرة الدراسات الحديثة إلى هذين الأمرين . . . والواقع أن 
لفظ الهمز ليس في أصله علم) على صوت من أصوات اللغة وإنما هو وصف 
المعروف والذي كان يسمى من قبل ألما سواء في العربية أو في غيرها من 
الساميات. . . وهو في جميعها صوت احتباسي7١‏ "22 . فقوله: «والواقع أن لفظ 
ال همز إلى قوله: بصوت معين» يذهب فيه إلى ال همز بمعنى النبر أي الضغط . 
والرأي ما قال به إذ أن الهمز من أعقد المشكلات ولذا فمن العرب من لجأ منذ 
القديم إلى تخفيفها في صور متعددة سنقف عليها في بابها إن شاء الله . 


لدلة 2 (© ب 


ثالنا: صفتها: 

أمّا صفتها فمما اختلف فيه القدماء والمحدثون أيضًاء فهى عند القدماء 
يو قبديانه توه م يدوي دناب االسورنة كاهددة والالب رالكين والقية 
والقاف والجيم والياء والضاد واللام والنون والراء والطاء والدال والزاي والظاء 
والذال والياء والميم والواو فذلك تسعة عشرة حرفا(" ' ولقوله أيضا: «فالمجهور 
حرف أشبع الاعتهاد في موضعه ومنع التّمّس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتهاد 
عليه ويجري الصوت في حال المجهورة في الحلق والفم» ويقول كذلك : «ومن 
الحروف الشديدة وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه وهو الهمزة والقاف 
والكاف والجيم والطاء والتاء والدال والباء وذلك أنك لو قلت ألحج ثم مددت 
صوتك لم يجز ذلك7""» فجعل الهمزة من الحروف الشديدة ىا ترى والشديد 
ليس ضربة ة لازم المجهور ولكن الشدة ذات انفجار ''76زوهام8" . 

وصفتها عند المحدثين موضع اختلاف كذلك فهي عند بعضهم صوت لا 
هو بالمجهور ولا بالمهموس!*؟ "2 وهو ما ذهب إليه د . إبراهيم أنيس ووافقه عليه 
د. كال بشر في قوله : «والقول بأن الهمزة صوت لا بالمهموس ولا بالمجهور هو 
الراجح إذ إن وضع الأوتار الصوتية حال النطق بها لا يسمح بالقول بوجود ما 
يسمى بالجهر أو ما يسمى بال همس!*"2 . والقول ما قال سيبويه في صفتها لا ما 
قال د. كمال بشر ود . إبراهيم أنيس . وقد خالفها د. رمضان عبد التواب 
الرأي في قوله : «وهذا رأي غريب لم يرض عنه جمهور الدارسين» . ووافقه فيها 
ذهب إليه د. عبد الرحمن أيوب حيث يقول : «يقرر د . إبراهيم أنيس أن ال همزة 
صوت لا هو بالمجهور ولا هو بالمهموس». ولكنهم لم يحددا صفة الطمزة بالرغم 
من مخالفتهم للدكتور أنيس ومن تبعه بل اكتفيا بوصف رأيه بالغرابة وعدم الدقة 
على التوالي . 
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ويذهب د. شوقي النجار إلى أن الهمزة صوت ليس بالمجهور ولا بالمهموس 
ولكنه ينفي اتفاقه في الرأي مع د . أنيس في قوله : «ولسنا في هذا الرأي نتفق مع 
د. إبراهيم أنيس في تجريد هذا الصوت من صفة الجهر وال همس معًا("") فهي 
عنده صوت شديد يحتاج إلى جهد عضلي شديد يزيد على ما يحتاج إليه صوت 
آخر. لذا تعد الهمزة أشد الأصوات العربية قاطبة!""' وهذا ما قال به سيبويه في 

قوله «كالتهوع)(8". 

والهمزة عند أكثر اللغويين المحدثين صوت مهموس شديد مرقق يحدث 
بسبب انغلاق الأوتار الصوتية إغلاقًا تامًا لا يسمح بمرور الهواء فينحبس 
خلفهه ثم تنفتح الأوتار فجأة فينطلق المواء محدثًا انفجارا . 

وهي صوت مجهور عند فريق وعند اخرين صوت وسط بين الجهر 
والهمسر0ة0. 

ولعل العسر والشدّة والجهد العضلى عند النطق بهذا الصوت الذي أشار إليه 
علماء اللغة قدي وحديثًا مما أدى إلى تخفيف الهمزة أو حذفها كما أدى إلى تحقيقها 
أيضًا عند القبائل . فالذين آثروا صوت ال همز وهم أهل التحقيق إنما فعلوا ذلك 
لما فيه من جهد يتفق وطبيعتهم البدوية ولما فيه من شدة تتفق وطبيعة الأداء 
البدوي”' " فالبدو يسرعون في كلامهم ويتعجلون وصوت ال همز إنم) يتحقق 
بانغلاق المقطع المفتوح ولما يحققه من تقوية للنبر. وجميع هذا نما يعين البدوي 
على سرعة النطق والأداء . 

ولنبدأ بتحقيق ال همزء وإنما بدأنا به لأنه أقل الصور التي يأتي عليها هذا 
الصوت ثم لنقف من بعد على صور التخفيف المتعددة . 


: تحقيق ال همز‎ ١ 
: جاء في الكتاب في باب الحمُز: «اعلم أن الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء‎ 


أل اج انع 


التحقيق والتخفيف والبدلء فالتحقيق قولك قرأت ورأس وسأل ولؤم وبئس 
وأشباه ذلك إلخ . 50 

والتحقيق لغة تميم وقد يشاركهم قوم من أهل الحجاز لقول سيبويه : «واعلم 
أن الهمزة التي يحقق أمثالها أهل التحقيق من بني تيم وأهل الحجاز”' "" ويقول 
أيضًا : «وقد بلغنا أن قومًا من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبيء 
وبريئة وذلك قليل رديء””") 

وقول سيبويه هذا نص في أن بعض أهل الحجاز يحققون . وقد نسب إلى 
مقرئهم ابن كثير تحقيق ا لحمز في قوله تعالى: [ هَأَسَتَوَى عل سُوْقِهِ 4 بهمز 
الضمة الطويلة وهي لغة وصفها سيبويه بالرداءة في قوله السابق ووصفها أبو 
حيان بالضعف . 

أما بنو تميم فهم أهل التحقيق وإنما حققت تميم لأنها قبيلة بدوية والبدو ى) 
أسلفنا يميلون إلى السرعة في النطق ويلتمسون أيسر السبل إلى تحقيق ا همزة وما 
العنعنة عندهم إل ضرب من ضروب المبالغة في تحقيق ا همز في الذي نسب إلى 
الفراء من قوله : : "إن بني تميم وقيسس وأسد ومن جاورهم يجعلون ألف أن إذا 
كانت مفتوحة عينًا فيقولون: أشهد عنّك رسول الله فإذا كسروا بعر إلى 
الهمزة .7 "©» وفي اللسان : «فإذا كسروا رجعوا إلى الألف » قال ابن الأثير: كأ 
يفعلونه لبحح في أصواتهم!”". » 

فقيدوا القلب بالفتح وفيه نظر. فقد ذهب د. أنيس إلى أن القبائل البدوية 
تميل إلى الجهر بالأصوات للبيان من غير أن يبدأ بها أو أن تحرك بحركة 
خاصة”". والرأي ما قال به فإن) قلبت الهمزة عينا لقرب غرجيهم| وبخهر 
الهمز. ومن شواهدهم في هذا الباب قول ذي الرمة : 
أعن ترسمت من خرقاء منزلة 2 ماء الصبابة من عينيك مسجوم 


وذوالرمة من تميم وأخواله بنو أسد» فهو في هذا جار على لغة قومه تيم وأسد 
ومن شواهدهم ما أنشده يعقوب كذلك : 
فلا تُلْهك الدنيا عن الدين واعتمل لآخرةلا بدعَنْ ستصسيها 
وتحقق الهمزة أيضًا في الالتقاء في وسط الكلمة كسآل كثير السؤال ولآل لبائع 
اللولك 0" , 
ثانيا : تخفيف الهمزة : 
أ- : تخفيف الهمزة الواحدة 


يقول سيبويه: «وأما التخفيف فتصير ال همزة فيه بين بين وتبدل 
وتحذف77"». ويقول: واعلم أن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحة فإنك 
تجعلها إذا أردت تخفيفها بين ال همزة والألف الساكنة وتكون بزنتها محققة غير أنك 
تضعف الصوت ولا تتمه وتخفي لأنك تقربها من هذه الألف وذلك قولك سال 
في لغة أهل الحجاز إذا لم تحقق ى) يحقق بنو تميم وقد قرأ قنبل بين بين . وإذا 
كانت ال همزة منكسرة وقبلها فتحة صارت بين ال همزة والألف الساكنة ألا ترى 
أنك لا تتم الصوت ههنا وتضعفه لأنك تقربها من الساكن ولولا ذلك لم يدخل 
الحرف وَمَنٌ وذلك قولك يئس وسئم . وإذا كانت ال همزة مضمومة وقبلها فتحة 
صارت بين الهمزة والواو الساكنة . والمضمومة قصتها وقصة الواو قصة المكسورة 
والياء» فكل همزة تقرب من الحرف الذي حركتها منه!" "2 . 

فالتخفيف أن تجعل ال همزة تقرب من الحرف الذي حركتها منه بين بين» فلا 
تجعل ألما ولا واوا ولا ياء» وعلة ذلك أن أصل هذه الحروف الهمز ولئلا تخفف 
على غير ذلك فتحول عن بابها لقول سيبويه : «فإن) جعلت هذه الحروف بين 
بين ولم تجعل ألفات ولا ياءات ولا واوات لأن أصلها الحمز فكرهوا أن يخففوا على 


الدلة و زر حب 


غير ذلك فتحول عن بابها فجعلوها بين بين ليعلموا أن أصلها عندهم 


الحم( 4 
فال همزة إن) تخفف إذا كانت مفتوحة؛ وقبلها مفتوحًا لأنك تضعف معها 
الصوت وتخفي لقربها من الألف . 


أما إذا كانت مكسورة وقبلها فتحة فتصير بين ا همزة والياء . كى| تصير بين 
الهمزة والواو إذا كانت مضمومة وسبقها فتح . وتجعل بين بين إذا سبقها كسر أو 
ضم . ومثلها ال همزة المضمومة وقبلها ضمة أو كسرة لقول سيبويه: «وإذا كانت 
ا همزة مكسورة وقبلها كسرة أو ضمة فهذا أمرها أيضًا وذلك قولك من عند إيلك 
ومرتع إبلك و إذا كانت ا همزة مضمومة وقبلها ضمة أو كسرة فإنك تصيرها بين 
بين وذلك قولك هذا درهم أختك ومن عند أمك وهو قول العرب وقول 
الخليز 0470 , 

أما التسهيل فلغة أهل الحجاز وهم لا ينبرون إلا إذا أرادوا محاكاة تميم لقول 
سيبويه «اعلم أن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحة فإنك تجعلها إذا أردت 
تخفيفها بين ال همزة والألف الساكنة . . . وذلك قولك سال في لغة أهل الحجاز 
إذا ل يحقق بنو تميم'"*2 فالحجازيون إن) يحققون ما جاء من ال همزة في أوائل 
الكلمات وبعض ما وقع منها بين حركتين . 

وعلة ذلك أنهم جروا على الأصل ولأنهم لو خففوها لكان ذلك بين بين أو 
على البدل أو النقل ولا سبيل إلى كل هذا . فإن جُعلت الهمزة بين بين قَرْثْ من 
الساكن » والساكن لا يُبْدَأْ به. وليس من سبيل إلى البدل أو النقل لأن الأول إنما 
يقوم على حكم حركة ما قبل ا همزة» والمهمزة أول» فليس قبلها شيء؛ والثاني إنا 
يكون بالقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها وليس قبلها شيء إذ هي مبتداأ يها(؟؟) 
ومن العرب من يقول سالت بألف ساكنة وعليه قول حسان بن ثابت: 
سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هنيل بها قالت ولم تصب 
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ويقول زيد بن عمر بن نفيل القرشي البدوي : 
سالتاني الطلاق إذ رًتاني ‏ قلمالي قدجتت) بنكر 

أراد سألتاني فخفف الحمز بإبداها ألفا(؟؟. فشاهد المفتوحة قول حسان 
وزيد السابقين. أما المضمومة ففي نحو قوهم لوم في لؤم والمكسورة سيم في 

ع (2:6 

وما جاء من شواهد هذا الباب ما أشار إليه ابن الجزري من قراءات أهل 
الخجاز قرام أي مقر الما لقرله نجلل «إكل ‏ يري ماني شأن4 من 
غير «همز - وقرىء اشيئا» و «رثيا» في سورة مريم اشيا وريا» 0 غير هم 2490 
وقُرئْ قوله تعالى أيضا : ماد طَمعلمَويِ ادا دُالْدَرضٍتَأكُلُ ميته 
بتسهيل ال همزة وقبلها ألف . ويها قرأ أيضًا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر. وقرأ 
الباقون با همزة المفتوحة”"*». قال الفراء همزها عاصم والأعمش ولم همزها أهل 
الحجاز ولا الحسن ولعلهم أرادوا لغة قريش فإنهم يتركون ا همز فنسب ترك الهمز 
لقريش . وزعم أبو جعفر الرؤاسي أنه سأل عنها أبا عمرو فقال: منساته بغير 
همز. فقال أبو عمرو: لإني لا أعرفها فتركت همزه(؟). 

والرأي عندي أن أبا عمرو إنما ترك همزها جريًا على قراء المدينة والحجاز 
عامة » ولأن القراءة عندهم متواترة . 

وقد تخفف الهمزة على وجه آخر وهو الإبدال» يقول سيبويه : «واعلم أن كل 
«مزة كانت مفتوحة وقبلها حرف مكسور فإنك تبدل مكانها ياء في التخفيف 
وذلك قولك في المثرء مير: وفي يريد أن يقرئنك. يقريك : ومن ذلك من غلام 
بيك إذا أردت من غلام أبيك . وإن كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ضمة وأردت أن 
تخفف أبدلت مكانها واوا ىا أبدلت مكانها ياء حيث كان ما قبلها مكسورا 
وذلك قولك في التؤدة تودة وفي الجؤن جون وتقول غلام وبيك إذا أردت غلام 


أبيك0 24 , 
الضلة 9 (5) ب 


فا همزة تبدل ياء إذا جاءت مفتوحة وما قبلها مكسورًا . وتبدل واوًا إذا كانت 
مفتوحة وسبقها ضم . وإنا أبدلت ياء وواوًا ولم تجعل بين بين لأنها مفتوحة . 
يقول سيبويه: «وإنم| منعك أن تجعل ال همزة ههنا بين بين من قبل أنها مفتوحة 
فلم تستطع أن تنحو بها نحو الألف وقبلها كسرة أو ضمة كا أن الألف لا يكون 
ما قبلها مكسورًا ولا مضمومًا فكذلك لم يجىء ما يقرب منها في هذه الحال. ولى 
يحذفوا الحمزة إذ كانت لا تحذف وما قبلها متحرك . فلم) لم تحذف وما قبلها 
مفتوح لم تحذف وما قبلها مضموم أو مكسور لأنه متحرك يمنع الحذف ك منعه 
المفتو!* 120 . 

أما إذا جاءت الهمزة ساكنة وقبلها فتحة فتبدل ألفاء وياء إذا كان ما قبلها 
مكسوراً لقول سيبويه أيضًا: «وإذا كانت ا همزة ساكنة وقبلها فتحة فإن أردت 
أن تخفف أبدلت مكانها ألما وذلك قولك في رأس وبأس وقرأت : راس وباس 
وقرات . وإن كان ما قبلها مضمومًا فأردت أن تخفف أبدلت مكانها واوًا وذلك 
قولك في الجؤنة والبؤس والمؤمن : الجونة والبوس والمومن . وإن كان ما قبلها 
مكسورًا أبدلت مكانها ياء | أبدلت مكانها واوًا إذا كان ما قبلها مضمومًا وألقًا 
إذا كان ما قبلها مفتوحًا وذلك_الذئب والمئرة: ذيب وميرة(01©, 

وإنما تبدل الهمزة من هذه الحروف ولا تجعل بين بين لأنها حروف ميتة بلغت 
غاية ليس بعدها تضعيف عند سيبويه «فإن| تبدل مكان كل همزة ساكنة الحرف 
الذي فيه الحركة التي قبلها لأنه ليس شيء أقرب منه ولا أولى به منها وإنما 
يمنِمك آنتمعل هذه السواكن بين بين أنها حروف ميئنة وقد بلغت غاية ليش 
بعدها تضعيف ولا يوصل إلى ذلك ولا تحذف لأنه لم يجىء أمر تحذف له 
السواكن فألزموه البدل كما ألزموا المفتوح الذي قبله كسرة أو ضمة البدل . وقال 
الراجز: 
عجبت من ليلاك وانتيابها من حيسث زارتني ول أورايا 


ححست زوه 2 لدذاة 


خف أُورأيها . فأبدلوا هذه الحروف التي منها الحركات لأنها أخحوات وهي 
أمهات البدل والزوائد. وليس حرف يخلو منها أو من بعضها وبعضها حركاتهاء 
وليس حرف أقرب إلى الهمزة من الألف وهي إحدى الثلاث والواو والياء شبيهة 
بها أيضًا مع شركتهما أقرب الحروف منها(؟*2 . 

فالتسهيل إنا يكون للمتحركة دون الساكنة وأما الساكنة فتسقط ويستعاض 
عنها بإطالة صوت اللَّين قبلهاء فيقال في نحو ذتب وبكر وفأس وشؤم : ذيب 
وبير وفاس وشوم ذهب إلى ذلك سيبويه في قوله. «أما ال همزة المشكلة بالسكون 
فتسقط ويستعاض عنها بإطالة صوت اللين قبلها فيقال في ذئب وبئر وقأس 
وشم : ذيب وبير وفاس وشوم فالتسهيل للهمزة المتحركة» أما الساكنة 
فتسقط)20679, 

أما الحمزة المتحركة والساكنة فتصيران ألقًا إذا كان ما قبلهما مفتوحًا كفاس 
وراس» وواوًا إن سكنت وسبقتها ضمة كلوم» وياء إِنْ كان ما قبلها مكسورًا 
نحو بير وذيب وليس ذا بقياس متلئب لقول سيبويه: «وليس ذا بقياس متلئب 
وإنما يحفظ عن العرب كما يحفظ الشىء الذي تبدل التاء من واوه نحو أتلجت 
فلا يجعل قياسًا في كل شيء من هذا الباب وإنما هي بدل من واو أولجت فمن 
ذلك قوهم: منساة وإنما أصلها منسأة وقد يجوز في ذا كله البدل حتى يكون 
قياسا متلئيًا إذا اضطر الشاع. 2*9) , 

وقد روى أبو زيد الأنصاري شاهدًا لتحول ال همزة ياء في قوله : اسمعت 
بعض بني عجلان من قيس يقول : «رأيت غلامبيك ورأيت غلاميسد ‏ غلام 
أبيك وغلام أسدء تحول الهمزة التي في أبيك وأسد إلى الياء ويد خلونها في الياء 
التي في الغلامين التي هي نفس الإعراب فيظهر ياء ثقيلة في وزن حرفين كأنك 
قلت: رأيت غلامييك ورأيت غلامييسد فيدغمون» . والإدغعام ضرب من 
ضروب تخفيف الهمزة وإنما تخفف ال همزة بالإدغام إذا التقت مع همزة أخرى 


الدة و () ب 


وكانت الأولى منهما ساكنة . وقد تحول ا همزة إلى حرف آحمر حيث تنقل حركتها 
إلى الحرف الذي قبلها نحو (عادًا الأول . حيث نقلت حركة ال همزة إلى اللام 
فصارت (عادَن ن نُولى) * ثم صارت (عاد ل ). فتضعيف اللام هنا نشأ من 
الإدغام مع نقل ال همزة وقبل الإدغام دخل اللام شيء من التضعيف» وعليه 
قراءة نافع وأبي عمرو ومن النحاة من أنكر ذلك عليهما . وإنها حسن الإدغام في 
اللام هنا لآن عليها حركة يعتد بها إذ ليس من كلامهم إدغام التنوين في لام 
ساكنة . 

وبما اعتدوا فيه بالنقل قولهم سل (يا هذا) حيث نقلت حركة الهمزة إلى السين 
فحذفوا لذلك همزة الوصل وهذا قليل في كلامهه”*”2. والكثير عندهم ألا يُعْتَدٌ 
بالعارض . 

وما جاء فيه ترك الهمزة قول أبي عمرو الهذلي : «وقد توضيت . فلم همز 
وحوها ياء وكذلك ما أشبه هذا من باب الهمزة»7*) ومنه قراءة الأعمش لقوله 
تعال : « فَالَعََادمُ انهم يأَسمليوم 00(4. 

ب تخفيف الهمزتين : 

من كلمة واحدة : 

أما إذا التقت همزتان الأولى منها متحركة والشانية ساكنة فتخففان بيجعل 
الثانية مدّا من جنس حركة ما قبلها في نحو آمن في قوله تعالى 9 إِنَينَءاموا 
وَعَمِوألصَِحَيك 2 جَسَتُ اروس تله . 

أما أهل التحقيق فيدخلون الما بين ألف الاستفهام والهمزة إذا التقتا وذلك 
أنهم كرهوا التقاء همزتين ففصلواء أجروه مجرى التقاء الحروف المضاعفة حيث 
يفصلون بالألف في نحو قوله «أخشينان» حيث توالت الأمثشال. ومنه قول ذي 


الرمة : 
© 7 ال 


فيا ظبية الوعساء بين جلاجل- وبين النقاآأنتأمأمٌّسالم 

وأهل الحجاز منهم من يقول «أإنك» و«آأنت» وهي التي يختار أبو عمرو في 
الذي رواه سيبويه يذهبون في هذا كله مذهب تهيم وذلك أنهم يخففون الهمزة ى) 
يخفف بنو تميم في اجتاع الهمزتين. وعلة ذلك أنهم كرهوا التقاء الهمزة والذي 

أما الذين لا يخففون ال همزة فيحققونه| جميعًا ولا يدخلون بينهما ألفاء وتحقق 
ألف الاستفهام إن لم يسبقها شيء لقول سيبويه : «وإن جاء ألف الاستفهام 
وليس قبلها شيء لم يكن من تحقيقها بُنّ وخففوا الثانية على لختهه ”2 . 

أما عند القراء فتقلب الهمزة المفتوحة ألفا إذا سبقتها همزة مكسورة أو 
مضمومة» وشاهد ذلك قراءتهم لقوله تعالى : 8 يِدَايدَئنَا وَيَتكَك المداوة 
ووَاتْصس: أبداحقٌّ مده . . . 174" وقوله تعالى : لَص مّن 
فياَلسَمَك نيس فارص 0004. 

5 -من كلمتين اثنتين‎ ١ 

إذا التقت همزتان في كلمتين وكانت الأولى منهما متحركة والثانية ساكنة 
فتخففان بجعل الثانية مدا من جنس حركة ما قبلها ى) في قوله تعالى (شاء 
آنشره) فأهل التحقيق يخففون إحداهما لأنهم يستثقلون تحقيقهما معًا «ولأنه ليس 
في كلام العرب أن تلتقي #مزتان فتحمّقان كلاهما بل من كلامهم تخفيف الأولى 
وتحقيق الثانية كقول أبي عمرو في الذي حكاه عنه سيبويه وذلك قولك : (فقد 
جا أشراطها) و (ويازكريا إِنَا نبشرك)(7١"2‏ ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الثانية 
لقول سيبويه : «سمعنا ذلك من العرب وهو قولك (فقد جاء اشراطها) . 

و(يا زكريآء إنا نبشرك) . وقال : 
كل غرّء إذامابرنزت- ترهبالعين عليهاوالحسد 


الذاة 0 7ك حب 


سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا!؟"2. 
وقد استحسن الخليل هذا الوجه أعني تحقيق الأولى وتخفيف الثانية وقد سأله 
سيبويه عن السبب فََلَّلَ ذلك بقوله : «إني رأيتهم حين أرادوا أن يبدلوا إحدى 
الهمزتين اللتين تلتقيان في كلمة واحدةء أبدلوا الآحرة» وذلك «جاىء» و«آدم» 
ورأيت أباعمرو أخذ بهن في قوله عز وجل ودجو ن:» وحقق 
الأولى» وكل عربي وقياس من خفف الأولى أن يقول : (يا ويلتا األد) . والمخففة 
فيا ذكرنا بمنزلتها محققة في الزّنة يدلك على ذلك قول الأعشى : 
أان رأت رجلا أعشى أَضرّ به ريب المنون ودهر مفسد خبل 
فلو لم تكن بزنتها محققة لانكسر البيت . وأهل الحجاز يخففون ا همزتين لأنه 
لولم تكن إلا واحدة لنففت700©. 


ثانيا : الحذف : 


الحذف وجه من وجوه تخفيف ال همزة رواه سيبويه في قوله : «واعلم أن كل 
همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت حركتها 
على الساكن الذي قبلها وذلك قولك : مَنْ بوك ومَنْ مك وكَمْ بلك» إذا أردت 
أن تخفف الحمزة في الأب والأم والإبل» ١47‏ “ويقول أيضًا : «وتقول اقرا آية» في 
قول من حفف الأولى لأن الحمزة ساكنة أبدًا إذ خففت ندل مكانها الحرف الذي 
منه حركة ما قبلها ومّنْ حقق الأولى قال اقرٌّآية لأنك خففت همزة متحركة قبلها 
حرف ساكن فحذفتها وألقيتَ حركتها على الساكن الذي قبلها»2"2. 

فاههمزة إن| تخفف بالحذف إذا جاءت الأولى متحركة وقبلها ساكن بإلقاء 
حركتها عليه . 

أما أهل الحجاز فيخففون ال همزتين بجعل ا همزة في اقرا ألفا ساكنة ويخففون 
«مزة آية ذلك أنهم يخففون الواحدة فكان تخفيف الاثنين أدعى . يقول سيبويه: 


«وأما أهل الحجاز فيقولون اقر آية لأن أهل الحجاز يخففوني| جميعا يجعلون همزة 
اقرا لقا ساكنة ويخففون همزة آية ألا ترى أن لو لم تكن إلا همزة واحدة خففوها 
فكأنه قال اقرا ثم جاء بآية ونحوها وتقول اقري باك السلام بلغة أهل الحجاز 
لأنهم يخففونها فإنم| قلت اقري ثم جئت بالأب فحذفت ال همزة وألقيت الحركة 
على الياء وتقول فيهم| إذا خففت الأولى في فَعَلَ أبوك من قرأت قرا أبوك وإن 
خففت الثانية قلت قرأ ابوك والمخففة بزنتها محققة ولولا ذلك لكان هذا البيت 
منكسرًا إن خففت الأولى أو الآخرة . «وكل عَرَاء إذا ما برزت2106, 

وتحذف الهمزة تخفيمًا إذا سبقها ساكن. فمما حذف هذه العلة أرى وتّرى 
لقول سيبويه: « وما حذف في التخفيف لأن ما قبله ساكن قوله أرى وتّرى 
ويرى وتّرى غير أن كل شيء كان في أوله زائدًا سوى ألف الوصل من رأيت فقد 
اجتمعت العرب على تخفيفه لكثرة استع الهم إياه جعلوا الهمزة تعاقب . وحدثني 
أبو الخطاب أنه سمع من يقول قد أراهم» يجيء بالفعل من رأيت على الأصل 
من العرب الموثوق بهم . وإذا أردت أن تخفف همزة أرأوه قلت : رَوْه تلقي حركة 
الهمزة على الساكن وتلقي ألف الوصل لأنك استغنيت حين حركت الذي 
بعدها لأنك إنم) ألحقت ألف الوصل للسكون ويدلك على ذلك رَّ ذلك؛» وسَل 
خففوا ارأ واسأل25106, 

أما ال همزة المتحركة بعد ألف فلا تحذف للا يبدل مكان الألف حرف إذ أن 
الألف حينئذ يفعل بها ما يفعل بالسواكن ولأنه ليس من كلام العرب أن يغيروا 
السواكن فيبدلوا مكانها إذا كان بعدها همزة» ومن ثم خففوا. حكى كل ذلك 
سيبويه بقوله : « وإذا كانت الهمزة المتحركة بعد ألف لم تحذف لأنك لو حذفتها 
ثم فعلت بالألف ما فعلت بالسواكن التي ذكرت لك لتحولت حرقًا غيرها 
فكرهوا أن يبدلوا مكان الألف حرقًا ويغيروها لأنه ليس من كلامهم أن يغيروا 
السواكن فيبدلوا مكانها إذا كان بعدها همزة فخففوا ولو فعلوا ذلك لخرج كلام 


له هت 


كثير من حدّ كلامهم لأنه ليس من كلامهم أن تثبت الياء والواو ثانية فصاعدًا 
وقبلها فتحة إلا أن تكون الياء أصلها السكون)40©, 

وتحذف الهمزة بعد لام التعريف في جميع لغات العرب حيث أسقطوها في 
الوسط وأثبتوها في الابتداء. ومن أمثلة هذا الباب قولك ألحمر إذا أردت أن 
تخفف ألف الأحمر والمرة والمراة في المرأة والكمة والكأة في الكمأة. . كل ذلك 
حكاه سيبويه بقوله « ومثل ذلك قولك أ حمر إذا أردت أن تخفف ألف الأمر 
ومثله قولك في المرأة المرة والكمأة الكمة وقد قالوا الكاة والمراة» ومثله قليل . وقد 
قال الذين يخففون (ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخب من السموات) حدثنا 
بذلك عيسى»26, 

الهمزة مع الحروف : 

تبدل ال همزة من خمسة حروف لقول ابن جني : «وتبدل ا همزة مع خمسة 
حروف هي الألف والياء والواو والباء والعين»”*'"2. وذكر ابن يعيش حكاية عن 
الفراء والكسائي أن قلبها لاما لغة بعض العرب يقول: «إن من العرب من يقلب 
الهمزة لاما في مثل هذا فتقول اللّحمر في الأحمر واللَض في الأرض2"176. ويعلل 
ابن يعيش لهذا القلب في قوله : «وكأن أهل هذه اللغة نكبوا عن تحريك هذه 
اللام فقلبوا الهمزة من جنس اللام»7"©. 


أ ا همزة مع الألف : 
ولعلنا نتساءل هل الهمزة والألف شيء واحد أم هما مختلفان؟ ثم أبهما الأصل 
الألف أم الهمزة؟ 


ونجيب عن ذلك بأن أكثر علاء اللغة يذهب إلى أنهم| مختلفان ففرقوا بينهم| في 
المخرج» وني المخرج والحركة كابن جني مثلا. ومنهم من قال بترادفهماء ومنهم 
من جعل ال همزة الأصل كالفراء . فا همزة عنده الأصل والألف الساكنة همزة 
أصلاً ترك همزها . ومنهم من جعل الألف أصلاٌ كالذي ذهب إليه د. شاهين» 


حار © ابلا 


من علاء اللغة المحدثين» ومنهم من جعلهم| شينًا واحدًا كالسيوطي في قوله : 
«فعلم أن الألف تطلق بمعنى عام يشمل ال همزة ة والألف اللّيئة ويمعنى خاص 
لم70 

وما رواه سيبويه عن الخليل نضّ في أن الألف غير الهمزة وإنما يقرب 
خرجهم . فالأرجح أنهما مختلفان ولذلك تحل الهمزة محل الألف أو تهمز الألف 
جاء ذلك في قراءة أيوب السختياني لقوله تعالى: «الضالين»!*؟"). حكى سيبويه 
أيضًا في الوقف عنهم قول الخليل: «وزعم الخليل أن بعضهم يقول: «رأيت 
رجلاً فيهمز وهذه حبلة»0”" . وتقديرهما رَجُلَعَ وحُبَلَعَ فهمز لقرب الألف من 
الهمزة للخفة ويقول: «وسمعناهم يقولون هو يضربهأ فيهمز كل ألف في الوقف 
كما يستخفون في الإدغام فإذا وصلت لم يكن هذا لأن أخذك في ابتداء صوت 
آخر يمنع الصوت أن يبلغ تلك الغاية في السمع»7”". 

وقد عزيت هذه اللغة إلى بعض طيء7""' فا همز إنما يكون في الوقف فإن 
وصلت امتنع ذلك عند الخليل . والعلة عنده أن الوصل يبدأ فيه بصوت آخر 
يمتنع معه الصوت أن يبلغ غايته في السمع””""2. ويقول سيبويه : ومن العرب 
من يقول رأيت الوثا ورأيت الكلا ورأيت ال حبا يجعلها ألقَا!9"©. كما قالوا الوثا 
وحركت الثاء لأن الألف لا بد لها من حرف قبلها مفتوح . فهذا وقف الذين 
يحققون الهمزة . فأما الذين لا يحققون الهمزة من أهل الحجاز فقولهم هذا الحبا في 
كل حال لأنها همزة ساكنة قبلها فتحة فإن! هي كألف راس إذا خففت ولا تشم 


لأنها ألف كألف مثنى» . 
فهذا الذي أشار إليه سيبويه هو وقف الذين لا يحققون من أهل الحجاز 
ويجعلون الحرف المهموز بعد الألف بَيْنَ ين لقوله : «والألف تحتمل أن يكون 


الحرف المهموز بعدها بَيْنَ ين لأنها مَدّ كا تحتمل أن يكون بعدها ساكن وذلك 


لم © © - 


قولك هباءة هباأة وفي المسائل مسايل وفي جزاء أمه جزاوء أمه)(”6, 
وتبدل ال همزة من الألف شذودًا في نحو قوهم دابّة وشابّة ويرجع ابن جني 
هذا الإبدال في دابّة وشايّة إلى قكين الصوت وجهارته . وعلة ذلك عنده أن 
بعض العرب يبالغ في مطل الحرف ليحقق ما يرومه من جهارة الصوت 
وتمكينه)80, 
ويجعل ابن جني الهمزة في «رجلا» بدلاً من الألف التي هي عوض عن 
التنوين في الوقف حيث يقول : «ولا ينبغي أن نحمل على أنها بدل من النون 
لقرب ما بين الهمزة والألف وبُعْدٍ ما بينهم| وبين النون ولأن «حبلى» لا تنوين فيها 
وإنما الهمزة بدل من الألف اللينة فكذلك ألف رأيت رجلة»(6 , 
ملخص: 
مما أسلفنا يتبين أن للعرب في الهمز وجومًا من الأداء 
أولاً : إذا جاءت مفردة حققت وسهلت وأبدلت وقلبت . 
ثانيا : إذا اجتمعت همزتان فلهم فيها المذاهب التالية : 
أ - تحقيقهم| جميعًا وهذه لغة تميم . وتحقيقه| مع الإدخال وهذه لغة تميم أيضًا. 
ب - تخفيف الأولى وتحقيق الثانية . 
ج- تحقيق الأولى وتخفيف الثانية 
د -تسهيل الأولى مع الإدخال. 
ه التسهيل لغة أهل الحجاز ‏ لأنه لو لم تكن إلا واحدة لخففت» إلا إذا راموا 
و - تخفيف الأولى وحذف الثانية . 
زر الحذف بعد لام التعريف في لغة جميع العرب . 
ح تحقيق ال همز سمة بدوية إذ الشدة والجهد العضلي في نطقه يتفق وطبيعة 


درق بن اد 


ط_ 


كمسو | 
الأداء البدوي . 
تسهيل ال همز سمة حضرية ولذلك كان التسهيل لغة أهل الحجاز الذين لا 
ينبرون إلا إذا أرادوا محاكاة تميم . 


ثالثا : ا همز مما اختلف فيه 
أ _الاختلاف في نمخرجه وصفته بين القدماء والمحدثين وبين المحدثين 


أنفسهم . 


ب_الهمز عند أكثر القدماء يعني الألف والنير. 
ج_المحد ون تبعوا الخليل وسيبويه ففرقوا بين محرج الألف والهمزة فجعلوا 


)غ0( 


اقرف 


مخرج الألف من تجبويف الفم وتخرج الهمزة من فتحة المزمار. 
© © © 


د. إبراهيم أنيس» اللهجات العربية» مصر: مكتبة الأنجلو المصرية ط / رابعة» ١/191١م)»‏ 
ص 57 ود. عبد الصبور شاهينء القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث (القاهرة: 
الخانجي, ): ص 72٠١‏ 

ابن جني . 

اللسان_مادة همز. 

اللسان_مادة نبر. 

د. محمد سالم محيسن.ء المهذب في القراءات العشر (مصر: دار الأنوار ثانية» 1789ه- 
م ص 2153 147. 

قرأ نافع (من نبي سور الأعراف) و (النبي ‏ سورة الأحزاب) والباقون بالياء المشددة . 

د. عبد الرحمن محمد إسماعيل» مظاهر اختلاف لغات العرب (مصر: الحلبي. 54084١ه‏ 
46ام)ء ص "317 . 


سيبويه أبو بشر عمرو بن قنبرء الكتاب (مصر: بولاق» 117١ه)‏ مج 7 ص ١79‏ 
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الحواليقي أبو منصورء المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» تحقيق أمد محمد 
شاكر (مصر: دار الكتب ثانية 1189ه1474م)» ص 51١‏ 

ابن الطحان أبو الأصبغ السماتي الإشبيلي» مخارج الحروف وصفاتها (أولى؛ 5١٠54١ه‏ 1984م) 
ص هلا. 

ابن جني سر صناعة الإعراب (دمشق: دار القلم» د. ت) ء مج١‏ ص 497-45 . 
سيبويه. الكتاب ج ؟/ 500 . 

نفسه 2.156 

نفسه ج17 / 586؟. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي» معجم العين (بغداد : العاني» 1185ه194717م) ص 

نفسه ص 50 وتهذيب اللغة 54 . 

الكتاب ح ؟ ص 1017 . 

د. إبراهيم محمد نجاء التجويد والأصوات (ط . دء دء ث). ص 59. 

د. رمضان عبد التواب» التطور النحوي للغة العربية (مصر: الخانجي » 1ه 1947م 
ص47. 

د. شوقي النجار الهمزة مشكلاتها وعلاجها (الرياض: دار الرفاعي ثانية» 4 550١هم‏ 
4م) ص 57 . 

نفسه ص .117/-1١5‏ 

د. عبد الصبور شاهينء القراءة القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث (القاهرة: الخانجي» د . 
ت). ص37 

ابن جني . سر صناعة الإعراب (دمشق : دار القلمء د.ت)؛ مج ١‏ ص 594 . 

نفسه ج17 / ص 107 . 

د. إبراهيم أنيس » الأصوات اللغوية (مصر: مكتبة الأنجلو المصرية خامسة»)» ص 17 
د. كيال بشرء علم اللغة العام الأصوات (القاهرة: 141/8 م)» ص ١47‏ 

ال همز مشكلاتها وعلاجها 315-16. 

نقسه ص ١/‏ 


دوان بد 


220 


)029 
22 
حضف 
زقضف 
(ضفف 
(حارة 
إليارف 
إنضف 
[(فخيف 
مي 
[لخرف 
2 
)2 
فذق 
2 
زفق 


إودق 
زفق 


439 
زوق 
)2:9 


راجع صفحة ه من هذا البحث . الجرس اللفظي ينبئ عن الشدّة والجهد العضلي للنطق بهذا 
الصوت. 

التجويد والأصوات ص 59 . 

الأصوات اللغوية ص ٠٠١١‏ والقراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث ١18/١‏ . 
الكتاب ؟7/ *31717. 

نفسه 7/1 159. 

نفسه ج0//17١.‏ 

اللهجات 44 والقراءات 71 . 

ابن منظور» جمال الدين» اللسان مادة عنن . 

اللهجات 44 والقراءات "7 

كتاب التجويد والأصوات 094 . 

الكتاب 157/97 

الكتاب 7/ 155-1537 

الكتاب 7/ 154-153 

الكتاب» 2155/7 

نفسهء 3717/17. 

نفسهء 91-95. 

ابن جني » المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (استنبول: دار سركين 
ثانيق» 155ه1985م) .950/١‏ 

أبن جني ٠‏ سر صناعة الإعراب (دمشق: دار القلم. د. ت) 04/١‏ . 

ابن الجزري» النشر في القراءات العشر تحقيق محمد سالم محيسن (القاهرة: ط . د. ت . د) مج 
علص 890 

راجع السبعة 011 والاتحاف 708 . 

الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد, معاني القران الكريم» مج ١‏ ص 707. 

الكتاب 1560-154/7. 
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الكتاب ج 7 / 1560-155. 
الكتاب ج 7 / 3156. 
الكتاب ج 7 / 156. 
الكتاب 7/ 1568 
الكتاب 7/ 31/0-159. 
نفسه ج19/ 151. 
اللسان ج أحرف الهمز. 
سورة البقرة -آية (8”0) . 
الكتاب 154/7 . 

سورة الممتحنة -آية (4) 
سورة الملك-آية (13). 
الكتاب 3151//7. 
الكتاب 1717//17. 
الكتاب 158-151//7. 
الكتاب 7/ 3156 . 
نفسه/ .١56‏ 

الكتاب 7/ 134 
نفسه 1/ 2155-1956 
الكتاب 1557/75 . 

نفسه 116. 

سر صناعة الإعراب 7/7 
ابن يعيش موفق الدين بن يعيش بن علي » شرح المفصل (مج 17/4). 
نفسه .1١5/9‏ 

القراءات القرانية ٠١‏ . 
المحتسب 47/١‏ . 

الكتاب 7/ 7886 . 


نفسه ؟/ 1746 


درن ا لل 


إ(ففف 


اليف 


انكف 


)00 
)01 
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جلال الدين عبد الرحمن بن محمد السيوطي» «مع ال موامع» تحقيق عبد السلام هارون 
وعبد العال سالم مكرم (الكويت: دار البحوث العلمية» 1795ه 0191 7/ 3700. 
الكتاب ؟/ 7586 . 

نفسه 17/ 785-1786 

نفسه 1507/1 

راجع الخصائي 117/1 والقراءات 75 . 

سر صناعة الإعراب /١‏ 7/5 . 


: المصادر 


القرآن الكريم 

الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد تهذيب اللغة (القاهرة» الدار القومية العربية 1"86١.ه_‏ 
4م ). 

أبو بكر أحمد بن الحسين مهران النيسابوري» الغاية في القراءات العشر. تحقيق محمد غياث ( ط 
أولى 405١ه/‏ 1980م) 

ابن الجزري » محمد » النشر في القراءات العشرء تحقيق محمد سالم محيسن (ط القاهرة: دت) 
ابن جني» أبو الفتح عثمان 

١-الخصائص‏ (ط بيروت : دار الهدى. ‏ ) 

سر صناعة الإعراب مج 1٠ ١‏ (ط دمشق دار القلم دت) 

المحتسب مج ١‏ (استنبول ط دار سركين ط الثانية 4٠5‏ ه1987 م) 

5 - المنخصف 

الجواليقي» أبو منصور (557 ه 5٠‏ 5ه) المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجمء 
تحقيق أحمد محمد شاكر (مصر: دار الكتب ثانية 1188ه/ 1917/4م) ‏ 

أبو حيان, أثير الدين أبو عبد الله محمد. البحر المحيط (مصر: السعادة؛ 178١ه)‏ مج 7. 


الداة 0 57 ب 


10 تب 


ا 


8 


16 


د 


به 
ات 


اين خالويه» أبو عبد الله الحسين بن أحمد 

١‏ الحجة في القرآت السبع تحقيق د . عبدا لعال سالم مكرم (طبعة بيروت دار الشرق ط الثالثة 
6ه-1914م) و(بيروت 1917/1م) 

" - كتاب الألفات. تحقيق حسين البواب ط الرياض مكتبة الرياض 5٠17‏ ١ه‏ 1917م . 

الخليل بن أحمد الفراهيدي» معجم العين» مج 1 (ط بغدادء العاني» 1787ه-195717م) 

الخليل بن أحمد وآخرون» ثلاثة كتب في الحروف » تحقيق د . رمضان عبدالتواب (ط القاهرة 

والرياض الخانجي ودار الرفاعي ط أولى 5017 1ه 19/17م) 

الداني» أبو عمرو عثيان بن سعيد» التيسير في القراءات السبع (استنبول مطبعة الدول 

ام). 

أعادت طبعته (بغداد» مكتبة المثنى دت) 

أبو زيد سعيد بن أوس ثابت الأنصاري. كتاب المهمز (بيروت: المطبعة الكاثوليكية للآباء 

اليسوعيين ١٠195م)‏ 

سيبويه» أبو بشر عمرو بن قنبرء الكتاب (مصر ط بولاق 11711ه) 

ابن سيناء أبو علي» رسالة أسباب الحروف (مصر ط . السلفية 1707١ه‏ دمشق ط . دار الفكر 

ط. أولى *1407ه- 1947م 

السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر 

١‏ الإتقان في علوم القرآن 

١_همع‏ الموامع شرح جمع الجوامع » تحقيق عبد السلام هارون وعبد العال سالم مكرم (الكويت 

ط . دار البحوث العلمية 1744ه_ 191/5م) مج 7 . 

ابن الطحان.ء أبو الأصبغ السماني الإشبيلي» مخارج الحروف وصفاتها (ط أولى 5 50 ١ه‏ 

2) 

الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد ( معاني القرآن الكريم مج ؟) (القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة 

للكتاب. ٠198م).‏ 

ابن منظور . جمال الدين» اللسان 

ابن يعيش موفق الدين يعيش بن علي » شرح المفصل مج 4 


ثانيا : المراجع 


ات 


إبراهيم أنيس (دكتور) 
١‏ الأصوات اللغوية (ط مصر مكتبة الأنجلو المصرية سابقا ط الرابعة ١141م‏ 
” اللهجات العربية (ط مصر مكتبة الأنجلو المصرية» ط . الخامسة . 


زه 07 الداة 


إبراهيم محمد نجا (دكتور) التجويد والأصوات 

أحمد مختار عمر (دكتور) دراسة الصوت اللغوي (القاهرة ط . عالم الكتب 1915م . 

تمام حسان (دكتور) مناهج البحث في اللغة (الدار البيضاءء ط الثقافة» 1914م 

شاهين عبد الصبور (دكتور» 

١‏ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث (ط القاهرة الخانجي) 

"في علم اللغة العام (ط بيروت» مؤسسة الرسالة ط الثالئة ٠٠4١ه)‏ 

شوقي النجار (دكتور) الهمزة مشكلاتها وعلاجها ط الرياض دار الرفاعي 4 4٠‏ ١ه‏ 1984م) 
صبحي الصالح (دكتور) دراسات في فقه اللغة (بيروت» دار العلم للملايين خامسة 1917م 
عبد الحميد الشلقاني (دكتور)» رواية اللغة (ط مصرء دار المعارف ١/1917م)‏ 

عبد الرحمن أيوب (دكتور)» الأصوات اللغوية (القاهرةء 19748م) 

عبد الرحمن محمد إسماعيل (دكتور) مظاهر اختلاف لهجات العرب (ط مصرء الحلبي 5ه 
-1986م) 

عبده الراجحي (دكتور) اللهجات العربية في القراءات القرآنية (مصر , دار المعارف 1479 م) . 
فتحي عبد الفتاح الدجني (دكتور) لغات العرب وأثرها في التوجيه النحوي (الكويت» ط 
مكتبة الفلاح 540١‏ 1ه-1941م) 

كمال بشر (دكتور) علم اللغة العام الأصوات (ط القاهرة. 1998م) . 

محمد سالم محيسن (دكتور) المهذب في القراءات العشر (مصرء ط دار الأنوار ط الثشانية 
ه19078م) 

محمود السعران (دكتور) علم اللغة (مصرء ط المعارف 19717م) 

محمود فهمي حجازي (دكتور) علم اللغة العربية (الكويت. وكالة المطبوعات) . 


أحلة ) 6 


علاثان نهد بالفوى الشيظة 
(99095 > 99986م) 


(رسالة دكتوراه للباحثة ) منيرة عبد الله العرينان 


عرض وتقديم: حح 


وت 0 2 || 
ونازن ححح د. سوسن سليم إسماعيل 


هذه الدراسة ا حادة » مرحلة مسب سس 


التنافس الدولي الاستعباري حول مشيخنات الخليج العري » ححت 
وحاولات فرض النفوذء من خلال (علاقات نجد بالقوى 2ت 
ا لحبطة) . وا حقيقة أن رسالة الباحئة السعودية الماك -2جت 
تكتسب أضينها من كوما تعالج موضوعًا جديدًا عل حت 
ا جامعات السعودية» حيث تتشاول الدراسة موضوعًا 

حيويًا في تاريخ العلاقات الدولية» خاصًا بفترة من 

أهم الفترات الزمنية» ف علاقة (نجد) بالقوى 

السياسية ال محيطة بباء ا محلية أو الدولية» 
والتي كانت تتدافس من أجل فرضص 
اللفوذ عل ا خليج 
الحسترن. 


آل 


وبذلك تُقدم الدراسة رؤية تاريخية واعية» لصراع القوى الدولية حول 
السيطرة وفرض النفوذ على مشيخات الخليج العربيء من منظور إسلامي» 
ونتائج وتحليلات سياسية واجتماعية واقتصادية» من خلال الوثائق ‏ التي 
تنشرها الباحثة لأول مرة ‏ » سوف تحدث انقلايًا خطيرًا في تاريخ صراع القوى 
حول الخليج العربي» خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وهي يط اللشام 
-في الوقت نفسه ‏ عن دلالات مستقبلية كثيرة» بشأن دول وسلطنات الخليج 
العربي» من خلال الكم الحائل للوثائق والمراسلات البريطانية» من سجلات 
حكومة بريطانيا بالهند» والتي كانت تتم بين القناصل البريطانية في الخليج 
وبين حكومة الهند» وهذه المراسلات كانت تصف الصراع الدائر بين القوى 
الدولية» حول أسبقية فرض النفوذ على المنطقة . 

وغيرها من الوثائق التركية» الصادرة عن (نظارة الشئون الخارجية العثمانية)» 
والتي كانت توضح اهتمام الدولة العثهانية» بمشيخات الخليج» وكذلك 
تحركات الفرنسيين والألمان والروس وغيرهم حول المنطقة . 

وقد استطاعت الباحثة السعودية» استنطاق كل هذه الوثائق ذات الأهمية» 
بحرفيّة المؤرخ الُمكن الواعي » وبمصداقية تحسد عليهاء ووظفتها مع العديد 
من المراجع الإفرنجية والعربية» والدراسات المتخصصة والمقالات الأخرى. 
بالدوريات العربية والأجنبية» في موضوعهاء وبشكل جيد أضاف الجديد إلى 
العلم . ومن هنا كان تقدير اللجنة التي ناقشتها درجة (مرتبة الشرف الأولى) . 

وهذه الدراسة المتميزة» تقع في ١14‏ صفحة من حجم الفلوسكاب. وتجيء 
في خمسة فصول رئيسة وخاتمة» مسبوقة بتمهيد» يقع في ! صفحة . عرضت 
فيه الباحثة للأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي» ما جعل من موقعها 
المتميز هذاء بؤرة للتنافس والصراع عليها بين القوى الاستعمارية الدولية» كل 
منها تحاول بسط نفوذها وسيطرتها على سواحلها . 


لدلة ب 7 


كما أظهرت ‏ أيضًا ‏ علاقة (بريطانيا) بمشيخات الساحل» واستثثارها 
بالحيمنة على أجزاء كثيرة من المنطقة» منذ أوا: خر القرن التاسع عشرء وأيضا 
أشارت الباحثة» في التمهيدء للوجود العثاني في (الأحساء)» وللصراع العثماني 
البريطاني حول منطقة البحرين . 

وفي ( الفصل الأول)» والذي عنونته الباحثة ب (تراجع النفوذ العثمانٍ في شرق 
الجزيرة العربية).» قدمت عرضًا تاريخيًا موجرّاء لاهترامات (الدولة العثمانية)» 
بوصفها دولة الخلافة» بالحجاز والجزيرة العربية» بشكل عام» في محاولة لفرض 
السيطرة» تعويضًا لتراجع نفوذها في أوروبا والبلقان» وتثبيت وجودها في 
(اليمن)» لجعله خط الدفاع الأول عن الأماكن المقدسة . كما أبرزت الباخثة» 
اهتمام السلطان العثاني (عبد الحميد الثاني)» بدعوته للجامعة الإسلامية» ثم 
أشارت» وبشكل سريعء لأحداث ثورات البلقان ضد الدولة العثمانية» 
ومعاهدة (سان استيفانو). و(مؤتمر برلين)» وجميعها حوادث ترتب عليها 
اقتطاع أجزاء مهمة وحيويّة» من أملاك الدولة العثمانية في أوروبا . 

وبعد ذلك أثارت الباحثة. المتاعب والصعوبات التي واجهت الدولة 
العثمانية» مع (إمام اليمن) و(الإدريسي)» والتي أعقبها عقد (صلح دعان) مع 
إمام اليمن» ثم لدخول العثمانيين الحرب ضد إيطاليا في (طرابلس ١١19م)»‏ 
وتعرضت أيضًا لحروب العثانيين في البلقان 1417 م» الأمر الذي جعل لكل 
هذه الحوادث ‏ أيضًا ‏ انعكاسات سلبية وخطيرة على كيان الدولة العثمانية» 
فأضعفها وجعل نفوذها يتراجع ‏ في الوقت نفسه ‏ عن شرق الجزيرة العربية . 

ويجيء«(الفصل الثاني)» لتعرض فيه الباحثة» لأهمية إقامة العلاقات 
النجديّة.» من خلال (تصاعد دور نجد ني شرقي الجزيرة العربية) - وهو عنوان 
الفصل المذكور ‏ خصوصا بعد أن تراجع النفوذ العثاني . وأكدت الباحثة» أن 
ظهور نجد قوة سياسية في وسط الجزيرة» جاء متزامنًا مع تراجع النفوذ العثماني 
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في شرقي الجزيرة العربية» وأخذ دورها التاريخي يتصاعد ويقوى . وقد تزايد هذا 
الدور برورًا على مسرح الأحداث عندما حمل (عبد العزيز بن عبد الرحمن)» على 
عاتقه مسئولية إحياء (الدولة السعودية)» باسترداد (الرياض)» لتُصبح مركزا 
سياسيًا مُتميزا في شرقي الجزيرة العربية للعلاقات الدولية . 

وأشارت الباحثة إلى أنه بذلك أعاد (ابن سعود) للأذهان. تاريخ الدولة 
السعودية الأولى» ودورها التاريخي في المنطقة. في الوقت الذي كانت فيه 
(بريطانيا) ممُنشغلة بالسيطرة على (عدن) واحرب البوير)» وبالأطاع الروسية في 
«إيران») والفرنسية في (مسقط)! ول تنته (بريطانيا) من مشاغلها الاستعمارية 
هذه» ّ وقد أصبح (ابن سعود) هو القوة السياسية المسيطرة في وسط الجزيرة 
العربية» بعد انتصاره الحاسم في معركة (البكيرية) و (روضة مهنا)» على عدوه 
(ابن رشيد) . وأكدت الباحثة» أنه أمام تزايد نفوذ وقوة (ابن سعود)» كان من 
الطبعي» أن يلجأ (الشريف حسين) في (الحجاز) إلى (الدولة العثمانية)» لكي 
تعاونه في القضاء على قوة (نجد) السعودية, الآحذة في التنامي . ولكن 5 
المحاولة (الحاشمية) باءت بالفشل . 

اوري الباحثة كي الجيدة هذمء إلمرحلة ظهور البتزول » في 
الدولية» حيث تعرض في (الفصل الثالث) ل (انتقال ا العلاقات 
الدولية في الخليج إلى شهاله)» وخصصته للحديث عن السبب المباشر لهذا 
التحول» من وجهة نظر القوى الدولية. وهو ظهور (البترول) في (منطقة 
عربستان) ‏ القابعة في شمال الخليج ‏ والتي تتمتع بموقع استراتيجي مُتميز» 
الأمر الذي جعل أنظار العالم الغربي تتجه إلى شمال الخليج ؛ فتزايدت مكانة 
(عربستان) الاقتصادية» وبرزت أهمية مدّ خطوط للسكك الحديدية» وبطبيعة 
الحال» تعددت المشروعات المطروحة مهذا الشأن» فتصاعدت المنافسة الدولية» 
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بين القوى الاستعارية الكبرى حول أسبقية الحصول على امتيازات للبدء في مدّ 
الخطوط الحديدية» وخطوط الملاحة الدولية» (حيث دجلة والفرات وشط 
العرب ونهر قارون)؛ ومراكز التلغراف ومحطات الفحم» للسيطرة على المنطقة . 

وأثارت الباحثئة ‏ أيضا_في هذا الفصل»ء انتقال الضغط السياسي الدولي» 
نحو (الكويت)» وظهور مقاومة (الاتحاديين) الأتراك» وتداخل العلاقات 
الدولية» وبشكل خطير للغاية» يصعب على العديد من الباحثين السيطرة على 
محاوره» بالشكل الإيجابي الذي عالجته الباحثة السعودية» في دراستها هذه . 

وني (الفصل الرابع) عرضت الباحثة لانعكاسات تصاعد دور نجد السياسي 
المسيطر في وسط الجزيرة العربية» وتتبعت (التطور الذي طرأ على شكل 
العلاقات الدولية في شرق الجزيرة العربية)» نتيجة لظهور (نجد) على مسرح 
الأحداث . وأوضحتء كيف أن ظهور هذه القوة السياسية في وسط الجزيرة » 
قد لفت أنظار الكثيرين من الدبلوماسيين الأوروبيين (الرسميين وغير 
الرسميين)» فبدأت مرحلة جديدة من الاتصالات والوفود الرسمية 
والشخصية. والمؤتمرات والمساعيء في محاولة لإقامة علاقات دبلوماسية مع 
هذه القوة الوليدة في وسط الجزيرة . 

فتعرض الباحثة لمحاولات (برس كوكس 60«2© 0ه ) ل المقيم السياسي 
البريطاني في الخليج» لإقامة علاقات مع (ابن سعود)» ولمحاولات (شكسبير 
#قعموءءلة: )51‏ مساعد المقيم السياسبي البريطانيٍ في مسقط. ثم وكيلدٌ سياسيًا 
لبريطانيا في الكويت عام 1909م »ء لترشيد خط السياسة البريطانية» 
بالنسبة للقوى السياسية المتنامية في (نجد) . ولرحلة أو (بعثة الجمعية الجغرافية 
الدناركية) إلى (الرياض)» بقيادة (باركلى راونكير مءنةلصسة؟ براءليه8)» 
بدعوى دراسة الأحوال الطبيعية والنباتية» وجمع المعلومات العلمية» عن 
المنطقة المحيطة بالخليج . كما تناولت الباحثة» في هذا الفصل أيضّاء مباحثات 
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(ابن سعود) مع العثمانيين» من أجل تسوية المسائل المعلقة بين الطرفين» في 
(مؤقر البصرة) و(مؤتمر عنيزة)» وأشارت الباحثة إلى» الدور الإيجابي للشيخ 
(مبارك الصباح) ‏ حاكم الكويت-_». كوسيط بين (العثانيين) و(ابن سعود) 
من جهة» وبين (البريطانيين) و(ابن سعود). من جهة أخرى . 

أما (الفصل الخامس) ‏ والأخير ‏ فققد تناولت فيه الباحثة (استرداد الاحساء 
وأثر ذلك على علاقات نجد بالقوى المحيطة بها)ء وأوضحت الباحثة حقيقة 
تاريخية مهمةء وهي : «أن استرداد نجد للأحساءء أخدث انقلابًا كبيرا في 
موازين القوى حول الخليج». ويُعدَ نقطة تحول خطيرة جدًا في تاريخ نجد 
نفسهاء حيث غدت (نجد) وزعيمها (ابن سعود) القوة السياسية العربية 
الوحيدة» المسيطرة على ساحل الأحساء . 

وأكدت الباحثة أنه نتيجة لذلك تطورت نظرة القوى الاستعمارية المتنافسة» 
إلى (نجد)ء باقتصادياتها المستقبلية» وبوصفها قوة سياسية لحا مكانتها المتميزة 
بالمنطقة» ولا يُستهان بهاء حيث غدا زعيمها (ابن سعود) يُسيطر على منطقة 
واسعة ُطل على الخليج العربي . 

فسارعت (بريطانيا) مُضطرة لتغيير (الازدواجية) في سياستهاء التي كانت 
تنتهجها مع (نجد). منذ مطلع القرن العشرين» وأرسلت (شكسبير) ‏ للمرة 
الثانية على وجه السرعة» ليعقد اتفاقًا مع (ابن سعود) الذي غدا زعي عربيًا 
قويًا! 

ولقد تمخضت الدبلوماسية البريطانية الجديدة» تجاه (نجد). عن عقد 
(معاهدة القطيف) في عام 19414١م»‏ والتي اعترفت فيها (بريطانيا العظمى) 
بسلطة (الإمام عبدالعزيز بن سعود)» واستقلاله في (نجد) وملحقاتها. وفي 
الوقت نفسه. عرضت الباحثة ‏ كذلك ‏ لانعكاسات الحرب العالمية الأولى» 
على مراكز وأوضاع الشيوخ والأمراء في الجزيرة العربية . 
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وني (الخاتمة)؛ التي ضمنتتها الباحثة نتائج دراستها العلمية القيمة» توصلت 
(الدكتورة منيرة) إلى : 

* أن الفترة التتاريخية ١91٠7(‏ 1415م)» وهي الفترة التي تناولتها 
الدراسة» مل فترة مهمة جددًا في تاريخ الصراع الاستعماري» حول المناطق 
الاستراتيجية في العالم» وقد واكب هذه الفترة» ظهور (نجد) بوصفهاقوة 
سياسية جديدة في العالم» لها علاقاتها مع القوى المحيطة بها . 

كما رافق هذه الفترة» اهتمام متزايد من جانب (الدولة العثمانية) بالجزيرة 
العربية» لاستمرار تحقيق الزعامة السياسية في العالم الإسلامي» باعتبار سيطرتها 
على بعض أجزاء من شبه الجزيرة» فقد كان سلاطين العثمانيين يدركون جيدّاء 
أهمية المحافظة على الجزيرة العربية» التى تحتضن بين جنباتها الملقدسات 
الإسلامية. وقبلة المسلمين» وحماية هذه اللقدسات ضهان للاحتفاظ» بلقب 

#ا إن ( بريطانيا) كانت أكثر القوى الاستعمارية الدولية اهماما بالخليج 
ومشيخاته. والسيطرة عليهماء وقد أخذت تسعى جاهدةً» للقضاء على منافسة 
ومزاحمة القوى الاستعمارية الأخرى» والتي كانت تهدد نفوذها في المنطقة» لجعل 
الخليج سوقًا تجارية للبضائع والمصنوعات البريطانية» لتحقق بذلك مكاسب 
اقتصادية واستراتيجية واسعة.ء ولتأمين الطريق نحو الهند؛ فأخذت مواقف 
عدائية تجاه كل من (الدولة العثانية» ألمانياء روسياء فرنساء إيطالياء 
الشيوخ » والأمراء في الجزيرة العربية)» وحاولت (لندن) كثيرا احتواء مشايخ 
الساحل الخليجي» تارة بالتهديد» وتارة أخرى بالترغيب. 

ومن أهم ما أظهرته نتائج هذه الدراسة ‏ أيضًا » أن بريطانيا ربها نجحت في 
سياستها منذ مطلع القرن العشرين» وبخاصة الفترة التاريخية -١905(‏ 
04 موضوع الدراسة» حيث شهدت ازدواجية في السياسة البريطانية» 
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تجاه كل من (نجد) و(الحجاز)؛ وهي ازدواجية أملتها المصالح الذاتية» لكل 
من (حكومة الهند البريطانية) أو (وزارة الهند)» والتي كانت تنبع مصا حها من 
هدوء الأحوال في منطقة الخليج العربي . على حين أن (وزارة الخارجية 
البريطانية) في (لندن)» كانت ترى في شخص (الشريف حسين) بالحجاز» هو 
خيّر مُنفذ لمخططاتها أثناء الحرب العالمية الأولل» ليس فقطهء لموقعه الجغرافي في 
الجزيرة العربية. أي بحكم وجوده في (مكة) و(المدينة المنورة)» وإنما - أيضًا 
بحكم موقعه الديني» لأنه يعود بنسبه إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام» 
وذلك يُعطيه أفضلية على غيره من الحكام المسلمين في التفاف العرب حوله . 

وفي الوقت نفسه. كان (السير برس كوكس)» هو السياسي البريطاني 
الوحيد» الذي يرى أن (ابن سعود)» في (نجد)» سيلعب دورا مه في المنطقة» 
ولذلك أخذ (كوكس) يسعى إلى ربط بلاده بعلاقات وديّة معه . وظل (كوكس) 
يحث حكومة الهند البريطانية» على الإسراع في هذا الأمرء حتى وافقت على 
وجهة نظره ! 

وأثارت الدراسة فى نتائجها ‏ أيضًا ‏ حقيقة أن انشغال كل من (بريطانيا) 
و(الدولة العثمانية)-وهما أقوى القوى المحيطة ‏ بالأحداث والتطورات 
السياسيةء» خلال تلك الفترة الزمنية» وفي جهات متعددة» هي التي أتاحت 
الفرصة لنجدء بزعامة (ابن سعود) في الظهور قوةً سياسية لما مكانتها المتميزة في 
المنطقة. كما أن علاقات (نجد)ء بوصفها القوة الجديدة في المنطقة. قد 
تداخلت» مع علاقات بريطانيا بالمشيخات العربية على الساحل المهادن» 
وبعلاقاتهاء خصوصا مع الكويت» هذا من جانب» ومع بريطانيا من جانب 
آخر» والدولة العثمانية» من جانب ثالث . وأن كل هذه الظروف» قد خدمت 
(نجدًا)» في تطورها السياسي» وبالتالي إقامة علاقات دبلوماسية متكافئة مع 
كل القوى الدولية والمحيطة بالمنطقة . وكان بمقدورها _ في الوقت نفسه ‏ أن 


تتخذ موقمًا متميرًا » أيضًا ء (بالحياد) خلال الحرب العالمية الأولى . 
كما أن الدراسة» أكّدت في نتائجهاء أيضَاء أن كل هذه الظروف» قد 
أتاحت لنجد» فرصة إنجازها عملية البناء الداخلى» على مستوياتها الاقتصادية 
والااجتراعية كافةء في (سلظنة نتجد) الغنية اقتصاديّاء والقوية سنياسيًا . 
وقد اختارت الباحثة السعودية الجادة» في دراستها هذه.ء المنهج التاريخي 
التحليلي» في عرضها لمحاور موضوعهاء في تسلسل منطقي جيد» ووضعت 
الدراسة برمتها في قالب العلاقات الدولية» نتيجة لتوافر الكثير من المصادر 
ذات الصفة الوَتَّتِيّة» لدى الباحشة» حيث اعتمدت (الدكتورة منيرة عبد الله 
العرينان)» على مجموعة الوثائق البريطانية» المستخرجة من سجلات حكومة 
بريطانيا في الهند . 
:دلعوءء !1 ممه بصدءطنا ععتكله دذلم1 
وهذه الوثائق جاءت ضمن الموضوعات السياسية | لهندية . 
.وعطءأعدموء12 لمة ممناءء0011 لمعناتاوط ونلمآ 
وغيرها من (أرشيف السجلات البريطانية العام 
هآ رعمها بومععك ععزه لرمعع 1 عتامطسط 
والتي تحتوي على كافة المراسلات والتقارير» لقناصل ومعتمدي بريطانيا في 
الخليج» وكذلك تحوي نصوص المعاهدات المهمة بالمنطقة . وقد قدمت الباحثة 
السعودية الجادة» نقدًا تاريخيًا موضوعيّاء لكل هذه المجموعات الوثقية في 
تقديمها لرسالتها العلمية الجادة» فأضافت بذلك عرضًا جديدًا لعملية (نقد 
المصادر)ء بوصفه أحد رموز نجاح منهج البحث العلمي . 
ويؤخذ على الباحثة» في دراستها هذه. أنها أسرفت كثيراء في تمهيدها 
للموضوع. حيث أفردت للتمهيد فقطء (7 صفحة).» وهذا قدر كبير من 
الصفحات إذا ما قيس مثلا بعدد صفحات (الفصل الرابع) من الدراسة» 7١‏ 
صفحة). وهو فصل مهم جدًا في الدراسة؛ وهذا خلل منهجي في الشكل 
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علاقات نخذ بالتوى الجيطة ( 1894-١5‏ م) 


فقطء كان على الباحثة أن تراعي ذلك . 

وأخيراء فإن الباحثة قد غاب عنها ‏ كذلك ‏ مُراجعة ترجمات كافة الوثائق» 
وإعادة صياغتها وفق المصطلح التاريخي» فقد جاءت معظم الإشارات الوثقية 
ركيكة من حيث الترجمة للممصطلح التاريخي . 

وباختصارء فإن كان لنا من بعض المآخذ العلمية على هذه الدراسة القيّمة» 
فإن هذه الملاحظات لا تُقلل_على الإطلاق_من قيمة الجهد العلمى الخلاق» 
الذي بذلته الباحثة الجادة الدكتورة منيرة العرينان» في هذه الرسالة العلمية» 
والتي تُعد بحق» إنجارًا أكاديميًا مُتميرًا للجامعات السعودية» في مجال البحث 
(في تاريخ العلاقات الدولية)» بالمملكة العربية السعودية . 

وفي تقديرنا أنها الرسالة الأولى التي وضعت أمام الباحثين الشبان مفتاحًا لمادة 
علمية خام» عن مسألة تطور العلاقات السياسية» لسلطنة نجد» منذ نشأتها 
وحتى تبوئها هذه المكانة العظيمة» في تاريخ العرب الإسلامي الحديث 
والمعاصر. 

فلقد أثبتت الباحثة السعودية الجادة (الدكتورة منيرة)» أنها تتمتع بمستوى 
عال في السيطرة على الموضوع » ومعرفة عميقة بأوضاع بلادها الاقتصادية 
والاجتماعية» وبالتيارات السياسية» خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» 
وأنها وُفقت ‏ إلى درجة عالية ‏ في توظيف المادة الوثقية الفخمة التي وقعت تحت 
يدهاء توظيمًا جيدّاء وكذا أمر استخدامها للمنهج العلمي السليم» وتقسيمها 
للموضوع » وعرضه بأسلوب علمي رصين» ولغة عربية سليمة» وبشكل 
يُضيف الجديد إلى العلم» تستحق عليه الثناء . 
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بشر هو ابن أبي خسازم بن عَوْف بن 
حميرَي ابن ناشرة بن أسامة بن والبة بن 
ا لحارث ب نئّعلبة بن دودَانَ بن أسد بن مُدٌركة١١).‏ 

شاعر جاهلي عاش في النصف الثاني من القرن السادس 
ا ميلادي» قبيل ظهور الإسلام''» وكان من فحول شعراء 
ا جاهلية » وضعه ابن سلآم في الطبقة الثانية من شعراء ا جاهلية . 1 

وقد صنع دسوان بش ر كل من السكري والأصضعي وابن السّكّيت 
وأبو عبيدة(7. وم يصل إلينا الديوان من عمل هؤلاء العلباء الكبار . 


0 22 ألداة 


وف عام 47-4 ١م‏ قام ا مستشرق «غرنباوم» بنشر جموعة أشعار بشر بلندن » 
وحوت خسة عشر ومئتي بيت» جمعها من سبعة وستين مصدراء منها الطبوع 
ومنها ا مخطوط . 


وبعد ذلك بزمن وقع الدكتور عزّة حسن على نسختين خطوطتين لديوان 
بشر في مكتبسات تركية» ‏ جامعن مجهولين . فاعتمدهما أساسًا في تحقيقه 
الديوان» وأ حق بها ما وقع علي من شعر منسوب إلى بشر في ا مصادر ا مختلفة 
ول يرد في ا مخطوطتين. وعدته ستة عشر بِينًا . وقامت وزارة الثقافة بدمشق 
بنشره عام ١47١م‏ ثم أعادت طبعه عام ١91/١‏ م . 

وذيل ا محقق الطبعة الثانية بزيادات مخطوطة مكتب ة آل باشا أعيان في البصرة 
وجموعها )١١6(‏ بيئّاء ونوه في مقدمته بأن أشعار هذه ا مخطوطة غنّة مرذولة 
لا يمكن أن تكون من شعر بشر بحال من الأحوال . وأنه حقق في الأمر فوجد 
هذه الأشعار م يرد منها شيء في أي من كتب الشعر واللغة والأدب أو غيرها . 

وقد رجعت إلى مصادر » بعضها م يرجع إليها المحقق » وبعضها م يكن قد 
طبع في حينه وقليل منها رجع إليه الدكتور ا محقق وسها عن أبيات فيهاء 
والكبال لله وحدهء فاستدركت ثيانية وثلاثين بِينّا منسوبة إلى بشر وم ترد في 
الديوان» كبا وقعت على مقطوعة منها بيتان هما الأول والثالث من القصيدة 
الأ وى من زيادات خطوطة البصرة» وبقية أبياتها من القصيدة التاسعة من متن 
الديوان» وهذا أمر قد يدعوء ولو قليلاً إلى التحفظ على ا حكم الذي أطلقه 
أستاذنا ا لمحقق على الزيادات التي وردت في هذه ا مخطوطة . 

وتعاء :+ 

آمل أن أكون قدمت ببذا العمل ما ينتفع به الباحث ا متخصص. والغيور 
على لغة هذه الأمة وتراثهاء ضارعا إى الله أن يجعله في خالص أعيوالي . 
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5 


الشعر المستدرك 


في الحيوان (517:5؟): 


«من الوافر» 

2 ع 4 02) 

على رَلَّقٍ رََالقٌ ذي ار 
98 ااه 5 

اليا كاطران الاثاب 60 


في جمهرة نسب قريش (20:)155-5 


مَدَحْتُ بني العلآت من رهط حَلْييس 
عتْ بها المكٌام ولمجِِسٌ الََذِي 
وفي آل ران بن سَيَارَ فِِهٌ 
وَجَدْتُ انَّذِي قال الخطَيكَةٌ هم 
تَزِينُ صَقَاراء الوك الي بها 
إذاما ارتقوا في سُلَّم املد أُصعَدُوا 
إذا مات مِنْهُم سَيَدٌ قامسَيدٌ 


في الأفعال (51/8:7) : 
كيرت وقالت نه شبت وإنّا 
في الأنواء :)١١١(‏ 


0 قَدُويَهُمْ تَغْل أماام يلوتهم 


«من الطويل» 
وَرَيْدِء بمثلٍ الب مَالٍ تَواثها(» 
له مِنْ مياه ابي سَمِيَ عِذَابَا لك 
يَرَوْنَ نتيا الَججْدٍ سَهُْلاً صِعَائا(ة) 
تَوَارَِهُ بعد الكُهُولٍ سَبَائها(1) 
وبنفان جد م يدم قبا يياة1) 
بأقدام عر لاتزولُ كمَائيَا 01 
بخْلَّةٍ عضب ل يدنه اكتسائيا19) 


«من الطويل» 
لِدَاتي صُلْعَانُ الرّجَالٍ وشِيبهًا 01 


إذا ما الشريا عَابَ قَضْرًا رَقِييْها(208 


ف الكامل لابن الأثير :١(‏ 20)181: 


315 5 عه 
3 فِدّى لابن سَعْدَى اليومَّ كل عَشيرقي 


ا كتتتدي يشي تصني طقنة 
في المصايد والمطارد )35١9(‏ : 
رك رز 03 م 

١‏ وإذا تَاء رَايِتَ في | كتافهَا 
في مثلثات قطرب (77) : 

-١‏ توف بِسَبْسبٍ ابت فيها 
ف جمهرة اللغة (1:/ا51١):200‏ 


-١‏ إن روث في بن واو تاق 


«من الطويل» 
8 0 50 
يَنِي أسد أقصاهم والأقَاربُ 7) 


وقد أمكنته من يدي العواقب 


«من الكامل» 


قُلْصَ التَعامٍ كان تَحَابِتُ 278 


«من الوافر» 
كَأَنَكُلامَهارَبِرٌالخَدِيدِ00 


«من الطويل» 
دَعَا بِابْنٍ ضَيَاء الام الْقَرْقِرٌ 17 


في مضاهاة أمثال كليلة ودمنة )١7(‏ : 


«من الطويل» 
لأَنْتَ الذي يحيكَ في الكَابِرِ الدّكُرُ 259 


ل ب 


1 


5 


في شرح سقط الزند :)١6٠0:4(‏ 


دَلَقْتُْ له ب ايض مَفْرَقّ 


«من الوافر» 
ماعل تقاربي يسان 


في الآنوار ومحاسن الأشعار (09)167:1: 


في الاتقان (11/:1) : 

في المقاصد النحوية (” : :)05١‏ 
إِذَا قاقد خَطْبَاءُ فَإْخَنِ يَجّعَتْ 
في جمهرة الأمثال (0()7181/:1": 


مَاِنْ رايت كابن سَعْدٍ رجاكاه © 


٠. 8‏ > ره 2 
في الناسٍ اندى راحَة وأكُمَلاً 


“- قنَّى إذاما قال سَيكَانَلاٌ 
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«من الوافر» 


«من المنسرح» 
ولا مكنا بِدَلْقِهِ هلّعما 077 


«من الطويل» 
دكرْثُ سُلَتمَى في الليط لبي 07 


«من الرجز» 


ات 


ا 


2 


ف المستقصى (214:7) : 


«من الطويل» 
عي ا 04 05 2 غ2 
أل تباي ما أفِيقُ صَسَايَة وَأمْيبى كَتِينَا ما أمرّ وما أَخْلَ 00١‏ 


في أسماء الخيل للغندجاني (20)85: 
«من الكامل» 
وَبكل أ جر سَابح ذي مَيِقَةٍ مُتَاحِلٍ في آل أنه وج يشمي 25 


في إبضاح الوقف والابتداء (01:1): 
«من المنسرح» 
مِن تين ع لآن في دوبيا مِنْهُمْ وم بَعْدقَادَة الأ 0 


ف الحماسة البصرية (15:1/-60): 

«من الوافر» 
أَتُوعِدُنٍ بِقَوْمِكَ ياابِنَ سُعدّى وماييني وبتك مِنْذِقَام 9" 
منى انع في بجني مُوّتَةعلى خَبْلٍ صِيَام 0 
َع نحو وَاعِيا يراتا كن اْسَلَّ القَرِيِدُ مِنْ انلام © 


في أنساب الأشراف :)"51:1١(‏ 
«من الوافر» 


عات 


في مضاهاة كليلة ودمنة (/ا4): 
«من الطويل» 
1 مده صر را عن الدّهر مني كان مَيْنَا ترما( 
34 فَكُنْتَ وأمسلاً للجميل ول كول من الحَاقِد المنْمَضٌ أؤْفى وأكرَّمَا 


في المستجاد من فعلات الأجواد (/79)1571: 
«من الوافر» 
١‏ إِنَامارَيَ ةوْفِمِث ند أَقَامُومَالِيْلُعَ مُيّهَامَا(:» 


في شرح المفضليات (117) 4): 


«من المتقارب» 
ور 7 7 3 5 
١‏ هَاوْسْعمُك ربل د قِلاالعظمُ واه ولا العِرْقُ قسارا(45» 
© © © 


الهوامش 


260 شرح المفضليات: 2350-7609 وجمهرة أنساب العرب: 144 . 

(5) الأعلام للزركلي 7 :3317 

020 الفهرست:". 

4 الصَّدَع والصَّذع : المَتِنَ الشاب القوي من الأوعال والظَباء والإبل والخُمُر. 
وحيّة: من جبال طبَىْ . انظر معجم البلدان 77:7. وشَرْق : موضع في جبل طيّْ انظر 
معجم البلدان :١‏ /19. والرّلّى : المكان الْزلّقة لا يجت عليه قَدَم ‏ 
والرُمالِق : أصله الغلام ال الحفيف لا يكاد يُقبض عليه طالبه فته في عدوه وَرَوكَانه؛ وجعله 
هنا للمكان الزَلّى . واللّهاب : مفردها اللَّهْبِء وهو الوا ما بين كل جبلين . 


حسح |1712 7 اداه 


ا مستدرك على ديوان بشر بن أبي نعازم الأسدي 


()0 النّقوة: العُّقاب الخفيفة السريعة الاختطاف. والشَّفْواء: العُقاب. قيل ذلك ها لفضل في 
منقارها الأعلى على الأسفل . وقوله «الأثاب' أراد : الأنُأب. وهو شجر ينبت في بطون الأودية 
بالبادية» وهو على ضَرْبٍ التين ينبت ناعما كأنه على شاطئ نهر وهو بعيد عن الماء» واحدتها 
أثأبة . 

00( في أول الجمهرة خرمٌ ضاعت فيه نسبة الأْيات. ونسب صاحب الجمهرة في الصفحة السادسة 
عشرة البيتين الرابع والخامس لبشرء وذكر ما يستظهره منه أن الأبْيات جميعها لبشر في مدح آل 
رَبّانَ بن سَيّار. انظر التخريج . 

20260 بنوالعلات: بنو رجل واحد من أمهات شتى. والعلّةَ: الضّرة»ء سميت بذلك لأن الذي 
تزوجها على أولى قد كانت قبلها ثم عَلَّ من هذه. والبُزد : من أثواب العٌضب والوَشي . 

(4) سَمِيَ: هو سَمِيَ بن مازن بن قَرّارة . انظر اللسان (عمر) . ١‏ 

(202)9 التّنايا: مفردها َي وهي طريق اعقب . قال ابن منظور: "ومنه قولهم : فلان طلاّع التَّاياء إذا 
كان ساميًا لمعالي الأمور كا يقال طَلاع أَنْجّد اللسان (ثنى) . 

2220 في جمهرة نسب قريش: 17 : «فِيكُم . 

)6001 صَقَاراء : ماء لبني سَيَار. انظر جمهرة نسب قريش : 017 ولم أجد ذكرًا لها في معجرات البلدان . 

01 الاتزوك ٠أي‏ : لاتقل يقال: زال يَزول رََالاَ إذا قَِقَ فلم يستقرٌ. وقوله لا تزول ِعَائيَا.. أي : 
ليس بها ضَعْف أو عيب لا تستقرٌ معه ولا تَنْيّت . 

٠‏ العَضب: ضرب من بُرود اليمن مَؤْشِية. وهي من نفيس الثياب. وقوله: لم يخنه اكتسائهاء 
أراد : أنه نالها اقتدارًا فلم تنه همّته ‏ 

015 لِدَاتي : أترلي واحدها لِدَة. 

(6)15 2 في الأزمنة والأمكنة : «أَمَامَ قبايهم » وقال ابن قتيبة في شرح البيت: 
«وغَات قَضرّاء أي : عشيًا. ورقيب الثُريًا: إكليل العقرب . وإذا طلعت الثُرِيا عشاء سقط 
إكليل العقرب عشاءء وإذا طلعت بالغداة سقط إكليل العقرب بالغداة. وإِنّها أراد: أنهم يَقرُون 
الضَّيْف في البرد» الأنواء: 11١‏ 

17 البيتان هما الشالث والأول من القصيدة الأولى من زيادات مخطوطة آل باش أعيان التي ذيّلت 
الديوان» وزعم المحقق أنه لم يرد من هذه الأشعار شيء في أيّ من المصادر القديمة. وورد 
البيتان في الكامل مع ثلاثة أبيات من القصيدة التاسعة من متن الديوان . 

21 ابن سُعدى: هو أؤس بن حارثة بن لأم الطائيّء انظر الكامل ١‏ : 787. 

010 الأكناف: نواحي الشيىء وجوانبه» مفردها كَتَتٌ. والقُلُْص : واحدتها قَلُوص وهي من التّعام : 
الأنثى الشابة من اليّتّال مشل قلوص الإبل. والتّجائبٍ جمع تّجيب» وهو من الإبل القويّ 


الخفيف السريع . 
الدلة 0 زه - 


220 
إضفة 


إحقق 


لقف 
0250 


زففقة 


انييف 


ترا 


السّبْسَبُ : الأرض القَفْر البعيدة» لا ماء بها ولا أنيس . والكُلام : الأرض الصُلْبة فيها الحصى 
والتجارة؟ وزيز الحقيد ورية: القطع الضّخمة منهء واحدتها رَبْرة. 

لعل البيت من أبيات القصيدة )١17(‏ من ديوان بشرء فهي في ابن ضباء» والبيت على وزنها 
وروعا. 

رقت : هَدَلَتء قال القالي: «قال أبو زيد: يقال : قَرْقَوت الحامة فرق وقريرَاء وهو غناؤها 
وهديلها» البارع :١‏ 074. وابن ضَبَّاء رجل من بني أسد كان جارا لبني عامر فقتلوه فعّّهم 
بشر بذلك . انظر جمهرة اللغة :١‏ /151 

ِضْتَ أو صِرْتَء والأيضّ : صيْرورة الشيء شيثًا غيره» يقال: آضَ يَئيض أَِضًا إذا صَارَ 
وقال اليمني : «من عاش غير خخامل ذا فضل على نفسه وأصحابه فهو وإِن قلّ عمره طويل 
العمر» مضاهاة كليلة ودمئة: 77-1١1‏ 

في الفصول والغايات. وشرح سقط الزند 5 : 100 : «على مَوَاقِعهِ؛ ودَلَفْتُ له: تَقَدّمت 
والدّلف: التقدٌّم . والَدرَقّ: السّيفء تُسب إلى مَشَارف وهي قرى من أرض العرب تدنو من 
الريف . انظر الصحاح (شرف) . 

البيت مع ستة أبيات» نسبها الشمشاطي إلى «سهم الأسدي وحملت على بشر ابن أبي خازم ٠‏ 
وهي من أبيات القصيدة الثالثة والعشرين في ديوان بشرء ول يرد هذا البيت فيها . 

الجقار: ماء لبني تيم بنجد» وتدعيه ضَبَّة . انظر معجم البلدان 7: ١44‏ . 

والتَقْع : العُبار السّاطع . والقرارّة والقرار من الأرض : المُطمئنٌ الْمعَِرَ. 

والقاع : ما استوى من الأرض وصَلْب ول يكن فيه نبات. والجمع أفواع وأفْوْْ وقيعان وقيعّة . 
التّحلة والشُخل : العَطيّة واللهبة ابتداء من غير عوّض.» يقال : أعطيث الرأةَ مَهِرّها نِخْلةَ إذالم 
ترد منها عِوَضًا. والمكبٌ : الممَكّسء يقال: أَكَبّ اليّجلٌ إكبابًاء ٠‏ إذا ما نكس . للع واطلوع : 
لضّجر الجرُوع . 

في شرح إيات القيء: وللتتب» ماه ورواية في للقناصد : «الخليط الاين وقال العيني في 


حطباء : م لقي رن لايل العظيم . وقوله كين : تثنية فَرْخْ 50 وَالقَرحُ 
في الأصل ولد الطائر. وقوله رَجَّعت : من الترجيع والاسترجاع» وهو أن تقول عند المصيبة نا لله 
وإنّا إليه راجعون. وقوله: في الخَلِيط بمعنى المخالط كالنَّدِيم بمعنى المنَادِم . وقوله الْرايل 
ويروى المبَاين ومعناهما واحد» 

المقاصد النحوية 7: 011 . والمرايل وامبّاين : الممَارقء والزيال: الفراق» يقال: رَيَلَه زيالاً 
ومُرئةٌ إذا فارق. ل 0 

مر بشرٌ والحُطيئة بحاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» فنحر لكل واحد منها جزورا فارتجز بشر 
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 :‏ “الستدزك عل ديول نشب نأني خازم الأسدي 


الأبيات . انظر جمهرة الأمثال ١‏ : 77 وما بعدها . 

ابن سعد : هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائيّ . 

ما أمر وما أحلى : مَثَلء أي : ما أقول مُرّا ولا حُلْوَا. انظر المستقصى 711:37 

قال الغندجاني : «قال بشر بن أبي خازم يفتخر ببنات أَعْوّج» أسهاء الخيل : 88 . 

الأجْرد من الخيل: القصير الشعر وذلك من علامات العتق والكرم . والسابح: الفرس لأنه 
يسبح بيديه في جَزْيه . . يقال: : فرسٌ سابحٌ» إذا كان حَسَنَ مد اليدين في الجري . وَالمبّعَة : أولّ 
جري الفرس وأنشطه . والتّهاجل: الطويل . وأعْوّج : فرس لبني عَنِيَ بن أَعصّرء وهو فرس 
مشهور كثير النسل » أكثر من ذكره الشعراء والفرسان وافتخروا به . انظر الغندجاني : 75 . 
ذُوابة كلّ شىء: أعلاه. 

ابن شعدى: هو أَؤْس بن حارثة بن لآم الطائي» وأمه سُعدى بنت حُصَّين الطائيّة انظر الخزانة 
: 4 . والدّمام : الحقٌ والحُرمَة» وجمعها َذِمّة . 

المْسَيَمق هنا: الفرسان عليهم السّيمة» وهي العلامة . والصّائم من الخيل : القائم الساكن 
الذي لا يُطعم شيئَاء يقال: صامّ الفرسُ صّومًا وصِيامّاء إذا قام على غير اعتلاف . 

في الحماسة البصرية : «الفِرْدُه تصحيف. ولا يستقيم المعنى - والقَريد : المتقَرِد . 

في ديوان امرئ القيس : «قَبَانُوا؛ ‏ وقال البلاذري: «ونْسَابٍ مضر يقولون: إن أُسَدَة (بن 
خُرّيمة) هذا أبو مجذامء وأنَّ ولده غاضبوا إخوته فأخرجوهم . فأتوا الشامء وحالفوا خّاء 
وقالوا : جُذام بن عَديّ أحو كخم بن عَدِيّ» أنساب الأشراف 71:١‏ 

تيم أي : انقضى وانصرم . وقال اليميني في شرح البيت : «إنَّ الح الكريم سيه الخَلّة 
الواحدة من الإحسان ألف َلّة من الإساءة» مضاهاة كتاب كليلة ودمنة: /ا4 . 

ورد البيت في المستجاد مع بيتين من القصيدة (57) من ديوان بشر. انظر التخريج . 

أقاموهاء أي : قَيّموهاء يقال: أقمثُ الشيء فاستقام. إذا قََّميْهِ فاعتدل واستوى . 

في نسبة البيت اضطراب إذ ينسب إلى بشرء أو إلى وف بن الخو . انظر التخريج 

في اللسان: الحا شغ يد بها مكْرب» ولا يستقيم الوزن - ومُكْوب» أي :قتي القاصله يقال: 
إن كرب الخلّق» إذا كان شديد القُوَى . ولد أي: قَوِيء والأيدٌ والآد: القرّق يقال: آد يِيدٌ 
بدا إذا اشتدّ وقَوِي . وقَارَ العرقٌ أي : ظَهَرَ به تفخ أو عَفْد قال ابن منظور: «قال ابن 
السكيت : يُكره من المَرَس فَوْر العرّقٍ» اللسان (فار) . 


اللا قات 


« قرا لم قر للب 


دراو ناندة» 


2 هذا الكتّاب ملخص لكتاب صدر في برشلونة تحت عنوان 
لكل «الشورة الإسلامية في الغرب» للمؤرخ الأسباني إغناسيو 
أولاغي ع 010ه1و1 قام بت رحمته وتلخيصه الدكتور إساعيل الأمين 
وهو ينقل فكرة ا مؤرخ الأسباني أولاغي «أن العرب وا مسلمين م يفتحوا 
أسبانيا عسكريًا وأن التحول للإسلام في الأندلس ل يتم إلاعبر حركة 
الأفكار وتصارعها . ثم هيمنة . . . الفكرة القوة» التي شكلت عصب 
ا حضارة العربية الإسلامية في ثلاثة أرباع عام تلك الأيام» بحيث لقبت 
الدعوة الإسلامية مناخًا ملائمًا في أسبانيا التي سادت فيها الديانة 
الأريوسية خلال القرن الثامن ا ميلادي » فلم يجر الأسبانيون «إلا تعديلات 
طفيفة على معتقدهم وفكرهم وثقافتهم وعاداتهم » ليتحولوا إى الإسلام» 
فأولاغي يرى أن الإسلام في أسبانيسا انتشر ليس عن طريق ا حملات 
العسكرية وإنا ثمرة لدعوة حملها العلياء والفقهاء . 


© © ادل 


العرب م يغزوا الأندلس : قراءة ناقدة » 


يتكون الكتاب من مدخل وقسمين مع المراجع والفهرس العام : 
القسم الأول : إشكالية تاريخية . 

١-_ملحمة‏ الفتوحات . 

؟- ملاحظات نقدية عامة . 

؟1- مقدمات لفهم انتشار الإسلام . 


القسم الثاني : الثورة الإسلامية في الغرب . 
١‏ -أزمة مناخية . 
1 مركب ديني . 
- تطور الفكر في إيبيريا : 
المسيحية الثالوثية : 
5 تطور الفكر في إيبيريا : 
المسيحية الأأحادية . 
_الأزمة الثورية . 
5 _حالة عامة تمهد للحضارة العربية ‏ الإسلامية . 
٠‏ انتشار الإسلام والمقاومة المسيحية . 
8-منشأ خرافة الغزو. 
مسجل قرطبة . 


لدلهة (ت) 2 - 


وقد طبع الكتاب في حجم متوسط يحوي صفحة ونشر في لندن من 
قبل دار رياض الريس للكتب والنشرء لسنة ١144١م,‏ ومن قراءة هذا الكتاب 
يتضح لنا بعض الملاحظات الآتية : 

العنوان وضع بشكل غير صحيح » فالمفروض أن يذكر اسم المؤلف بعد ذكر 
عنوان الكتاب» ثم يذكر اسم المترجم لأن أصل الكتاب كما يقول المترجم صدر 
في برشلونة سنة 191/5 م» تحت عنوان «الشورة الإسلامية في الغرب» لمؤلفه 
الأسباني إغناسيو أولاغي» مع أن هذا الكتاب صدر قبل ذلك في سنة 
4م تحت عنوان «العرب لم يغزوا قطعًا أسبانيا» دعا ,عنهة01 هنعدمع1 

.3 22 ,1969 ,ناوعل802 عمعدمكظط نآ تطهلادء دتفصدرز غدمكم كعطوم 

كما أن إطلاق كلمة العرب في العنوان غير دقيقة لأن الفتح الإسلامي 
للأندلس تم على يد العرب والبربر. 

الكتاب بشكله ال حالي ليس ترجمة ولا تأليقَاء فهو ملخص للكتاب الأسامبى 
وتلخيصه أخل بمحتواه» فصاحب الترجمة الدكتور إسراعيل أمين يقدول في 
صفحة 4 ٠١‏ «لذلك عمدنا بدلاً من ترجمته ‏ إلى تبسيطه وتوضيحه وتئقيته 
وتلخيصه . . . ومع ذلك لم يتسم عملنا بالأمانة الخالصة. . . ففي كثير من 
الأحيان استخدمنا معلومات ومقدمات وكذلك منهج المؤلف للخلوص إلى 
نتائج مختلفة عن تلك التي خلص إليها المؤلف. .2 . 

لقد كان المفروض أن يكون المترجم أميئًا في ترجمته للكتاب الأصلي حتى ينقل 
الصورة التي أرادها المؤلف ليصبح عمله ذا قيمة أو يجعل كتابه تعليقا ومراجعة 
للكتاب الأصلي. أو يثبت ترجمة الكتاب الأصلي في المتن ويعلق بها يشاء عليه 
في الحاشية أسوة با فعله الأمير شكيب أرسلان ‏ رحمه الله في كتاب «حاضر 
العالم الإسلامي» . 


1 ل الداة 


وهكذا فإن هذا الكتاب لا يمكن اعتباره ترجمة ولا تعليقًا ولا مراجعة ولا 
تلخيصًا أميئًا للكتاب الأصلي. وإنما هو خليط من هذه الأشكال كلها . 

وردت ني هذا الكتاب أخطاء وعبارات قاسية خالية من الأدب عن الإسلام 
والرسول يل تقشعر لها الأبدان» وإن كانت منقولة عن نصوص أخرى. كما أنها 
مليئة با مغالطات والافتراءات والمفروض أن يتأدب المترجم ولا ينقلها وبخاصة 
وأنه لم يكن أمينًا في ترجمته كما ذكر ذلك في المقدمة ‏ كان بوسعه أن يعد لما أو 
يرد عليها ويعلق في الهامش لأنها تسيء إلى جميع المسلمين مثشل ما ورد في 
الصفحات 5 1١3841١١6 21١17‏ ١ه7‏ 5754.735 _الا تل 

في هذا الكتاب تحيز واضح للمصادر اللاتينية والغربية والمؤلف يصرح بذلك 
ولا يقيم وزنًا للمصادر العربية الإسلامية في ص ١‏ يقول: «لقد كان من 
المجازفة الاعتماد على النصوص العربية لتحقيق عمل علمي عن أسبانيا في القرن 
الثامن. . . جميعها من النوع الخرافي الذي لا يحمل قيمة وثائقية . ٠‏ «ورغم 
عيوب النصوص اللاتينية يجب الاعتماد عليها وإعطاؤها الأفضلية. أما 
النصوص العربية فلا تصلح إلا لتصحيح بعض المعلومات الواردة في النصوص 
اللاتينية»؛ لذلك فهو يتناول المصادر والروايات التي تناسب فكرته. بينما 
يتجاهل الروايات التي تعارضها. كما كان يجب على المؤلف أن يناقش الأعمال 
العلمية الحديثة التي توصل إلى بعض الباحثين المحدثين التي تقول إن 
الأريوسية قد اختفت تمامًا من شبه الجزيرة الإيبيرية بعد تحول زيكازذو ملجوعع 1 
عنها سنة 0584م إلى المذهب الكاثوليكي27. وبخاصة أن المقولة الأساسية 
للكتاب تعتمد أصلاً على وجود الأريوسية في أسبانيا خلال القرن الشامن 
الميلادي . 

يعتقد المؤلف في ص 58 وما بعدها بأن عبور الجيش الإسلامي إلى أسبانيا 
أسطورة» لأن العرب والبربر ليس لديهم سفن أو خبرة بحرية تؤهلهم للعبور. 


لدلة رت  ©(‏ 


ثم يبني مناقشاته على افتراضات و*مية حيث يفترض أن بحارة قادس ربا 
ساعدوا طارق بن زياد في العبور لخبرتهم في هذا المجال» ويفترض لذلك وجود 
مائة رحلة لنقل جيش السبعة آلاف إذا كانت الظروف البحرية عادية» لكنه 
فجأة حول الافتراض إلى حقيقة ثم بنى عليه أسئلة أخرى مثل : لماذا أدى أبناء 
قادس هذه الخدمة إلى الذين جاءوا لإإحضاعهم؟ . وإذا كان طارق نجح في 
إخفاء نواياه وخدعهم» فلاذا ساعد هؤلاء البحارة موسى بن نصير على نقل 
الدعم المرسل لطارق بعد بضعة أشهر؟ من كل هذا يريد أن يدلل على عدم 
عبور الجيش الإسلامي لأسبانيا. 

والؤاقع أن الافتراضات التي أثيرت لا تصمد أمام النقد التاريخي . لأن الراجح 
من تتبع الروايات التاريخية أن المسلمين كانت هم سفنهم الخاصة وقد 
استخدموها كلها أو بعضها في فتح الأندلس» فاهتام المسلمين بصناعة السفن 
كانت مبكرة» وكان الأسطول الإسلامي الذي اشترك في معركة ذات الصواري 
سنة 4 اه يتكون من مائتي سفينة!"2» وفي سنة 45ه وجه معاوية بن حديج 
الكندي ‏ والي الشمال الأفريقي ‏ أسطولاً إسلاميا عدته مائتا سفينة لفتح جزيرة 
صقلية 20 

وعندما تولى حسان بن النعمان الغساني (87-1/7ه) ولاية الشمال الأفريقي 
أسس دار الصناعة بتونس لصناعة السفن2»©2. ويروي ابن حيان أن موسى بن 
نصير «كان قد عمل من السفن عدة»2*0 كل هذا يدل على أن النشاط البحري 
كان مألوقًا عند المسلمين» وأن المسلمين كانت لهم سفنهم الخاصة وقد 
استخدموها كلها أو بعضها في فتح أسبانيال"2» وإذا كان ابن عذاري يشير إلى 
استعانة المسلمين ببعض مراكب التجار التي تختلف إلى الأندلس لنقل أول 
جيش طارق» فربم| كان القصد منه هو التمويه على العدو حتى يتكامل تجمع 
جيش طارق على الجبل 27 . 


عه © ابلا 


الأخطاء في الروايات التاريخية : 


وردت أخطاء تاريخية نشأت من عدم تثبت المؤلف من النصوص التاريخية 
حيث يبدو أن المؤلف وضع فكرة مسبقة ثم بحث عن الأدلة التي من شأتها أن 
تؤيدهاء كى] قام بعملية انتقائية تعتمد على بتر النصوصء فمن الأحطاء 
التاريخية : 

ص ١7‏ يقول : «عبر سبعة آلاف رجل عرب المضيق» والحقيقة أن جيش 
طارق بن زياد جله من البربر ولا يوجد فيه من العرب إلا العدد القليل*؟: بل 
إن طارق بن زياد يعتبر بربريًا من قبيلة «نفزة270. يروي ابن حيان ١١!‏ أن طارق 
تجهز «في سبعة آلاف من المسلمين جلهم من البربر» ويقول ابن خلدون7 ١‏ إن 
العرب في جيش طارق نحو ثلاثائة فقط”"2. بينما تذكر روايات أخحرى أن 
عددهم كان أقل من ذلك بكثير. 

وقد حرص موسى بن نصير على إشراك البربر في الفتح بسبب شعورهم بأنهم 
لم يقدموا للإسلام وللجهاد في سبيل الله مثل ما قدمه إخوانهم العرب . 

ص 7١‏ يقول المؤلف عن ابن خلدون «وهو مؤرخ يرى فيه البعض (نصف 
عربي). فهو مثقف تونسى من أصل إيبيري . . » وقد فات على المؤلف أن ابن 
«#يقول العبد الفقير إلى رحمة ربهء الغني بلطفه عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 

202 : 

الحضرمي . 3 ين : 

ص 7" يقول المؤلف : «كان على الخليفة أن يحتل ويسيطر حتى يتمكن من 
أن يفرض على المجتمعات غير الإسلامية تغير واقعها. .» والحقيقة أن الدافع 
للفتوحات الإسلامية ليس كما يقول المؤلف لفرض المعتقد الجديدء وإنا لإزالة 


مله 05 م - 


القوة التي تحول بين الناس وبين تبليغ الدعوة الإسلامية وبعد ذلك فهم أحرار 
«لا إكراه في الدين»7؟ ١‏ بنص القرآن الكريم . 

ص 70-74 يقول: في معرض الحديث عن البعثة الثانية إلى دمشق أيام 
الرسول يَقِةِ أشار لويس ساديلو في كتابه «تاريخ العرب» إلى قوتها 
العسكرية. . .2 والواقع أنه لم يرسل إلى دمشق في عهد الرسول يَِِ أية قوة 
عسكرية كما يزعم المؤلف وإنا تم ذلك في عهد خلفائه الراشدين حيث تم فتح 
دمشق في عهد الخليفة عمر بن الخطاب!*١2؛‏ رضي الله عنه . 

ص 75 يشكك المؤلف في فتح الهلال الخصيب ومصرء ويقول إن مصر كان 
بها ١5‏ مليون قبطي في ذلك الوقت» ولو تم الغزو لاختنق العرب في هذه الكتلة 
البشرية الهائلة فكيف توصل إلى هذه الاحصائيات السكانية لمصر مع أن الحملة 
الفرنسية بقيادة نابليون التى استولت على مصر بعد ذلك بأكثر من عشرة قرون 
قدرت عدد سكان مصر من المسلمين والأقباط بمليوني شخص فقطء ومثل 
ذلك تقديرات المؤلف لعدد سكان أسبانيا بعشرة ملايين! 

ص ”١‏ يقول المؤلف : «ماردة يسكنها أكثر من نصف مليون نسمة» 
والحقيقة أن مؤلف الكتاب يقدم احصاءات غير دقيقة ولا تسندها الأدلة ففي 
ص ؟1١.»‏ لاهء 08 جعل سكان أسبانيا عشرة ملايين ى) أسلفنا ثم في 
ص ١8١‏ جعلهم بعد ذلك ١6‏ مليونًا وفي ص ١77‏ قدر عدد اليهود في أسبانيا 

فإذا كان عدد سكان أسبانيا في القرن الأول الهجري خمسة عشر مليونًا فكم 
ينبغي أن يكون عدد السكان في أسبانيا بعد ثلاثة عشر قرنًا؟ ! 


ص ”ثا. “7” يرى المؤلف أنه من الصعوبة لدى العرب اجتياح مئات المدن 
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بسهولة بالغة. وبخاصة أن العرب «لا يعرفون لماذا جاءوا وما سيفعلون في 
إيبيريا» . إن دوافع السلوك لدى المسلم تتأثر بالتطلع إلى ما عند اللّه» إلى الججزاء 
الأخروي » ولذلك فإن بعض المستشرقين يتعذر عليهم فهم دوافع هذا السلوك» 
هم يقيسون الأمور على نمط التاريخ الأوروبي عند تفسيرهم لحركة التاريخ 
الإسلامي رغم اختلاف طبيعة التاريخين7١2.‏ فالفتح الإسلامي لشبه الجزيرة 
الإيبيرية كان أمرًا طبيعيًًا حسب الخطة التي اتبعها المسلمون أثناء فتوحاتهم 
ببدف نشر العقيدة الإسلامية» وذلك بأن تستمر موجة الفتح ما دامت فيها 
القوة على الاستمرارء ولما تم فتح شمال أفريقيا كان المد الإسلامي يحمل عناصر 
القوة الذاتية للاندفاع في اتجاهات أخرى فكان طبيعيا أن يعبر المسلمون إلى 
أسبانيا لنشر الإسلام والجهاد في سبيل الله 217 . 

ص 78 أثناء حديث المؤلف عن عودة القائدين موسى بن نصير وطارق بن 
زياد إلى المشرق ومع أنه يرى أن الفتح كله أسطورة إلا أنه في عرضه للروايات 
التاريخية يعرضها بصورة خاطئة فهو ينتقي من الروايات ما يناسب فكرته» 
ويتجاهل التي تعارضها » فهو يرى في عودة القائدين إلى الشام بسبب الخلاف 
بينهم| «فذهبا إلى الشام للتقاضي وتركا إيبيريا دون سلطات» ولا يذكر أن ذلك 
تم بناء على استدعاء وإلحاح من الخليفة الوليد بن عبد الملك2177. ثم إن موسى 
بن نصير قبل أن يعود إلى دمشق نظم حكومة الأندلس» وجعل حاضرتها 
إشبيلية» واختار لولايتها ابنه عبد العزيز يقول ابن القوطية «واستخلف ابنه . 
عبد العزيز على الأندلس وأسكنه إشبيلية»7١2.‏ ويذكر المراكشي”' '' أن موسى 
«استخلف (على الأندلس ابنه) عبدالعزيز بن موسى» وترك 1 من العساكر 
ووجوه القبائل من يقوم بحاية البلاد وسد الثغور وجهاد العدو» . فهل بقيت 
إيبيريا دون سلطات؟ ! . 
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ص 55» 7٠١5‏ يشكك المؤلف في معركة بلاط الشهداء التي وقعت بين 
الجيش الإسلامي بقيادة عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي والجيش الفرنجي بقيادة 
شارل مارتل والتي انهزم فيها المسلمون» ويفترض أنها وقعت بين سكان جبال 
البيريني وشارل مارتل تحت أسماء عربية» ىا يشكك في عروبة عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقي مع أن المصادر”١‏ ' تذكر أنه من بني عك بن عدنان» يقول ابن 
حزء””"" «بنو عك بن الدّيت بن عدنان. . . منهم بنو أسلّم بن القيافة بن 
غافق» ومنهم كان أمير الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله . . . بن غافق» . 

ص 55 يقول المؤلف «حسب الروايات العربية» وجدت القيادات العربية 
نفسها أقلية بالنسبة للمغامرين من شاميين وأقباط وبربر وحتى بيزنطيين" ما 
هي مصادر هذه الروايات العربية؟ لماذا لم يذكرهاء فالجيش الإسلامي الذي 
اشترك في فتح أسبانيا كان من المسلمين بكل تأكيد. ثم يقول المؤلف في 
الصفحة نفسها «هكذا أسلم الإيبيريون على أيدي فاتحين في أكثريتهم غير 
مسلمين ولا يتكلمون العربية ذلك لأنه لم يكن بعد من الممكن في تلك المرحلة 
أن تكون قد تمت عملية صهر السوريين والأقباط والبربر في بوتقة الإسلام واللغة 
العربية» . والواقع أن هذا الكلام حالف للحقائق التاريخية ولو تتبع المؤلف فقط 
امتداد القبائل العربية في البلدان المفتوحة وانتشار الإسلام فيها لما قال هذا 
الكلام. ولو اطلع المؤلف على كتاب الدكتور صالح العلي (امتداد العرب في 
صدر الإسلام) (بيروت» 9/7١م)»‏ وكذلك كتاب الفتح والاستقرار العربي 
الإسلامي في شهال أفريقيا والأندلس للدكتور عبد الواحد ذنون طه (بغداد» 
7 ) لاتضح له مدى امتداد القبائل العربية واستيطانها في المناطق المفتوحة 
موثقًا من المصادر. ثم كيف يتسنى لأناس من غير العرب ومن غير المسلمين أن 
ينشروا الإسلام بين الأسبان ؟! إن ما قاله المؤلف واضح التناقض ضعيف 
الحجة 
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يتساءل المؤلف لاذا اعتنق السكان في المقاطعات البيزنطية في آسيا ومصر 
وأفريقيا الشمالية وشبه جزيرة إيبيريا الإسلام؟ فهو يشكك في غزو هذه المناطق . 
ولكنه يعترف بامتداد النفوذ الإسلامى إلى هذه المناطق بقوة الفكرة الإسلامية نظرًا 
لامتداد الحضارة الإسلامية إلى هذه الأقاليم . 

ص . ٠١‏ مع أن المؤلف يعترف بالنصر الإسلامي على المستوى الفكري» إلا 
أنه يقول إن أبناء المدن لم يفتنوا بمدنية أولئك البدو الذين لم يكن لديهم غير 
السيف! وهذا أيضًا قول واضح التناقض» فكيف يمكن للحضارة الإسلامية 
أن تمتد في حين أن أهلها لم يكن لديهم غير السيف؟ ! ثم كيف يمكن أن يكون 
هؤلاء حضارة يعترف المؤلف بامتدادها في مناطق كثيرة؟ ! 

ص ”57 يقول المؤلف : «إن الإسلام الذي لم يكن عنده رهبان أو مبشرون 
انتشر عبر قنوات التتجارة التي هي صلة الوصل الوحيدة بين البلدان المتباعدة . 
طبقة التجار وليست طبقة العسكريين هي التي نشرت الإسلام في العالمين 
الأفريقي والآسيوي .». 

فالمؤلف يرى أن المد الإسلامي انتشر في هذه الأقطار عبر قنوات التجارة أما 
الفتوحات التي تمت عن طريق العمليات العسكرية فهي في نظر المؤلف 
مستحيلة » فكيف استطاع المؤلف أن يتجاهل المصادر الإسلامية وغيرها التي 
تحدثت عن هذه المعارك . 

ص 777 يستمر في تأيبد وجهة نظره من أن الإسلام انتشر عن طريق التجارة 
فيصف الرسول يك بأنه كان «قائد قافلة» وكان أبو بكر الخليفة الأول تاجر 
قاش » وكان عثمان الخليفة الشالث مصدر حبوب . .» كان الممروض أن يذكر 
المؤلف المصادر التي اعتمد عليهاء ولكن يبدو أن هدفه تأييد فكرته عن 
الفتوحات الإسلامية . فماذا عن تكون الدولة الإسلامية في المدينة؟ وماذا عن 
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جهادها ضد المشركين؟ ثم لماذا أغفل ذكر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ الذي حطمت جيوشه أهم إمبراطوريتين في ذلك الوقت؟ ونحن 
نعترف بدور التجار في نشر الإسلام» ولكن دورهم هذا جاء متأخرّاء إذ جاء 
بعد الفقتوحات بقرون» وبعد أن استقر الحكم الإسلامي في مناطق كثيرة من 
العالم في آسيا وأفريقيا وبعض بلدان أوروبا. 

ص ١56‏ أورد المؤلف معلومات تاريخية خاطئة عن موسى بن نصير لا 
تستند إلى حقائق تاريخية» وصلت إلى حد التشكيك في شخصية موسى بن 
نصير اشخصية خرافية» أو على الأقل «لا يكون موسى بن نصير قائدًا 
عسكريًا بل مبشرًا دينيًا»» مع العلم أن المصادر تذكر أن موسى بن نصير ولد في 
الشام ونشأ في بيت وثيق الصلة بالإدارة والجندية وتولى حكم أفريقية والمغرب 
سنة 85ه/ 5٠/ام‏ واستمرت ولايته لعشر سنوات حتى سنة 146ه/ 4 ١‏ لام 
كانت السنوات الأربع هي التي شاهدت فتح الأندلس في عهد الخليفة الوليد 
ابن عبد الملك . ثم إن المؤلف لم يذكر لنا الأسباب التي تمنع موسى بن نصير من 
أن يكون قائدًا عسكريّاء لماذا لم يذكر الأدلة التي تؤيد كونه مبشرًا دينيًا؟ ! 

ص ١98-1١97‏ يورد معلومات خاطئة عن طارق بن زياد وفرضيات غير 
مقبولة علميًا قائلاً : «وفي هذه الحالة لا بد أن يكون قوطيا من أصل جرماني» 
وهو يرى أن طارق بن زياد كان مخلصًا لأبناء ملك أسبانيا غيطشة الذي عينه 
حا على طنجة. فهو عبر إلى أسبانيا ليس للفتح الإسلامي وموفدًا من قبل 
معتقده الديني» والواقع أن الباحث يتجاهل المصادر التي تؤكد أن طارق بن 
زياد كان بربريًا من قبيلة نفزة كما أسلفنا وكان مسلا مخلصًا للإسلام وقائدًا 


ص ١94‏ وما بعدها يشكك المؤلف في معركة وادي لكه التي وقعت في سنة 
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7هء ويرى أنها حتى لو حدثت فعلاً. . . «فلم يكن بوسع نتائجها أن تقدم 
للغزاة أي تفوق استراتيجي» مع أن هذه المعركة كانت فاصلة فمن نتائجها 
تحطم قوة الجيش القوطي وعندها أصبحت أسبانيا كلها مكشوفة أمام الجيش 
الإسلامي. كا غنم المسلمون خيولاً كثيرة بعد هذه المعركة جعلت المسلمين 
يتحركون بسرعة بعد أن أصبح معظم الجيش الإسلامي من الخيالة*". 

ص 75١١-7١‏ ينتقد المؤلف المؤرخين التقليديين الذي جعلوا عبد الرحمن 
الداخل من ذرية خلفاء دمشق قائلاً: «لم يكن عبد الرحمن أمويًا ولا ساميًا ولا 
بربريًا . هذا ما يؤكده السياق التاريخي . تمامًا ى) يؤكد أن الغزو العربي لم يحدث 
مطلقا». 

أعتقد أن الباحث لو اطلع جيدًا على المصادرء لما أتعب نفسه في مناقشة 
مسألة أصل عبد الرحمن الداخل ومحاولة إثبات جرمانيته؛ فالمصادر” "© تجمع 
على أن عبد الرحمن الداخل من سلالة الأمويين». حيث تذكر أنه عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم . 

ص 775 يقول المؤلف : «انتشرت الحضارة العربية ‏ الإسلامية عن طريق 
التبشير التجاري والعلاقات بين المثقفين. ونشر الكتب» ونشاط الفقهاء وقوة 
المفاهيم الجديدة ونفوذها» مع أنه في ص ”717 يرى بأن قنوات التجارة هي التي 
انتشر عن طريقها الإسلام لأنه لا يوجد مبشرون. وهكذا وقع المؤلف ني 
التناقض مرة أخرى . 

ص 718-7547 يؤكد الباحث أن الغزو لم يحدث. إنها تسرب الإسلام إلى 
أسبانيا منذ بداية القرن السابع حيث «تسرب,» ثم تأصل» ثم ازدهر» ثم نضج 
بشكل يتلاءم مع دينامية الحركة الفكرية» لذلك يرى المؤلف بأن إسلام خلفاء 
قرطبة تم في القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري)» ولكنه لا يقدم أية أدلة 
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موثقة من المصادر. بيد أن افتراضه السابق بأنهم ليسوا عربًا وإنما هم جرمانيون 
هو الذي أدى إلى هذه النتيجة الغريبة التي لم تقم على حجة موثقة» بل هي على 
العكس تناقض ال حقائق التاريخية الثابتة لدى المؤرخين في الشرق وفي الغرب . 

ص 7١7١‏ يصف المؤلف الأمير الحكم الأول بأنه طاغية متنور» ويعلل ثورة 
الربض بأنها بسبب المبالغات في تطبيق قانون الضرائب» مع أن المصادر7"") 
تعلل الثورة بسبب سخط بعض الفقهاء من تصرفات الحكمء وفي هذا الشأن 
يقول ابن حزه7""" إنه «قتل الفقهاء والخيارء وخصى عددًا من ذوي الجمال من 
أهل قرطبة . . . فقام الناس عليه منكرين لما أبدى» فأوقع بهم الوقعة المشهورة 
سنة 2707 ويقول ابن القوطية” "© بأن سبب ذلك صلب بعض الفقهاء . 

ص 5١١‏ يقول أيضًا عن الحكم الأول : «وقد وصفه المؤرخون المسلمون 
بالحيوي بين| الكافر. كان محاطًا بمسيحيين لا يقلون عنه ريبة في أمور 
الدين. . » من هؤلاء المؤرخون الذي وصفهه بالكفر؟ لقد ذكر المؤرخحون7” ") شدة 
بأس الحكم وحزمه وقوته في مواجهة خصومه ومعارضيه» حتى إنه «هدم الديار 
والمساجد( "' عندما ثار عليه أهل الربض في سنة ٠7‏ 7ه. ومع ذلك ذكروا 
ندمه على أفعاله وتوبته قبل موته» يقول ابن القوطية7"" «وطاولت الحكم بعد 
هذا علة صحبته سبعة أعوام» مات في آخرها على ندم وتوبة مما جرى على يده' 
ويقول صاحب كتاب ال حلة السّيراء”""" «فمات على توبة من ذنوبه وندم على ما 
اقترف" ويقول ابن عذاري”*؟ "" «ولما دنت وفاته عتب نفسه فيم| تقدم منه عتابّاء 
وتاب إلى الله متايًا» . 

ص ١54‏ وما بعدها يشكك المؤلف في بناء مسجد قرطبة من قبل أمراء بني 
أمية في الأندلس وبخاصة عبد الرحمن الداخل». ويخلص بعد عدة افتراضات 
إلى الاعتقاد بأن هذا المسجد كان معبدًا أريوسيًا في القرن الخامس أو السادس 
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الميلادي» وني القرن السابع جرى تحويل هذا المعبد إلى كنيسة القديس شنت 
بنجنت (1معءمزن .51) ثم أعيد معبدًا أريوسيًا بعد انتتصار للثورة سنة ١١/ام‏ / 
7ه. وفي منتصف القرن التاسع أصبح هذا المبنى القرطبي مسجدًا نتيجة 
لسياسة الأسلمة التي اتبعها الأمير عبد الرحمن الثاني . والشيء اللافت للنظر أن 
الباحث يلجأ للفرضيات على الرغم من وجود التفصيلات في المصادر العربية 
عن بناء مسجد قرطبة فتذكر المصادر”*" أن عبد الرحمن الداخل أنشأ في 
84ه/ 5ثلام المسجد الأموي الجامع بقرطبة» لكنه توفي قبل إتامه فأتمه ولده 
هشامء وزاد فيه من بعده أمراء بني أمية في الأندلس وخلفائهم حتى أصبح 
أعظم المساجد في الأندلس وأجملها . ثم إن الأريوسية التي يبالغ المؤلف في 
الحديث عنها كانت قد اختفت من أسبانيا بعد تحول الملك ريكاردو ولمهء»] 
إلى الكاثوليكية في 54م -كم] أسلفنا-. ولذلك فإنه غريب جدًّا زعم المؤلف أن 
تكون كنيسة القديس شنت بنجنت قد تحولت إلى معبد أريوسي بعد هذا 
التاريخ بفترة تزيد على (170) عام! ! 1 

الأخطاء المنهجية : 

لاشك أن المنهجية المتبعة في هذا الكتاب تشتمل على خلل كبير» 
فاستنتاجات المؤلف تبنى على افتراضات وهمية ثم يحوها إلى حقائق ويبني عليها 
دون دليل» ويبدو أن حرص المؤلف على إثبات فكرته التي تقول بعدم فتح 
الأندلس عسكريا من قبل المسلمين» جعله يقوم بعملية انتقائية للروايات 
التاريخية» الأمر الذي يتنافى مع مبادى البحث العلمي المعروفة . 

فمن الأخطاء المنهجية : 

ص 79-78 افترض المؤلف في عملية عبور طارق بن زياد إلى الأندلس أن 
بحارة قادس ساعدوهء كما افترض وجود مائة رحلة لنقل الجنود» ثم عد ذلك 
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حقيقة مسلا بها بدلاً من الافتراض السابق وبنى عليها أسئلة واستنتاجات 
أخرى . كما جعل عنوان عبور المسلمين إلى الأندلس «أسطورة عبور جبل طارق» 
وهذا يدل على أنه وضع فكرة مسبقة وصار يبحث عن الأدلة لتأييدها . 

ص ”07 افترض أن الجيش الإسلامي الفاتح أتى من الحجاز» لذلك خلص 
من تلك الفرضية إلى نتائج خاطئة في ص ؛ 0 فهو يقول في ص ”٠ه‏ «اقتنع 
معظم المؤرخين بأن فتح إيبيريا قد تم على يد سكان الحجاز ولم يفتح أي واحد 
منهم خريطة ليقدر المسافة أو يدرس العقبات. ولم يتساءل أحد منهم حول 
الشروط المادية لرحلة من هذا النوع» . فمن هم هؤلاء المؤرخون الذين أشار إليهم 
المؤلف؟ . ثم إن هذه الفرضية تتناقض مع أقوال المؤلف الأخرى في ص 05 . 

ص ٠١50٠١5‏ ربط المؤلف بين أزمة المناخ (الجفاف) وانتشار الإسلام فهو 
يرى أن أزمة المناخ في الجزيرة العربية قد ساعدت الدعوة الإسلامية على الانتشار 
وتجنيد البدو لغزو المدينة ثم مكة» ثم أراضي مروية مجاورة. . . إلخ فهل تم غزو 
المدينة من قبل المسلمين؟ ! 

ص 88 افترض المؤلف عدم مساعلة الإيبيريين للمسلمين في الفتح ثم 
جعلها بعد ذلك مقدمة واستنتج منها . وهذا يتناقض مع قوله (ص 751-5158) 
عن مساعدة بحارة قادس طارق بن زياد في العبور إلى الأندلس! 

ص ١140‏ مقولة (لم يغز العرب الأندلس) أصبحت الآن حقيقة بدلاً من 
الافتراض السابق . يقول المؤلف : « أما نحن فيمكننا متابعة فصول هذه الخرافة 
عند المسلمين ى) عند المسيحيين من خلال فهمنا وتقديرنا للمفاهيم التي 
رسخت لدى شعوب إيبيريا الفكرة القوة التي تتشكل منها الحضارة العربية 
الإسلامية. .» وفي ص 747 يقول : رغم معرفتنا الأكيدة بأن هذا الغزو لم 


يحصل. . . إلخ». 


_ ا 


| 1." لغرب يفزوا لأادن كر قنة‎ ١.٠. 


وهكذا فالافتراضات غير المدعومة بالأدلة في هذا الكتاب كثيرة مثل: 
ص 117 الافتراض بأن طارق بن زياد قوطي من أصل جرماني» ص 5 ٠١‏ 
الافتراض بعدم عروبة عبد الرمن بن عبد الله الغافقي. ويفترض أنه من سكان 
جبال البيريني . 


ص ١1١-7١١‏ افتراض عن جرمانية عبد الرحمن الداخل! 


أسماء الأعلام والأماكن والمصطلحات : آ 


وردت في هذا الكتاب بعض الأخطاء ولاسيا في الأسماء. سواء الأندلسية 
منها أو غيرها مثل : 

ص ١١‏ عبد الله بن سعد جعله سعيدًا . 

* ص ١7‏ حسان بن النعمان جعله حسنًا . 

ص 71 ابن عذاري جعله العذاري . 

ص 71 النفود جعلها نفودًا . 

*# ص 770 المرية جعلة المارية . 

كما أنه أورد بعض المصطلحات الخاطئة مثل ص ١8‏ بإطلاق تسمية 
(الثيولوجي المسلم) على الفقيه عبد الملك بن حبيب . 

والخلاصة أن هذا الكتاب مليء بالأخطاء التاريخية والمنهجية. فهناك خلل ني 
المنهج التاريخي وعيوب في المناقشة وتتبع الروايات التاريخية ما قاد إلى استنتاجات 
خاطتة . 
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4حا 
انظر مثلا كتاب : 
.9 ,01010 ,ممتهمك صا عطأه0) عطأا بممكم مم11" حى.ظ 
وأيضًا تعليق : 
111001 01 لقصصداه1 200021 ممعام] ,ووعزيع1] عامو8 ,عمعمه81 .'1 معصول 
.8 - 374 ,طط ,وع أل ناك أكق] 
ابن عبد الحكم» فتوح مصر والمغرب» تحقيق عبد العم عامرء ١195م»‏ 
ج ة. ص 588 وما بعدها. 
ابن عسذاري» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق كولان وليفي 
بروفنسالء باريس» 194548مء ج١اء‏ ص ١ . 37-1١5‏ 
ابن أبي دينار» المؤنس في أخبار أفريقية وتونس» تحقيق محمد شمام» تونس» 
لاكقامء ص وك 76. 
المقري, نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس » 
بيروت» 1978م: جاء ص 7177 . 
عبدالرحمن الحجيء التاريخ الأندلسيء بيروت» 1145ه/ 1915م 
ص 54 » سالم والعباديء تاريخ البحرية الإسلامية» بيروت» 19574١م»‏ ص 
1-1-0 
ابن عذاريء المصدر السابق» ج7'» ص8 . 
ابن عذاري» المصدر السابق» ج 7ء ص 5» ابن خلكان» وفيات الأعيان» 
تحقيق إحسان عباس. بيروت» 141/7م» ج 5 . ص 770, المقري» المصدر 
السابق. ج ١‏ . ص 71١‏ (رواية ابن حيان) . 
المقري» نفح الطيب. ج .١‏ ص 5554»ء ابن عذاريء البيان المغرب» ج27 
ص 7. 
المقري» نفح الطيبء ج١ء‏ ص 771 . 
ابن خلدون. العبرء بيروت» لبنانء ١٠5١اهء‏ ج 5»ء ص .١6١‏ 
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2030 
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22120 


220 
لفق 
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ابن عبد الحكم» فتوح مصر وا مغرب » ص 237/2 المقري » نفح الطيب» جاكء 
ص 779ء ابن خلكانء وفيات الأعيان. بيروت. /ا/ا891١م»‏ ج ه25 


2737١ ص‎ 

ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون, بيروتء لبنان» ١01٠5١هء‏ ص 0. 

سورة البقرة» آية 763 . 

اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» بيروت» ١191م,‏ ج 7ء ص 2150 الطبري. 
تاريخ الرسل والملوك» جلا ص 574 450 . 

أكرم ضياء العمري؛ المجتمع المدني في عهد النبوة» خصائصه وتنظيماته الأولى » 
المدينة المنورةء 507 ١اهء‏ ص 3١‏ 

الحجيء المرجع السابق» ص 47 . 

ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق إبراهيم الإبياري» القاهرة» 
هء ص 5. المقري» نفح الطيب» ج ١‏ ص 5/ااء ص 78١‏ (رواية 
الرازي). ابن خلدون» العبرء ج 4 . ص ١15١.ء‏ النويري» نهاية الأربء تحقيق 
حسين نصارء القاهرة. 7٠5١اهء‏ ج 5 7ءبا ص .6١‏ 

ابن القوطية» المصدر السابق.» ص 75 . 

المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد العريان» القاهرة. 
اه/ 1477م ص 74. 

ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة» 
هم 1977م, ص 704 وانظر أيضًا: ابن القوطية» المصدر السابق» 
ص 275 ابن عبد الحكم. فتوح مصرء ص 5975. المراكثي؛ المعجب.؛ ص 
كر للا 

ابن حزم المصدر السابقء ص 73794 . 

انظر: ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج ه. ص ١١8‏ وما بعدهاء ابن عذاري» 
البيان المغرب» ج١اء‏ ص ١-79‏ 4» ابن خلدون» العبره جة.» ص774 . 
مجهول المؤلف. أخبار مبجموعة» مدريدء 1851 م» ص .٠١‏ المقري» نفح 
الطيب» ج١ء‏ ص .751١‏ 

انظر مثلاً: ابن حزم» جمهرة أنساب العربء ص 4147 ابن عذاري» 
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المصدر السابق» ج ”ء ص 57» ابن القوطية» المصدر السابقء ص57 » 
المراكثي, المعجب» ص ٠‏ 5. المقري» نفح الطيب» ج "اء ص 277 ابن 
خلدون, العبره ج 4. ص .1١906‏ 

ابن القوطية» المصدر السابق» ص 14» ابن حزم» المصدر السابق» ص 45 . 
ابن خلدونء العبره جةء ص .15١‏ 

ابن حزم المصدر السابق ص 45-940 . 

ابن القوطية» المصدر السابق» ص 59 . 

المصدر نفسه. ص 15 وما بعدهاء ابن حزم» المصدر السابق» ص 245-90 
المراكشى» المعجب. ص 5 5 وما بعدها . 

ابن حزم » جمهرة أنساب العرب» ص95. 

ابن القوطية» المصدر السابق» ص 1/7. 

ابن الأبارء الحلة السّيراء. تحقيق حسين مؤنس» القاهرق» 1957م 
جاءص45. 

ابن عذاري, المصدر السابق» ج 7 . ص .8١‏ 

المقري» نفح الطيب» جاء ص 0717-576» اين خلدونء العبن ج4. 
ص ١1٠١‏ » وللمزيد عن مسجد قرطبة» انظر: سالم» تاريخ المسلمين واثارهم في 
الأندلس» بيروت» 19481م» ص 17/7- 4٠٠‏ » الدكتور عبد العزيز الدولاتي» 
مسجد قرطبة وقصر الحمراء» تونس. لا/191م. 


اختلف القدماء والمحدثؤن في وصف الثاء» 
والذال. والظاء » وتباينت اللهجات العسربية في 
الاحنفاظ بها أو استبدال أصسوات أخرى بها . 
وهذا البحث دراسة لغوية هذه الأصوات » وبيان 
بالتغييرات الصونية التي حدثت لها في اللغة العسربية 
وهجاتها ا مختلفة » وعرض للنتائيج التي وضل إليها . 


ا حمد لله رب العا مين» والصلاة والسلام على الرسول الأمين 
وع ىآله وصحبه أجمعين » وبعد : 

فهذه دراسة لغوية في اللهجات العربية ا حديثة وا معاصرة» 
وموضوعها الأصوات بين الأسنانية : الثاء» والذال» والظاء . 

وكان الدافع لدراسة هذه الأصوات أنها أصوات أصلية في اللغة 
العربية» ومع ذلك فقد خلت منها كثير من اللهجات العربية 
ا حديثة وا معاصرة» ومن ذلك فإن هذه الأصوات كانت وما زالت 


أده 2) © - 


مسألة خلاف بين اللغويين» ولذلك فقد عرضت أهم الأقوال في 
هذه ا مسألة» ثم رجحت ما رأيته صا حا لأصالة هذه الأصوات 
وحقيقة وصفها . 

والغاية من هذه الدراسة وغيرها من الدراسات اللهجية غاية 
سامية» وهى ا محافظة على اللغة العربية» وذلك بالكشف عن 
الاتجاهات والتغييرات اللسانية في اللهجات ا معاصرة» وتوضيح 
الفروق الصوتية بين هذه اللهجات,» ومن ثم يتين لناا صواب 
ا منطق» والالتزام باللغة الواحدة ا موحدة في كل البلاد العربية» 
وغيرها من البلاد الناطقة ببهذه اللغة» لغة القرآن الكريم وا حديث 
الشريف . 

وا مادة اللغوية هذه الدراسة كانت متنوعةء فبعضها كان جمعا 
يدايا حيث تجولت في كثير من القرى والبلاد بمحافظة الشرقية 
بمصر» فسمعت من أهلها وسجلت عنهم تسجيلات صوتية 
كثيرة» وكان ذلك من أفواه العوام من الرجال والنساء والأطفال . 

وبعض منها كان عن طريق ا مشافهة والسباع ا مباشر لكثير من 
أحاديث الناس ف بعض البلاد العربية التي زرتها . وبعض هذه ا مادة 
كان من مصادر أشرت إليها في مواضعها. كاللهجة الأندلسية» 
واللهجة البغدادية» وشجة صقلية» واللهجة السودانية» والشامية 
في كل من سوريا ولبنان . 

وما تجب الإشارة إليه في هذا البحث أن ا مقصود باللهجة 
السعودية» أو السودانية» أو ا مصرية» أو غير ذلك من اللهجات 
هو الإطار العام أو ا ملامح العامة هذه اللهجة أو تلك» ومع ذلك 
فقد أشرت في بعض ا مواضع إلى تحديد المجال ا جغرافي لبعض 


سسحت 6و 0 الذاة 


اللهجات في مص ركاللهجة الشرقاوية» أو اللهجة الصعيدية . 
وأما عن ا منهج الذي سلكته في هذا البحث فإنه منهيج وصفي 
تاريخي مقارن حييث قمت بوصف الظاهرة الصوتية في اللهجة 
ا مصرية» ثم تتبعت ذلك في اللهجات العربية الأخرى» وقارنت 
بين هذه اللهجات واللغة العربية الفصحى حيث اعتيرتها معيارًا 
للصواب» وغاية تسعى إليها وتلتزم مها . 
وأما عن الرموز وطريقة كتابة اللهجات في هذا البحث» فقد 
كتبت كل صوت وَفْق ما نطق في كل هجة» ومن ذلك : 
(أ) ناء التأنيث تكون هاء . 
(ب) ألف واو ا جراعة يكون حذوفا لعدم النطق به . 
(ج) السين تكون صادا فٍ بعض اللهجات ا مصرية الريفية . 
(د) القاف يكون همزة في اللهجة ا مصرية ا حضرية» ويكون جيرا 
شديدة في اللهجة ا مصرية الريفية وغيرها من اللهجات العربية . 
وقد رمزت لذلك بالقاف ال منقوطة من تحت بنقطتين أفقيتين » 
كقوهم : ضايء يضويء أي : ذاق» يذوق» بمعنى تذوق 
يتذوق . 


(ه) وحركة التفخيم رمزت ا بالعدد (1) فوق الصوت ال مفخم 
كبا في الزاي ا مبدلة من الظاء في اللهجة ا مصرية الريفية . 
كقوهم: زاهر بدلا من ظاهر . 


مله © © - 


الأصوات بين الأسنانية 
الثاء . الذال . الظاء 


أصوات اللغة العربية أصوات اختلفت مخارجها وتباينت صفاتهاء ومن هذه 
الأصوات أصوات المجموعة الثلاثية المكونة من : الثاء» والذال» والظاء . 

وبرغم التشابهء أو التقارب بين أصوات هذه المجموعة فإن اللغويين من 
القدامى والمحدثين قد اختلفوا في وصف هذه الأصوات» فقال سيبويه في 
(الكتاب 7/ 05.5٠60‏ 5) : «وبما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء 
والذال والثاء . . . » ولولا الإطباق لصارت الظاء ذالا 2 . 

وقال ابن يعيش في (شرح المفصل للزمخشري )١119 2175/٠١‏ : «والظاء 
والذال والثاء من حيز واحدء وهو ما بين طرف اللسان وأصول الثناياء وبعضها 
أرفع من بعضء وهي لِتَوِيّة لأن مبدأها من اللثّة. . . » ولولا الإطباق لصارت 
الظاء ذالا »2 . 

وكما كان القدماء مختلفين في وصف هذه الأصوات فإن المحدثين كانوا 
وما زالوا مختلفين في وصفها . قال الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه (الأصوات 
اللغويةء ص 47) : «وقد اصطلح القدماء على تسمية هذه الأصوات 
باللَنّويّة . 

وذهب الدكتور تمام حسان إلى أن هذه الأصوات أسنانية(١2.‏ وقد تابعه في 
ذلك الدكتور عبد العزيز مطر”"©. 

ويرى بروكلان أن مخرج هذه الأصوات من بين الأسنان» وقد ذهب هذا 
المذهب كل من جان كانتينو» والدكتور محمد السعران» وقد تابعهم في ذلك 
الدكتور كال محمد بشر”". 

وهكذا كانت أصوات هذه المجموعة» وهي : الثاء» والذال» والظاء مسألة 


سرع 07 اأدلة 


خلاف بين اللغويين القدامى والمحدثين» والراجح أن هذه الأصوات من بين 
الأسنان» لأنها تخرج ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا والسفى» وحين 
النطق بأي منها تقترب الثنايا السفلى من العليا بحيث يكون طرف اللسان بينهما 
وكأنه يدفع بالصوت من بينهاء وشاهد ذلك ما نراه في منطق العرب الأصلاء في 
شبه الجزيرة العربية في كل من المملكة العربية السعودية» والكويت وما جاورهما 
من الدول والإمارات العربية الخليجية» وغير ذلك من المجالات اللغوية 
كالأردن والعراق» والمناطق البدوية في مصرء وبخاصة إقليم ساحل مريوط؟». 

وبرغم أصالة هذه الأصوات واحتفاظ بعض اللهجات العربية بهاء فإنها قد 
تعرضت لكثير من التغييرات عَبْر توالي الأجيال وكثرة الاستعمال» فنرى كثيرا من 
اللهجات العربية الحديثة والمعاصرة قد خلت من هذه الأصوات حيث 
استبدلت أصوات أخرى بها تتضح في هذه الدراسة . 


أولاٌ : الثاء والأصوات المبدلة منه 

الثاء صوت مما بين الأسنان احتكاكي رخو مهموس» يتكون بوضع طرف 
اللسان بين أطراف الثنايا العليا والسفلى بحيث يمر الهواء من منفذ ضيق جد!(22 
فيحدث نوعا من الاحتكاك . 

وقد تغير صوت الثاء في كثير من اللهجات العربية الحديثة والمعاصرة إلى 
أصوات أخرى هي : 

: -إبدال الثاء تاء مثناة (ث ->ات)‎ ١ 

يقول أهل مصر في الريف والحضر: إثنين . ثَلاتَه . تيه بدل : اثنين ثلاثة - 
ثمانية . 

ويقولون لمن سقطت أسنانه : أَنْرم والأصل بالثاء. ويقول أهل الشرقية - 
بمصر ‏ الكَثْرهِ بدل الكثْرة» ومن ذلك قوم : «الكَيْرَهِ تغلب الشجاعه»22 أي 


لدلة () 2 سب 


أن كثرة العدد تفوق الشجاعة . 

ويقولون : تُور بدل : تَّوْنِ ومن ذلك قول أهل الشرقية حين يستنكرون القوة 
والعُْف في التعامل بين الناس : «لو كانت الدِنْيا بالقوه كان الثُور بقى 
باشا("2» أي إن أمور الحياة لا تؤخذ بالقوة ولوكان ذلك صحيحا لصار الثور ذا 
حظ عظيم . 

ويقولون : لتام بدل : لثام» ومن ذلك قوهم في الأغاني الشَّعْبِيّة : «الجليوه 
تِمْلا الجُرِيرَه والزِنْد متْعَرٌ كشفَّث لتامها وللْعٌشَّاق بتوتي . . .»(0. 

وأهل مصر في الريف والحضر يقولون لما سَفَلَ في الوعاء من بقايا المشروبات 
كعصير البرتقال أو الليمون : يَقْلء بالتاء المكسورة وسكون الفاءء والأصل 
بالثاء المضمومة» وهو ما سفل من كل شيء . 

وأهل الشرقية يقولون لإناء من فخَّار يحُلّبُ فيه اللبن : مد . ويقولون 
للعنكبوت : أبو شَّبّتء والأصل بالثاء وهو السَّبَتُ . 

وتبدل الثاء تاء ‏ في بعض الكلمات ‏ حين تكون متبوعة بتاء الفاعل فتدغم 
فيها وتصير تاء مشددة وكأنها كلمة واحدة مثل : 

(أ) بَعَثْ + تٌ - بَعَتْ + تُ - بَعَتَء أي بَعَنْتُ . 

(ب) حدّث + تُ - حدّث + ثُ - حدَّتّ» أي حَدَّنْتُ 

(ج) حَرث + ثُ - حَرَثْ +ثُ - حَرَتَ» أي حَرَدْتُ . 

(د) غاث + تُ - غث +تُ - غتء أي أَعَنْثُ . 

© وني اللهجة السودانية الشمالية يقولون قول المصريين في الأعداد» اتنين- 
تلاته ‏ تمنيه» ويقولون : جِنّه بدل : ةا وغير ذلك من الكلمات التي تبدل 
فيها التاء من الثاء . 1 

© وني اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : وت الثُوب أي بلي 
القَوْبِء ويقولون : َتَ. لَيّتَ. وناب أي تَْنْجِ عضلات الظَهّر 


0-2 1 ألداة 


وانتفاخه(' .2١‏ والأصل في ذلك كله بالثاء . 
© وني اللهجة المغربية ‏ المغرب الأقصى - يبدل الثاء تاء في بعض الكلمات 
كنطق المصريين والسودانيين للأعداد : اثنين. ثلاثة . ثمانية» فيقولون اتنين- 


تلاته تمانيه» ويقولون : المدارس التانوية بدل : الثانوية . 

ومع ذلك فإنهم ما زالوا محتفظين بصوت الثاء في بعض الكلمات مثل : نور 
وغيرها من الكلمات حيث ينطق صوت الثاء من بين الأسنان . 

© ونظير ذلك كله ما كان في اللهجات العربية الحديثة في كل من صَفَلَيّة 
وبغداد في القرنين الخامس والسادس الهجريين حيث كان أهل صقلية يقولون : 
«فلان مطلوب بتار وما أخذت بتارييمنه» بالتاء وترك الهمزء والصواب بالثاء 
والهمز»2710. 

© وكان أهل بغداد يقولون لعصارة التَمْر : نجي والأصل بالثاء0١23.‏ 

وغير ذلك كثير وشائع في اللهجات الحديثة وما زال شائعا في اللهجات 
المعاصرة التي تتشابه في هذه الظاهرة الصوتية حيث يبدل صوت التاء المثناة من 
الثاء . وأسباب ذلك هي : 

[(4 السبب الصوتي : 

الثاء والتاء صوتان متقاربان في المخرج متماثلان في صفة الهمس» فالثاء 
صوت مما بين الأسنان رخو مهمو س(23» والتاء صوت أسنانى لثوى شديد 
مهموس”*'2» يتكون بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة 
والفرق بينهما أن مخرج التناء متأخر إلى الوراء قليلا عما هو عليه مع الشاء حيث 
تأخر طرف اللسان مما بين الأسنان إلى أصول الثنايا العليا ومقدم اللثةء فصارت 
الثاء الرخوة تاء شديدة» وهذا مما سوغ الإبدال بينهما حيث أبدلت الثاء تاء في 
الأمثلة اللهجية السابقة . 

وأما قول المصريين : بَعَتَ. حَدَّتٌ . حَرَتَ. غتء أي أَغَنْتُ بالتاء المشددة 


لد ري (ه 


بدل : : يَعَنْتُ. حَدَّنْتُ. 0 . غنْتُء فذلك أثر من آثار التجاور الصوتي 
بين الثاء المثلثة والتاء المثناة» وهى تاء الفاعل» قفي الكلمات السابقة تجاورت 
الشاء مع التاء فتأثرت الثاء بالتاء تأثرا لاحا وهو تأثر الصوت بلاحقه ‏ فأبدلت 
الثاء الرخوة تاء شديدة وأدغمت في تاء الفاعل بعدها فصار الصوتان صوتا 
واحدًا مشِدّدا وبذلك تحققت الماثلة بينها . 

(ب) السبب التاريخى : 

الإبدال بين الثاء المثلشة والتاء المثناة ظاهرة صوتية نطق بها العرب وحكاها 
اللغويون في القرن الرابع المجري . قال أبو الفتح عثمان بن جنى في كتابه (سر 
صناعة الإعراب /١‏ 189/ 110) : «واعلم أن الثاء إذا وقعت فاء في افتعل وما 
تصرف منه قلبت تاء» وأدغمت في تاء افتعل بعدهاء وذلك قوهم في افتعل من 
الريد انّردء وهو مُترد. . . » ومثل ذلك قوهم في افتعل من الثأر : ِنَأ وفي 
افتعل من ثنى : : إننى )قال : 
لتيب إِنْ تَغرٌ بن رِمَّدَخَلقَا بعد المماتٍ فإنى كُنْتْ أتَبِرٌ 
بدا باب ثماتّنى بتي أبى وبَلَّتَ بِالادْبنَ نَقْفُ المغخالب 

2-0 ومنهم من يَقَلبُ تاء افتعل : ثاء فيجعلها من لَمْظ الفاء فيقول د 
واثأر واثنى» 

وقال أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي رت 7”0١‏ ه) في كتابه الإبدال 
(1/ 44 43) : «الِفْتُ والحفْثُ والمَّحِتُ والمََحِتُ القبةُ التي تكون في بَطن 
الجزور» يُرْمَى بها ولا تؤكل. . . ويقال : وَتن بالمكان يَتِنُ وَثَْا وَوتُونَا : إذا أقام 
به ووَئنَ يئنُ ْنَا وَونُونَا أيضاء والوَانُ والوائنُ المقيم» . 

َك اللسان (وَئّن) : «الليث : الواتِنُ والوائْنُ لغتّانء وهو الشيء المقيم 

ثم الراكد في مكانه» قال رُؤية : 

ضايع د على أخلاءِ الصَّمَاءٍ الوُتَّنِ 


تعد 202 9 اداه 


قال : يُرُوى بالثاء والتاء ومعناهما الدَّوْمِ على العَهُْد) 

وفي الصحاح «وتن) : «والواتن : الشيء الدائم الشابت في مكانه . قال 
رؤبة : 

# على أَخَلدِ الصّفَاءِ الوّْنِ * 

وقال صاحب الصحاح (ثرد) : «تَرَدْتُ الخبرَ َرْدا : كسرته فهو تريد ومَتْرُود 
والاسم التّرّدة بالضم . وكذلك اتَرَدْت الخبزء وأصله إنُتَدْتُ على افتعلت . . . » 
وناس من العرب يبدلون من التاء نّاء ويدغمون» فيقولون : إثَّرد. فيكون الحرف 
الأصلى هو الظاهر» . 

وللإبدال بين الثاء الشلائية والتناء الثنائية جذور تاريخية في اللغة العربية 
وأخواتها من اللغات السامية : 

© ففي العبريّة كلمة : تَفْل : تافه عديم الطعمء وفي العربية التُقْل : ما 
يستقر في أسفل الشىء من كُدْرةء بإبدال التاء ثاء . 

© وكلمة : تَقّيف : قويّ» شديدء عنيف» وفي العربية التّقيف : الحاذق 
جدّاء بإبدال التاء ثاءً . 

© وكلمة : تَقّف : هاجم. وفي العربية تَقِمَهَُقَهَا : ظَفِر به» أو أذركة. 
بإبدال التاء ثاءًَ . 

© وفي السريانية : كلمة : تَؤرا : نْب وفي العربية التَّْدُ من البقر والأنثى 
ثورة» بإبدال التاء ثاءً . 

© وكلمة تَعْلا : ثعلب» وفي العربية النُعَالة : علم لأنثى الثعلب لا 
يتصرف» بإبدال التاء ثاءً 2309 , 

وهكذا يكون لكل إبدال في اللهجات المعاصرة أصل في العربية وأخواتها من 
اللغات السامية . 


لدلذ ب 6 


>" -إبدال الثاء دالا مث -> د) : 

أهل الشرقية في مصر وغيرهم من الريفيين وا حضريين يقولون لمن لا يحسن 
نطق بعض الحروف : ألدغ» والأصل بالثاء المثلثة . 

وأسباب إبدال الثاء دالا هي : 

(أ) السبب الصوتي : 

الثاء صوت مما بين الأسنان رخو مهموسء والدال صوت أسناني لشوى 
شديدا"23» وهو النظير المجهور للتاءء يتكون تكوينه ويتهاثل معه في التقارب 
المكاني لمخرج الشاء المثلثة» أي أن صوتي الثاء والدال متقاربان في المخرج » 
والفرق بينهما أن مخرج الدال متأخر إلى الوراء قليلا عم| هو عليه مع الثاء» وفي 
أثناء النطق به يهتز الوتران الصوتيان. وهذا تما جعل الثاء تنطق دالا في قول 
المصريين : ألدغ. بدل ألْعَغِ20©. 

ويقول الدكتور عبد المنعم سيد عبد العال في كتابه (معجم الألفاظ العامية 
المصرية ص )١9١‏ : «نقول في دارجتنا : فلان أَلْدَغْء والأصل في الدال ثاء 
نطقت تاء ثم حر رفت إلى دال (األْقَعْ -> ألْتَْ > ألْدَعْ). وهو من لا يجيد نطق 
بعض ال حروف» . 

ومعنى ذلك أن الثاء يبدل تاء . 

(ب) السبب التاريخي : 

إبدال الثاء دالا من الظواهر الصوتية القليلة» ورغم قلتها فإن العرب نطقوا 
بها وحكاها اللغويون» قال أبو الطيب في كتاب الإبدال )١169 /١(‏ : «يقال : 
مَرَثَ خُبْره يَمْْهُ مَْناء وَمَرَدهُ يَمْكدُه مَرْدَا : إذا لَيَنّهُ بالماء؟ وقد مَرتَ الشىء مَيْنّا 
ومَرَدَه مَرْدًا : إذا ليه بِيَدِهِ» وكل شيء مرت فقد مُرِدَ. . . » ١‏ 

-إبدال الثاء سينا لك لما س) 2 00000 

أهل الشرقية وغيرهم من المصريين في الريف والحضر يبدلون الثاء سينا في 
كثير من الكلمات كقوطم : سايت . سُرَيًا. سَوْرَه والأصل في ذلك بالثاء» 


جار ابل 


ومن ذلك قوهم في الشتائم : «فلان دَيُوس وابن ديوس»» والدَّيُوث هو الذي لا 
عَيَْةَ له على أهله؛ ومن ذلك قوشم : سَواب . مَسَل بدل : ثواب. مثل 
وأسباب تغيير الثاء بالسين هي : 

(أ) السبب الصو : 

الثاء صوت مما بين الأسنان رخو مهموس» والسين صوت أسناني لِتّوي رخو 
مهموس» يخرج ما بين الثنايا وطرف اللسان. أي أنه يتكون بالتقاء طرف 
اللسان بالثنايا العليا أو السغلى ومُقَدّمهِ باللثة بحيث يكون بينهم| منفذ ضيق 
جدا يندفع خلاله ال هواء فيحدث صفيرا عاليا!؟١2‏ وبذلك يكون الصوتان 
متقاربين في المخرج ومتاثلين في الرخاوة والهمس . 

وسبب تغيير الشاء بالسين أن مخرج الشاء تأخر إلى الوراء قليلا حيث صار 
طرف اللسان ملتقيا بالثنايا العليا أو السفى بحيث يكون مجرى الهواء ضيقا جدا 
فنطقت الثاء سينا . 

(ب) السبب التاريخى : 

الإبدال بين الثاء والسين من الظواهر الصوتية التي نطق بها العرب وحكاها 
اللغويون» وفي اللغة العربية كلمات كثيرة نطقت بالشاء والسين والمعنى واحد . 
قال أبو حاتم : «التَوْل والسّول : استرخاء في عصب الشاة» يقال منه : شاة 
أَنُول ونولاء وأسْوّل وسَؤْلاء . 

وقال الأصمعى : يقال : أَتَيْنُه مَلَتَ الظلام ومس الظلام : أي عند اختلاط 
الظلام . انان وَالجُسْمان : جسم كل شيء . 

وقال الفراء : يقال : فلان من جنْتِك ومن جنيك بمعنى واحد. وحكوا 
عن الفراء : لا سِيَّا ولا ديا بمعنى واحد»”” "2. 

[وجاء في اللغة العئرية نمسء وني العربية إنياث الشىء في الماء : تحالت 
أجزاؤه» بإبدال السين 5ا2"1(]2. ْ 


أده رج تم 


5 - إبدال الثاء شينا (اث ->ش) : 

يقول أهل الشرقية ‏ بمصر ‏ وغيرهم من بعض الريفيين : نَبَسَ يَنِْشُ َبْشّاء 
أي حفر بيده . 

ويقولون : أغبَش وعَبْسَهُء ويعنون بذلك مَنْ كان لونه مائلا إلى الغبرة . 

© ونظير ذلك في اللهجة السودانية الشمالية حيث يقول أهل الخرطوم وغيرها 

من البلاد الشمالية : العُبْشّه بالضم : بياض إلى العُرة» ومنه العُباشه لِلّبن 
المزيد بالماء» لأن لونه يكون أغبش(2"1. والأصل بالثاء . 

© وني اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : بَحَشُ الأرض» أي 
حفرها. لآشّ الطعام» أي لاكهء لكَشَء أي طعنء وَحَز. لهشء أي ليث». 
والأصل في ذلك كله بالغاء("2. 

وهكذا أبدلت الثاء شينا في اللهجات المصرية» والسودانية» والسورية 
واللبنانية» وأسباب ذلك هي : 

(أ) السبب الصوتي : 

الثاء صوت مما بين الأسنان رخو مهموس» والشين من أصوات وسط الحنك 
رخو مهموسء أي أنه يتكون بالتقاء أول اللسان وجزء من وسطه بوسط الحنك 
الأعلى بحيث يكون بينهما منفذ ضيق يتسرب منه الهواء فيسبب نوعا من 
الصفير”* '» وبذلك يكون الصوتان متماثلين في الرخاوة والهمس وهذا مما يبرر 
التعاقب بينه . 

(ب) السبب التاريخي : 

الإبدال بين الشاء والشين من الظواهسر الصوتية التي نطق بها العرب ورواها 
اللغويون» ففي إبدال أبي الطيب )١7/5 /١(‏ «ويقال : تب َبَنْتُ اتاب من البئر 
نَبْنّاء أو نَبَشْنْهِ تَبْشَّاه . 

وفي الصحاح واللسان (نبث) : ١تَبَتَ‏ يَنْبْتُ نَبْنَا مثل تبش يَنْبْشُء وهو الحفر 


حرق 0 لل 


باليد» . 
وما ورد بالثاء والشين والمعنى واحد ما أورده صاحبا القاموس واللسان». وقد 


تبته على النحو التالي : 
ففي القاموس (ببثء بهش) : بَمَتَ إليه كَمَنَع » وتَبَامَتَء إذا تَلَفَّاهِ بالبشر 
وحسن اللقاء . 


ورجل بَمْشُ : هس بَشء وبَبْشَ إليه : ارتاح وحَحَفت بارتياح . 
ا تم : شَدَحَه وفي اللسان (شلغ) : شَلّعْ 


مه ئ 5 


ول النعامون قني) : المج : التخليط» وفي (شمج) : الشُمْج : 
الخلط. 

وفي اللسان (شمج) : وشَّمَجَ الثيء يَشْمْجُه شَمْجَا : خلطه وفي القاموس 
(جهث. جهش) : جَهَث كَمَنَع : إسْتخفَة المَر» أو العَضَبُْ ٠‏ أو الطَربثُ . 

وجهش إليه كسمع ومَنّع جَهْسَا وجُهُوشَا وجَهَشَانًا : فزع إليه وهو يريد 
البكاء كالصبيّ يفزع إل أمّه كأجْهَس » ومن الشيء ء جَهَشْانًا عاك ارعيم 

وفي القاموس (مثث) : مَثَّ اليد : مَسَحَهاء وفي (مث مشش) المَش : 
اليد بالشيء +التاليتها ولسطع تمه : 

وفي اللسان (مثث) : مَثَّ يده وأصابعه بالمنديل أو بالحشيش ونحوه مَنَ: 
ا » لغة في مَسٌَ ..» وقيل كل ما مسحته؛ فقد متقّه مَنَّاء وكذلك 
مَششته . وفي (مشش) : ومس يده يمشّها : مسحها بشيء؟ . 

0 عما سبق أن الثاء أبدلت شيناء وقد سوَّغ هذا الإيدال أن الصوتين 
متماثلان في الرخاوة وا همس . 

ومع ذلك ففي الأمثلة السابقة ملاحظتان : 

الأولى : قوهم نَبَتَ يَنْْتُ تَبنَاء وبَبَسّ يَنْبْش نَبْشَا لغتان عربيتان نطقت بها 


أده () © 


العرب وليست إحداهما أصلا للأخرى» ودليل ذلك ما ورد في الصحاح 
واللسان (نبث) : «تَبَث يَنيْث تَبَْا مثل تبش يَنبْشُ وهي ا حفر باليد» . 

وفي إبدال أبي الطيب (1/ 176) : اتَبَنْتُ التراب من البثر نَبْنَا أو تبَهْته 
يشاك . 

والثانية : قولهم : أغبش وَعَبْشه. وَعُبْشْه وغُباشهء بالضم وكلها تدل على 
اللون المائل إلى الغيرة . 

الظاهر من هذا القول أن الشين أبدلت من الثاء» ويتضح ذلك مما ورد في 
الصحاح واللسان (غبث) : «والأَعْبَثُ : لون إلى العُبْرة وهو خطأ والصواب : 
العْبنّةَ : لون إلى العُثْرة» والأَغْبّث : الذي لونه كذلك . 

[وفي اللغة العربية وأخواتها من اللغات السامية كلمات وردت بالثاء والشين» 
وكان بينهها تعاقب» ومن ذلك ما جاء في اللغة العبرية : 
© تَحْشال : متأخرء مقصرء وفي العربية الحثل : الضعيف الضاوي . 
© قِشَّو : قنَّاءء كوسىء» خيارء وفي العربية القثاء : نوع من التّبات ثمره يشبه 

ثمر الخيار. 
© راش : فقيره متسولء بائسء وفي العربية الث : السّقَطُ من متاع البيت . 
© شأج : زأره زعق» وفي العربية بأَجَت العَنم : أسمعت صوتها . 
© شُعال : تَعْلبء وفي العربية التُعَالة : علم لأنثى الثعلب . 
© شام : هناك؛ وفي العربية نّم ونّمَّةَ : اسم يشار به إلى البعيد بمعنى 

هناك(70), 

وكلها جاءت بإبدال الشين ثاء في العربية» والثاء شينا في العبرية» ثم يعود 
هذا الإبدال إلى اللهجات العربية المعاصرة بإبدال الثاء شيناء وهذا ما يدل على 
أن لبعض هذه الإبدالات في العربية المعاصرة أصالة في لغات القبائل العربية وفي 
اللغات السامية]. 


حرس 07 للداة 


الإسرات ي< لات ل نه الرية روات ابن وااسرة 


ه_إبدال الثاء صادا (ث ->» ص): 

الريفيون من أهل الشرقية ‏ بمصر - يبدلون الثاء صادًا في قليل من الكلمات 
كقولهم : صَوْره . عَصْمان بدل ثورة . عثمان . 

ويقولون : فلان تشبّص برأيه» والأصل بالثاء» أي تشَّبَّثْء وكذلك في 
اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان57"©. 

وأسباب هذا الإبدال هي : 

(أ) السبب الصوتي : ١‏ 

الثاء صوت من بين الأسنان رخو مهموس. والصاد صوت أسناني لثوي رخو 
مهموس مفخو 7" يشبه السين في تكوينه» ويتميز عنه بالإطباق حيث ينطبق 
اللسان على الحنك الأعلى حين النطق بهء وبذلك يكون الصوتان متقاربين في 
المخرج متماثلين في الرخاوة والهمس . 

والسبب في تغيير الثاء بالصاد أن مخرج الثاء تأخر إلى الوراء قليلا حيث تأخر 
طرف اللسان ما بين الأستان إلى ما وراء ذلك بقليل حيث التقى بالثنايا السفل 
أو العليا بحيث يكون الفراغ بينهما ضيقا جدًا فيحدث ذلك الصفير العالي» 
ويكون اللسان منطبقا على الحنك الأعلى . وللتقارب بين الصوتين في المخرج 
كان الإبدال بينهما . 

(ب) السبب التاريخي : 

تضمنت اللغة العربية كلمات وردت بالثاء والصاد» ففي إبدال أبي الطيب 
(178/1) : «وقال اللحياني : الُثالة والحصالة : ما يسقط من النْطة إذا 
ُقَثْء إذا كان الذي يسقط أجل من التراب والدّقاق قليلا» . 

وهذا يفسر لنا ما ورد في كل من لهجة الشرقية ‏ بمصر - واللهجة الشامية في 
سوريا ولبنان حيث قالوا : صَوْرَه . عُضْان . تَشّبص والأصل في ذلك بالثاء . 

وهذا يعني أن الصاد أبدلت من الثاء سواء أكان ذلك في اللغة العربية 


لدلة () © - 


الفصحى أم في اللهجات الحديثة» وهذا من الجائز الذي قد يكون صحيحا . 

ومع ذلك فإني أرى في الأمثلة السابقة غير ما ظهر لنا من إبدال الصاد من 
الشاء . والصحيح فيم| أراه وأعتقد أنه صواب أن الصاد أبدلت من الشاء عن 
طريق السين المهملة» حيث أبدل صوت الثاء سيناء ثم فُخّم صوت السين 
بانطباق اللسان على الحنك الأعلى فصار صادّاء وكان التغيير على النحو التالي : 
(رث »مس ->» ص): 

© تر -> سورة -> صُوره 

©عثان -> عَسْيان -> عصان 

©خُنالة ->حُسالة ->حصاله 

وأسباب ذلك هي : 

: السبب الصوتي‎ )١( 

الثاء صوت من بين الأسنان رخو مهموسء والسين المهملة صوت أسناني 
لِتّوى رخو مهموس». والصاد صوت أسناني لِتَوِي رخو مهموس مفخه 10 
يهاثل السين في تكوينه ويتميز بالإطباق . 

ويتضح لنا من ذلك أن الأصوات الثلاثة متماثلة في الرخاوة وا همس » 
والإبدال بينها يكون بالتقارب في المخرج » والأقرب يكون أَوْلى بالإبدال. وحيث 
إن الصاد يتميز بالإطباق فإن الثاء يكون قريبا من السين بعيدًا عن الصاد» 
ولذلك يكون السين أَوْلى بالإبدال من الثاء» فيبدل الثاء سيناء ثم يُقَثَّم السين 
بانطباق اللسان على الحنك الأعلى فيصير صادًا . 

() السبب التاريخي : 

في اللغة العربية الفصحى كلمات وردت بالشاء» والسين» والصادء والمعنى 
واحدء ففي الصحاح (حثشل . حسل . حصل) : «والحثالة : ما يسقط من 
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قشر الشعير والأزز والتمر وكل ذى قُشارة إذا تُقَي . . .» والُسالة مثل 
الحثالة. . . والحُصالة» بالضمء ما يبقى في الأنْدر من الحَبَ بعد ما يُرْفع 
الحب» وهو الكناسة» . 

وبذلك يتضح لنا أن الصاد أبدلت من الثاء بواسطة السين وعن طريقهاء 
وهذا هو الإبدال غير المباشر حيث يبدل صوت من صوت عن طريق صوت 
آخر يكون وسيطا لهذا الإبدال . 

والواقع الَلهُْجِي يؤيد ماذهبت إليه حيث إن كثيرا من المصريين في اريف 
والحضر يقولون : سَوْره بدل : ثورة» وأهل الحضر يقولون : حُسالة بدل 
حُثالة» ويقصدون بذلك أرذال الناس ويقولون : فلان تشَّبّس برأيه بدل : 


َه 


[والدليل على أن الصاد أبدل من الثاء بواسطة السين أن كلمة ثورة» سورة» 
صورة تجمعها دلالة واحدة» فالذي يجمع بين ثورة وسورة : الدَّة والشّدَّة 
وكذلك تجمع بينهما وبين صورة» لأن مادة صور معناها الميل والشهوة» فقد 
جاء في حديث ابن عمر : إني لد الحائض منى وما بي إليها صَوَرَة أي ميل 
وشهوة ‏ تَصَورُن إليها»(5©. 

وببذا ساغ الإبدال بين الثاء والسين والصاد] . 

"_إبدال الثاء طاء (ث -> ط) : 

المصريونني الريف وكثير من أهل الحضر يبدلون الثاء طاء في بعض الأعداد 
المركبة» كقوهم : إطّناشر. طَلَطَّاشْرِ بتشديد الطاء الثانية» طمنطاشر بدل: 
اثنا عشرء ثلاثة عشره ثانية عشرء وكان التغيير على النحو التالي : 

(١)اثنا‏ عشر -> إطناشرء بإبدال الثاء طاء من الجزء الأول (اثنا)» وحذف 
العين من الجزء الثاني (عشر) . 

(7)ثلاثة عشر -> طَلطَّاشْشسِ بتشديد الطاء الشانية» وكان ذلك بإبدال كل 


الدلة ار زا حب 


من الثاء الأولى والشانية طاءء وإبدال التاء المربوطة طاء وإدغامها فيا قبلهاء 
وبالقلب المكاني تأخرت الألف إلى آخر الحزء الأول (ثلاثة)» وحذف العين من 
الجزء الثاني (عشر) . 

(”)ثانية عشر -> طَمَنْطاشرء بإبدال كل من الثاء والتاء المربوطة طاء» 
وحذف الياء» وبالقلب المكاني تأخرت الألف إلى آخر الجزء الأول (ثمانية)» 
وحذف العين من الجزء الثاني (عشر) . 

وأهل الشرقية ‏ بمصر ‏ يقولون : طار بدل تأر بإبدال الثاء طاء وترك الهمز. 

وإبدال الثاء طاء في المشال الأول» وهو الأعداد المركبة : اثنا عشي ثلاثة 
عشر. ثانية عشرء ظاهرة صوتية في كثير من اللهجات العربية المصاصرة مع 
بعض الفروق في التغييرات الصوتية الأخرى . وفي المثال الثاني حيث قالوا : طار 
بدل : تأر لغة مصرية وبخاصة في لهجة الشرقية . 

والأسباب في إبدال الطاء من الثاء في الأمئلة السابقة هي : 

(أ) السبب الصوتي : 

الثاء صوت من بين الأسنان رخو مهموس . والطاء ىا يُنُطق بها في مصر 
صوت أسناني لثوي شديد مهموس مفخم” "2 ياثل التاء في تكوينه غير أنه 
يتميز بالإطباق حيث ينطبق اللسان على الحنك الأعلى حين النطق بهء أي إن 
الطاء متقارب مع الثاء في المخرج ومتماثل معه في صفة ا همس . 

ورغم التقارب بين الصوتين في المخرج والتماثل في صفة ال همس فإن اللغة 
العربية الفصحى قد خلت من الأمثلة التي تتعاقب فيها الثاء والطاء ‏ وفق ما 
أعرف -» وذلك لأن الطاء القديمة صوت مجهور(١")‏ فيكون بذلك صوتا 
متخالفا مع الثاءء ومن ثم لا يتم التعاقب بينهما . 

وإذاعدنا إلى الأمثلة السابقة» تلك التي أبدل فيها الطاء من الثاء حيث قال 

أهل الشرقية ‏ بمصر ‏ : طار بدل : نَأ وقالوا : اطناشي طلطَّاشن 


طمنطاشر بدل : اثنا عشرء ثلاثة عشر ثمانية عشر نرى ذلك صحيحا وَفْق 
أحكام الإبدال وشروطه حيث إن صوت الثاءء وصوت الطاء الحديثة التي يُنُطق 
بها في الفصحى ويَقرَأ بها قراء القرآن الكريم في مصر صوتان متقاربان في المخرج 
متهاثلان في الهمس . 

ومع ذلك فإني أرى غير ما كان ظاهرا في الأمثلة السابقة» وما أراه أن الطاء 
أبدلت من الثاء عن طريق التاء المثناة وبواسطته» أى أن الثاء أبدلت تاء مثناق» 
وللتاء المثناة علاقة تقارب مع الثاء تجيز التعاقب بينهماء ثم فُخَّمَت التاء 
بانطباق اللسان على الحنك الأعلى فصارت طاء» وبذلك كان التغيير على النحو 
التالي : 

روث يعت ->©ط): 
(١)5آر->‏ تار -> طار 
(؟)اثناعشر -إِثْنَا عشر -> إطناعشر -> اطناشر. 1 
()ثلاثة عشر -> ثَلانَةَ عشر -» طلاطة عشر -» طلاطط عشر -> طلطا 
(4)ثانية عشر -> تمانية عشر -> طبانية عشر -> طنط عشر -> طمَنْطًا 

عشر -> طَمّنطاشر. 

وهكذا أبدلت الطاء من الثاء عن طريق التاء المثناة» وهذا هو الإبدال غير 
المباشر حيث يبدل صوت من صوت بواسطة صوت آخر وعن طريقه . 

والدليل على ذلك أن بعض الناطقين باللهجة الحضريّة السَّابََّ من المصريين 
يقولون : اثناشر» تَلتَاشْرء عَنَاشْرء ينطقون ذلك بتاء يَيْن يَيْنْء أي بالتاء التى 
بين التاء الأصلية والطاء الحديشة» وظاهر ذلك ما يكون في اللهجة النسائية 
الرقيقة » ومعرفة ذلك بالسماع المباشر. 

ومن ذلك ما نراه في كلمة "تأر فأهل الشرقية وغيرهم من بعض الفلاحين 


لد ب زه 


المصريين يقولون : طارء بإبدال الثاء طاء وترك ال همزء وأهل أسيوط وما جاورها 
من صعيد مصر يقولون : تار بالتاء المثناة وترك الهمزء وكذلك ما كان في لهجة 
صقلية في القرن الخامس الحجري . قال ابن مكي الصَّقَنِ ات 50١‏ ه) في كتابه 
(تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ص217) : «ويقولون : فلان مطلوب بتار» وما 
أخذت بتاري منه بالتاء وترك ال همزا . 

وهكذا يتضح لنا أن إبدال الطاء من الثاء في الأمثلة السابقة كان بواسطة التاء 
المثناة» أي أن الثاء أبدل تاء» ثم فخم صوت التاء فصار طاء . 

[(ب) السبب التاريخي : 

إيدال الثاء تاء في ثلاثة عشر» قد مرّ الحديث عنه وهو وارد في لغات العرب 


كما ذكر. 
أما الطاء فقد جاءت من التفخيم الذي تميز به أهل صعيد مصر في نطق 
بعض ال حروف خصوصا ما كان قبل الألف . 


وقد مالت تميم إلى قلب التاء طاءء كا في (أَفْلَيتِي) فقالو : (أَْلَطني)» وقد 
قال الخليل بن أحمد : أفلطني لغة قيمية قبيحة في أفلتني 0 . 

وهذا لأن أصوات الإطباق أصوات مفخمة لها رنَّة قوية في الآذان تما يلائم 
البدو وخشونتهم» فهي أليق بتميم ولهجة صعيد مصرء لأن بعض قبائل تميم 
هاجرت إلى مصر واستقرت في صعيد مصر» فكان هذا الإبدال من نتائج هذه 
ال هجرة . 

كما جاء في المعاجم : ملث» بمعنى لطخ الثيء» وملط بمعنى دهن] . 

/ا-إبدال الثاء فاء (ث -» ف): 

الإبدال بين الثاء والفاء من الظواهر الصوتية القليلة في اللهجات العربية 
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الأصوات يين الأسنانية في اللغة العربية واللهجات ا حديئة وللعاصرة 


الحديثة والمعاصرة» ومع ذلك فقد حدث هذا الإبدال في اللهجة المعاصرة في 
ا مغرب وتسونس وبخاصة مدينة صفاقس في تونس حيث يقولون فَهُم : ثهم. 
فَحْم : ثحمء وفي ثلاثة فلافة . 

ويقول ابن مكي الصَّمَّلٍ في كتابه (تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ص 47) : 
"إن أهل صقلية يقولون لمن سقطت ثَييّنّه أو ثناياه : أفرم» والصواب : أثرم 
بالتاء؟ . 

ويقول جان كانتينو في كتابه (دروس في علم أصوات العربية ص 0 : 
«وتما ينبغي ذكره أيضا في هذا السياق إبدال الحروف الرخوة التي من بين الأسنان 
خروفا زر كقرية أسناية ق عدد من لتنات كان الثل البذو فى مق اطعة 
مستغاتم نحو قولهم في «نَّان؛ «فَان» وفي اذْمَبَاقَهَبٌ) . . . وقد شوهد وجود 
مثل هذا بالشرق نحو قول سكان تدمر في «ثلج» «فلج . 

وبرغم قلة هذا النوع من الإبدال فإن له أسبابا تسوغه» وهي : 

(]) السبب الصوتي : 

الثاء والفاء صوتان متقاربان مخرجاً متّاثلان في الرخاوة والمهمس. فالثشاء 
صوت مما بين الأسنان رخو مهموسء والفاء صوت شفوي أسناني رخو 
مهموس 20 

وهذا التقارب في المخرج والتماثل في الصفة ما سوغ التعاقب بينههما وقد 
تضمنت اللهجات العربية القديمة أمثلة من ذلك تتضح في السبب التاريخي 
التالي . 

(ب) السبب التاريخى : 

تضمنت اللغة العربية كثيرا من الكلمات التي وردت بالثاء والفاء والمعنى 
واحدء ففي القاموس المحيط (لثم» لفم) : ولشام «ككتاب ما على الفم من 
النقابء ولَثَمْتُ والتَكّمْتُ وَتَلَتَمْتُ شددته . 
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واللفام ككتاب ماعلى طرف الأنف من النقاب ‏ لقَمَتْ تَلْفِموالتَقَمَتْ 
تَلَقَمَتْ شدت تقابهاء وتلُم بعامته تَلنْم. 

وفي الصحاح (لفم) «قال الأصمعي : إن كان النقاب على الفم فهو اللثام 
واللفام . 

وقال أبو زيد : تَلَقّمْتَ تَلَمَّا إذا أخذت عيامة فجعلتها على فيك شبه 
النقاب ول تبلغ بها يب الأنف ولا مارته . قال : وبنو تميم تقول في هذا المعنى : 


يقول : تَلَعَمْتُ . 
وفي كتاب (الإبدال لابن السكيت ص 0176 )١77‏ : «ويقال تَلَغْ رأسه 
وَقَلَعَهُ : إذا صَدَحَهُ. 
ويقال : القُوم والشُّوم للحنطة» وهي في قراءة عبد الله بن مسعود «وتُومها 
وعدسها». 
وفي كتاب (الإبدال لأبي الطيب 0--198) : «والأئية والأنْقَةٌ الحت 
بين الأيُضَيْن . والقُوم والشُوم : المنطة» والمُوم والقُوم : الهُوم من البقول أيضاء 
5 ِء شه مه رع سلس 2 5 و 
وفي التنزيل : #مِنْبقلهَاوقِعابهاوفومها4. وفي قراءة عبد الله : وثومها 
وعدسها. 
ويقال للقَئر : الَْدَتُ والجَدَفُء والجميع الأَمْدَاتُ والأَبْدَافُ. وفي 
التنزيل: لفإِدَاهُممِنَالْحُجَدَا كل ريه نيلوت 4 
ويقال : وُلِدفي الدَّقَبَِء وَطيئ تقول : في الدَّنئِيَ : إذا ود في آخر 
الشتاء؟» . 


© 5 كيل 


ثانيا : الذال والأصوات المبدلة منه 

الذال صوت مما بين الأسنان7؟"2» وهو النظير المجهور للثاء» ومع أصالة هذا 
الصوت فإنه صار صوتا مبدلا في اللهجة المصرية وبعض اللهجات العربية 
الأحرى» وبيان ذلك على النحو التالي : 

- إبدال الذال تاء مثناة (ذ ->ت) : 

أهل مصر في الريف والحضر يقولون : شحْتّه ‏ شحاته ‏ شحَّات» ومن ذلك 
قولهم المشهور : «شَحّات يكرّه سات وصاحب الدار يكره لِثْنِين)(*© أي 
الاثنين» ومعنى ذلك أن كل مُلِحّ أو صاحب حاجة يكره منافسه وبخاصة حين 
يلتقيان أمام صاحب المسألة» وصاحب المسألة يكره الاثنين معًا. والأصل في 
ذلك بالذال. ومن ذلك قوهم : «عَلَمْنَاهم الشّحَاته سَبَقُونا على الأُواب»» أي 
أن المتعلم قد يفوق معلمه ويسبقه في صَنْعته . 

وتبدل الذال تاء وتدغم في تاء الفاعل بعدها فتصير تاء مشددة» وكأنها كلمة 
واحدة» وبذلك تتحقق الماثلة بين الصوتين المتجاورين» ويكون ذلك في 
بعض الكلمات مثل : 

. جيذ (مقلوب جذب) + ثُ - جَبَثْ + ث - جَبَتُء أي جَذَْتْ‎ )١( 

() خد (بحذف الهمزة من ٠‏ أخذ) + تٌ - حَث +تُ - حَثٌ أي أَحَذْتُ. 

ومن ذلك قولهم في بعض الأغاني الشعبية : «مِن قلَّة البَحْت حَنَّك يا رَدِي 
خالي» وَحَطَيتَك وصط الكروم ال . . . »270 أي خخاليا . 

[وهكذا حدث إبدال الذال تاء ثنائية لقصد الإدغام عن طريق الماثلة . 

ومن ذلك ما كان في قراءة أبي العلاء» وحمزة» والكسائى : «عُث) في 
«عُذْتُ. والآّة بتعامها «وَوَالَ موس ىت إؤعْدْ تبرق وَرَيَحكُم د ينكل مَك 
لموموَ ولْسَابِ 3 


هع سمه 


لوَإِقْعْدْتُ يرق ورد 1 ودَأنتَيْجَون # 


لقا 
9 


ونحو قراءة أكثر القراء ماعدا ابن كثير» ويعقوب» وحفصًا («لتَّخَت؛ في 
«لَتَخَذْت779, 
والآية بتهامها # فَأنطلفَاحَوَِدآأَا اهل قرَيَةَأَسسطعم] أَهْلَهَافَأَبِوَا أن 


ا 0 5 


هماود اؤِيَاجدَادَارِدُ يض دَامَةه وشت لّخدت 
وجا 4 

ورغم وجود هذا الإبدال في اللهجة المصرية فليس في اللغة العربية شيء من 
ذلك. لأن الصوتين متخالفان في المخرج والصفة» فالذال المعجمة صوت مما 
بين الأسنان رخو مجهورء والتاء المثناة صوت أسناني لثوي شديد مهموس 610 
ولذلك فإن [ما حدث في العامية كان من جراء التخفيف. فالعامية قد انحرفت 
عن الفصحى لأسباب كثيرة» منها قصد التخفيف في النطق]50©, 

"-إبدال الذال دالا مهملة (ذ -»د) 

أهل مصر في الريف والحضر يبدلون الذال دالا مهملة في كثير من الكليات 
سواء أكان ذلك في الأسماء أم الأفعال. ومن ذلك قوهم ذُره: دَهَب . دِيْل : 
ذُر' )ذهب ذَيْل . 

ويقولون : فلان بَدَر الْحَبَء إذا زرعه» والأصل بالذال المعجمة . 

ويقولون لاتئركّب عليه : بَرْدعهء والأصل : بَرْدّعة» بالذال المعجمة ومن 
ذلك قوهم : «قَرْق الراكب مِلْمّاشي حل البَدّعه2470» أي الفرق بين السراجل 
والراكب وقت قصير قدره إِنْزال المَدّعة من على المطيّة . 

ويقولون لموضع علف الدَّواب : مِدود والجمع مداودء والأصل : مِذُودء 
بالذال المعجمة» وهو معتلف الذَابّة . 

ويقولون لا يُكْتَحَل به : المرُودء والآصل المرُوذ بالذال المعجمة . 
© وف اللهجة السودانية يقولون : جَبَد ‏ جدّع-حَادِق بدل : جَبَذْ (مقلوب 
جذب) ‏ جذّع ‏ حاذق417). 


© وني اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : دِبّان ‏ دبَح-دهب 
04 


بدل : ذْبَّانَء جمع ذباب -ذبح ذهب 
© ونظير ذلك ما كان في القرن الرابع الهمجري حيث قال أهل الأندلس : 

ابناء مُتَدعْدِعَ » وقد تدعدع البناء»(؟؟) والأصل في ذلك بالذال المعجمة . 

ويقولون : «لَبِسْتُ بَدْلة من ثيابي- والصواب : بذلة» بالذال 

المعجمة)(49), 
© ومثل ذلك ما كان في اللهجة البغدادية في القرن السادس الهجري . قال ابن 

الْجَوْزِي في كتابه (تقويم اللسان ص )١718‏ : «وتقول هو الذَّقَّة(ا؛) بفتح 

الذال والقاف. والعامة تقول : دَقنء بالدال المهملة وإسكان القاف». 

وهكذا أبدلت الدال المهملة من الذال» وكان ذلك للأسباب التالية : 

() السبب الصوتي : 

الصوتان متقاربان في المخرج متماثلان في صفة الجهر. فالذال صوت مما بين 
الأسنان رخو مجهور”"؟) والدال صوت أسناني لثوي شديد يجهور (7؟) وسبب 
التغيير أن مخرج الذال تأخر إلى الوراء قليلا حيث تأخر طرف اللسان مما بين 
الأسنان إلى أصول الثنايا العليا أو اللثشة فاتصل بها اتصالا محى| يمنع تسرب 
الهواء» وبذلك تغير صوت الذال الرخو فصار صوتا شديدًا هو الدال المهملة» 
وبذلك صارت صيغة الدال المهملة لغة عربية أصلهها الذال المعجمة . 

(ب) السبب التاريخى : 

إبدال الدال المهملة من الذال المعجمة من الظواهر الصوتية التي نطقت بها 
العرب» وكان ذلك لغة عربية؛ فالنطق بالذال المعجمة لغة ربيعة» والنطق 
بالدال المهملة لغة مُضرء وشاهد ذلك ما ورد في الصحاح (عدف ‏ عذف) : 
«العَذْف : الأكلء وقد عَدَّفء بالذال المعجمة» هذه لغة ربيعة. يقال : ما 
ذُْت عَذفَا ولا عَذَُوفَاء أي شيئا . وباتت الدابة على غير كَذُوف . 


الذلهة () ونا ب 


- 


وعَدَفَ يدف عَذْفَاء أي أكل. يقال : ما ذَُقْت عَذْفَا ولا عَدُوفَاء ولا 
عَدَافَاء أي شيئا. وباتت الدابة على غير عَدُوف» أي على غير عَلّفء هذه لغة 


مضرا" 1 
وفي القاموس : «القُنْفْدُء بالدال. والقُْمُذُ بالذال لغتان للحيوان المعروف» 
وهو بضم القاف وسكون النون وضم الفاء» . 


وفي إبدال أبي الطيب /١(‏ 7554) : «ويقال : ذَبَرْتُ الكتاب أَدَيْره دبرا : إذا 
ميته ؛ وحكى اليزيدي : دَيَرْنهِ ره دَبْوَا بالدال غير المعجمة» . 
[وقد تضمنت اللغة العربية وأخواتها من اللغات السامية كلمات وردت 
بالذال المعجمة والدال المهملة : 
© ففي العبريّة تَعُْدار : غائب» مفقود» في العربية تَعَذَّر عن الأمر : تأخر 
بإبدال الدال ذالا. 
© وفي السريانية ديبا : ذئب » في العربية الذئب والذيب» بإبدال الدال ذالا. 
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وبح : ذَبَح نحر. في العربية ذَبَحَهُ : شَقَه ونحرة» بإبدال الدال ذالا. 

© دَهَبا : ذَمَبّء بإبدال الدال ذالا. 

©ذرا : ذراء ذرّىء نسف. في العربية ذرت الريح التراب : أطارته وفرقته» 
وذرا الحنطة : نقّاها في الريح» بإبدال الدال ذالا. 

© ذراعا : ذراع» ويجارًا : فو حََوْلء قدرة. في العربية الذراع : من طرف 
المرفق إلى الإصْبّع الوسطىء الساعد. مؤنثة فيهما وقد تذكّرء وتطلق على 
الطاقة. يقال : «رجل واسع الذراع» أي مقتدرء بإبدال الدال ذاله90؟», 
فقد أبدل الدال في العربية ذالاء ثم عاد الإبدال فأبدل الذال دالا في 

اللهجات الحديثة والمعاصرة] . 


© 2 ادل 


“-إبدال الذال زايا (ذ ->ن) : 
© أهل الشرقية وغيرهم من المصريين يبدلونٍ الذال المعجمة زايا مرققة ة في كثير 
من الكلمات كقوهم : «زكاء ‏ زكي ‏ كِزْبٍ -كازب كراب -مَزْهَب) 
والأصل في ذلك بالذال. 
وأهل الشرقية يقولون : «مَْع ‏ مَرَعَ يمزع -مَرَاع» أي كدب _كَدّبَ- 
يَكْذْبٍ كَذَّابِ» ويعنون بذلك من يكذب فَيُفُتّخر بم) لا يملك» والأصل في 
ذلك كله بالذال المعجمة . 
© وني اللهجة السودانية يقولون : «الرّرالعُزْر بدل الخدّر_العُذْر)(:6» 
وكذلك في اللهجة المصرية بصفة عامة سواء أكان ذلك في الريف أم الحضر. 
© وني اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : «برزق المال- رَمُ - رَنْبِ 
-رَزِيل» بدل : بَذْرقٌَ المال_ دم ذَنْبِ_رذيل:010). 
© ومن ذلك ما هو معروف في اللهجة الحجازية بالمملكة العربية السعودية 
حيث يقولون : بَزر - بزوره ‏ بزران» أي طفل وأطفال . 
© وني اللهجة الكويتية يقولون : المحززء ويعنون بذلك اللحم . 
© ونظير ذلك ما كان في القرن السادس الهجري في اللهجة البغدادية . قال عبد 
الرحمن بن الجوزي (ت 0917 ه) في كتابه (تقويم اللسان ص 48) : يقول 
ما يزرع ويؤكل : بَذْر ويُذور. والعامة تقول : بز ويُزور. 
وهكذا أبدلت الذال المعجمة زايا في اللهجات العربية الحديثة والمعاصرة . 
وكان لهذا الإبدال ما يبرره فكانت صيغة الزاي لغة أصلها الذال المعجمة» 
وأسباب ذلك هي : 
(أ) السبب الصو : 
الذال صوت ما بين الأسنان رخو يجهور. والزاي صوت أسناني لشوي رخو 
مجهور» يتكون بالتقاء طرف اللسان بالثنايا العليا أو السفلى ومقدمه باللثة 


لل نج ا 


بحيث يكون بينها منفذ ضيق جدًا يندفع الهواء خلاله فيحدث صفيرا 
عاليا(؟*2: أي إن الصوتين متقاربان في المخرج متماثلان في الرخاوة والجهر. 
وسبب تغيير الذال بالزاي تأخير مخرج الذال حيث تأخر طرف اللسان مما بين 
الأسنان إلى الوراء قليلا فصار ملتقيا بالثنايا التقاء غير محكم بحيث يندفع الهواء 
خلال منفذ ضيق جدًّا فيحدث ذلك الصفير العالي» وهذا مما سوغ التعاقب 

(ب) السبب التاريخى : 

تضمنت اللغة العربية كلمات وردت بالذال والزاي والمعنى واحد. ففي 
(كتاب الإبدال لابن السكيت ص )١5١‏ : «رَيَتُ الكتاب ودَبَرته : إذا كَتَبْثه . 
وقال الأصمعي : رَبَرْتْ الكتاب : إذا كتبثه . ودَبَرْتهِ إذا قرأتّه قراءة خفيفة ‏ قال 
وقال أعرابنٌ ميري : أنا أعرف تَرْبرَتى أي كتابتي' . 

وفي الصحاح (ذبرزبر) : «الذَّبْرٌ : الكتابة» مثل الزَبْر. وقد ذَبَتُ الكتاب 
دير دَبًْا.. وأنشد الأضمعي لأبي ذؤيب: 
عَرَفْتُ ثُ الدِيانرَ كَرَقُمٍ الدَوَا وَيَذْبْيُما لكاتب الَميْرِيُ. 

الرَّبْر : الكتابة» يقال : َبَرَيَرْبُرٌ قال الأصمعي : سمعت أعرابيا يقول : 
أنا أعرف يق أي خَطَّي وكتابتي؟. 

وتما أورده أ بو الطيبٍ اللغوي (ت 701 ه) في كتابه الإبدال» الجزء الثاني 
(ص )17١-1‏ : «والبُذُور والبرُور : حَبّة الصحراء : : جمع بَذْرِ وبزر؛ ويقال قد 
بَذْرْت البَذرء وبرت البَزر. . » 

ويقال : دَعَمَهِ يَلْعَمُّه دَعْفَاء ورَعَقَهُ يَرْعَمّه رَعْقّا إذا صاح به وأفزعة ‏ قال 
الراجر : 

يا وب مُهْرِ مَرْحُوقُ مَقَبّلٍ أو مَغبوو مَْبُوقُ 
وقال لكان عمدين عد ال بتاك نت 24 ه)في كتابه (إكيال 


الإعلام بتثليث الكلامء الجزء الأول» ص 15715011١ 51١6‏ على 
التوالي) : «والجَذّم : القَطْع . واَذّمَة : المرّة من الَذّم . والحدّمّة : القطّعة من 
الثيء . 

الجَْم : مصدر جَرْم الثيء : قطعه» والتَخْل : خرصها وأيْضا قطع كرها . 
والحَذّة : المي من حَد الشيء : قطعه قَطْعًا سريعا. والحُذَّة : القطعة من 
اللحم . 

والحرّة : امي من حَرَ البيء : قطعه غير بائن» . 

[وقد جاء في اللغة العبرية : زاق: سال. تقطر. وكفَء تدفق. 

في العربية ذاب دمعه : سال» بإبدال الزاي ذالا. 
© رقن : شيخ» رئيس . وقور. جدّء في العربية القن : الشيخ ال بإبدال 


الزاي ذالا. 

© را : هَزْلء نَحُلء في العربية رَذِيَ الرجل : أنْقَلَهُ لمرضء بإبدال الزاي 
ذالا ١‏ 

© رَرْي : هزيل» نحيلء في العربية الرَّذِيّ : الضعيف المهزول. بإبدال الزاي 
ذالا. 

© بير : بدّدء شئّتء فَيَّقء في العربية بَذَّر الْحَبَ : ألقاه في الأرض 
وزرعه27. 


فقد أبدلت الزاي في العبرية ذالا في العربية» ثم عاد هذا الإبدال وهذا 
التعاقب بين الذال والزاي في اللهجات الحديثة والمعاصرة من الذال إلى الزاي] . 

وهكذا يتضح لنا التعاقب بين الذال والزاي» وقد سوغ ذلك تقارب الصوتين 
في المخرج وتمائله) في الرخاوة والجهر. 

5 -إبدال الذال ضاد (ذ -> ض) : 
© أهل الشرقية من المصريين يبدلون الذال المعجمة ضادًا معجمة في بعض 


لذلة 0 شا جب 


الكلمات» كقوهم : «ضَرَّه بدل: ذره. ومْضَعْضَع أي ضعيف» ومن 
ذلك قوهم : «فلان مُضَعْضَعْء أو فلان صحته مُضَعْضَّعَهء أي هزيل» 
وكأنه قد شابه البناء الذي تضرقت أجزاؤه» والأصل : مُدَعْذَّع بالذال 
المعجمة: 
ويقولون في الأفعال : ضاق يضوق بدل ذاق_يَذُوقء أي تلوق يتذوّق . 
© وفي اللهجة السودانية يقولون : الضّبيحة ‏ صَبّح ‏ كَضئَاب بدل: الذييحة- 


ذَبح كذَّابٍ)(204. 
ويقولون : جضل ‏ ضبان ضِيّْل ‏ قَضف بدل جذّل_ذبّان ‏ ذَيْل- 
قَرّف2200. 


© وفي اللهجة الفلسطينية يقولون : هاضا بدل : هذا . 
© وني اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : ضر بدل : ذَّرَ أي 
صغار النمل 2090 
© ونظير ذلك ماكان في القرن الرابع المجري في لحجة الأندلس . قال الرُبَيِيِي 
أبو بكر محمد بن الحسن الإشْبيلٌ رت ها كتابه (لحن العامة 
ص 10) : «صوف مُوَضح" والأصل:: مُوَذْحء بالذال المعجمة20797. 
وهكذا كان إبدال الضاد المعجمة من الذال المعجمة في اللهجات الحديثة 
والمعاصرة» ولذلك أسباب هي : 
(أ) السبب الصوتي : 
الذال صوت مما بين الأسنان رخو مجهور» والضاد القديمة صوت رخو يجهور 
يخرج ما بين أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس 2087 وحيث إنه كان صوتا 
صعب النطق فقد تغير تغيرًا جعله شبيها بالدال متميزا عنه بالإطباق إذ ينطبق 
اللسان على الحنك الأعلى حين النطق به . ولذلك فالضاد الحديثة ى) ينطق بها 
في مصر صوت أسناني لثوي شديد مجهور مفيخه”**2: يخرج ما بين طرف اللسان 


© 7 مذ 


مجمة فصلية محكمة تصدر عن دارة المفك عبد العزيز أرفقصيكا مقبول الدفع 9 
بأسم دارة الملك عيد العزيز بالرياض/عن قيمة استراك لمدة سنة واحدة على أن ترسل 


2خ وند؟ الرياض ١1١5١‏ إلى الصوان الآتي : 


8 رمعي ينوكت ايد جه جيد ع دعن بطو 1ج بردي ٠"‏ الام وجوه ايج ج 21222 نا #4 موود وميد وتويك سه معت دما ؟ 


رقم الفاكسميلي: .5 .533/1/1110/- 
المملكة العربية السعودية رقم التلكسس أو الفاكسس: ا 92شظظ 
© الاشتراك- ٠‏ 5 ريالا داخل الممنكة العربية السعودية 

© © البلاد العربية ما يعادل ١ ٠‏ ريالا سعوديا 


© © © دولارات خارج البلاد العربية. 
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لشيديل يعت ذلقا 
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40 :.ولا! واتصوزوعج! 
وأطقم ألناد5 أه دمممومتكا - طامهترزمر 


لا111انا20) 


005نم عكطنا5 اوناممم 
5اويرز8 20 تواطهم أمرجح5 ٠»‏ 
20 588 نعملرط كعنودز 4 أ أمولهناأنوة ع1 :دونه طوة ٠٠0‏ 
5 5لا تدعاتامنه0 طويةق رولا ه٠6٠‏ 


الآصوات بين الأسنانية قي اللغة العربية واللهجات ا حديثة وا معاصرة 


وأصول الثنايا العلياء أي أنه يتكون باتصال طرف اللسان بالثنايا العليا ومقدّمه 
باللثة» ولذلك فإنه النظير المفخم للدال . 

ولذلك فإن الذال والضاد الحديثة المنطوق بها في مصر صوتان متقاربان في 
المخرج متاثلان في صفة الجهرء وهذا ما سوغ التعاقب بينهم| فوردت في اللغة 
العربية واللهجات الحديثة والمعاصرة كلمات رويت بالذال والضاد والمعنى 
واحد. 

(ب) السبب التاريخى : 

حكى اللغويون كلمات وردت بالذال والضاد والمعنى واحد» ومن ذلك ما 
جاء في كتاب الإبدال لأني الطيب (7/ 017 )١7‏ : «ويقال : ما عَذَّذْتُك من 
مالك شيئاء وما غَضَضْبُّك : أي ما تَقَضْئْكَء ويقال : يَجُل ع ذُيَوْط 
وعضيّؤْط : وهو الذي إذا جامع أحدّث_ والذياط والضياط : الذي إذا مشى 
حرّك كَبَفَيْهِ مثل مَمْى القصار السَّمان) . 

والظاهر من الأمثلة السابقة التى وردت في اللغة العربية الفصحى ولحجاتها 
المختلفة أن الذال أبدل ضادًا. ‏ 

وأورد أبو الطيب اللغوي في كتابه الإبدال. الجزء الثاني (ص )١7-١5‏ خمسة 
أمثلة للتعاقب بين الذال والضاد»ء وكان ذلك بغير تمييز بين الصيغتين» وهل 
هما لغتان أو أن إحداهما أصل والأخرى لغة ودليل ذلك أنه كان في بعض الأمثلة 
يبدأ بصيغة الذال ويُنْبِعُها بصيغة الضاد فيقول : «ويقال : ما عَذَدْنُك من 
مالك شيئا وما غَصَضْيّك : أي ما نَقَضْنّك) . 

وكان وجا حم الالتله ميك الساذ وهنا عي الذال فيقول : 
"ويقال : ما يَبِض له عزق نَبْضَا ٠»‏ وما يَنِْذُ له عِرّْق نَبْذَاء وقد نض العزق 
ينض ا : إذاضب». 

والواضح لنا من هذا القول أن الذال أبدل ضادَّاء وأرى في ذلك أن العكس 
هو الصحيح حيث أبدل الضاد ذالا معجمة, لأن الذال أيسر نطقا من الضاد 


لدلة إن © ب 


© العدد الأول © السنة التاسعة عشرة © شوال. ذو القعدة. ذو الحجة ١511‏ ه © 


القديمة التي «كانت عَصِيّة النطقى على أهالي الأقطار التي فتحها العرب» أو 
حتى على بعض القبائل العربية في شبه الجزيرة»!'"2» ولذلك كانت صيغة 
الضاد أصلا وصيغة الذال لغة» ودليل ذلك ما ورد في الصحاح (نبذ) : الَبَدَ 
لبذ لغة في نبض» . 

وفي اللسان (نبذ) «ويَبَدٌ العْق يذ با لغة في تَبَضَّىء وفي الصحاح : يَنْبذٌ 
نَبَدَاَا لغة في نبض. والله أعلم» . 

وهكذا تكون صيغة الذال لغة» والأصل فيها بالضادء أي إن الضاد أبدل 
ذالاًء وهذا عكس ما ورد من الشواهد اللهجية السابقة التى أبدل فيها الضاد 
من الذال المعجمة . ْ 

© _إبدال الذال المعحمة طاء (ذ -> ط) : 
© أهل الشرقية من المصريين يبدلون الذال المعجمة طاء مهملة في قولهم : 

ُطنْجانء بضم الباء وكسر الطاء وإسكان النون الأولى» بدل بِازْنْجانَ» 

وكان ذلك بإبدال الذال المعجمة طاءء وحذف الألف الأولى من الكلمة» 

وَوَضْل الباء بالطاء» وإبدال فتحة الباء ضمة للتَّفْخيم . 

ويقولون : لَطَعَهُ بالنار. فلان أبو لَطْعَهء والأصل في ذلك بالذال المعجمة . 
© وني اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : «شََحَطَهُء أي طرده» 

ولطعه باللهيب بدل : شحذهء لذعه)30©, 

وهكذا أبدل الطاء من الذال المعجمة»ء ولهذا الإبدال أسباب هي : 

(أ) السبب الصوتي : 

الذال صوت مما بين الأسنان رخو مجهور» والطاء صوت أسناني لشوي شديد 
مهموس مفخمء كا ينطق به في الفصحى في مصر في أيامنا هذه("١2‏ والتقارب 
في المخرج بين الصوتين سوّغ الإبدال بينهما . 


© © امل 


الأصواث بين الأستانية في الذفة العربية واللهجات الذينة وا معاضرة : 


(ب) السبب التاريخى : 

في اللغة العربية الفصحى كلرات رويت بالذال والطاء والمعنى واحدء ففي 
إبدال أبي الطيب )١5 218 /١7(‏ : «يقال : ذَعَجَه يَلْعَجُهِ ذَعْجَاء ويه 
يَطْعَجُه طَعْجًا : إذا دفعه دَفْعَا شديدًا. ويقال : مَرَّ تُحَذْرفُ في ميته حَذُرَقَة 
وخَِذْرافَاء وتُحَطرف حَطْرقَةَ وخطراقًاء إذا مَرِّ يخْطرُ. وال : ضربه حتى 
وَقَذَم يحت وقد أي حتى ع عليه) . 

وهذا يفسر لنا قول أهل الشرقية ‏ بمصر ‏ ايُطِنْجَان بدل : بَاِنْجان أي إن 
الطاء أبدل من الذال» ومع ذلك فإني أرى في هذا المثال غير ما ظهر من إبدال 
الذال طاء . 

فالصحيح أن الذال المعجمة من «باذنجان» أبدل دالا مهملة» ثم أبندل 
الدال طاءء أي إن صوت الطاء أبدل من صوت الذال بواسطة الدال المهملة» 
وهذا هو الإبدال غير المباشر» وكان الإبدال على النحو التالي : 

(ذ هو -» ط) أي: 

بَاذْنْجانَ -> بادنجان -> بَدِنْجان -> بَطِنْجان -> يُطنْجان. وكان ذلك 
بالتغييرات الآتية : 

أبدل الذال من «باذنجان» دالا مهملة. فصارت الكلمة «بادنجان»» ثم 
حذفت الألف الأولى من «بَادِنْجان» فصارت «بَدِنْجان»» ثم أبدل الدال من 
«بَدِنْجِانَ' طاءء فصارت «يَطنْجان»» ثم أبدلت فتحة الباء من بَطنجان ضمة 
للتفخيم فصارت «يُطنجان» . 

وهذا التغيير أسباب : صوتية. وتاريخية» وجيّة. هي : 

(أ) السبب الصوتي : 

إبدال الذال المعجمة دالا مهملة ظاهرة صوتية معروفة» وذلك لتقارب 
الصوتين في المخرج وصفة الجهرء ويكون ذلك بتأخير مخرج الذال المعجمة إلى 


2 


الوراء قليلا فيصير دالا مهملة . وإبدال المهملة طاء ظاهرة صوتية يُسوغها تماثل 
الصوتين في المخرج وصفة الشدة» فالدال صوت أسناني لشوي شديد مجهور 
مرقق» والطاء صوت أسناني لثوى شديد مهموس مفخو27. 

(ب) السبب التاريخي : 

كلمة «باذِنْجان» فارسية وأصلها (بادنكن)0*١)‏ بالدال المهملة والكاف 
الفارسية» وما دخلت الكلمة اللغة العربية نطقت بالذال المعجمة والجيم 
العربية الفصيحة القليل الشدة «باذنجان» . 

2 السبب اللَّهْجى : 

الناطقون باللهجة الحضرية المصرية يقولون : بدِنُجانء بالدال المهملة بدل: 
باذنجان.» وذلك بكسر الباء والدال» وحذف الألف الأولى ونطق الجيم 


شديدة. 

وأهل الشرقية من الريفيين ينطقونها بالطاء فيقولون : يُطنجان» بضم الباء 
وكسر الطاء . 

وبذلك يتضح لنا أن الطاء من كلمة «بُطنْجان» في اللهجة الشرقاوية كان 
صوتا مبدلا من الدال المهملة . 


ونستنتج ما سبق أن صيغة الدال المهملة هي الأصل » وصيغة الذال المعجمة 

لغة عربية» وصيغة الطاء لحجة شرقاوية. 
الثا : الظاء والأصوات المبدلة منه 

الظاء صوت من بين الأسنان رخو مجهور مفخه190) يخرج نما بين طرف 
اللسان وأطراف الثناياء وحين النطق به ينطبق اللسان على الحنك الأعلى . 

ورغم أصالة هذا الصوت واحتفاظ بعض الهجات العربية به فإنه صار صوتا 
مبدلا في اللهجة المصرية وغيرها من بعض اللهجات العربية حيث استبدل به 
أصوات أخرى تتضح فيا يل : 


: -إبدال الظاء المعجمة زايا مفخمة (ظ - ز)‎ ١ 

© آمل الشرقبة وقبرهم من المصرين في الرييف والحضر يبدلون الظاء 
المعجمة زايا مفخمة في كثير من الكلمات مثل مثل : يل وام - رلوم # زاهير - 
عبد الرَاهر-عَرَمِه_عَزِيْمٍ عرِيمَة يرام -تتزيم..... بال : ظُلم ظالمت 
مظلوم ظاهر_عبد الظاهر ‏ عظمة ‏ عظيم ‏ عظيمة ‏ نظام_تنْظيم. 

وأسباب هذا الإبدال هي : 

(أ) السبب الصوتي : 1 

الظاء صوت من بين الأسنان رخو جهور مفخمء والزاي صوت أسناني لثوى 
رخو مجهورء يتكون بالتقاء طرف اللسان بالثنايا العليا أو السفلى ومقدمه باللثة 
حيث يكون بينها منفذ ضيق جدًّا يندفع الهواء خلاله محدثا صفيرا اليا(" 
والزاي المبدلة من الظاء في الأمثلة السابقة من اللهجة المصرية صوت مفخم»ء 
حيث يرتفع أقصى اللسان نحو أقصى الحنك الأعلى حيث النطق به فيخرج 
الصوت مفخ|ا 

وهكذا يكون الظاء والزاي المفخمة صوتين متقاربين في المخرج متماثلين في 
الرخاوة والجهر» وهذا مما سوغ الإبدال بينهما . 

(ب) السبب التاريخى : 

وبرغم إجازة الإبدال بين الظاء والزاي فإن ذلك كان من نوادر الإبدال في 
اللغة العربية فقد عثرت على مثال واحد هو : دَعَرٌ ودعظء ففي إبدال أبي 
الطيب (7/ )١150‏ : «دَعَز الرجل امرأته يَدْعَرّْها دَعْرَاء ودَعَظَها يَدْعَظُها 
دَعْظًا : إذا جامعها»7"©, 

وبرغم سكوت اللغويين عن الأصل بين الصيغتين» فإنى . . أرى أن صيغة 
الظاء هى الأصلء وصيغة الزاي لغة» أي إن الظاء أبدل زايا في اللهجات 
الحديثة المعاصرة وكان ذلك بسبب تأخير تحرج الظاء إلى الوراء قليلا حيث تأخر 


طرف اللسان مما بين أطراف الثنايا إلى ما وراء ذلك بقليل حيث التقى طرف 
اللسان بالثنايا العليا أو السفلى ومقدمه باللثة» ومن الأيسر على المتكلم أن يكون 
طرف لسانه ملتقيا بالثنايا بدلا من وضعه بين أطرافها . 

” -إبدال الظاء ضادًا (ظ -> ض) : 

© المصريون في الريف والحضر يبدلون الظاء ضادًا في كلمات كثيرة مثل : 
ضُفْر-ِ - ضلام ‏ ضَلّْمه - ضَهْرء بالفتح» ضهْرء بالضم عظام لا 
ظُفْر ظلام ظُلْمة ظَهْر بالفتح - ظْهرء بالضم -عضام ‏ غليظ 

والعوام من أهل القاهرة يقولون : الضّاهر بدل : الظاهر ويقصدرة ذلك 
حَيّ الظاهر بيبرس» وهو من الأحياء القديمة في وسط القاهرة . 

وعامة المصريين يقولون : عَضْم بدل عظمء أي عظام» ومن ذلك قول أهل 
الشرقية في الدلالة على سوء الحظ : «قليل البخت يلاقي العضم في 
الكؤشه)2320, 

© وأهل الشرقية يقولون : مَنْضَرهء والأصل بالظاءء أي مَنْظَرةَ» وهي حجرة 
الجلوس» أو مكان استقبال الضيوف. وقد سميت بذلك تَقْلا عن أهل اليمن 
الذين كانوا يجعلون هذه الحجرة في أعلى المنزل بحيث يتمكن الجالس فيها من 
رؤية المناظر الطبيعية» وكانوا يسمونها انظ أو القس2990, 

© وأهل الشرقية يقولون : عَحَضِيّه بدل : تَحْظيّة» وهي المرأة التي حظيت 
يِمَحَبَّة زوجهاء ومن ذلك قول بعض الزوجات لِصَرَّها حين تكيد طا كَبْدَا 
عظيما : «أني المَحْضِيه وخيري إإنره مُصَدَيّة عت "م0010 . 

ويقولون : فلان ينْلّمّضء أي يحرك لسانه في فمه» والأصل بالظاء 
المعجمة . 

ويقولون : فلان مَبُهوضء أي مشغولء أو مُتْقَل بالعملء والأصل : 
مَبُهوظ » بالظاء المعجمة . 


سر( 27 داه 


الأضوات بين الأمنانية في اللغة العربية واللنقجات الحديثة وا معاصرة 
ويقولون : فلان فقير ما عنله اللَّمَىء أي لا يمتلك أقل الأشياء. 

والأصل : اللّظى» بالظاء المعجمة» أي النار أو كَيّها . 

© وني اللهجة السودانية يقولون : الضَّهْر بالفتح بدل الظهْر(""2. وغير ذلك 
كثير حيث تبدل الضاد من الظاء . 

© وني اللهجة الشامية في كل من سوريا ولبنان يقولون : حَضيره»ء ضرف - 
ضِلُء بالكسر_-ضَلء بالفتح» أي بَقي ‏ جاضء أي تألم نضيف بدل : 
حظيرة - ظزف ‏ ظل - ظلّ ‏ جاظ - نظيف277, 

© وني اللهجات : الأردنية» والسورية» واللبنانية» والفلسطينية يقولون : 
ضصَلْء بفتح الضاد بدل ظلَّ» أي انتظرء وهذه كلمة شائعة في لغتهم . 
وهكذا كان إبدال الضاد من الظاء ظاهرة صوتية في اللهجات العربية 

المعاصرة في كل من مصر والسودان. والأزدن وسوريا ولبنان» وفلسطين. 
ولهذا الإبدال ما يبرره من الناحية الصوتية» لأن الظاء صوت من بين الأسنان 

رخو مجهور مفخم. والضاد القديمة صوت رخو مجهور مفخم يخرج مما بين أول 

حافة اللسان وما يليه من الأضراس(*"2. ولصعوبة هذا الصوت فقد تغيرت 

صورة النطق به إلى ما يشبه الدال مع التمبيز بالإطباق. ولذلك فالضاد الحديثة 

كما ينطق بها قراء القرآن الكريم في مصر صوت أسناني لشوي شديد مجهور 


يخ 00750 


007 الظاء والضاد الحديثة صوتان متقاربان في المخرج 
متماثلان في الجهر والتفخيم» وهذا يفسر لنا ما ورد في اللهجات العربية المعاصرة 
من أمثلة أبدل فيها الظاء ضادًا . 

[والإبدال بين الضاد والظاء من الظواهر الصوتية التي تضمنتها اللهجات 
العربية القديمة» فقد روي أن رجلا قال لعمر : «يا أمير المؤمنين أيظحى 
بضبي؟ قال : وما عليك وقلت : أيضحى بظبي؟ قال : إنها لغة. قال: 


الدلة ب 7 


انقطع العتاب ولا يضحى بشيء من الوحش2700. 

ومن ذلك ما ورد في القاموس (فيضء فيظ) : «فاض الرجل فَيْضًا وفيوضًا : 
مات» وه : خرجت روحه» والمَيْض : الموت . 

فاظ فَوْظًا وقََاظًا : مات كفاظ فَبْظَا وفبِظُوظة وقََظَانًا محتكة وفيوظًا بالضمء 

وأفاظه الله تعالى» وفاظ نَفْسَّه قاةهاء أو إذا ذكروا نَفْسّه ففاضَت بالضاد. وحان 
َنظه وقَوْظةُ : مَؤنّه(©, 

وخلاصة الأمر في ذلك أن (فاضت) و(فاظت) بمعنى واحدء لأن الفيض 
والفيظ الموت» وكانت صيغة الضاد لغة تميم وصيغة الظاء لغة أهل الحجاز. 
قال الفراء : أهل الحجاز وطيئ يقولون : فاظت نفسهء وقضاعة وتميم وقيس : 
فاضت نفسه على مثال فاضت دمعته20"©, 

وحيث إن الضاد القديمة صوت صعب النطق] فإن الْألْسئّة العربية قد 
اتجهت إلى إبدال الضاد ظاءء وهذا ما نراه في اللهجات العربية المعاصرة في شبه 
الجزيرة العربية في كل من المملكة العربية السعودية وما حوها من الدول 
والإمارات العربية والعراق والأزدن والمجالات اللغوية البدوية في مصر 
وبخاصة في إقليم ساحل مريوطة©. 

وهذه الظاهرة الصوتية من التراث اللغوي الذي تضمنته اللغة العربية 
ونطقت به القبائل العربية القديمة» وأدى ذلك إلى الخلط بين الضاد والظاءء 
وصار الناس يخلطون بينهما فيضعون كلا منهم| موضع الآتحر دون تعريف بينها 
في لفظ مكتوب أو قول منطوق . وقد امتدّ هذا الخلط إلى لهجة صَفَلَيِّةء وقد 
عير عن ذلك ابن مكي الصَّقَلّ (ت 50١‏ ه) في كتابه (تثقيف اللسان وتلقيح 
الجنان ص 50 .)١٠١‏ 

فقال : «هذا رسم قد طمسء وأثر قد درسء من ألفاظ جميع الناس» 
خاصتهم وعامتهم» حتى لا تكاد ترى أحدًا ينطق بضادء ولا يميزها من ظاءء 


وإنما يوقع كل واحدة منهما موقعهاء ويخرجها من مخرجهاء الحاذق الثاقب إذا 
كتب أو قرأ القرآن لا غيرء فأما العامة وأكثر الخاصة» فلا يفرقون بينهما في كتاب 
أو قرآن» . 

وأما قولهم : «فاضت نفسهء وفاظت نفسهء أي مات(" فأراه إبدالا للظاء 
من الضادء أي إن صيغة الضاد أصل» وبالظاء لغة. 

وفي هذه المسألة يقول الدكتور أحمد علم الدين الجندي في كتابه (اللهجات 
العربية في التراث 7/ 7/8 5) : «ولما كانت القوانين الصوتية تشير إلى أن الإنسان 
في نطقه يسلك أيسر السبل» » لذلك يمكن أن تكون صيغة الظاء هي الأصل» 
وقد تطورت عنها الضاد . ١‏ 

والصحيح أن العكس هو الصواب» وهو ما ذهبت إليه من قبل حيث أبدل 
الظاء من الضاد؛ لأن صوت الضاد القديمة كان صوتا عصى النطق على العرب 
أنفسهم» فتغير إلى الظاءء وكان ذلك بتقديم المخرج» ومن اليسير أن ينتقل 
مخرج الضاد إلى الظاء لتقارب الصوتين في المخرج وتماثله| في الرخاوة والجهسر 
والتفخيم» وبذلك نطقت الضاد ظاءء واختلطت الصيغتان على ألسنة العرب 
أنفسهم وصارتا لغتين من اللغات العربية القديمة» وصار الناس يخلطون بينهما 
دون تفريق أو تمييزء وقد امتد ذلك الخلط إلى بعض اللهجات الحديثة التي 
كات سائدة ف القرن الخامين الجر + فكات ذلك ظاهرة صونية في لهيجة 
صقلية» ثم صار بعد ذلك تراثا لغويا كان وما زال في اللهجات المعاصرة التي 
أشرنا إليها من قبل . 

. .. . وبعد فنتائج البحث تتلخص فيا يل : 
أولا : 
(أ) معرفة الإبدال تزيل شبهة التصحيف, والتعرف على الفرق بين 


التصحيف والإبدال . 
الداة 9 زا ب 


(ب)تجنب الأديب الخطأ في فهم النصوص الأدبية . 

ثانيا : اللهجة المصرية أكثر اللهجات العربية إبدالا للأصوات بين الأسنانية 
حيث أبدل الشاء بسبعة أصوات هي : التاء» والدال» والسين» والشين» 
والصادء والطاءء والفاء . 

وأبدل الذال بخمسة أصوات هي : التاء» والدالء والزاي» والضادء 
والطاء . ْ 

وأبدل الظاء بصوتين اثنين هما : الزاي والضاد . 

وبرغم كثرة هذه الإبدالات الصوتية في اللهجة المصرية فهي قريبة من اللغة 
العربية الفصحى. لأن أكثر الأصوات المبدلة في هذه اللهجة متضمنة في اللغة 
العربية الفصحى ؛ [والسبب في ذلك أن هجرة العرب إلى مصر كانت سهلة 
ميسورة منذ أقدم العصور حيث كانت «سيناء» طريقا هذه ا هجرة . 

وكانت بعض هذه الهجرات العربية تستقر في الوجه البحري في كل من 
القاهرة والإسكندرية وغير ذلك من المناطق الأخرى مثل : البحيرة» والدقهلية» 
والشرقية» والغربية» والقليويية. والمنوفية وغير ذلك من بلدان مصر 
الشمالية630 , 

وكان البعض الآخر يتوغل حتى يصل إلى صعيد مصر ويستقر في كل من : 
أخميم» وإسناء وأسوان» وأسيوط» وبني سويف. والبهنساء والجيزة» وقناء 
ومنفلوط وغير ذلك من بلدان مصر الجنوبية(87. 

وهكذا هاجر العرب إلى مصر واستقروا بها فأثروا في عاداتها وتقاليدهاء ومن 
ثم كانت اللهجة المصرية ‏ العامة أرًا من الآثار اللغوية العربية.] 

وقد وضحت الإبدالات الصوتية في بيان إحصائي رتبته وفق شيوع الإبدال 
وكثرته في المجالات اللغوية» وقد جعلت اللهجة السعودية وما جاورها أولآ 
باعتبارها للهجة احتفظت بهذه الأصوات بين الأسنانية وجعلت اللغة العربية 


ساي 97 الداة 


الفصحى آخرًا باعتبارها مقياسا للصواب . 

ثالثا : الظاهر لنا من اللغة العربية الفصحى أو لمجاتها المختلفة أن صوتا ما 
قد يبدل من صوت آخرء وهذا هو التعاقب بين الأصواتء أو الإبدال 
الصوتي» وهذا ما يمكن تسميته بالإبدال المباشرء أو الإبدال الثنائي؛ لأن 
الإبدال يكون بين صوتين اثنين حيث يبدل أحدهما من الآخر. 

ومع ذلك فقد أظهر لنا هذا البحث أن في اللغة نوعا آخر من الإبدال وقد 
سَميتَهُ «الإبدال غير المباشر»ء أو الإبدال الشلاثي ؛ لأن هذا النوع من الإبدال 
بكزة يرا ثلا أسرات بغ يدل صرت من ميرت برابطلة عسوت اكه 
وقد رمزت إلى هذا النوع من الإيدال بمثلثات توضح إبدال الثاء والذال . 

ونستنتج من ذلك أن الأصل في الإبدال كان ثنائياء ويكون ثلاثياء ويمكن 
أن يكون رباعيا أو أكثر من ذلك . 

وما يجب الإشارة إليه أن هذه الدراسة وصف وتحليل للظواهر الصنوتية في 
اللهجة المصرية حيث كانت مادتها اللغوية جمعا ميدانياء وغير ذلك من 
اللهجات الواردة في هذا البحث فهادتها كانت من مصادر أشرت إليها في 
مواضعهاء أو سماعا مباشراء ولذلك فإن لكل لهجة من هذه اللهجات غير 
المصرية بعض الخصائص التي لم ترد في هذه الدراسة . 
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7- مناهسج البحث في اللغة. للدكتور تمام حسانء ص 44. ٠٠٠١‏ والأصوات اللغوية» للدكتور 


إبراهيم أنيس » ص /ال. 


5556 


الأصوات بين الأسنانية ن اللغة البزبية واللهجات ا حديثة واللعاصرة 


“07 الإبدال في ضوء اللغات السامية. للدكتور ربحي كمال. ص 0589 0370500155 7317 . 

4- من أصول اللهجات العربية قي السودان. للدكتور عبد المجيد عابدين» ص 59 » 9١‏ . 

0 انظر التعليقة ذات الرقم 9 . 

انظر التعليقة ذات الرقم 0١‏ 

01 الوَذّح . محركة. ما تعلق بأصواف الغنم من البَعَر والبَؤل» الواحدة بهاء» انظر القاموس (وذح) . 

انظر التعليقة ذات الرقم 7١‏ 

مناهج البحث في اللغة» للدكتور تمام حسان. ص 95 

الأصوات اللغوية» للدكتور إبراهيم أنيس» ص 494 . 

. 0١ انظر التعليقة ذات الرقم‎ ١ 

انظر التعليقة ذات الرقم 3٠‏ 

71 مناهج البحث في اللغة؛ للدكتور تمام حسان. ص 91 » 44 . 

كلمات فارسية مستعملة في عامية الموصل وفي أنحاء العراق» للدكتور داود الجلبي الموصلي » بغداد» 
1ه 1936م ص .1١١‏ 

6 انظر التعليقة ذات الرقم 7. 

إنظر التعليقة ذات الرقم 87 . 

- انظر الصحاحء واللسان» مادة (دعز)؛ و(دعظ). والقاموس مادة (دعظ) . 

الراوي : طُلْبَّةَ شحاته عبد الرحمن» فلاح من العواسجة» مركز ههياء محافظة الشرقية. وكلمة 
«كِرْشَه؛ بكسر فسكون فكسر : الكرش» وهي لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان» تؤنثها العرب؛ 
وفيها لغتان كرِش. كِرْشء مثل كَبد وكِبْد» انظر الصحاحء مادة (كرش» . 

انظر : تاريخ اليمن. المسمى فُرْجَة المموم والخَرن في حوادث وتاريخ اليمن» للشيخ عبد الواسع بن 
يحبى الواسعي. القاهرة؛ ١757‏ ه. ص 1١5‏ . 

٠‏ عَمَّلء بفتح العين والتاء المفتوحة المشددة أي على الثَّله وكان ذلك بحذف اللام والألف من 
حرف الجر «على» ووصل العين الباقية من حرف الجر «على» بالمجرور بعدهاء وهي لغة عربية نطق 
بها العرب القدماء وما زالوا مها ينطقون في بعض اللهجات العربية المعاصرة» كاللهجة الفلسطينية؛ 
وبعض المصريين ينطق يها كذلك حيث يقولون : عَرَاسِي عَكِتّْفيء أي على رأسي » وعلى كتفي . 

وقد أشار سيبويه إلى هذه اللغة فقال في الكتاب (1/ 470) : «ومثل هذا قوهم عَلَماء بنو فلان» 

فحذف اللام؛ يريد على الماء بنو فلان وهي عربية» . والتَّل في اللهجة الشرقاوية المصرية : كوم 


ألا و تحت 


السّباخ . 

. الراوية : هَنِيّة زكي العَجَمِيء فلاحة من عزبة المساعدة» مركز ههيّاء محافظة الشرقية‎ ١ 

انظر التعليقة ذات الرقم 0 . 

7 غرائب اللهجة اللبنانية السورية» روفائيل نخلة اليسوعيء ص 37 . 

الكتسابء سيبويهء ج 7؟ء ص 4٠7 ٠5٠5‏ » وشرح ابن يعيش لمفصل الزغشري» ج ٠٠١‏ 
ص 2175 118 1759178. 

انظر التعليقة ذات الرقم 04 . 

1 المزهر في علوم اللغة» للسيوطي؛ ج ١‏ ص 537» *077» وإصلاح المنطق» لابن السكيت 
14 

1 الصحاحء واللسان (قيض» قيظ)» والإبدال لأبي الطيبء ج 37 ص 1-7717/ااء وتهذيب 
إصلاح المنطق للتبريزي» تحقيق الدكتور فوزي عبد العزيز مسعودء ج ١‏ ص 21١١ 2٠١9‏ 
واللهجات العربية في التراث» للدكتور أحمد علي الدين الجندي» ج ١‏ ص 4777-4178 . 

لهجة تيم وأثرها في العربية الموحدة» غالب فاضل المطلبي» بغداد» 191/8١م,‏ ص 244 40 . 

طهجة البدو في إقليم ساحل مريوطء للدكتور عبد العزيز مطرء القباهرة» دار الكاتب العربي» 
145 ها /19371مء ص 47 . 

٠‏ المنجد في اللغة» كراع التَّملء على بن الحسن الهنائي» تحقيق الدكتور فوزي عبد العزيز مسعود» 
تحت الطبع. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص 81 » والإبدال لأبي الطيب اللغوي» ج ٠37‏ 
ص 2777 وتهذيب إصلاح المنطق للتبريزي» تحقيق الدكتور فوزي عبد العزيز مسعود. الطيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1941مء ج اء ص 231١4‏ ١١11م‏ 

١‏ البيان والإإعراب عَم بأرض مصر من الأعراب» للمقريزي» تحقيق الدكتور عبد المجيد عابدين» 
صرلى 94. .16:1١.1٠١‏ 219 57 ومابعدها. 

4 المرجع السابق » ص لا”ء 78 الاء هلآء وما بعدها. 


جد 0 ابل 


2 بعون الله وتوفيقه اجتمعت لجان الاختيار ‏ جائزة ا ملك فيصل 


خدمة الإسلام . 


(0)_الحراسات الإملاميسة. 
(0) الأب العييي. 
6 
الشلس وم 
في سلسلة مت السبت الثاني والعشرين من 
شعبان ١4١+‏ هحتى يوم الشلاثاء ا خامس والعشرين من ذلك الششهر ١*(‏ - 


-: فيراير)» وتوصلت خلال اجتياعاتها إلى القرارات الآتية‎ ١1 


أده © © ب 


قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية 
لخدمة الإسلام منح الجائزة هذا العام للسيد 
الرئيس علي عزت بيجوفيتش ٠‏ رئيس جمهورية 
البوسئة والحرسك» اغترافا باجهوده الإنسلامية 
مواقفه الجهادية المتمثلة في : 


أ 
هه 


إبانته في كتاباته الرصينة الدور العالمي 

للإسلام في تقدم الفرد والمجتمع . وقد 
ترحمت هذه الكتابات إلى عدة لغات 
عدة فانتفع بها كثير من المسلمين في 
أقطار مختلفة . 


||||||||| ااا 


آذ 


يتعرضون للاضطهاد في بلاده . وتعرضه للسجن والتنكيل من قبل 
السلطات الشيوعية لمواقفه الشجاعة . 


|||| ااا 


| 
- 


إنشاؤه حزبا إسلامياً قاد شعبه المسلم إلى الاستقلال» واستمرار صموده 
في وجه التحديات العرقية» والمؤمرات العدوانية» دفاعا عن هذا 
الشعب. 


[اللاللا 


١ 
2 


تعزيزه روابط شعبه ببقية إخوانهم من زعماء الأمة الإسلامية وشعويهاء 
ونجاحه في كسب أولئك الزعماء والشعوب لمناصرة قضية شعبه 
العادلة. 

اتخاذه مسلكا رشيدا في الظروف المحيطة بشعبه المسلم أملا في أن يحقق ما 
يرجوه من خير وعزة وانتصار على عدوانه . 


/246 59 الداة 


االزلللا 


ها 


اللا 


قررت لجحنة الاختيار لحائزة الملكث فيصل 
العالمية للدراسات الإسلامية منح الجائزة هذا 
العام (وموضوعها الدراسات التي تناولت علم 
الاجتماع عند المسلمين» أو ععالحته من منظور 
إسلامي) للأستاذ الدكتور حسن الساعاتي 
عبد العزيزه المصري الجنسية» أستاذ علم 
الاجتماع المتفرغ في جامعة عين شمس ؛ تقديرا 
لجهوده التي امتدت أكثر من أربعين عاماء 
ونا تميز به من دقة علمية واهتمام بالتأصيل 
الإسلامي لعلم الاجتماع في ظل حداثة هذا 
0 التوجه وغلبة الفكر الغربي على الدراسات 
الاجتماعية . يضاف إلى ذلك جهده في استيعاب القضايا النظرية مع وعي دقيق 
بالواقع الاجتماعي . وقد أهله ذلك كله لأن يكون من أوائل الرواد في حال 
التأصيل الإسلامي لهذا العلم؛ مهدا الطريق للباحثين من بعده لاستكىال 
الجوانب التي لم يتح لها الوقت الكاني. بالدراسة الشاملة المستفيضة . وتعد 
بحوثه في هذا المجال جهدا طيبا يجسد الاهتمام بالتأصيل الإسلامي لعلم 
الاجتماع ؛ لا سيها من حيث المصطلحات والتعريفات والمفاهيم. وتمثل بداية 
لتحرير علم الاجتماع من الهيمنة الغربية . 
قررت لحنة الاختيار لجائزة الملك فيصل 


لسر العالمية في الأدب العربي حجب الجائزة هذا 

العام (وموضوعها المسرحية المؤلفة باللغة العربية 
الفصحى شعرا أو نثرا) لأن الأعمال التي 
رشحت لا ترقى إلى مستوى الحائزة 


الله ب © ب 


قررت لخنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية في 
الطب منح الجائزة هذا العام (وموضوعها أمراض 
نقص المناعة المكتسب) لفريق علمي فرنسي مكون 
من : 

الدكتور لوك مونتانيبه مدير مركز البحوث 
العلمية ورئيس قسم فيروسات الأورام بمعهد 
باستير. وله أكثر من 7١١‏ بحث أكثرها عن 
الأيدز. 

الدكتور شيرمان جين كلود مدير معهد العلوم 
والبحوث الطبية بوارسيل . وله أكثر من ٠٠١‏ 
بحث منشور. 

الدكتورة فرانسواز باري سنوسي رئيسة وحدة 
الفيروسات بمعهد باستير» قا اكدرمن اا 
بحث و٠/‏ مقالة علمية . 

وتتمثل إنجازات هذا الفريق بما يلي : 
9- اكتشافه الفيروس المسبب لمرض الأيدز عام 

487 مء والتعرف على جزئياته وترتيب 

المورثات في العام التالي . 
التعرف. عام ١9/5‏ م» على بروتين موجود 
على بعض الخلايا اللمفاوية يمكن فيروس 


||اا ا انالك ااانا 


الإيدز من الالتحام بها ثم النفاذ إلى داخلها وتحطيمها مما يسبب نقص 
المناعة لدى المصابين بهذا المرض . والتعرف على الغلاف البروتيني 
لفيروس الأيدزء وإبانة أهميته في استجابة الجسم المناعية . 

اكتشافه» عن طريق المسح الوبائي» وجود نسبة عالية من المصابين 
بالأيدز في أواسط أفريقياء وتوضيح أهمية انتشاره عن طريق الاتصال 
الجنسي . 

اكتشافه نوعا ثانيا من الفيروس المسبب للأيدز في غرب أفريقياء وتحديد 
صلته ببعض الفيروسات المسببة للأيدز لدى القرودء ووضع بروتينات 
غلافه وطريقة التعامل معها. 

مهد بحوثه واكتشافاته لتطوير أمصال واختبارات تكتشف بها الإصابة 


||||||||[|أ/ه |||||||أااذ ||| ااا 


دق 


بعدوى الأيدزء وفتحها آفاقا واسعة للباحثين في محال مرض نقص المناعة 
المكتسب في شتى أنحاء العالم لإيجاد علاج ومصل واقٍ من هذا المرض 
المخيف . 


الللالالاً 


قررت لجحنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية 
© في العلوم منح الجائزة هذا العام (وموضوعها 
الفيزياء) كلا من : 

الدكتور هربرت والترء الآلماني الجنسية» أحد 
مديري معهد ماكس بلانك للبصريات الكمية 
وأستاذ الفيزياء في جامعة ميونخ . 


ادهج ب 


والدكتور ستيفن شوء الأمريكي الجنسية» 
رئيس قسم الفيزياء في جامعة ستانفورد . 

وللدكتور والتر بحوث وابتكارات لما أثر 
كبير في تطوير مجال البصريات الكمية 
خلال السنوات القليلة الماضية» وهو من 
أوائل من درسوا الظواهر الكمية الأساسية 
في هذا المجال» وأجرى تجارب الطبيعة 


اللا 


الكمية لآول مرة» وتعد بحوثه رائدة في التقنيات التجريبية والمفاهيم 
النظرية التي يسينخورها : 


أما الدكتور شو فقد طور خلال السنوات العشر الماضية تقنيات الحبس 
البصري للذرات» واستخدمها لدراسة ظواهر دقيقة في مجال البصريات 
الكمية التجريبية ؛ منها رد الفعل لذرة تبث فوتونا واحدا وقياس سقوط 
ذرة واحدة في مجال الحاذبية بدرجة فائقة من الدقة . وله بحوث رائدة في 
الانتقالات ذات الفوتونين بين مستويات الطاقة في بعض الذرات» 
ودراسات نظرية حول الذرات متعددة المستويات. وقد جمع بين 
اكتشاف تقنيات تجريبية جيدة واستغلاهها بعمق بصيرة لتوسيع آفاق 
البصريات الكمية ما جعله في طليعة العاملين في حقله . 


||| ١||||||||ا‏ ااا 


وتجدر الإشانز إلى أن موضوعات الجائزة في السنة القادمة 
١5١5(‏ ه/ 1144م) كا يلي 5 


© © لز 


م فى الدراسات الإسلاعية : © (الدراسات التي عنيت 
أو تحليلا أو تيسيرا). 


فى الأدب العربي. ش : (الدراسات التي تناولت 
يبي * فنون النثر العربي القديم). 


م 2 


٠‏ , 5 في الطب (التطبيقات الطبية لهندسة 
عي 


0 1 في العلوم: , الرياضي 


18 ليميو سوبي وميه مسو 

والأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية تحمد الله على توفيقه» وتشكر 
أعضاء لحان الاختيار الكرام والحكام الأفاضل على ما قاموا به من جهود 
عظيمة» | تشكر كل من تعاون معها من المنظمات الإسلامية والجامعات 
والمؤسسات العلمية» وتتقدم بالتهاني الخالصة للفائزين» آملة أن يمد الله 
العاملين في حقول الخير بالعون والرعاية . 

وما يجدر ذكره أن الفائز با جائزة يمنح مبلمًا وقدره ثلاث مئة ومسين 
ألف ريال 6٠ ٠٠١‏ ريالا وشهادة توضح ال مبررات التي نال بسببها 
ا جائزة بالإضافة ‏ إى ميدالية ذهبية . 
وفي يوم السبت ١8‏ شوال 517١هء‏ الموافق /3٠١‏ 5/ 19197م» تم توزيع 
الجوائز على الفائزين في حفل كبير. 

©التحرير © 


أده رج رج 


8 


1 / ١ 
2 1 


1 1 1 
ظ ١‏ 1 ع0 


ش! 


7 7 ْ ' / 1 ١ / ! 


'وامئدا 
|أيام:21-20-19 ينايى 1993 


© جانب من الندرة © 


اللغوي الأديب». 

وعلى مدى أيام الندوة عقدت جلسات صباحية ومسائية ألقيت خلاهها عدة 
بحوث أعقبتها تعقيبات ومناقشات مفتوحة, تعرض فيها الباحثون والمعقبون 
والمناقشون ‏ بروح من المسئولية العلمية» وبقدر عالٍ من الموضوعية ‏ إلى العديد 
من القضايا العلمية التي تضمنتها البحوث التي ألقيت خلال الندوة» والتي 
كانت قراءة علمية في جوانب حياة هذا العالم الجليل» وإضاءة لأعاله وتراثه 
الضخم وتسليط الضوء عليه من حيث الدراسات الموضوعية » من خلال محاور 
متعددة ى) يشخصها تراثه العلمى ومؤّلفاته . 

ولقد أبرز الجميع أهمية البحث العلمي في تعميق المعسرفة بالتراث الإسلامي 
الذي خلفه كبار علماء الإسلام والتوجه إلى كتب التراث للنهل من معينها . 
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أنشئت بمقتضى المرسوم الملكى الكريم رقم م/ 45 في 
1ه كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية يديرها 
مجلس إدارة له كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها . 

والغرض من إنشائها : خدمة تاريخ المملكة . وجغرافيتها . 
وآدابها . وآثارها الفكرية والعمرانية بخاصة . والجزيرة وبلاد العرب 
والإسلام بعامة . وذلك عن طريق إنجاز البحوث ونشرها. وجلب 
الوثائق والمخطوطات وتحقيقها. وإصدار مجلة تحمل اسمها. كما 
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» علوية عبد المطلب والشعر التاريخي . 


( * تاريخ الثقافة الإسلامية والتعليم في 
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الافتتاحية 


القجرة نحل مقم في انريغ اإساي 


يواكب صدور هذا العدد الثاني هن السنة التاسعة عشرة 
ظل من جلة الدارة شهر حرم ا حرام شهر ا هجرة المحمدية» حيث 
أمر الله رسوله أن يباج ر إ لى ا مدينة ا مدورة مأزر الإييإان وعند 
مشارفها كان الأنصار في استقبال رسول ا هدى وم وكب ا خير والإييان 
فاحتفت طيبة بمقدمه وخرجت لاستقباله تغمرها الفرحة والغبطة 
والابتهاج وتبوأت ا مدينة مكانة سامقة في القلوب وأصبح الفخر ها 
والمجد حيث صارت مشرق النور ومهبط الوحي ومجمع الفضائل . 
فا هجرة نقلة من عام الكفر والشرك والظلام ‏ إى نور ا حق والتوحيد 
والإييان ومع ا هجرة التاريخية ا مباركة جعل الله كلمة الذين كفروا السفل . 
وكلمة الله هي العلا . فكانت الهجرة نحولا تاريخيا عظييا في حياة 
الإنسانية» وعلامة مشرقة . وانداح الضياء والنور في بقاع الأرض 


2-06 


وهَاجَاء والتقى ا مهاجرون والأنصار في أعظم اتحاد وإيثار وإخاء ومحبة 
ووئام وواجهوا كل القوى ا مناوئة للإسلام من ا مش ركين والنافقين واليهود 
بكل صبر وثقة وجهاد وصدق» فأكرمهم الله بالنصر في مواق ع كثيرة . 

فا هجرة نقطة تحول في الشاريخ الإسلامي وضعت أسس الدولة 
الإسلامية» وفتحت الباب أمام انتشار الدعوة الإسلامية وانتصاراتها 
العظيمة حيث أصبح ا مسلمون أمة قوية عزيزة مرموقة ا جانب . 

إن للمناسبات الكريمة والأحداث العظيمة آثارا بعيدة ا مدى في حياة 
الناس» وإن ا هجرة حافلة بالأحداث والدروس والعبر ؛ فقد احتضنت 
ا مدينة دعسوة ا حق وسطرت صفحات ال مجد والعزة والشموخ وا خلود. 
وورثت ملكة كسرى وإمبراطورية قيصرء وأعز الله الإسلام» وأذل 
الكفر. وانتشر الإسلام» وانتصر ا مسلمون على الشرك والكفر والوثنية» 
وامتد الإسلام في أرجاء ا معمورة» وشارك ا مسلمون في بناء صرح 
ا حضارة الإنسانية» وحمل ا مشاعل وإضاءة السبل وبيان معام ا حق 
والهدى. . . 

وصفوة القول: إِنَّ ا هجرة تاريخ عظيم تجسد معاني كثيرة ودروسًا عدة 
وعبرا وعظات ينبغي استيعايبا وأن نعي حقيقتها وأهدافها وآثارها وما 
تتضمنه من مواقف ومشاهد جديرة بأن نتعظ بها ونتعلم منها ونستلهم 
منها الدروس النافعة والقدوة ال مثق . وغير ذلك من ا معاني السامية ا مضيئة 
نسأل الله أن يحقق الآمال ويِبييٌ لنامن أمرنا رشدا . 


© عبد الله بن حمد الحقيل © 


دراه تفرش لطي 
ول قل النيمم بالعرن 


البملكة العربية السعودية 


د. سليمان بن عبد الرحمن محمد الذييب 


عثر عليها في موقع جبل النيصة الواقع على بعد ١١‏ كيلاً إلى 
الشيال الشرقى من مدينة ا جوف », وقد تمت دراسة هذه 
التو ش ومناقشة أساء الأعلام 

التي وردت فيها . 


الدارة 57 72/7 


د 0 عد ا منطقة الشيالية 
من أغنى مناطق ا مملكة العسربية 
2 السعودية بالنقوش العربية القديمة مثل 
النقوش الثمودية"'). والنقوش ا معروفة بالصفوية(؟) 
حت والنبطية وغيرها من التقوش الأخرى7". ولا تختلف 
ا جوف عن غيرها من ا مناطق الشيالية الأخرى من حيث تعدد 
بح مواقعه الأثرية القديمة» والتي تعود ‏ إلى عدة فترات ابتداء من 
2 العصور ا حجرية القديمة وحتى الفترة الإسلامية©». وبا أن 


تت تركيزنا سوف يكون على النقوش النبطية التي عثر عليها ضمن حدود 
حت هذه ا منطقة» فإنه من الأفضل إعطاء نبذة عن الدراسات العلمية 
حت السابقة التي قام بها العلباء ا متخصصون ف هذه النقوش . فقد قام 


حت العا مان الفرنسيان سافنياك وستا ركي بدراسة نقش نبطي وجد في 

حك منطقة ا جوف 0©). وني عام ٠191م‏ نشر ونيت وريد كتايها الذي 

حت اشتمل على واحد وعشرين نقشا من هذه ا منطقة . وقد درست من 
قبل العا مين الفسرنسين ميلك وستاركي ("). وفي صيف عام 
حت 1118م قام الكاتب بزيارة للمنطقتين الشالية والشمالية 

حت الغربية» حيث عثر في منطقة ا جوف على أربعة نقوش 
تت نبطية("». وأخيرًا وجدت هذه النقوش في جبل 
حك النيصة الواقع على بعد ١١‏ كم إلى 

7ت الشال الشرقي من مسدينة 


ا حت ا جوف . 1 


دراسة لتقوش تبطية من جبل النيصة يا جوف 


النص: 


١-ش‏ لمن بر تيم 

؟الهى 

اريدم 
الترجمة: 

تحيات سليمان بن تيم الله . 
التعليق: 

قراءة النقش الموضحة أعلاه مؤكدة نظرا لأسلوب كتابة حروفه الجيدة التي 
توحي أنه ربما يعود إلى أواخر القرن الثاني الميلادي حيث إن شكل حرفي «ن» 
و«ه» قد استخدمت خلال القرن الأول الميلادي2 . 

اسم علم بسيط على وزن فغلان من سَلمّ وسَلام أي الهدوء والاستقرار 
والعافية(؟» وهو يطابق اسم العلم الوارد في المصادر العربية0١١2.‏ الاحتمال الآآحر 
أن يكون على علاقة بالإله المتأخر ش ل م ن الذي عبد في بلاد العراق(١١2»‏ وقد 
عرف لدى اللحيانيين كرب للقوافل ويعتقد أنه والإله أبو إيلاف من الآلحة التي 
كانت تقوم بحماية القبور(1١)‏ والاسم ورد في النقوش النبطية الاخرى 22192 . 
ايم ال هاى: 

اسم علم مركب من ت ي م: التي تعنى «خادم»0؟١)‏ والعنصر الثانٍ ال هدى 


0 00051 


وني هذه الحالة يكون المعنى اخادم ال هى» وهو يعادل اسم العلم تيم الله 
المعروف في المصادر العربية21» وقد عرف الاسم في النقوش النبطية 
الأحرى2070, 

اسم مذكر مفرد في الحالة المطلقة (©انااه85) ويعني «سلام ‏ تحيات2017(0 
وهو منتشر في اللغات السامية الأخحرى280. 


تلومكس زمره 

ش لم هنأو بر كاش كاي نو. 
الترحمة : 

تحيات هانى بن “ا ش اي ن و. 

من الأمور التي زادت من صعوبة قراءة الاسم الثاني حالة الصصخرة السيئة 
بسبب عوامل التعرية وتأثيراتهاء بما جعلها مكانا غير مناسب للكتابة» ولا 
يستبعد خصوصا من دراسة شكل حرف «ه) أن تاريخ هذا النص يعود إلى 
أواخر القرن الميلادي الأول2050, 

اسم علم وجد ني النقوش النبطية(' ") وأفضل تفسير (مع أن كانتينو قد اقترح 
أنه اسم بسيط ويعنى «خادم"2'17 وستسارك يرى أنسه اسم بسيط ويعني 


0 10 الداة 


النص: 


دراسة لنقوش نبطية من جيل النيصة با جوف 


«سعيد27(0)) له أنه على علاقة بالكلمة العربية الهنىء217) والتى تعنى العطية 
حيث إنه سمى هانتا لتهنأ: أي لتعطي!4". زلدون ق الشرشي القرضابة بصيغة 
هن ب ع ل 300 وفي النقوش الحضرية هن /157) والاسم يعاثل في العربي الاسم 
هانئ الوارد في المصادر العربية ولا يزال مستخدما حتى الآن0") يلي ذلك الاسم 
بر «بن» ثم اسم الأب الذي ربا يقرأ كالتالي : الحرف الأول تصعب قراءته ثم 
شء كاء ثم ربا حرف «ي) فحرف «ن» وأخيرا «و» وهكذا تقرأ»ر ش << ي ن 
و6682 


النص : 


(ش)لم عبدالهى فرشي بر تيم وشلم. 
الترجمة: 
تحيات عَبّد الإله الفارس بن تيم . 


لسقوط الجزء الأيمن من قشرة هذه الصخرة لم يعد واضحا من الكلمة الأولى 
إلا علامتان تقرآن كالتالي «ل». «م» ولذا فإن أفضل تقدير لبقية الكلمة هي 
حرف «ش» وهكذا تقرأأش ل م «تحيات» (انظر ق : )١‏ رغم تكرار هذه الكلمة 
في نهاية النقش2920 . 


ل واب 


تمت قراءة هذا الاسم على النحو التاللي» الحرف الأول «ع» ثم شكل يحتمل أن 
يقرأ «ب» إلا أنه من الأفضل اعتبار هذا الشكل الخط الرئيس المائل أحيانا لحرف 
«ع»» وخصوصا أن الخط المائل الأول صغير نسبياء يلي ذلك حرف «ب» ثم 
الأحرف «داء «أ4» «ل» يلي ذلك علامتان يحتمل قراءتها كالتالي» الأول «ها أو 
«ف0(* "2 الشكل الثاني يقرآ «ى» أو «و1(0" وعلى هذا يقرأ الاسم إماع بد ا 
لهى أوع ب د ال ف وء بالنسبة للقراءة الأخيرة فهو اسم علم مركب مني ع 
ب د «خادم»217) وكلمة ١‏ ل ف وء إما أن تكون على علاقة بالإله إيلاف إله 
القوافل المعروف في الجاهلية ولذا يكون المعنى «خادم الإله أل ف و)»ء أو أن لما 
صلة بكلمة١‏ ل ف: التي تعني «القائد» الرئيس»770” لكننا نرجح القراءة 
الأولى . 
وهو اسم مركب من عنصرين الأول الاسم ع ب د 
والثاني! ل ها ىء والملاحظ أن شكل حرف «أ؛ في ا ل هاى يشبه شكل حرف 
الألف في العربية الحالية (لكنه أقصر قليلا) أي خط عمودي وهو من الأشكال 
التي سبق أن استخدمت خلال القرن الأول الميلادي0*”). وقد وجد الاسم في 
النقوش النبطية الأخرى220, ى) ظهرت أسماء مشابهة في كل من النقوش 
الحضرية7" " والنقوش العربية القديمة0"©. وهو يطابق حاليا اسم العلم 
عبد الله والذي لا يزال مستخدما بيننا حتى الآن200), 

الثلاثة الأحرف الأولى تقرأ بكل سهولة كالتالي «ف». «راء «ش» يلي ذلك 
شكل حرف «ي' الذي غالبا ما يأني ني أواخر الكلمات» لكن يدو أن الكاتب 
كان يرغب في إضافة حرف «أ» الذي يدل على أن الكلمة معرفة(؟2 وما إضافته 
لحرف «ي» إلا دليل على عدم معرفة الكاتب بقواعد اللغة النبطية حيث إنه قد 


| اتسصيسيه 


دراسة لنقوش نبطية من جبل النيصة با جوف 


نسي العلامة الدالة على التعريف هل هي الياء أم الألف؟ على كل حال الكلمة 
تعني «الفارس» وهي تمائل اللاتينية (65]ذن1). وهي إحدى فئات المجتمع 
الروماني التي تنتسب في الأساس إلى جيش الدولة الرومانية» وقد كانت هذه الفئة 
(الطبقة) من أغنى فئات المجتمع الروماني في الأيام الأولى من فترة الجمهورية » 
ولكنها في وقت الإمبراطورية خسرت قوتها ونفوذها(”؟). والاسم الذي وجد ني 
النقوش النبطية(١؟)‏ واللغات السامية الأخرى(1؟ 2 يماثل في العربية فارس459). 


النص: 

ع باد الهى فرش(). 
الترجمة: 

عَبْد الإله الفارس . 
التعليق: 

بالنسبة لاسم العلم فقد كتبت أحرفه بأسلوب يجعله يقرأ على عدة احتمالات 
مثلع ب د ال ف و(244 (انظر ق: *') أوع باد اله ى(انظرق: ”7) 
وبالنسبة للكلمة الثانية فإنها تقرأ بكل سهولة ف ر ش . ولتتفق مع قواعد اللغة 
النبطية فلابد أن نضيف حرف الألف كدلالة للتعريف (انظرق: "7). كما 
يحتمل أن تكون الكلمة الثانية» ف رش عبارة عن اسم علم يعادل الاسم فارس 
ولسبب ما سها كاتب النقش الفصل بين هذين الاسمين بأداة البنوة ب ر«بن» . 


5-00 


النص: 


دكيرأمعو بر ص يغ أ. 


ليتذكر أمع م و بن ص يغ أ. 

كتب هذا النقش بطريقة جيدة عدا بعض حروف الكلمة الثانية والحرف 
الأخير من الكلمة الثالثة» ولكن ومن خلال أشكال حروفه الأخرى يبدو أن 
النقش يعود إلى أواخر القرن الأول قبل الميلاد وبداية القرن الثاني الميلادي» وهو 

اسم علم مركب من جزأين» والراجح أنه يمثل جملة اسمية من مبتدأ وخير» 
وكلاهما اسمان الأول وهو أ م» كلمة معروفة في اللغات السامية الأحرى(5؛) 
والثانع م و اشعب»77) ومعنى الاسم الجملة هو «الأم (هي) الشعب أو الأمة) 
أو «الأم شعب » أمة» وهذا النوع من أسياء الأعلام» المكونة من جزأين الأول 
منهم أم «أم» والثاني منهم| اسم إله أو اسم علم» ليس غريبا في اللغات السامية 
الأحرى. نحو مع شات رت ومعناه #عشتار هي الأم/ أمي» المعروف اسم]| 
علا في النتقوش الفينيقية(17) ونحو أٌ مب يي ومعناه «أم أبي» وجدفي 
التدمرية(8؟), 


/ثنا 119 الداة 


دراسة لتقوش نبطية من جبل النيصة با جوف 


اسم علم بسيط ويعني «الصائغ» مسبوق باسم البنوة بر على الرغم من أن 
حرفها الأخير ذو شكل شاذء وتكمن أهمية هذا الاسم في أنه قد اشتق من 
حرفته ألا وهي الصياغة أي صناعة ال حلي من فضة وذهب» والصائغ هو صانع 
الثيء ما يؤكد على انتشار مهنة الصياغة أي التعامل صناعيا مع معدني الذهب 
والفضة في المجتمع العربي القديم. والمتمثل هنا في المجتمع النبطي . ولا 
يستبعد أن تكون مهنة الصياغة قد عرفت بشكل لافت للنظر في المجتمع النبطي 
في أوائل القرن الأول قبل الميلاد»ء وخصوصا أن الاسم ص ي غ ألم يظهر في 
النقوش النبطية إلا في أواخر القرن الأول قبل الميلاد» كما يجب ألا نتردد في القول 
أن هذه المهنة المميزة كانت منتشرة في جنوب وغرب مملكة الأنباط أكثر منها في 
الشمال2447» تما يؤكد أن الثقل الحضاري للأنباط قد انتقل من الشمال إلى 
الجنوب نتيجة لتزايد الوجود العسكري الرومانيٍ في سوريا الكبرى وتبديدها 
لمملكة الأنباط . على كل حال فالاسم المذكور يعادل الاسم المعروف في المصادر 
العربية الصايغ(”*»؟ ص ي غ تء كاسم علم لم يظهر إلا مرتين في النقوش 
السبعية!01 , 


النص: 


بلى م ن ب و. 


التعليق: 

رغم وضوح النقش إلا أن الطريقة التي اتبعها كاتب النقش جعلت القراءة 
الموضحة أعلاه غير مؤكدة» فالكلمة الثانية المكونة من أربع علامات تقرأ كالتالي 
«مثم حرفان يمكن أن يقرأ كل منهم) إما «ن» أو «ب61(0) وأخيرا حرف «و) . 
وهكذا فإن هذه الكلمة تقرأ إمام ب ن و أوم ن ب و فالآولى على وزن مفعل من 
الجذر «بنى» أما الثانية فربما تكون من النبوأ: وتعني العلو والارتفاع. من الجذر 
بنا(؟0 والنبي : العلم من أعلام الأرض التي يبتدى بهاء ومنه اشتق لفظ النبي 
لأنه أرفع خلق الله(*©» والاسمم ن ب و يعادل اسم العلم نابي المعروف ني 
المصادر العربية*20. أما بالنسبة للكلمة الأولى ب ل ى» صيغة التأكيد التي 
تماثل بلى العربية» وهي جواب استفهام فيه حرف نفى وهو كذلك جواب 
استفهام معقود بالجحد(”0). 


النص: 


ونأ بر كمف شلم. 


الترجمة: 

تحيات و ن أبن ك م ف . 
التعليق: 

كتب هذا النقش في ما يمكن اعتباره أسوأ جزء في هذه الصخرة (تقريبا 
وسطها)ء حيث يوجد أسفله نقش كتب بالأحرف الثمودية» ورغم صعوية 


)9 قصلذ 


دراسة لتقوش نبطية من جيل النيصة با جوف 


تفسير الاسم الثاني الذي ربما يقرأ ك م ف إلا أن القراءة الموضحة أعلاه هي 
المناسبة في اعتقادنا . 


شكل ا حرف الشاني يقرأ كذلك «ب»(77©) ولذلك فهو يق رأ أيضًا و ب أ 
والذي ربي) يكون من الؤبّ: أي التهيؤ للحملة في ا حرب حيث يقال: هب 
ووب والأصل فيه أب”08 إلا أن القراءة الأو ى أكث ر ترجيحا حيث إن أسراء 
مشاببة مثل و ن» و ن ي قد ظهرت في النقوش العربية القديمة وقد فسر 
هاردنج هذين الاسمين بمعنى «؛تعب » إرهاق» ضجر)(01)وَيْ اسم علم 
لا يزال مستخدما بيننا حتى الآن(00) . 


(09_انعواش .8016) 


)١(‏ يصل عدد النقوش التي صنفت كنقوش ثمودية إلى /471 نقشَّا (انظر: عبد الرحمن 
الكباوي» مجيد خان» عبد الرحمن الزهراني)» «تقرير مبدثي عن المرحلة الشانية عن 
المسح الشامل للنقوش والرسوم الصخرية في المنطقة الشهالية لعام 
اهم 1986م الأطلال ٠١‏ (1507ه/1987م) ص ص .115-١١١‏ 

)١(‏ لمعرفة ماتم دراسته ونشره من النقوش المصنفة كنقوش صفوية (انظر: سليمان 
الذييب)» «نقوش صفوية ة جديدة من شال المملكة العربية السعودية» 0 


الجزء الأول» (411١ه)‏ تحت الطبع . أو النقوش المعينية (انظر : 
بةأطهعمق طاولا جمرمم! ممتأمعدما مج عددأتا معلل قم" ,مطعهط 1 لج 5 


(.20-23 .مم (1990) ١‏ بزدامهوامعا 200 وو010ع26ء2 «واط ه48" 
(*) مثل النقوش العربية الإسلامية (كوفية) أو النقوش الإغريقية (انظر: الأطلال ٠١‏ 
(1507ه/198م) ص .1١١5‏ 
(5) بيتربار» واخرون» «التقرير المبدئي عن المرحلة الثانية لمسح المنطقة الشمالية 


لانت 


//191١م/‏ 11417 ه الأطلال 7 (1194ه/1978م) ص .ص 1١‏ 08 . وانظر 

كذلك خليل المعقيل «الاستيطان الحضاري بمنطقة الجوف منذ أقدم العصورا» 
الجوبة (11559ه/ ١114م)‏ ص . ص 5-177 377. 

(ه) -معباووط عومع216طولطا ممتأمعكما عدلا" ,.لعاع:512 .ل ,عودواناج5 .8 

.196-17 .م.م ,(1957) 64 عناوأاطا8 عنالاع ,أوإنا نال انج 

 )١(‏ وأطهرش اارول| 1017 1705م0ع86 انعاعمق ,.لعع8 .للا بتأعمدأللا .ا 


100010 آ0 لإأنعيعناأملا ,5620165 أكدط عاللناا 0لمه نجعلا :مثاممر10) 
.142-6 .م.م ,(1970 رووعرط 


00 -268186ل! 3110 41211181 01 لزناأ5 2011108111 قر ,. عع 21-1 .5 
:150 أانانا) ,9أ48 أ0ناق5 أوعل/ا - 17ارهل| 170117 10115أمأاع5 | 0ه 

,92 زؤولة ,1989 (ؤ5أذعط نا .اط لعلاؤأاطنام صن) لإاأأوععنائمنا ممونانا 
300 94 ,93 


(1) 10 و أأعنانل 1110| مق باع مام 6 4ه بزرهأو زلا براروع ,طعينيولا .ل 

:2|817 5نااعل) ,“زثنامهة:وه29/36 300 بزدامهوامع ع[ أأجرع5 أوعل/لا 
.م ,(1987 رؤو5ع: 5عروة/ا ©1156 

(9) حسن إبراهيم الصباغ. معجم روح الأسماء العسربية» (دمشق: دار المعرفة» 
89ه/4م) ص .ص 7١0-7١4‏ وللمزيد حول مقارنات هذا الاسم في 
اللغات السامية الأخرى انظر سليمان عبد الرحمن الذييب» «نقوش القلعة: دراسة 
تحليلة»» مجحلة كلية الآداب» تحت الإعداد. 

)٠١(‏ أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداني» الإكليل من أخبار اليمن وأنساب 
حمير» الكتاب العاشر في معارف #مدان وأنسابها وعيون أخبارهاء (بيروت : دار المناهل 
للطباعة والنشر والتوزيع» صنعاءء الدار اليمنية للنشر والتوزيع» 
4ه 1947م)ص175. 

)١١(‏ 2 :واباء 1 91[1آ/! !1 أ 1/2/1165 /650112م ع4710(8 ,مممأأنلن .لا 
ؤمكامه!! كمطمل ع1 :ع0 «تتالح8) ,لزءنا!5 اهءألاع ا 3010 |2 اناأعنازاً5 

.7 .م ,(1966 رووعرط 

)١١(‏ -قنزالا 01 لإفنااك 0011108111 300 أوء1ؤ1أر0 قر ,.لاتوذمة-اح .م 
0اذاأطنام دنا لأنو]علالمنا د5لععا :5لعع١)‏ روء37/! أوهمرمورعم ع1آر 

.68 .م ,1966 (ذأوع6 0 .مط 


لماز - -ا 


دراسة لتقوش نبطية من جيل النيصة يا جوف 


جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» «بيروت : دار العلم للملايين» يغداد: 
مكتبة النهضة» 191/1م) مج ص 155. مج7ء ص 178 . 
)١(‏ بوأعنءرطهم05 .ععااع2 00 :ؤوايجط) ,دمرع3816ل/ 16 ,لاهعدتامة0 .ل 
.م ,(1978 
(14) مجد الدين الفيروز آباديء» القاموس المحيط (القاهرة: مطبعة دار المأمون» 
6ه 1958م) مج1. ص 84. 
(15) أبو المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي» جمهرة النسب تحقيق ناجي حسن 
(بيروت: عالم الكتبء مكتبة النهضة» /10. 14ه)صض 0١7‏ الحسين بن علي 
الحسين الوزير المغربي الإيناس في علم الأنساب» أعده للنشر حمد الجاسر (الرياض: 
النادي الأدبي بالرياض» ٠٠5١ه/‏ ٠198م)‏ ص .41١‏ 
)١5(‏ نولظا اتعاعم0م ,لعع85 باأعممألالا ,135 .م ,مع36216/ ,للهعداامة © 
87 
)١١07(‏ اباعل!) 1151111015 2121121 (818©62/1هل1 71176 ,لمؤمألاع | .لا 
.9 .م 1974 ,(5أكعط1 0 .طط) عارولا بتعلا) أ بإأنورعناامنا :انهلا 
)١(‏ |5617 1015أمألء5١|‏ وع0 1009(8ماء21 ,.اعج اهلك .ل .موول .0 
.353-5 .م.م ,(1965 ,الأم8.ل.عا :معلنع١)‏ ,أوعل0'! ع0 وعداوةة 


84. -9ام0دع1! رةأن/ز5 ذل مع]1/1لع5 عدوع7-47811/ع1/1100 ,أوتكاونالكا‎ )١9( 
1116, أ اأعأنلعاع الاداكاز) (اعلعأطع6 ع0ع72ع4291 جرع قزجرع2‎ 
6 لالمنااه© ,222 .م ,(1982 ,صمعوصلصمة:‎ 5. 


(١؟)أمبزوع‏ مره كممنامأءعكما موع2]2طولا" ,.طأتلع1/16! .نما ممفصأانا .ع 


5105 90 21:1 800 لهادة !0 أه أموذاء5 ةا 1ه «لاعاان8 ."لا 
.ع ,1 :2,89 :31 :وملظ! ,1ق/عاع487 ,لعع5 ,اأعممالالا ,223 .م ,(1954) 16 
01 (ع0 1 2507611112110ع5 216 ,طعلاك لإ نطكا 
56111/11220111 111نا١01[أجأاع5١1|‏ كنا م201 5وع0 (اع]1[اتاع 115 


.63 .م ,(1986 ,ل0أمءالوسطدلا) 
87.)١١(‏ .م ,ع36916// ,ننهع نامج 


(17) وذلك عند شرحه للاسم هن أي المعروف في النقوش التدمرية (انظر ,518116 .ل 
-اع:013 :0«1010) 015 [اولرعوما عدرع روماه أ وول( اوموروم 


ات 


.89 .م ,(1971 بووعرط ومل 

(1) وقد ورد الاسم : أي «لذيذء نافع»منالجذر «لذأعجب»في اللغة 
السريانية (انظر: -أال[ 5 ,17802|5 - ©نان 11ل[ 5 410003(6عآ2 .005132 .ا 
,(1963 ,عنلالإمطت2) عتعممارمما تتبمتع8) بوودرملاء01 «وأاومع - عه 

.8 .م 

هن أيعني «سليم. صحيح» وجدت كذلك في النقوش السبئية (انظر: ,86691017 .4 
ده ناناها) بموممقاء 61 عأقهطق5 كمدصماءيزظ .ل ,ععاادااا -لالا ,آل © الل 
بقشلا ,53223 أ0 لإأأويعلاأملا عط أه ممنقوءناطنط بعلانعلما - ها - 


.6 .م ,(1982 

(14) كما اقترح من قبل أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظ ور الأفريقي 
المصري » لسان العرب» (بيروت ٠‏ دار صادرء 6--1105م) مج ١‏ ص ه18 
وأبو بكر محمد بن الحسين بن دريد» الاشتقاق» تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون» (القاهرة: مؤسسة الخانجى بمصر» المكتب التجاري ببيروت ومكتبة المثنى 
ببغداد 11/8ه/ 19548م) ص 447 وكرر رأهما ركانز. ,. 81/610815 .© 

نال عناوعطأ0أاطأ8 :متهناناما) دعنان56/111]1 -0نا5 برعمه,6 015ل | وا 

.74 .م ,(1935- 1934 ,2 لزمع5نالا 


(ه |-)١‏ عاضناط 300 «اوأءأمع810 ع1 مآ وع77ول|! 2650119 ,.جمهة8 .] 
ب8 اطمظ وألنأ5 رؤوعء2 عأنااتاكما لدعتاطأ8 تعممط) دوموزامارعع 
.8 .م ,(1972 
لكن بنز في التحليل اقترح قراءة أخرى لحرفه الأول حيث اقترح «ح» بدلا من «ه» ليصبح 
ح ن بع ل كاسم مركب من ح ن: حنان والإله السامي المعروف ب ع ل ليكون 
المعنى «حنان من بعل» (انظر المصدر المذكور ص 707)» كم ورد الاسم بصيغة هن 
م نت في النقوش اللحيانية (انظر: 216 .0 ,/85211-|) . 
(") 1218| عناة ع]1أ]1/ع75| ع0 75017677113/1716/7ع6 216 .أ20طط6 .5 
.0 .م ,(1983 ,لاعوماطنا! ناج 15/1134علاأملا :231163) وبالنسبة للنقوش 
العربية القديمة عرف ه ن ي كاسم علم (انظر: -01) 3/70 1/7026 4/7 ,ومأل:13! .6 
55 310 1021165 اطورش أ أترروادا| - عرط 01 عء ه010 
.65 .م ,(1971 رووع:5 م6أمهم101) 


(10) الصباغء روح الأسماء ص /الالا ابن دريد» الاشتقاق ص اه موسوعة 


سرت 12,7 الداة 


دراسة لتقوش نبطية من جبل النيصة با جوف 


السلطان قابوس لأساء العرب : معجم أسراء العرب». مسقط» بيروت» جامعة 
السلطان قابوس مكتبة لبنان» ا ١0م)مج ١‏ ص14لا. مج 7 
ص 1897 . وهو من أحدث ما صدر حول أساء الأعلام العربية ويتضح من أسماء 
المشاركين الجهد الواضح المبذول في إعداد هذا المعجم إلا أن من عيوبه (رغم أنه ليس 
موضوعنا) أولا: أنه تضمن أسماء أعلام ذات أصول غير عربية مثل جرجس «(انظر 
مج ١‏ ص 307) غاندي (انظر مج ١‏ ص 22١788‏ ثانيا: اعتماد المشاركين في تفسير 
وتحليل هذه الأساء فيم| يبدو على المعاجم العربية مثل لسان العرب بالإضافة إلى كتب 
التراث الأحرى المهتمة بدراسة أسماء الأعلام مثل الاشتقاقء إلا أننا لا نلاحظ أي 
إشارة إلى هذه المراجع مما يوحي للقارئ أن هذا الجهد هو جهد المشاركين رغم أنه جهد 
أناس آخرين سبقوهم في طرق هذا البابء ثالثا: عدم إعطاء معنى واضح ومقبول 
للاسم رغم أن المعنى لا يحتاج إلى الكثير من المعاني الفلسفية المطروحة من قبل 
المشاركين» رابعا: عند ذكر أمثلة للأشخاص الذين يحملون الاسم المراد شرحه تذكر 
أسماء أشخاص غير معروفة ودورها في المجتمع العربي ضئيل بل وغير معروف 
ويغفلون ذكر أسماء أشخاص لهم دور في تاريخنا الحديث مع تعمد إهمالهم كما يبدو 
بضرب أمثلة من داخل شبه الجزيرة العربية على الرغم من أن المعجم قد طبع ونشر 
على نفقة إحدى جامعات شبه الجزيرة العربية (جامعة قابوس بعمان) . 

(187) ويقترح الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري تقدير قراءة الحرفين المطموسين بحرفي 
التاء والراء وهكذا فالاسم يقرأ كالتايت ش ري ن و. 

)١9(‏ يوجد أسفل هذا النقش (انظر الصو المرفقة) مخربشات نبطية مختلفة يصعب 
الاستفادة منها . فمثلا يوجد أسفل هذا النقش سطر من الأحرف النبطية يقرأ كالتالي : 
«نا لي) «وا «ت» ثم شكلان يقرآن كالتالي «ب» أو هرا أو «ي1 فحرف (م؟ ثم «ن1 
ثم أحرف يصعب كثيرا قراءتها والصخرة مليئة بحروف نبطية متناثرة ومتفرقة . 

)١(‏ بالنسبة لشكل الماء (انظر 222 .م ,4/78/7656 ,أ5أكاوناا»ا ) وبالنسبة لشكل 

الفاء (انظر ,7ع [أط278/ ذناق 0ع]1[ذاء25! ©6اع818315ؤل7 ,.ومتاياع .ل 
-ؤرعع2 لاءناوتمهكا ععل ومتحعانأد عاصلا ألم موطعوعودنورعلط :متائعط) 

.3 .م ,(1885 ,معأأدطعدمعذذألالا تعل عأمع0هكاق معامذاة 

)"١(‏ بالنسبة للياء (انظر: لإامه6ؤنالج© :ءأطهء8 10 01362142620" ,لإعاهه1! .ل 


الل وات 


-0ا13/ ,"قطوءة عتصواوا-عرط عط ومملمقم أمعمرمماعناعنا] أمأره5 لمج 
.3 ماداامه0 ,أ عاطه 1 ,(1990) ,51هط 110016 16 01 1م5611 وبالنسبة 
لشكل الواو (انظر: 156 .0 ,4/581 ,/8/306) لذا يبدو أن تاريخ النقش 
يعود تقريبا إلى ما بين أواخر القرن الثالث الميلادي استنادا إلى شكل حرف «ي» فييوع 
ب دال هاى(انظر: 3 00اناأم ١,‏ عاطه 1 ,عال/ا/ا/ل ,لاولده!) . 
زففرفق المعروفة في معظم اللغات السامية (انظر: ,295-6 .مم ,478/73/6 ,طعهط] -اج 
. 2201-2 .م.م ,وعنان|!/56/71 ريع ع زناأ0ل! ,.موعل) 
(”) التي وجدت في كل من اللوغاريتية (انظر: -4لاع 7 ©811]1ولا ,601000 .0 
5 9 .م ,(1965 ,35 عألاتاكم! لهعتاطز8 لدءاأناممط :عمرمظ) »اممط وي 
الفنيقية (انظر: 01 017 عإلاع] 56/71/11 ©2121(0م02011) 4 ,كام وطامره1 .8 
500315 :كانه لا نئاع ل!) ,121100895 ءأداناظ 30 «رواء ادع وراط ع1 
1 .م ,(1974 عانالجعأنا لقأ ذاطا8 آه0 لإأعأع50 56 10١‏ ووعم2 وهكذا 
يكون اسم| مركبا يعنى «خادم القائد/ الرئيس؟ . 
( ).م ,ا88626م/ك4 ,طعينولا ,5-6 مناه ,222 .م بععع47877 ,أوكاوناكا 
.156 
(ه3) -5/ ,"تهماك مط مم1 زأأأقة:»6 مدع شأوطدل8 02160 علخ" ,بعوعلة .م 
-8ل1 ,لاعداكلاة:طاكا-لج ,250 .م ,(1967) 17 (119اناول 8110 :املاع اعهر 
. 126 .م ,(لع1]38816/ ,للقهع 02000 ,127 .م ,(عتاعدوأقاهط 
(7")ع ب دال ه أ(انظر: 136 .م ,34/8// ,الموطاطم) . 
(70”)ع ب دال ه(انظر: 397 .م لاع 0// روصتفيوا!). 


(( ؟) 0ذانا أأاكاا 2/1308105-/2 أ (اع 67118171 077عرع8 26 ,.طوالح0طم 
مأ بدع]]أاتاء؟ | تع زاعدأط099ناد1ام عل أ معاعااهروط بعراز 
-نلقص! :معولتطن 1 ) و(إناطع 0 ع2111/ | (اع 1١‏ 15]/ع77(عل الا2 و179أع8 


7 .م ,(1975 ,مهنأأه1و55أل اناو معجم أسماء العرب» مج 3 ص .1١١٠١‏ 

(79) فمن المعروف أن حرف الألف في آخر الاسم المذكرء المفرد يدل على التعريف مثل 
كلمة ق ب را: التي تعني «القبر؛ أوص يغ !: التي تعني «الصائغ» وللمزيد حول 
هذه الظاهرة اللغوية (انظر: ,0507ألا# ا 93 .م ,/ع36816// ,للهعوأامة 0 
6 .م ,1/363168/1) . 


0 ]وي استحيتة. 


دراسة لنقوش نبطية من جبل النيصة با موف 


١(‏ ) ,عنا1ه1ء1أا اهء 012551 10 ١811101م011)‏ 011010 776 لإونمول .م 
.168 .م ,(1948 رجوععط ل[أأواع/ازأمنا 010:0 :0»1010) 

(41) في حالة الجمع المعرفف ر ش ي أ «الفرسان» (انظر: -8/8889 ,ناه © نام © 

.2 :94 :هلظ ,/713ه47 ,معهط1 -اج .138 .م ,معع1) 

(47) مثلا في الآرامية القديمة والتدمرية (انظر: ,56/77/11400©5 ,2©1و1]أولا ,مهول 

7 .68) وني السريانية ١‏ (انظر: 292 .م ,5/7186 ,005182©) وفي التوراة 

العبرية (انظر: - 170 3170 الا 1ط6ا/ ,5و0و8 ,'عل/اذانا .5 ,لنلام8 .ع 
.م ,(1976 رووع؟5 لعلمع وات :0<1010) ,)(/76518/116 (امعالاع ا «اولا 
2 وني النقوش العربية القديمة (انظر: 46 .م ,596816 ,8665100). 
(47) ابن منظور. لسان. مج 7 ص 2171-١450‏ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
مختار الصحاحء (بيروت : مكتبة لبنان» 4م) ص 708 
(4 4) الحرف الرابع من حروف هذا الاسم تصعب قراءته غير حرف «أ» سبق أن ظهر شكل 
مشابه وقرئ كذلك .م ,47/8/7656 ,أ5كاونالكا .156 .م ,اع8(ماق ,طعييدلة) 
(222. 
(5: ) 128 .م ,138216811 ,1ه 5نالاع | 360 .م ,931116( ,001001 وقد عرف 
ام «الأم» كاسم في نقوش سامية أخرى مثل الفنيقية (انظر: ,6808/1811 ,8802 
9 .0) والتدمري (انظر: 68 .م ,281/13[/18/16 ,513716) وكذلك في النقوش 
العربية القديمة (انظر: 73 .م ,1270/16 ,3010© ) . 

0 ) .م ,ع36816// ,للهع0تامة0 199-200 .م.م ,368168/1// ,مموداناعا 
2 وقد وجد هذا العنصر (ع م) كاسم علم في النقوش العربية القديمة وفسره 
هاردنج بأنه يعني «كاملا تاما» (انظر: 434 .م 1,706 ,1210179]). ولا يستبعد 
أن يكون العنصر الثاني ع م و على علاقة بالإله القتبان ع م » وفي هذه ال حالة يكون 
معنى الاسم «ع م هو الأم' وهو معنى مجازي والمقصود ع م هو الخالق» الرحيم . 55 
إلخ. 

57 امأشمن» امش منء امش ت ر تدانظر: -1مع280 ,2م88 
9 .م ,19/0©) . 
(8) مثل ام ب وء والذي يعنى «أم الأب» ام ب ت أويعني «أم البنت» (انظر: 512/1 


قل اعابت 


. 69 .م ممع بردماوط) 
(49) حيث إن كلمة ص يغ أ: اي «الصائغ» قد ظهرت فقط في النقوش النبطية التي 
عثر عليها في جندوب تملكة الأنباط مثل النقش رقم 84 الذي وججد في جنوب الحجاز 
(انظر: 89 ١/0:‏ ,478818 ,ط8-188) ويقرأكالتالي ١ش‏ ل م 
ش لمي ص يغا ب ط ب » تحيات طيبة/ جيدة / (من) ش ل م ي الصائغ» 
وانظر كذلك إلى (140 .م ,9216ل / ,ناد عصتاصمة0) . 
(00) السمعاني» الأنساب. مج “اء ص 5190 . وهو من الأساء المستعملة حتى يومنا 
هذا (انظر معجم أساء العرب» مج اء ص 4817). 
(280)01 .م بلاع70/ ,ومالميول . 
(01) بالنسبة لقراءته كحرف «ن» (انظر: 223 .م ,472/7656 ,51أكاونااكا) وعن قراءته 
كحرف «ب» (انظر: ١‏ ©1261 ,عالقا ,لإواحة!!) . 
(07) ابن منظورء لسان, مج .١6‏ ص ٠5‏ ء الفيروزابادي, المحيط» مج .١‏ ص 794 
الزبيدي» تاج العروس» مج ١‏ ص .ص 1717-1١7١‏ . 
(05) ابن منظوره لسان. مج .١16‏ ص 1707 
(00) ابن دريدء الاشتقاق. ص 557 . 
(07) ابن منظورء لسان. مج 5١ء‏ ص 488 ونستبعد الرأى المطروح من قبل لفنسون 
الذي يرى عدم ضرورة تطابق ب ل ي النبطية مع بلى العربية (انظر: ,7501ألا© | 
7 .م ,/9ع1/80816) . 
(/اه ) | عاط 1 ,عالط ,لاعلهء لا :222 .م ,عدوع77ه47 ,أوتكاونااكا . 
(08) ابن منظورء لسان. مج .١‏ ص ١94"ء‏ الفيروزاباذي المحيط. مج ١ء‏ ص 1750 . 
(019) 650 .م 170606 ,0109,ولاء بعد أن أعادهما إلى الجذر العري أَنَّ: أي توجع 
(انظر ابن منظورء لسان. مج 7١ء‏ ص 78). وقد وردت هذه الكلمة بصيغة 
و ني مفي النقوش المكتشفة في «قرية» (انظر عبد الرحمن الطيب الأنصاري «أضواء 
جديدة على دولة كندة من خلال اثار قرية الفاو ونقوشها» مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية» الكتاب الأول. الجزء الأول 1149ه/ 1914م ص . ص لا 8). 
(1) انظر عبود أحمد الخزرجي. أسماؤناء أسرارها ومعانيها (بيروت: المؤسسة العربية 
للنشر والتوزيعء 1947) ص 14 الذي أعطاه معنى «الدر . 


-(2) 1247 الدارة 


د. دفع الله عبد الله سليمان 


و2 


يعد كتاب سيبويه أول 
كناب نحوي وصل إليناء وهو 
يمثل مرحلة مهمة من تطور الحو العري» فهو أول 
كتاب ضخم غزير ا مادة جامع للأصول النحوية والصرفية . 
وقد جاء متضمنا لآراء ا خليل ومن عاصره من العلياء ؛ مشتملا 
على معارف لغوية وأبيات شعرية وآيات قرأنية . وتعرض - 
بجانب ذلك - إلى بعض جوانب البلاغة والنقد وعلم 
الأصوات والتجويد والقراءات ؛ لذا ذاع صينّه 
وطبقت شهرئّه الآفاق . 


الداة 1 ل 


واهتيامٌ العلياء بهذا الكتاب جعلهم يعكفون على قراءته وش رحه وتبيان 
مشكلاته وشرح شواهده واختصاره والرد عليه . 

وقد أحدث الكتاب حركة علمية دائبة على مرٌ العصورء ووجد مكانة 
مرموقة في نفوس العلياء» وقد قالوا في تقريظه كليات مأثورة تناقلها الناس 
جيلا بعد جيل . 

وقد شغل علم التصريف حيزا كبيرا من الكتاب» وعد الأبنية وأمثلتها 
أهم جوانب علم التصريف » وقد كان سيبويه فيها ذا مقدرة فائقة جعلت أبا 
إسحاق الزجاج يقول :0١(‏ 

« إذا تأمَلْتَ الأمثلة من كتاب سيبويه تبنت أنّه أعلمُ الناس باللّغة » . 

لذا وجدت الأبنية وأمثلتها اهتباما وإقبالا من الباحثين والدارسين. وكان 
ا مازني (ت 54١ه)‏ أول من اهتم هاء فقد تناو ها في كتابه (التصريف) الذي 
شرحه فيي] بعد ابن جني (ت 47*!ه) في كتاب سرأه (ا منصف). كيا أشار 
ا مؤ رخ ون إلى أن ا جرمي (ت 5ه ) قد خصص كتابا في شرح أمثلة 
سيبويه» ولكنه م يصل إليناء كبا ألف أبو حاتم السجستاني (ت ١6‏ ١ه)‏ 
كتابه : (تفسير غريب الأبنية من كتاب سيبويه)» وهو الكتاب الذي نحن 
بصدد ا حديث عنه» وقد نقل عنه العطار في كتابه (شرح أمثلة سيبويه) الذي 
اختصره ا جواليقي (ت ٠‏ 4 0ه ) فيم] بعد في كتاب سبآه (ختصر شرح أمثلة 
سيبويه) . 

وقد تناول ا مبرّد (ت 75 ه) بعضا من الأبنية في كتابه (ا مقتتضب)» كا 
ألف ثعلب (ت ١5١ه)‏ كتابا في الأبنية . ولكنه لم يصل إليناء وقد ضمن ابن 
السراج (ت ١1‏ اه) كتابه (أصول النحو) جزء| كبيرا من أبنية سيبويه» ك]] 
ألف الزبيدي (ت 4/ !اه ) كتابا مه] في الأبنية سياه : « كتتاب الاستدراك على 
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سيبويه في كتاب الأبنية والزيادة على ما أورده مهذبا » » وقد حَمَّقَ الكتاب 
مرتين» حققه أولا ا مستشرق الإيطالي جويدي سنة ٠1494١م»‏ ثم حُقق ثانيا 
وطبع سنة ٠1‏ 4 ١ه‏ / /14/1م» على يد الدكتور حنًا جميل حداد» ولئلا يتبادر 
إلى الذهن أن الكتاب فيه تقليل من مكانة سيبويه» قال الزبيدي”'): « ولعل 
عاقلا يتوهم أنا ادَعينا مداناة سيبويه في عمله أو موازاته في نفاذه وفهمه ب] 
زدنا عليه من الأبنية التي أغفل ذكرها . . . وعلّق حمق الكتاب على قول 
الزبيدي هذا بقوله”"2: « حرص الزبيدي في هذا الكتّاب عل توقير سيبويه 
وتقديره عندما مد بأن ما استدرك عليه وناقشه فيه وخالفه بشأنه لا يعني 
مطاولته له أو مداناته لعلمه» فالإحاطة على البشر ممتنعة ودعوى الكال لا 
تجوز إلآلله وحده. وهذه لفتة تقدير من الرجل لعام العربية الأول» 
وصاحب الكتاب الذي لا يزال ا مرجع الأول وا مصدر الرئيس لكل ماعُمل 
من الدراسات في تاريخ العربية وآدايها » . 

ومن ا مصنفات في أبنية سيبويه : كتاب شرح أبنية سيبويه لأي محمد سعيد 
ابن ا مبارك بن علي بن الدهان النحوي (ت 14 0ه)» وقد قام بتحقيق هذا 
الكتاب الدكتور حسن شاذل فرهود . 

وم يقتصر الاهتيام بأبنية الكتاب على العلياء الأقدمين» وإنا نجد 
الدارسين في العصر ا حاضر اهتموا بها اهتيإما كبيراء ومن تلك الدراسات 
التى تناولت أبنية سيبويه بالدراسة كتاب (أبنية الصرف ف كتاب سيبويه) 
للدكتورة خديبة ا حديثي . 

كل ذلك يوضح أهمية الأبنية وأمثلتهاء ويوضح ما وجدنّه عند العلياء من 
اهتيام» وقد كان أبو حاتم السجستاني من أوائل من اهتموا بها وتناولوها في 
كتاب مستقل . 


الدارة 70 (2) ب 
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اللوحة الأخيرة من النسخة الثانية 
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هاتف وه يع عم م عض عع بع جه سي ول اي ع سس سي ات ع ع ع ا و سم عل 


أولا: التعريف بمؤلف المخطوطة: 
)0( نسبه ونشأته : 


هو سهل بن محمد بن عثان القاسم السجستاني الجشمي» يكنى بأبي حاتم » 
ويشتهر بالسّجستانيٍ نسبة إلى مسجستان وهي إقليم بين فارس والسند. وقيل هو 
منسوب إلى سجستانة قرية بالبصرة7؟2» وينتمي إلى قبيلة تسمى (جْشَّم)ء وهذا 
الاسم يطلق على كثير من القبائل . قال ابن خلكان: « ولا أدري إلى أيها ينسب 
أبو حاتم » 20. 

نشأ أبو حاتم بالبصرة» وقدم بغداد - كم أشار السيّوطي -( ولكته لم 
يمكث بها طويلا؛ لأنه عندما دخلها سئل عن قوله تعالى: قُوا 
أَنفْسَكُمْ 74" ما يقال منه للواحد؟ فقال: قي» فقال: فالاثنين؟ فقال: قبا 
قال: فالجمع؟ قال: قواء قال: فاجمع لي الثلاثة» قال: قيء قِيَاء قوا. قال: 
وفي ناحية المسجد رجل معه قماش» فقال لواحد : احتفظ بثيابي حتى أجيء» 
ومضى إلى صاحب الشرطة. وقال: إن ظفرت بقوم رنادقة يَقرأون القرآن على 
صياح الديك. فا شعرنا حتى هَجَم علينا الأعوان والشرطة» فأخذونا وأحضرونا 
مجلس صاحب الشرطة» فسألنا فتقدمت إليه وأعلمته بالخبر» وقد اجتمع خلق 
من خلق اللهء ينظرون ما يكون. فعَنْمَنِى وعَذَلِنِىء وقال: مثلك يطلق لسانه 
عند العامة بمثل هذا ! وعمد إلى أصحابي فضريهم عشرة عشرة» وقال: لا 
تعودوا إلى مثل هذاء فعاد أبو حاتم إلى البصرة سريعا ولم يقم ببغداد ولم يأخذ 

وقد مات أبو حاتم بالبصرة؛ واختلف المؤرخون في السنة التي توفي فيهاء 
فقيل سنة خمسين ومائتين وقيل سنة خمس وحمسين ومائتين7 أو أربع وخمسين 


ومائتين أو ثمان وأربعين ومائتين» وقد قارب التسعين2)0. 


ج80 الارتصصت 


(ب) علمه وأخلاقه : 

ومكانة أبي حاتم العلمية لا يختلف فيها اثنان» فقد أشارت كتب التراجم إلى 
أنه كان إماما في علوم القرآن واللغة والشعر(١'2»‏ وكان حَسَنَ العلم بالعروض 
وإخراج المعمّى » وكان له شعر جيد . كما كان كثير الرواية عن أبي زيد وأبي 
عبيدة والأصمعي» وقد قرأ كتاب سيبويه مرتين على الأحفش . 

وعلى الرغم من ذلك لم يكن حاذقا بالنحوء فلم تكن منزلته فيه كمنزلة المازني 
والمبرد» حتى قيل إنه (كان إذا التقى هو والمازني في دار عيسى بن جعفر 
الماشمي تشاغل أو بادر خوفا من أن يسأله المازني عن النحو)7١2.‏ 

ور وإن تر ين أثراه ف التجخو يا فاققى في يع العلوم الجرى كالاخة 
والقراءات . أضف إلى ذلك أنه كان جماعة للكتب. يَتَّجِرُ بها(١١2.‏ وكان ملما 
بالشعر ذا مقدرة فائقة في استخراج المعمّى يدل على ذلك قول امبرو(؟1): « أتيت 
السجستاني وأنا حَدَتٌ فرأيت منه بعض ما ينبغي أن تهجر حلقته له» فتركته 
مدة» ثم صرت إليهء فعمّيت له بيتا لحارون الرشيد» فأجابني : 


فعميت يتسا وأَخْقّقَةٌ فلم تخف بل لاع مش الشهب 
وأظهر مكنونه الطَِطوَى2) وهتكُعنت هال حامٌالحجب 
فذلّلماكانمُثسم عجَا لنافتناولته مِنْ كَنَبْ 
أيبا من إذا عا تيت لة تتباى وإتآمانيِتَاقْرْ 
عذرتاك إذ كنت مَسْتَحْسنا بيتك دُو الطير بيتٌ عَجبْ 


كانت تقرأ على أبي حاتم كب الأخفش فيرد فيها ردا حسنا(؟١‏ وكان يعتمد 


عليه في اللغة أبو بكر بن دريد2270, 
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وقال الريّاشي على قبر أبي حاتم : (ذُّهِبَ بعلم كثي قيل له: كُُبّه فقال 
الرياثى : الكتب تؤدي ما فيها ولكن صدره)!17 وكان كثيرٌ (من أهل البصرة 
يعظمونه ويقولون: أنتَ شيخنا وأستاذنا)2217. وبالإضافة إلى ذلك كان 
شاعرّاء» ومن شعرو(236: 
كب ذدَاكئ وودتقطمي ‏ قَدُبَاتَمنْأَمْوَّىمعى 
وبالإضافة إلى صفاته العلمية السابقة فقد كان أبو حاتم صادق الرواية» 
وكان يُعَدَّ من الثتقات( ل وعليه اعتمد أبو بكر بن دريد في اللغة ى) قلنالا"2) 
«وكان صا حا عفيفا يتصدق كل يوم بدينار ويختم القرآن في أسبوع»(2"5, وكان 
كريماء قيل : إنه ورث عن أبيه مائة ألف دينار فأنفقها في طلب العلم وعلى 
أهل779), 
أضف إلى ذلك أنه كان ما ار اما يقال: كان 
المبرد يقرأ عليه ويلازم حلقته» وقد كان غلاما وسيماء فقال فيه أبو حاتم أبياتا 
منها 290 
6 و 
يووا وجهك الجمما ل سي ولالوامن افْتَكَنْ 
لو رادا صياساتتي ‏ سَتَروا ويه كال سين 
وقال أبو الطيب اللغوي*'؟: (كان في أبي حاتم دعابة» فأخبرنا جعفر ابن 
محمدء قال: أخبرنا علي بن سهيل قال : حضر معنا مجلس أبي حاتم غلام من 
بني هاشم من آل جعفر بن سليمان» أحسنٌ الناس وجُهاء فقال أبو حاتم : 


. ١اللَحْمَلِبرٌ‏ تعلىنززققٍغع شن 
لاش وا سيرَّةأنْ خلس وافيه مال سيرَّسَنْ 
ل وأََادُواعقاقتا تق -واوبجه هالحسَنْ 


0 


ولدعايته وخفّة روحه هذه اج تمر يس المبياد وكان بريئا منهء كا 


قال القفطي "2. والزبيدي! 
خصومهبقوله220": 

.5 5ه و 5 0 
لا تظطتب» بي 3 2 افا د ٠.‏ 
اشنا عت الغمار غر بكري 


'“وقد دفع أبو حاتم هذه التهمة التي وجّهها له 


كوفجور بحامل القران 


ويكفيه فخرًا ما قاله شيخه يعقوب الحضرمى (225: 


0 وه 0 
اشتّمع القسران إِذ يق سراة 
وما قاله أبو عمرو البصري فيه(" 
مه مه ع لوقو عا 
إلى مَنْ تزع ون إذا فجعتم 
وَمَنْ تسرجونهمن بَعُغد سهل 


سهُلٌ القار رَيْنٌ ره 


بسهل بعده في كل ببابٌ 


إذا أؤدَى وف>*”تبب في التراب 


وحسبه فخرا ما رواه أبو عثمان الخزاعي حين قال: رأيت كأني بين النائم 


واليقظان» وسمعت قائلا يقول(3"©: 
فإن تفقدهه فلن تتدركوا 


ويكفيه فخرًا ما قاله فيه الريّاشي!”): 


بان شاشةٌ أمل كم والأدب 
ياسهلٌ كنت - كا سُمّيْتَ - ذا خُلْق 
أمستٌ ديارُك بعد العلم موجِسّة 
من للغريب وللقسرآنٍ يسأله 


وأهل العلوم له كالول 05 
لتبنة بالقسراءة علم جلل 


مُذْبَانَ سهلٌ فأسى غير مقتب 
سهل بعيدًا من الفحشاءٍ والرّيبٍ 
إن نأل العلم م تنطئ ول تب 
إذا ثتعومي مغْئّاه ول يُصَبٍ 


المضلة (2 (2- 


ويكفيه فخرا أن النسائي روى له في سُننِه وأنّ البزار روى له في مسنده0* "© . 


وحسبّه فخرا كذلك ما قاله الأعرابي حين دخل مسجد البصرة فتفقّد أبا 
حاتم» وكان يختلف إليه» فأعْلِمٌ بموته فقال من قطعة لو(*”©: 


(ج) شيوخه : 

لأني حاتم شيوخ كثيرون » منهم : 

- الأخفش الأوسط( "2 سعيد بن مسعدة (ت ١6‏ 1ه) . 

م أبو زيد الأنصاري !297 سعيد بن أوس صاحب كتاب النوادر 
(ت6١ا1ه).‏ 

- الأصمعي 280 عبدالملك بن قريب » لت ١٠١1١ها).‏ 

- أبو عبيدة معمر بن المثنى (9 07 توفي سنة ٠4‏ 1ه وقيل سنة ٠4‏ ١ه.‏ 

- أبو مالك الأعرابي عمرو بن كركرة» صاحب كتاب (خلق الإنسان)» 
قيل : كان يحفظ لغات العرب7؟)2. 

- أبو محمد البصري بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي» كان راوية 
وحدثًا (ت 6١٠9ه)4(7,‏ 

- أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن إسحاق الحضرمي 
(ته١٠ه)240),‏ 

(د) تلاميذه: 

منهم من قرأ عليه ومنهم روى عنه» فهم كثيرون. منهم : 

-أيود بشر الدولابي محمد بن أحمد بن حماد صاحب كتاب (الكنى 
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والأسماء)24”7 (ت٠‏ الاه). 

- أبو بكر البزازء أحمد بن عمرو بن عبد الخالق صاحب المسند الكبير 
(ت17947ه)410). 

- أبو بكر بن دريد» محمد بن الحسن صاحب الجمهرة (ت ١‏ /الاه) (40), 

- أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» كان من علماء الحديث (ت 
ه)402). 

- أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» 
كان إماما في الحديث» وهو صاحب كتاب السئن (ت ١7‏ 1اه) 247 

- أبو العباس المبردء محمد بن يزيد صاحب كتابي المقتضب والكامل 
(تهم ام )40 

- أبو عبد الرحمن النسائي, أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن 
دينار القاضى الحافظ » صاحب السنئن الكبرى والصغرى (ت": لاهم) (49). 

- اجو عميتد ين مكنا د يحيى بن محمد الهاشمي» وكان محدثا 
(تداع 600 

(ه) مؤلفاته : 

كان أبو حاتم كثير التصانيف في اللغة وصنف في النحو والقراءات2*7. قيل 
كانت مصنفاته (ني نهاية الاستقصاء والحسن والبيان)(5*) وقيل عنها: 
(ومصنفاته جليلة فاخرة)!207, 

أشار صاحب كتاب الأعلام إلى أنها تربو على الشلائين!؟*2» وقد أوصلها 
بعضهم إلى نيف وأربعين00* نذكر منها مايل : 

- كتاب الإتباع 50 6 


الدلة (© (22- 


- كتاب الإدغاء(07. 

- كتاب إصلاح المزال والمفسد الذي حاول فيه على ما يبدو إصلاح أغلاط 
من تقدمه ١2*87‏ وهو كتاب كبير. . . مشتمل على الفوائد الحمة» وما رئي كتاب 
في هذا الباب أجل منه وأكمل» (95 . 

- كتاب الأضداد» نشر سنة 5117١1ه»ء‏ وهو من مصادر كتاب الأضداد 
لأبي الطيب600©, 

- كتاب إعراب القرآن2"17. 

- كتاب الزرع(055, 

- كتاب القراءات27» ويُعد من أهم الكتب في القراءات قال عنه 
القفطي : « وكتابه في القراءات مما يفخر به أهل البصرة» فإنه أجل كتاب صُنّف 
في هذا النوع في زمانه»2"40 . 

- ما تلحن به العامة(2"9 . 

- كتاب المذكر والمؤنث» قال أبو حاته27: (كنت عند أبي الحسن سعيد 
ابن مسعدة الأحفش وعنده التّوزي» فقال لي : يا أبا حاتم» ما صبّغت في كتاب 
« المذكر والمؤنث »؟ قلت: قد عملت في ذلك شيئاء فقال: فا تقول في 
الفردوس؛ قلت: ذكر. قال: فإنَ الله عز وجل يقول: #الفرودس هم فيها 
خالدون* . قال: قلت : ذهب إلى الجنة فأنث» فقال لي التوزي : يا غافل» أما 
تسمع الناس يقولون: أسألك الفردوس الأعلى! فقلت له: يا نائم» الأعلى ها 
هنا (أفعل) وليس (بِمَعْلَ) . 

- كتاب المعمرين والوصاياء يعد من أهم الكتب التي خلفها أبو حاتم وهو 
كتاب مطبوع» قال عنه المحقق : «يعد بحق الكتاب الأول الذي انفردت مادته 
بجمع جملة كبيرة من أقوال المعمرين» وبخاصة الذين عاشوا في العصر الجاهلي 


وفي عصر صدر الإسلام» فكل ما رواه أبو حاتم في كتابه قد ورد في ثنايا 
الكتب» وليس كل ما ورد في الكتب مذكورا في كتاب المعمرين» وهذا هو 
الدليل على سبق أبي حاتم في الاختيار والتعليق)!"2. 

- كتاب المقصور والممدود(54). 

على أية حل فقد صنف أبو حاتم تصانيف كثيرة في اللغة والنحو ولم تكن 
هذه المصنفات نسخة من مصنفات الآخحرين وإنا كانت شخصيته واضحة 
فيها. قال فؤاد سركين في ذلك2310: 

«. . . وعلى ما تبي لنا من فُرَصٍ المقارنة بين تصانيفه وتصانيف أساتذته 
استطاع في الغالب أن يُضيف إليها إضافات جوهرية» وأشادت القرون اللاحقة 
بأنه صنف أجل كتاب في القراءات إلى زمانه . . .2 . 

ثانيا: التعريف بالمخنطوطة: 

(1) اسمها : 

بعد مراجعتي لمعظم كتب التراجم التي أرخت للعالم اللّوي أبي حاتم 
السجستاني» والكتب المتعددة التي ألفها.ء فإني لم أعثر على اسم هذه 
المخطوطة؛ وإِنّْا وجدت بعض المراجع أشارت إلى أن له كتابا(” "في النحو 
ولكنها لم تنص على اسم هذه المخطوطة . 

ولهذه المخطوطة نسختان : 

الأولى: عثرت عليها بمكتبة عارف حكمت (تحت رقم 00 نحو) بعنوان: 
تفسير غريب الأبنية من كتاب سيبويه رواية أب محمد عبد الله بن محمد بن قتيبة 
عن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ساعا عليه بالبصرة» وهذه النسخة 
منقولة من خط ابن قتيبة . 

الثانية : أما النسخة الثانية فمنها صورة بقسم المخطوطات بمكتبة جامعة 


الضلة (2 2 


الملك سعود بالرياض (تحت رقم 4 4 7“ ص) وهي مصورة على ورق عن الأصل 
المخطوط بمكتبة الشهيد علي باشا بمصر (تحت رقم 7108 من كتب النحو) » 
وهي بعنوان: تفسير غريب مافي كتاب سيبويه من الأبنية لأبي حاتم 
السجستاني (ت7854ه)» والمخطوطة عبارة عن سبع وعشرين لوحة وهي 
مكتوبة بخط نسخ كتبه محمد بن أسعد بن عبدالكريم الثقفي الشافعي 
سنة 51/60ه. 

فقد جاء في آخر صفحة من هذه النسخة ما يلي : (تم الكتاب والحمد لله رب 
العالمين» كتبه أفقر عبيد الله إلى عفو ربه محمد بن أسعد بن عبد الكريم الثقفي 
الشافعي» لطف الله له بمنهء وخص لطفه وصلواته على سيدنا محمد خحاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه وسلامه بتاريخ العشر الوسط من شعبان سنة حمس 
وسبعين وستاثة) . 

والقارئلهاتين النسختين من هذه المخطوطة يلاحظ أن هناك اختلافا بينهما 
من حيث اسم الراوي ؟ لأن النسخة الأولى رواها أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
قتيبة بينم| الشانية رواها محمد بن أسعد بن عبد الكريم الثقفي» أما من حيث 
العنوان فنلاحظ أن هناك اختلافا يسيرا في العنوان الخارجي» فالعنوان الخارجي 
للنسخة الثانية هو: تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية . 

ولكننا إذا نظرنا إلى مقدمة الأولى فلا نجد هذا الاختلاف اليسير الذي وجدناه 
في العنوان الخارجي . وإنما نجد النسخة الأولى مطابقة للثانية مطابقة تامة» 
انظر إلى العبارة التي بدئت بها بعد البسملة : 

« قال أبو محمد : تفسير غريب ما في سيبويه من الأبنية عن أبي حاتم سهل 
ابن محمد السجستاني ساعي منه . 0 

وقد كانت النسخة الأولى من هذه المخطوطة هي ضمن مجموعة مخطوطات 
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ثلاث بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة . 

أما المخطوطة الثانية من هذه المخطوطات الثلاث فهي : مختصر شرح أمثلة 
سيبويه للجواليقي . 

وأما الثالثة فهي : كتاب أبنية الأسماء والأفعال والحروف وهي أبنية كتتاب 
سيبويه» تأليف أبي بكر محمد بن حسن الزبيدي . 

وقد وجدت المخطوطتان الأخيرتان عناية من الدارسين والباحثين» 
فمخطوطة العطار التي اختصرها الجواليقي حققت ى) قدمت حوفا دراسة» 
وقد نشر كل من التحقيق والدراسة(1©, 

أما مخطوطة الزبيدي فقد حققت ونشر التحقيق - ىا قلنا - بعنوان: كتاب 
الاستدراك على سيبويه في كتاب الابنية . 

أما مخطوطة السجستاني (تفسير غريب الأبنية. . . ) التي نحن بصددها فلم 
تجد تلك العناية والاهتمام على الرغم من أنها كانت سابقة للمخطوطتين 
السابقتين . 

(ب) مضمونها وطريقتها : 

تناوات هذه المخطوطة بالشرح أمثلة سيبويه التي مثّل بها للأبنية الصرفية 
وتربو على ثمانائة مثال وقد بدأها المؤلف بقوله : « قال أبو حاتم الخدل الضخم 
تقول: ساق خدلة وخدلحة ورجل خدل الساق وخدلج الساق» وحلبلاب 
نبات ويقال له حلبلب أيضا. . 1. 

يتضح من ذكره لكلمة (الخدل) أولا وهي مبدوءة بحرف الخاء أنه لا يسير 
على ترتيب ال حروف الأبجدية كا فعل الجواليقي في كتابه : مختصر شرح أمثئلة 
سيبويهء أو ىا فعل ابن الدهان في كتاب شرح أمثلة سيبويه» وإنما وجدنا 
السجستاني يذكر الكلمة ويشرحها دون أن يراعي أي ترتيب أو منهج يسير 


الدلة بج (2) 


عليه وشرحه للكلمة مقتضب وموجز إذا قورن بشرح العطار لهاء ونجده يقوي 
المعنى الذي يأتي به للكلمة بالقرآن الكريم وبأقوال اللغويين وبالأمثال. 
وبالشعرء وقد كان للشعر نصيب الأسد في ذلك » وسوف نلاحظ ذلك في]) 
نَعْرضْه من أمثلة . 


-ذ١‎ 


الدلذ 


ذكره للمفرد أولا ثم الإتيان بالجمع ثانيًا : 

نجده يذكر الكلمة ورب يذكر جمعهاء ويمكننا أن نستشهد على ذلك 
بأقوال المؤلف الآنية : 

- (وينْضُب شْجِرء الواحدةٌ تنْضبةٌ وتجمع على تَنّاضِب )!07 

- (والعَضْرفُوط الذكر من العظاء والجمع عَضَارف وعَضَارِيف)27. 

- (والخرص حلقة القرط والشنف, والجمع الأخراص» والخرص أيضا 


سنان الرمح والجمع الخرصان)40"©. 
- (والأفنون واحد الأفانين» ويقال للعجوز أفنون. . . والأفانين 
الضروب )!275 


- (والبلوقة فجوة في وسط الرمل» والجمع البلاليق)!7"©. 

- (وناقة جيار إذا سمنت وعظمتء والجمع جيايير» ونخلة جيارة إذا 
فاتت الأيدي)20, 

ذكره للجمع أولا ثم الإتيان بالمفرد ثانيًا : 

وربها ينحو عكس ما ذكرناه سابقاء فنجده يذكر جمع الكلمة ثم يأتي 

بمفردهاء ويمكننا أن نستشهد على ذلك بأقواله الآتية : 

- (والإجرد بقلة تدل على الكمأة» والواحدة إجردة)("©. 

جٍِ (والأبلم خوص المقل» والواحدة أبلمة)(9/©. 

- (والإربيان نبات . . . والواحدة إربيانة)!. 


قراءة في خطوطة أي حاتم السجستاني 


- ذكره للكلمة وبعض لغاتها : 

نجد المؤلف يذكر الكلمة ثم يورد بعضا من لغاتها أو مرادفاتهاء والأمثلة 

على ذلك كثيرة» نذكر منها على سبيل المثال ما يلي : 

- (يقال نعجة هرط وهرد لغتان للهرمة التي لا سن فيهاء وأكشر ما يقال 
في النعاج)(7. 

- (والإهجيري الكلام الذي يولع به الإنسان» وكذلك الهجيري 
لغتان 06 

عر محف تر ونع اللا 0 

- (والألد الشديد الخصومة وهو الألندد واليلندد أيضا)!؟" , 

- (الْجنْذوة والجنْذوة لغتان: شعبة من الحبل)890). 

- (ويقال: جندبٍ وجندب لغتان)!40). 

- (وأما الغيلم بالغين معجمة فبعض دواب الماء أظنه السلحفاة» 
ويقال: السلحفية)!0, 

- (وقلهى وصورى ونمل مواضع » وسمعت الأصمعي يقول : قلهى 
راون با مامه ماوع فاشلهاء وقلهيا ثلاث لغات . . .)(04), 

- (ومن أسماء ججمحر اليربوع القاصعات والنافقاء. . . ومنه الدأماء . . 
ومن أسمائه الراهطاء . . .)440 

4 - ذكره للمذكر والمؤنث من الكلمة : 

نجده أحيانا يذكر الكلمة ويشير إلى المؤنث منها 

من ذلك حين أشار إلى كلمتي رُبَع وهْبّع » فأشار إلى أنه يقال للأنثى 

منها : رُبْعة ومبْعة» والجمع ربع وهبّاء!؟). 

وقال أيضا 0 وامرأة جبأة للفروقة الحيوب)!291. 


الصلة (2 2 


وقال أيضا: (الخدل : الضخمء يقال ساق خدلة وخدلجة» ورجل خدل 
الساق وخدلج الساق)920. 
ه - إسناده الأقوال إلى أصحابها : 

إن القارئ لهذه المخطوطة يتضح له أن السجستانيٍ يعتمد في شرحه 
للكلمات على أقوال السابقين له» وقد كان أمينا في ذلك» إذ نجده 
يعزو الأقوال إلى أصحاءها . 
ومن علماء اللغة الذين روى عنهم : أبو عمرو بن العلاء (ت 
4ه )ء والأصمعي (ت 9١17ه)ء‏ وأبو عبيدة (ت8١٠١ه)ء‏ 
وأبو زيد الأنصاري (ت5١7١ه).‏ والنضر بن شميل (ت 7١اه)‏ . 
ومن علماء النحو الذين ورد ذكرهم في المخطوطة, الخليل بن أحمد 
(تهلاه).ء وسيبويه (ت8١١اه).‏ والأحخفش الأوسط سعيد بن 
مسعدة (ت9١7ه)ء‏ والفراء (ت1١‏ 7ه )» وهذا يوضح لنا الأمانة 
العلمية التي كان يتمتع بها أبو حاتم السجستاني» إذ نجده يعتمد على 
العلاء الموثوق بهم ولا سيهم| الأصمعي الذي أكثر من النقل عنه» كما 
كان أعلم الناس و60 
أضف إلى ذلك أنه لم يكن من المتعصبين ؛ إذ نجده يأخذ من البصريين 
كسيبويه مثلاء كى| نجده يأخذ من الكوفيين كالفراء مشلا على الرغم 
من أن أبا حاتم بصري المذهب2647. ويأتي أحيانا بأكثر من رأي في 
شرح الكلمة» انظر إليه حين يشرح الكلمات الآتية: 

- (قال أبو بكر قد جاء أرمداء للرماد عن أبي عمرو» واختلف فيه عن أبِي 
زيد فحكى ابن قتيبة عنه الأزمداء للرماد» وحكى غيره عن أبي زيد 
هذه أرمداء كثيرة لجمع الرماد)(19). 


ب كا 1497 الدالة 


قراءة في تخطوطة أبي حاتم السجستاني 


- (وقال الأصمعي : أظن السجسنجل بالرومية وهي المرآة) 370 
- وقال أيضا: «اذلوى انكسر وأدبر وولى» قال أبو ملك وأبو عبيدة عن 
العرب : يوم أيوم» وروى أبو عبيدة والأصمعي عن العرب : ليلة ليلاء 
وليل أليل)30 , 
- وقال (والبلنصى جمع طائر» والواحد البلصوص على غير القياس» هو 
في الكتاب بَلَنْضَّى على (فَعَئى)» سمعت الأصمعي يقول: قال 
الخليل كالبلصوص يتبع البلنصى)!238. 
- وقال: (قال سيبويه : الضهياء شجر وا همزة فيه مزيدة؛ لأنهم يقولون 
في صفة المرأة ضهيا فتذهب الهمزة)3150). 
(ج) شواهدها: 
يلاحظ القارئ لهذه المخطوطة أن المؤلف استشهد في شرحه للكلمات بالقرآن 
الكريم وبالأمثال وأقوال العرب وبالشعر. وقد كان استشهاده بالشعر أكثر من 
غيره . أما الآيات التي استشهد بها فقد كانت قليلة نذكر منها : 
- #أهلكتٌ مالاً لُبَنَ04 ٠١‏ استشهد بها في معرض الحديث عن كلمة 
201 
- #لقد جِمْتَ شيعا نُكُرا17١22»‏ استشهد بها في معرض الحديث عن كلمة 
20 
- #إتظن أن يفعل بها فاقرة 22١474‏ استشهد بها في معرض شرحه لكلمة 
«الفقير) في قول الشاع (2©05: | 
لمارأى لبد النسور تطايرت2 ففع القوادم كالفقير الأهزل 
انظر إليه حين قال ١57:‏ :الفقير أظنه المكسور فقار الظهر في معنى مفعول 


لل انب 


مثل قتيل ومقتول ولا أقول في قول الله جل وعز #تظن أن يفعل بها فاقرة» 
شيئا؛ لأنه قرآن وتفسيره أمر شديد» . 

- لإقال عفريت من الجن 2١١174‏ استشهد بها حين تعرض لكلمة عفرية 
حين قال: ١١57‏ «والعفرية وهو الداهيء وفي القرآن: قال عفريت من 
الجن * ونفراء عفرية» ويقال: هو عفرية نفريّة وعفريت نفريت توكيد. . .2. 

ويضاف إلى استشهاده ب| تقدم استشهاده بأمثال العرب وأقوالهم» نذكر من 
ذلك الاتي : 

- (ملكت فأشجخ)» هذا مثل استشهد به في معرض الحديث عن كلمة 
(سجح) حين قدال: «ويقال مشية سرج وسجح أي قصد. ومثل للعسرب 
(ملكت فأسجح) أي خذ بالرفق والسهولة» .©١9‏ 

وقد شرح الميدانٍ هذا المثل في كتابه (مجمع الأمثال) حين قال )١١١(:‏ 
«الإسجاح : حسن العفو أي ملكت الأمر علي فأحسن العفو عني» وأصله 
السهولة والرفق» يقال: مشية سجح أي سهلة . 

قال أبو عبيد: يروى عن عائشة أنها قالت لعلي ‏ رضي الله عنهما يوم الجمل 
حين ظهر على الناس» فدنا من هودجها ثم كلمها بكلام فأجابته: «ملكت 
فأسجح» أي ملكت فأحسن» فجهزها عند ذلك بأحسن جهاز وبعث معها 
أربعين امرأة» وقال بعضهم : سبعين امرأة حتى قدمت المدينة . 

- حلأث حَالئّة عن كوعها: استشهد به أبو حاتم في معرض الحديث عن 
كلمة (تحغ)7١١23»:‏ انظر إليه حين قال : 2١١١0‏ «والتِحن» بالهمزة القشرة التي 
يقشرها الدباغ مما يل اللحم» ويقال حلأت الأديم إذا قشرته» وما يسقط منه 
يقال له : التحلئة والتحليء» ومثل للعرب : حلأت حالئة عن كوعها . والكوع 
رأس الزند الأعلى من زندي الذراع والكرسوغ رأسه الأسفل؟ . 


سارها /5] الداة 


قراءة في خطوطة أي حاتم السجستاني 


وقد أشار الميداني إلى أن هذا المثل9١١)‏ «يضرب لمن يتعاطى ما لا يحسنه. 
ولمن يرفق بنفسه شفقة عليها»» وقمد أشار صاحب اللسان(؟١'‏ إلى أن المثل 
يضرب في حذر الإنسان على نفسه ومدافعته عنهاء ى| أورد له تفسيرات مختلفة 
لكل من ابن الأعرابي والأصمعي والفراء . 

- أنا تَبق وأخي مق فلا نتفق: استشهد به حين حديثه عن كلمة 
(تيقان)!9١١)حين‏ قال ١١7:‏ #وتيقان وتيق : نشيط» قال الأصمعي : تثق 
خفف مهموز. ومثل للعرب : أنا تئق وأخي مئق فلا نتفق . وقد ورد المثل في 
مجمع الأمثال بصورة أخرى هي : 2١١7‏ (أَنْتَ تعق وأنا مسق فمتى نتفق) وجاء في 
شرحه مايلي : (قال أبو عبيد: التثق السريع إلى الشرء والمئق : السريع إلى 
البكاء . . . يضرب للمختلفين أخلاقا) . 

وقد أورده صاحب اللسان بالصورتين وشرحه بقوله : (14١١2«وفي‏ مثل للعرب: 
أنت تئق وأنا مئق فكيف نتفق؟ قال اللحياني : قيل معناه أنت ضيق وأنا خفيف 
فكيف نتفق ؟ قالء» وقال بعضهم؛ أنت سريع الغضب وأنا سريع البكاء 
فكيف نتفق؟ وقال أعرابي من عامر: أنت غضبان وأنا غضبان فكيف نتفق؟ 

الأصمعي : في هذا المثل تقول العرب: أنا تئق وأخي مئق فكيف نتفق؟ 
يقول : أنا ممت من الغيظ والحزن وأخي سريع البكاء فلا يقع بيننا وفاق . 

- ماله أثر ولا عثير: استشهد به المؤلف حين تعرض لشرح كلمة (العثير) 
حين قال: «والعثير الغبار والعيثر الأثر» ويقال: ماله أثر ولا عيشر» والعيثر 
الشخص . 
لعمر أبيك يا صخر بن عمسرو 2 لقدعيثسرت طيرك لسو تعيق 


أي عاينت أي لا عين ولا أثر. 


لدله (2 (6 سس 


وقد أشار صاحب اللسان إلى هذا المشل حين قال ٠0:‏ ؟' «والعَيكّر والعَثْير 
الأثر الخفى» مثال العَيْهّبء وفي المثل: ماله أثر ولا عثير» ويقال: ولا عيثر 
نكال فيغل اين لا يعرف راجلا فيتبين أثره ولا فارسا فيثير الغبار فرسه» . 

- طال الأبد على لبد: استشهد به في معرض الحديث على كلمة (لبد) حين 
قال: 21١١17‏ «وأما قول العرب : طال الأبد على لبد» فلبد اسم نسر لقان بن 
عاد» وهو معرفة لا ينصرف» وقال(؟235: 
لا رأى لبد النسور تطايرت2 «فع القوادم كالفقير الأمزل 

وقد ورد المثل في مجمع الأمثال للميداني» وجاء في شرحه”"١١)‏ «والعرب تزعم 
أن لقهان حير بين بقاء سبع بقرات سمر من أظب عفر في جبل وعر لا يمسها 
القطرء وبين بقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر خلف بعده نسر فاستحقر الأبقار 
واختار النسور» فلم لم يبق غير السابع قال ابن أخ له: يا عم ما بقي من عمرك 
هذا ؟ فقال لقمان: هذا لبد ولبد بلسانهم الدهر. فل) انقضى عمر لبد رآه لقهان 
واقعاء فناداه: ايض ليد فذهب لينهض فلم يستطع فسقط ومات» ومات 
لقان معه» فضرب به المثل » فقيل : طال الأبد على لبد وأتى أبد على لبد» . 

- دعه يترمع في طمته : أورد المؤلف هذا القول حين تعرض لكلمة (السكع) 
وذلك حين قال(2©3"4: 

«وأما السكع فالمتحير الذي لا بتدي للقصد فهو يتسكع» وقيل لفلان: ما 
يعني بقوله : دعه يترمع في طمته» قال: يتسكع في ضلاله» . 

وقد وضح أبو زيد هذا القول بقوله"23: (يقال إذا نصحت الرجل فأبى إلا 
استبدادا برأيه : دعه يترمع في طمته ويبدع في خرثئه) . 

أما استشهاده بالشعر فقد كان كثيراء نجده حين يشرح الكلمة يستشهد 


9 المناذ 


قراءة في خطوطة أي حاتم السجستاي 


بأشعار العرب» ومن الشعراء الذين استشهد بشعرهم في هذه المخطوطة : 

امرؤ القيس (ت ٠014م)»‏ وطرفة (ت 554م)» والنابغة الذبياني 
(تة م والأعشى (ت159م), والشماخ ولبيد (ت٠8ه/‏ كم وكيم 
ابن مقبل (ت ه) وأوس بن حجر وأمية بن الصلت (ت775م)» وحسان 
بن ثابت (ت5 هه ) والنابغة الجعدي (ت ١٠/ه).‏ وعروة بن الورد (ت 
017 ) والحطيئة والراعي النميري (ت٠4ه)‏ والعجاج (ت917ه) . والطرماح 
(ت١٠٠ه)‏ وذو الرمة (ت17١١ه)‏ وأبو النجم العجلي (ت17١ه)»‏ ورؤبة 
(ته5١اه).‏ 

وقد كان أمينا في نقله من هؤلاء الشعراء» ولتوضيح الطريقة التي كانت ترد 
بها الشواهد الشعرية في شرح الكلمات نورد هذه الأمثلة : 

- والقندويل العظيم الرأس» ويقال رجل قندل الرأس وصندل الرأس» وقال 
أبو النجم: 

يفير عن ضخم الذفارى قندل70؟١)‏ 

- الرعشن بالنون زائدة» وهي من الرعشة والارتعاش ١١17»‏ قال رؤبة : 

مسن كسل رعشاء وناج رعشن 

- وناقة عنسل أي عسول سريعة المثى0١١),‏ ومن ذلك عسلان الذئب» 
يقال: عسل الذئب يعسل عسلانا وعسلاء قال الجعدي: 
عَسلانٌ الذئب أمْتى كَارِبا ب _رّدالليلُ عأ هقَتْسَلُ 

وقال الراج:(2355: 
والله لسولا وجع في العرقوب 2 لكنت أبقى عسلامن الذيب 

- وتنضب» شجسر الواحدة تنضبة» وتجمع على تناضب0” "21 
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الداة 57 (2 


أفي أتيح ا حر باء تنضبة 0 لايرسل الساق إلا نمسكاساقا 
1ن جب 20790 ال079: 

سبحانه ثم سبحانانعوذبه وقبل سبح هالجودي والجُمُدٌ 
والجودي اسم جبل . 
- والأفنون واحد الأفانين!؟ 3 2, قال ابن أحمر: 

شيخ شأم وأفقفون يانية من دونها الهول والموماة والعلل 
وقال ابن م2320 

ترمي النجاد بحيدار الحصى قمرا في مشية سَرّج خلط أفانينا 
الأجفلى الجماعات» وكذلك الجفل237: يقال: عمل طعاما فدعا الأجفل 

والحفل أي الجماعات. ول يقر يقول: لم يخص قمما دون قوم فينتقر بأسمائهم 

قالطرفة23379 : 

نحن في الملشتاة ندع والجفىي 2 لات رىالآدِبَمناينتقر 
الآدب صاحب المأدية أي الطعام الذي يدعى إليه . 
- والإجريًا العادة التي جرى عليها(23"7, قال: 

على ذاك إجريّاي وهي خليقتي2 ففاشكونيإذ أصابوافؤاديا 
وقال الشماخ 21150 : 

فأوردهن امور مور مامة على كلإجريائهاهورابز 
- والسدُوس الطيالسة("204, وأنشد: 


وداويتها حتى شنت حبشتة كأنّ عليها نتدسنا وسدوسا 


كا ما الداة 


قراءة في خطوطة أي حاتم السجستاني 


- والدبوقاء : الديق(41١2»‏ وأنشد: 
لولادبوقاءاستهل يدغ 
- ال حربذى مشية!؟*'2؛ وقال امرؤ القيس : 
مشى ال هربذى في دفّه ثم قََرْفَرا 
- والعرفان إذا اعترف الرجل بالشيء وذل له(" ,2١‏ قال الراعي : 
كفاني العسرفان الكرى وكفيته كلا الفلاة والنعاس معانقه 
- وَالعلْوَدٌ الشديد؟'2. وفسر: 
رب غلم لك عل ود العنق 
أي ممتنع . 
- رجل ذو حُدْوانة أي ذو عظمة(**'» وأنشد: 
ذو خلززوانات ولاح شفن 
يقال: شفن إليه بمؤخر عينه 
وعند استعراضنا للشواهد الشعرية التي أتى بها نلاحظ ما يل : 
- عدم ذكره البيت كاملا في بعض الأحوال» فنجده يكتفي بذكر الشطرة 
التي فيها الشاهد . 
- استشهاده بالشعر والرجز معاء فلم يكتف بأحدهما ويترك الآآخر. 
- عدم ذكره قائل البيت أحيانا . 
- شرحه بعض الكلمات في البيت أحيانا . 
- ذكره بيتين في شرح كلمة واحدة في بعض الأحوال . 
- استشهاده بشعر الشعراء الجاهلين كطرفة والنابغة الذبياني» وبشعر 


الدلة 0 (2 ب 


الإسلاميين كحسان بن ثابت» والحطيئة» وبشعر الأمويين كذي الرمة 
والطرماح . 

وعلى هذا فالشعراء الذين استشهد بشعرهم لا يتجاوزون العصر الأموي . 
وهذا يشير إلى أنه يجوز الاستشهاد بالطبقة الثالثة؛ لأن علماء اللغة قسموا 
الشعراء إلى أربع طبقات : 

- طبقة الشعراء الجاهلين وهم الذين لم يدركوا الإسلام . 

- طبقة الشعراء المخضرمين» وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام . 

- طبقة الشعراء الإسلاميين وهم الذين لم يدركوا من الجاهلية شيئا . 

- طبقة الشعراء المحدثين وأوهم بشار بن برد . 

فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعاء أما الطبقة الشالثة فمختلف 
الاستشهاد بشعرها . وقد ذهب عبد القادر البغدادي صاحب الخزانة إلى جواز 
الاستشهاد بشعرها. ومؤلف المخطوطة يسلك مسلك البغدادي؛ لأننا نجده 
استشهد بشعر شعراء عاشوا في العصر الأموي كالطرماح مثلا على الرغم من أن 
الأصمعي أشار إلى عدم الاستشهاد بشعرهء وذلك حين قال590١2:‏ «والكميت 
ابن زيد ليس بحجة لأنه مولدء وكذلك الطرماح». وقال أيضا :21457 
«والكميت بن زيد ليس بحجة لأنه مولد» وكذلك الطرماح». وقال 
أَيْضِا ١517:‏ الكميت تعلم النحو وليس بحجة» وكذلك الطرماحء وكانا 
يقولان ما قد سمعاه ولم يفهم|» . 

أما الطبقة الرابعة طبقة المحدثين فلم يستشهد المؤلف بشعرها على الرغم من 
أن البعضهم يرى الاحتجاج بشعرها مستدلا باستشهاد سيبويه بشعر بشار ابن 
برد في الكتاب . ويرد المعترضون بأنه إنها فعل ذلك خوفا من لسانه)(2©24. 


حك ب قل 


استنباط واستنتاج : 

بعد استعراضنا لهذه المخطوطة يتضح لنا ما يأتي : 

ظهور شخصية المؤلف في هذه المخطوطة » ويتمثل هذا فيا يل : 

- مامه باللغة إلماما تاما وتمكنه منها ومعرفته بالاشتقاق معرفة تامة» ولذلك 
نجده يعلل لبعض مشتقات الكلمات» ونضرب لذلك بهذه الأمثلة : 

«والربع الذي ينتج من أولاد الإبل في الربيعة من النتاج» وذلك أجود أوقات 
التتاج» والربع مأخوذ من الربيع» وأما المبع فالذي ينتج في الصيف في آخر 
النتاج » وإنما قالوا له هبع ؟ لأنه إذا مشى مع أمه لم يطق مشيها فهبع أي استعان 
بعنقه)2340, 

والدقعم والدقعاء وهو التراب وقد دقع الرجل إذا لزق بالدقعاء وفقير مدقع 
قدلزق بالدقعاء والدقعم صفة على وزن (فعلم) والدقعاء على وزن 
(فعاح)(0 206 

ويقال المال قاتول أي يُقَتل عليه صاحبه» ويقال القتيل قاتول أي من قتل 
يكاد يقتل» وقاتول على وزن فاعول(1 210 

وقوله : (امرأة هينغ فاجرة من هانت المرأة غازلتها)» وكلمة (هينغ) صفة على 
وزن(فيعل)22577. 

وقوله : (ومن أسماء جحر اليربوع القاصعاء والناقعاء وهو مكان ترققه من 
الجر فإذا فزع نفق منه أي خرج ومنه سمي المنافق كأنه خرج من الإيمان21927. 

- ومن إلمامه باللغة أيضا أنه يأتي بالمفرد من الكلمة ويأتي بجمعهاء كم أنه 
يورد اللغات من الكلمة الواحدة» كما نجده أحيانا يورد لكلمة واحدة أكثر من 
معنى » انظر إليه حين قال( 22: «والصنع البناء يقال اتخذ فلان صنعاء والصنع 
أيضا النساء الرقيقات الأكف بالعمل» يقال رجل صنع وصنع اليدين»: وامرأة 
صناع وصناع اليدين ورجال أصناع وصنع الأيْدي ونسوة صنع بالكسر أي 


حاذقات ولسان صنع» قال حسان: 
الضلة 7 2 


قلب يي ؤازره فيا لح سب لسان حتائك صنع 


أي يحوك الشعر» وأنشد : 
فمن لقواني شأنها من يحوكها إذا مات شهاخ وفوز جَرْول 
جرول هو الحطيئة . 


بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه من أن السجستاني يذكر الكلمة ويذكر لغاتها 
فإننا نجده يشير إلى اللغة الرومية في أكثر من موضع من مخطوطته قال: 
(والخندريس ضرب من الخمر وأظنه اسم بالرومية)!279. 

وقال أيضا «والسين في أواخر الأساء الرومية كثيرة» . 

وقال أيضا : «وقال الأصمعي : أظن السجنجل بالرومية وهي المراةق» وكذلك 
توهم في اضغنط واضفند من أسماء الخمر أنها رومية» كا له معرفة بلغة أهل 
اليمن» انظر إليه حين قال : (والبيخ النهر العظيم أو الوادي وهو ني كلام أهل 
اليمن الصبى) . 

وله معرفة بلغة أهل الشام» قال: (والمريق العصفر بلغة أهل الشام)(2097. 

وعلى الرغم من أنه ينقل عن العلماء الثقات وكان دقيقا وأمينا في نقله عنهم 
إلا أن شخصيته كانت واضحة.» فنجده مثلا يخطئ العامة حين قال!23917: 
«وجلبلاب نبات ويقال له حلبلب أيضاء والعامة تقول : لبلابة وهو خطأ» . 

«والحرشي النفس ولا أثبته بالمد» وقال بعضهم زعموا وقع ذلك في 
جرشائه(520١),‏ 

وقد لاحظ عليه فؤاد سركين هذا الاتجاه النقدي حين قال23990: 

«ويظهر هذا الاتجاه النقدي لأبي حاتم ظهورا واضحا في ملاحظاته الكثيرة 
على تفسيرات أستاذه أبي عبيدة اللغوية» ونعلم فضلا عن ذلك أنه كان يعلق 
تعليقات نقدية بناءة على كتب أستاذه الأخفش الأوسط» . 

وعلى الرغم من اطلاعه الواسع وإلمامه باللغة والاشتقاق والشعر فقد كان 


ب[ 00 الدارة 


قراءة في خطوطة أبي حاتم السجستاقي 


متواضعاء انظر إليه حين قال0'١١):‏ «ووقع في الرواية صنغ بالغين معجمة ولا 
أعرف إلا الصنع بالعين غير معجمة. قال الأصمعي : يقال رجل صنع 
اليدين» . 

ويلاحظ تواضعه وتأدبه مع قول الله تعالى حين علق على قول الشاعر: 
ما رأى لبد النسور تطايرت بفع القوادم كالفقير الأعزل 

فقال: الفقير أظنه المكسور فقار الظهر في معنى مفعول مثل : قتيل ومقتول» 
ولا أقول في قول الله عز وجل #إتظن أن يفعل بها فاقرة» شيعا ؛ لأنه قرآن كريم 
وتفسيره أمر شديد» (2011, 

وما يدل على تواضعه أنه كثيرا ما يقول : أظن كا في النص السابق» وكا في 
قوله : «زبنية واحد الزبانية وأظنه مشتقا من الزبن» أي الدفع27(0©. 

كما أنه يعترف بأنه لم يقف على كل شيء انظر إليه حين قال في شرحه لكلمة 
الأبله777١:‏ «والأبلم خوص المقل والواحدة أبلمة» فأما الإيلم فثمر زعموا ولا 
أقف عليه)» . 

(د) أهمية المخطوطة : 

يتضح لنا بعد سردنا لما تناولته هذه المخطوطة أنها مخطوطة مهمة جديرة 
بالتحقيق والتعليق عليها؛ ذلك أنها تخطوطة ترتبط بشخصيتين مهمتين هما : 
شخصية سيبويه» ولا يخفى ما لسيبويه من مكانة مرموقة في مجال الدراسات 
النحوية» وترتبط كذلك بشخصية السجستاني» ولا يخفى ما له من مكانة 
سامقة في مجال الدراسات اللغوية والقرانية . 

وبعد: فقد آن الأوان أن تجد هذه المخطوطة من يقوم بتحقيقها لترى النور 
مثل ما وجدته مثيلاتها الأحريات التى تناولت أبنية الصرف في كتاب سيبويه 
حتى تكتمل الصورة فتفتح بذلك نافذة للدراسات المقارنة بين هذه المخطوطات 
المتعددة . 


2 0 2ك 


)١(‏ خزانة الأدذب ولب لباب لسان العرب» عبدالقادر البغدادي» تحقيق عبدالسلام 


قف 


قرف 
حق 
)2( 
زق4 
زفف 
2 


الف 


هارون» القاهرة» مكتبة الخانجىء ج7. ص ٠/ا7.‏ 
كتاب الاستدراك على سيبويه» للزبيدي» تحقيق د . حنا جميل حدادء (الرياض: 
دار العلوم للطباعة والنش الطبعة الأولى 5٠/‏ ١ه/‏ /1941 م ص 5١‏ . 

نفسهء ص .1١5‏ 

تذكرة الحفاظ للذهبى 097/7. 

وفيات الأعيان ا 

بغية الوعاق» 555/1 . 

سورة التحريم» آية رقم 5 . 

الفهرست. ص 87 » إنباه الرواة؟/ "١‏ : طبقات النحويين واللغويين ص 45» 
معجم الأدباء /١١‏ 170» وفيات الأعيان 7/ 477 » تهذيب التهذيب 708/5 . 
بغية الوعاة للسيوطي 7/١‏ 550» هدية العارفين 541١/١‏ . 


2200 البلغة ص 2٠١”‏ الأعلام 517/7 1 معجم ا مؤلفين 260/5, معجم الأدباء 


.708/5 تهذيب التهذيب‎ » 47١ /7 وفيات الأعيان‎ »5 ١ 


)١١(‏ نزهة الألباء ص »١1547‏ أخبار النحويين البصريين للسيراني» تحقيق محمد البناء 


و 11 


. 04/١7 إنباه الرواة‎ »٠١7 أخبار النحويين البصريين ص‎ )١١( 
نزهة الألباءء‎ » ٠١7 انظر إنباه الرواة 7”/ 04» أخبار النحويين البصريين ص‎ )١1( 


.١856ص‎ 


سرع (0ا الداة 


)١15(‏ الطيطوي : نوع من الطير. 

(15) إنباه الرواة 7// 55 . 

.٠١ 5 أخبار النحويين البصريين» ص‎ )١١( 

. 0 طبقات النحويين واللغويين ص‎ » 5٠١ /7 إنباه الرواة‎ )١7( 

(14) طبقات النحويين واللغويين» ص 15 . 

. 471/7 وفيات الأعيان‎ » ١1517 نزهة الألباء ص‎ )١9( 

إحقف قال ابن حجر العسقلاني: (ذكره ابن حبان في الثقات)» هذيب التهذيب 
00/5 

.417/ الفهرست ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ وفيات الأعيان 57١/7‏ . 

(71) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص ٠١9‏ . 

(5؟) بغية الوعاة .701//١‏ معجم الأدباء» ج ١١‏ هامش ص 174» وفيات الأعيان 
. 

.17١ 2317١ مراتب النحويين ص‎ )١0( 

(67) إنباه الرواة ؟// 55 . 

(30) طبقات النحويين واللغويين ص 10 . 

. 771١ مراتب النحويين ص‎ )١1( 

. 45 طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١9( 

.90 نفسهء ص‎ )3٠١( 

. 40 طبقات النحويين واللغويين ص‎ ٠١ /7 إنباه الرواة‎ )"١( 

. الخول: الحاشية‎ )9١( 

(") مراتب النحويين ص ١*٠‏ . 

(75) بغية الوعاة 555/1١‏ . 

(6") إنباه الرواة 7/ 701 » طبقات النحويين واللغويين ص 95 . 

(5) انظر مراتب النحويين ص .17١٠‏ ونزهة الألباء ص .١57‏ معجم الأدباء 
336/1. 

(30) انظر أخبار النحويين والبصريين ص 2٠١7‏ نزهة الألباء ص .١57‏ معجم المؤلفين 


لحك راجت 


كرف 


زفخرف 


اقيق 


4/ 586 معجم الأدباء /١‏ 175» وفيات الأعيان ؟/ 57١‏ . 

انظر أخبار النحويين والبصريين ص »٠١7‏ نزهة الألباء ص ١١57‏ معجم المؤلفين 
4/ 86 1,» معجم الأذباء /١‏ 2775 وفيات الأعيان 7/ 57 . 

انظر أخبار النحويين والبصريين ص ٠١7‏ نزهة الألباء ص ١57‏ » معجم المؤلفين 
5/ 86”» معجم الأدباء /١‏ 75754ء وفيات الأعيان 570/7 . 

بغية الوعاة 7/ 777 » معجم الأدباء /١١‏ 2175 المعمرون والوصايا لأبي حاتم 
السجستاني » مقدمة المحقق ص ه. 


1١)‏ 4) تهذيب التهذزيب لابن حزم جهود علماء النحو في القرن الشالث ا همجري للدكتور 


220 
(ضدفق 
2:50 
2:0 


0) 
27 
0). 


)2:9 
)2 
)21 
إفف 
فردف 
)22 
262 


)5ه 


يوسف أحمد المطوع ص 777 . 

البلغة ص 47/757 7. تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 5/ 781 . 

وفيات الأعيان 5/ 707ء تبذيب التهذيب 5//ا761. 

تبذيب التهذيب 5/ لا3701. 

البلغة ص ١١٠»ء‏ ونزهة الألباء ص »١47‏ معجم المؤلفين 4/ 2786 معجم الأدباء 
1١‏ ؛» وفيات الأعيان 7/ 477 » تهذيب التهذيب 4//ا76. 

#هذيب التهذيب 5//ا70. 

تبذيب التهذيب 781//5. 

تبذيب التهذيب 014 1ء معجم المؤلفين 5/ 7580 معجم الأدباء /١١‏ 23774 
وفيات الأعيان 7/ 57 . 

تهذيب التهذيب لابن حجر 5/ /701 . 

تبذيب التهذيب 3701//5. 

نزهة الألباء ص 21517 15/8 . 

مراتب النحويين ص 170 . 

لبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص ٠١9‏ . 

الأعلام 157/9 . 

جهود علماء النحو في القرن الشالث ال مهجري ص »78٠١‏ وانظر هدية العارفين 
ح/رللة. 

إنباه الرواة 7/ 77.» الفهرست 807 » الذيل على الكشف ”/ 7707 هدية العارفين 
ث/رللة. 


(8 (ا الداة 


زفة 


)م2 


29) 


22 
نكف 


إفقف 


تركف 
حيلف 
)20 


لقف 
إفذف 


نيلف 


)59( 
ه4 


)1ع 


انظر بغية الوعاة 557/١‏ » إنباه 57/7» الفهرست 417 » هدية العارفين 
0» معجم الأدباء /١1١‏ 778 . 

تاريخ التراث العربي» الجزء الأول علم اللغة. فؤاد سزكين. جامعة الإمام 
4ه/19848م ص 1504. 

إنباه الرواة ؟/ 517 الأعلام 7/ “153 . 

تاريخ التراث العربي م 7 5١/١‏ . 

إنباه الرواة 7/ 77» بغية الوعاة »1507/١‏ كشف الظنون ص 177 » وقيات 
الأعيان 417/7 . هدية العارفين »4١1١/١‏ معجم الأدباء /١١‏ 5704 وفيات 
الأعيان ؟/ "21 . 

إنباه الرواة 7/ 77» الفهرست ص 87 » معجم الأدباء /١1١‏ 776: وفيات الأعيان 
/١‏ "5 , هدية العارفين 4١١/١‏ . 

إنباه الرواة 7/ 2717 وفيات الأعيان ؟/ ”27 . 

معجم المؤلفين 5/ 180ء معجم الأذباء 776/١١‏ 

إنباه الرواة 7/ 57 » الفهرست ص 87 ». بغية الوعاة 765/1١‏ » وهدية العارفين 
0 ؛» معجم المؤلفين ؛/ 780 . 

الأعلام ٠"‏ 157 إنباه الرواة 7/ "57 . 

المعمرون والوصاياء مقدمة المحقق» ص ز. 

الفهرست ص 87 » بغية الوعاة .5١0 7/١‏ إنباه الرواة 7/ 77 » هدية العارفين 
0 » معجم الأذباء /١‏ 576 . 

تاريخ التراث العربي 159/١‏ , 

أخبار النحويين البصريين. تحقيق د. محمد إبراهيم البناء ص ٠١7‏ » ومنهم من 
ساه المختصر في النحوء طبقات النحويين واللغويين» ص 190 . 

حققها أولا الدكتور صابر بكر أبو السعود» أسيوطء مكتبة الطليعة» 
6ه/1174م. ىا حققها ثانيا الدكتور دفع الله عبد الله سليهان» نشر 
الكتاب مركز البحوث كلية الآداب» جامعة الملك سعود. الرياض 
هم 1940م . كما كتب عنها المحقق الثاني دراسة بعنوان: مختصر شرح أمثلة 


لذ 3 


سيبويه للجواليقي» عرض وتحليل» وقد نشرت الدراسة بمجلة الدارة» العدد 
الثالث» السنة الثانية» ربيع الآخر /401 اهء ديسمير 1941م . 

(71) المخطوطة» النسختان» لوحة رقم ؟. تنضب على وزن (تفعل)» وتناضب على وزن 
(تفاعل) . الكتاب (هارون) 5/ »77٠١‏ وكتاب الاستدراك ص ١79‏ . 

(77) المخطوطة. النسختان لوحة رقم 7. أشار سيبويه إلى أن (عضرفوط) اسم على وزن 
(فعللول)» الكتاب 7/4١7ء‏ وانظر المنصف 7/ 17 » وشرح المفصل 2157/5 
والمقتضب 1١١9/7‏ 

(75) المخطوطةء النسختانء لوحة رقم ٠7١‏ » وخرص على وزن (فعل)» وانظر الكتاب 
117 

(70) المخطوطة» النسختان لوحة رقم © . وأفنون على وزن أفعول» الكتاب 747/4 . 

(77) المخطوطة. النسختان لوحة رقم 5 . والبلوقة اسمء وجمعها بلاليق على وزن 
(فعاعيل) الكتاب 70١/5‏ . 

(9/0) المخطوطة» النسختان» لوحة رقم 5» وجيايير صفة على وزن (فعاعيل) الكتاب 


001/5 
(/) المخطوطة.ء النسخة الثانية» لوحة رقم . وإجرد على وزن (إفعل)» الكتاب 
. 
(179) المخطوطة. النسخة الأولى» لوحة رقم . وأبلم على وزن (أفعل) الكتاب 
1/5 . 


(40) المخطوطة» النسختان» لوحة رقم 7 . وإربيان على وزن (إفعلان)» انظر مختصر 
شرح أمثلة سيبويهء ص /ا”. 

(81) المخطوطة.» النسختان لوحة رقم 7. وكلمة (هرط) صفة على وزن (فعل)» الكتاب 
/2011. 

(41) المخطوطة, النسخة الأولى. لوحة رقم ؛ . وإهجيري على وزن (إفعيلي) . الكتاب 
ع0 

(8) المخطوطة. النسختان» لوحة 5. وسجح صفة على وزن (فعل)» الكتاب 
0 

(85) المخطوطة, النسخة الثانية» لوحة رقم 1 . وألند صفة على وزن (أفنعل)» وهو من 


ست ا الداذ 


اللدد» فالهمزة والنون زائدتان» الكتاب 417//5 7 والتكملة ص 771 . 

(44) المخطوطة النسخة الثانية لوحة رقم 17 . أشار الأستاذ عبد السلام هارون إلى أن في 
الكلمة تصحيفا فهي في نظره بالحاء المهملة لا بالجيم المعجمة» الكتاب 4 » هامش 
ص 211/0 وجندوة اسم على وزن فعلوة والاء لا تفارقه» الكتاب 5/ 31/0 . 

(47) المخطوطة» النسخة الثانية» لوحة رقم ١6‏ . وجندب على وزن (فنعل) والجمع 
جنادب. وفي نون جندب اختلاف هل هي صحيحة أو زائدة» فذهب الأخفش إلى 
أنها أصلية» انظر المنصف 2118/١‏ والكتاب 759/4 . 

(417) المخطوطة الثانية» لوحة رقم لاء وغيلم اسم على وزن (فيعل)» وغيالم على وزن 
(فياعل) الكتاب 5/ 0170 . 

(88) المخطوطة. الثانية» لوحة رقم 77. وقَلّهى على وزن (فَعَلى)» وقَلَهَيّا على وزن 
(فَعَلَيَ) الكتاب 705/5 7570» وأشار ابن عصفور إلى أن بعض العرب يقول : 
قلهي بالياء وكأنه وافق من قال (أَفْعَيْ) في الوقفء انظر الممتع 44/١‏ . 

(89) المخطوطة» النسختان» لوحة رقم 7 . وقد أشار سيبويه إلى أن كلمة (قاصعاء) اسم 
الكتاب 5/ .756٠١‏ 

لفق المخطوطة, النسختان 4 . وكلمة (ربع) اسم على وزن (فعل)» الكتاب 4/ 757 . 

(41) المخطوطة الشانية» لوحة رقم 17» 10 . وجباء صفة على وزن فعال يمد ويقصرء 
وجبأة على وزن (فعلة) . الكتاب 71/5/5 . 

(47) المخطوطة, النسختان» لوحة رقم ؟ . وخحدلة تجمع على خدال» لأن كل ما كان 
على (فعلة) في المفرد يكسر على (فعال)» الكتاب 5171/4 . 

(4) تهذيب التهذيب 5/ /ا76. 

(44) انظر هدية العارفين م١‏ ص »4١١‏ وفيات الأعيان 7/ 247١‏ معجم المؤلفين 
5/ د, الأعلام "/ "141 

(45) المخطوطة, النسختان» لوحة رقم ". وأرمداء جمع رماد على وزن أفعلاء «وحكى 
أبو زيد أرمداء كثيرة» » انظر الممتع /١‏ 177 . 

(45) المخطوطة» النسختان» لوحة رقم 7 

47) المخطوطة» النسخة الثانية لوحة رقم . شرح الرضي هذه الكلمة فقال : (اذلَوْلَ 
انطلق في استحياء)» الشافية 7/ 1417» واذْلَوْلَ على وزن (افعوعل)» وهو ثلاثي 


الله ري (ن) 


كررت عينه وزيد واو للمبالغة (اللسان مادة)» والكتاب .7١١/5‏ وفي كلمة 
(أيوم) خروج عن القياس الصرفي» لأن الواو لم تقلب الواو ياء مع أن القاعدة تقول : 
إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو ياء وتدغم 
الياء في الياء فتصبح (أيّم)» انظر: شذا العرف في فن الصرف ص 2194 155 

(48) المخطوطة الثانية» لوحة رقم ؟١»‏ وبلنصى على وزن (فعنلى) انظر الكتاب 
"٠١54‏ . وشرح المفصل 177/7 » وكتاب ليس في كلام العرب لابن 
خالويه ص 047 247 والممتع في التصريف ٠١١/١‏ . 

(49) المخطوطة, النسختانء لوحة رقم 5 . في كلمة (ضهياء لغتان: القصر والمدء فإذا 
مدت فهي على وزن (فعلاء)» وإذا قيل (ضهيأ) قفي وزنها خلاف» يرى سيبويه أن 
وزنها (فعلاً)» ويرى الزجاج أن وزنها (فعيل). انظر الكتاب 4/ 570 وشرح 
المفصل 118/76 » وشرح الشافية /١‏ 74. 

. 5 سورة البلد» آية رقم‎ )٠٠١( 

)2١١(‏ المخطوطة. النسختان». لوحة رقم 5» ولبد اسم على وزن (فعل) الكتاب 
ا 

. 07 سورة الكهف, آية رقم‎ )٠١١( 

)1١(‏ المخطوطة» النسختان» لوحة رقم 4 . وبُكُر صفة على وزن (فعل) الكتاب 
/1. 

. 10 سورة القيامة» آية رقم‎ )1١5( 

. ١78 لبيد بن أبي ربيعة» اللسان (مادة فقر)» والديوان ص‎ )٠١5( 

. 5 النسختان» لوحة رقم‎ )٠١5( 

.79 سورة النمل» أية رقم‎ )1١3( 

)٠١(‏ المخطوطة. النسخة الثانية» لوحة رقم ١5‏ . (وعفريت واحد الشياطين» يقال: 
عفرية نفرية للداهية المنكر)» المنصف 18/7» ووزن عفريت: (فعليت)» لأنها 
من العفر. انظر الكتاب 2707/5 والمقتضب »5١ /١‏ وأشار ابن عصفور إلى أن 
التاء زائدة» انظر الممتع 08/١‏ 02170 7017 . 

. الممخطوطة : النسختان, لوحة رقم ؟‎ )٠١1( 

)1١١(‏ مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوريء بيروت. دار الفكر. م37» 
ص ”787 مثل رقم 781/4 . 
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. 4481 5لا و7/‎ /١ تح على وزن تفعل» انظر الكتاب 717/5 وانظر الممتع‎ )١١١( 
يروى الفعل بفتح العين وبكسرهاء قال سيبويه: (وكذلك التحليء والتحلئة»‎ 
3717/5 لأنبها من : حلأت وحلئت)» الكتاب (هارون)»‎ 

(؟11١)‏ المخطوطة. النسخة الثانية» لوحة رقم ١9‏ . 

. 1١137 مجمع الأمثال م١ ء ص 197» مثل رقم‎ )١1١7( 

. لسان العرب» مادة (حاة)‎ )١114( 

)١1١1١(‏ تيقان على وزن فعلان. 

. 17 المخطوطة» النسخة الثانية» لوحة رقم‎ )١١7( 

(110) جمع الأمئال» م١ء‏ ص 87» مثل رقم 14 . 

. لسان العرب» مادة (تأق)‎ )١114( 

.7 النسسختان الأولى والثانية» لوحة رقم‎ )١١9( 

١٠١‏ ) لسان العرب (مادة عثر)» وعثير على وزن (فعيل) وتجمع على (عشاير) على وزن 
(فعايل) غير مهموزء الكتاب 5/ 7017 . 

)١١1(‏ المخطوطة. النسختان الأولى والثانية» لوحة رقم 4 . و(لبد فعل: صفة:. المال 
الكثير بعضه على بعض)» انظر مختصر شرح أمثلة سيبويه» ص 78١‏ . 

. ١7/8 القائل هو لبيد بن أبي ربيعة» اللسان (مادة فقر) والديوان ص‎ )١77( 

(117) مجمع الأمثال. م١ء‏ ص 57١‏ . 

. المخطوطة» النسختان الأولى والثانية» لوحة رقم ؟‎ )١15( 

(1715) اللسان مادة (طمم) . 

(1737) النسخة الأولى» لوحة رقم 7 . «ومنها قندويل على وزن فَعْلّويل». انظر المزهر 
/7"”. والكتاب 791/5 

)١110(‏ المخطوطة؛ النسختان» لوحة رقم ” . رعشن على وزن فعلن» وجمعها رعاشن على 
وزن فعالن. انظر الكتاب 5/ 157» وشرح الشافية ؟/ 0777 والممتع في 
التصريف ٠١7/١‏ , وكتاب الاستدارك 175 . 

)١14(‏ المخطوطة, النسختان» لوحة رقم 37 . عنسل على وزن فتنعل» والجمع (عناسل) 
صفة على وزن (فتاعل)» الكتاب 5/ 707. وانظر الممتع في التصريف 1١5 /١‏ . 


(115) اللسان مادة (عسل) . 
الداة 7 رما 


(170) المخطوطة. النسختان» لوحة رقم 7. وتنضب على وزن (تفعل) التاء زائدة» 
وتناضب على وزن تفاعل» انظر الكتاب 51١/5‏ 2107/4 وانظر شرح 
الشافية 147/١‏ . 

( 121 ) اللسان (مادة نضب) . 

(17) المخطوطة» النسختان» لوحة رقم 4 » وجمد على وزن (فعل)» الكتاب 4/ 751 . 

.77/ أمية بن الصلت (اللسان مادة جمد)ء والديوان ص‎ )١17( 

(175) المخطوطة» النسختان, لوحة رقم 4 وأشار إلى أن أفنون صفة على وزن (أفعول) 
والجمع أفانين» الكتاب 2757/54 وجاء في المزهر للسيوطي أن وزن (أفنون) 
أفعول» وقيل وزنه فعلون . 

(175) ديوان ابن المقبلء تحقيق د. عزة حسن» دمشق» ١1/0١ه‏ 1977م 
ص ا 61" 

(17) وأجفلى على وزن (أفعلى). قال سيبويه: «ويكون على أفعلى وهو قليل ولا نعلم إلا 
أجفل)» الكتاب 78517//5. 

(177) ديوان طرفة بن العبد» تحقيق كرم البستاني» ص /ا7. 

(1) المخطوطة : النسختان» لوحة رقم 5. وإجريا اسم على وزن (إفعيلي)» انظر 
الكتاب 7417//5» هامش ص "١‏ وانظر كتاب شرح أبنية سيبويه لابن 
الدهان . 

. 144 البيت من بحر الطويل» انظر: الديوان» دار المعارفء ص‎ )١19( 

)١140(‏ النسخة الثانية» لوحة رقم .١6‏ والسدوس اسم على وزن (فعول) الكتناب 
فقة 

)١51(‏ النسخة الثانية» لوحة رقم ١١7‏ وكلمة (دبوقاء) اسم على وزن (فعولاء) الكتاب 
5 

(؟15١)‏ المخطوطة الثانية: لوحة رقم »١١‏ قال سيبويه : (ويكون على مثال (فعللي) وهو 
قليلء قالوا: ا حربذي وهو اسم). الكتاب 75945/5. 

: وعرفان: فعلان. قال الحرمي‎ .١١ المخطوطة. النسخة الثانية» لوحة رقم‎ )١5( 
سمعت الأصمعي يقول: هو اسم رجل وقال أبو العباس ثعلب: العرفان: الرجل‎ 
إذا اعترف بالشيء ودل عليه وهذا صفةء وذكر سيبويه أنه لا يعلمه وصفا.‎ 


الدلز 


قراءة في خطوطة أي حاتم السجستاي 


مختصر شرح أمئلة سيبويهء ص ١77ء‏ وانظر الكتاب 5/ 777» وانظر 
الاستدراك» ص 484. 

. 71/4 /4 المخطوطة الثانية» لوحة رقم 4 . وعلود على وزن (فعول) انظر الكتاب‎ )١55( 

. 8 المخطوطة الثانية» لوحة رقم‎ )١5( 

(57١)الموشحء‏ ص 777 . 

.7017 نفسهء ص‎ )١50( 

)١54(‏ من تاريخ النحوى هامش ١11‏ » الاقتراح للسيوطي » ص77 

. النسخة الأولى» لوحة رقم ”2 ؟‎ )١59( 

. والدقعم صفة على وزن (فعلم)‎ . ١1” المخطوطة» النسخة الثانية» لوحة رقم‎ )16١( 
والممتع‎ 216١/١ والدقعاء على وزن (فعلاء) انظر الكتاب 5/ /717ا» والمنصف‎ 
. ١١8 والجمهرة 0774/7 ومختصر شرح أمثلة سيبويهء ص‎ 28٠ » 4١ 

)16١(‏ المخطوطة» النسختان» لوحة 5» وقاتول صفة على وزن فاعول» انظر مختصر شرح 
أمثلة سيبويه ص 37017 

(؟161١)‏ النسخة الثانية» لوحة رقم /ا. وكلمة (هينغ) صفة على وزن (فيعل)» انظر المزهر. 
7 4*, وبختصر شرح أمثلة سيبويه» ص 717. 

550 المخطوطة» النسختان» لوحة‎ )١157( 

(165) المخطوطة, النسختان» لوحة 7. 

(1645) المخطوطة. النسختان» لوحة 7. 

(197) المخطوطة» النسخة الثانية» لوحة رقم ١4‏ . 

(1610) المخطوطة. النسختان» لوحة 7 . 

(168) المخطوطة. النسخة الثانية» لوحة رقم ١١7‏ . 

(169) تاريخ التراث؛ مه .159/1١‏ 

(١11١)المخطوطة.,‏ النسختانء لوحة . 

. المخطوطة» النسختان» لوحة رقم ؛‎ )١11( 

. ١5 المخطوطة» النسخة الثانية» لوحة رقم‎ )١117( 

(7)) المخطوطة» النسخة الثانية» لوحة رقم © . 


الداة (2 (2) 


© القرآن الكريم. 

)١(‏ أبنية الصرف في كتاب سيبويه_د . خديجة الحديثي. 
مطبوعات مكتبة النهضة ‏ بغداد_الطبعة الأولى.» سنة 
داهم 1956م. 

: أخبار النحويين البصريين  أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي‎ )١( 
تحقيق: د. محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام. الطبعة الأولى‎ 
هم 1986م.‎ 

(”) أصول النحو لابن السراج: 
تحقيق د. عبد الحسن القتلي» مؤسسة الرسالة. بيروت 
هم 1986م. 

(5) الأعلام - قاموس تراجم - خخير الدين الزركلي : 
ج ”7”ء (بيروت : دار الملايين» الطبعة الخامسة» ٠9١م.‏ 

(5) إنباه الرواة في أخبار النحاة_جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف 
القفطي : 1 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ الجزء الثاني» القاهرة» دار الفكر 
العربيء بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة الأولى 
1ه/1985م. 
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(5) بغية الوعاة في طبقات النحويين والنحاة ‏ للحافظ جلال الدين عبد الرحم: 
0 ين عبد الرحمن 


السيوطي : 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم (مجلدان)_دار الفكر ‏ الطبعة الثانية سنة 
8ه 


(0) البلغة في تاريخ أئمة اللغة ‏ للفيروزابادي : 
تحفيق : محمد المصري ‏ منشورات مركز المخطوطات والتراث» الكويت» 

الطبعة الأولى» /51١ه/‏ 19417م. 

(8) تاريخ الأدب العربي_حنا الفاخوري : 

طبعة ثالثة منقحة_الطبعة البوليسية» 195768م. 
(9) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 
مطبعة السعادة» سنة 1759١ه.‏ 
)١(‏ تاريخ التراث العربي : 
الجزء الأول» علم اللغة» فؤاد سزكين» الرياض» مطبعة جامعة الإمام 

4 اها ههحام. 

)١١(‏ تذكرة الحفاظ ‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي: 
الطبعة الثالثة ‏ حيدر أباد_الهند مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
جلد 20 داهم 1906م. 

(؟1١)‏ تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ‏ أبو حاتم السجستاني : 
مخطوطة رقم ١145‏ رقم المخطوطات ‏ مكتبة جامعة الملك سعود 
بالرياض . 

(؟1) تفسير غريب الأبنية من كتاب سيبويه: 
مخطوط رقم 00 نحو مكتبة عارف حكمت.ء المدينة المنورة . 


الدذاة :ا رك 


(15١)التكملةء‏ وهي الثاني من الإيضاح العضدي ‏ تأليف أبي علي الفارسي : 
تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود ‏ الناشر شئون المكتبات ‏ جامعة 
الرياض-1١٠5١ه/‏ 1987م. 

(15) تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: 
بيروت : دار صادرد.ت . 

() جمهرة اللغة لابن دريد: 
حيدر أباد الدكن_الهند 5 5 11ه/ ١1951م.‏ 

(110) جهود علماء النحو في القرن الثالث الهجري : 

د. يوسف أحمد المطلوع. الكويت,. المطبعة الحكومية 47١اهء‏ 
“لاوام. 

(14) خزانة الأدب للبغدادي : 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون» الجزء الأول» دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة 11"86ه/1959م. 

(19) الخصائص - أبو الفتح عثمان (ابن جني) : 
تحقيق : محمد علي النجار 7١(‏ أجزاء) الطبعة الثانية» دار الهدي للطباعة 
والنشرء بيروت_لبنان . 

: ديوان ابن مقبل (تميم بن أبي مقبل)‎ )3١( 
. تحقيق عزة حسن  دمشق 1971م‎ 

)7١(‏ ديوان امرئٌ القيس: 
تحقيق ؛ محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف 1979م . 

(11) ديوان رؤية بن العجاج ؛ 
تحقيق اهلورت لينرج » سنة 1537م . 
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(71)ديوان الشماخ بن ضرار. 
(15) ديوان طرفة : 

تحقيق كرم البستان صادرء بيروت . 
)7١5(‏ ديوان لبيد بن أبي ربيعة : 


دار صادر_ بيروت اه 1555م. 

(77) ذيل طبقات الحنابلة أبو الفرج عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي : 
مطبعة دمشق» ٠/ا"1ه.‏ 

(70) سيبويه إمام النحاة علي النجدي ناصف: 
نشر مكتبة النهضة بمصر بالفجالة ‏ مطبعة لجنة البيان العربي» سنة 
1م. 

: شذا العرف في فن الصرف  للشيخ أحمد الحملاوي‎ )7١( 
مصرء مطبعة مصطفى البابى الحلبى - الطبعة السادسة عشرة»‎ 
هم 19505م. 1 ا‎ 

(19) شرح ديوان أمية بن أبي الصلت: 
تقديم وتعليق سيف الدين الكاتب» وأحمد عصام الكاتب» بيروت» دار 
مكتبة الحياق» (د.ت.). 

(:؟) شرح شافية ابن الحاجب - لرضي الدين محمد بن الحسن الأشبرابادني : 
تحقيق : محمد نور الحسن ومحمد الزخزاف ومحمد محبي الدين عبد الحميد 
(؛ أجزاء)_دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 1144ه/ 1910م . 

(1”) طبقات النحويين واللغويين ‏ أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي : 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف بمصي “1917م . 


الضاة :5 4س 


(”) الفهرست _ لابن النديم : 
دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت . 
(7) كتاب أبنية الأسماء والأفعال والحروف . 
وهي أبنية سيبويه ‏ أبو محمد بن الحسن الزبيدي ‏ قسم المخطوطات» 
رقم ١1/7‏ ص - مكتبة جامعة الملك سعود» الرياض . 
(4") كتاب الاستدراك على سيبويه» تأليف أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي : 
تحقيق د. حنا جميل حداد» الرياضء دار العلوم» 5٠01‏ 1ه/ /19/1م. 
(15) كتاب سيبويه (0 أجزاء) : 
تحقيق عبد السلام هارون_عالم الكتب للطباعة والنشرء بيروت . 
(77) كتاب شرح أبنية سيبويه» تصنيف أبي محمد سعيد بن المبارك بن علي ابن 
الدهان : 
تحقيق د. حسن شاذلي فرهود» الطبعة الأولى» الرياضء دار العلوم» 
هم 19807م. 
(370) كتاب مجمع الأمثال للميداني (أبي الفضل أحمد بن محمد) : 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» القاهرة 100١م‏ . 
(9"8) لسان العرب لابن منظور: 
طبعة المعارف بمصر. (د.ت .). 
(4؟) ليس في كلام العرب - لابن خالويه: 
تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار _مكة المكرمة 11744ه/ 191/4م. 
(50) مجمع الأمثال بأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني : 
تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميدء بيروتء دار الفكر العربي» 
الطبعة الثالثة, 1591ه/ 19177م. 
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(41) مختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي : 
تحقيق : د. دفع الله عبد الله سليمان» الرياض» مطبعة جامعة الملك 
سعود. ١١٠١5١اه.‏ 
(؟5) المخصص في اللغة ‏ لابن سيده : 
مطبعة بولاق سنة /1١115‏ ١177اه.‏ 
(47) مراتب النحويين ‏ لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي : 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة نهضة مصر بالفجالة 1966م . 
(45) المزهر في علوم اللغة ‏ للسيوطي : (جزءان) : 
تحقيق الأساتذة: محمد أحمد جاد امول علي محمد البجاوي» محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر. 
(45) معجم الأدباء ‏ لياقوت الحموي : 
الطبعة الأخيرة ‏ مطبعة دار المأمون 1915م . 
(57) معجم البلدان لياقوت الحموي : 
دار صادر ‏ بيروت اهم ه190م. 
(1) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 
وضعه محمد فؤاد عبد الباقي دار العلم ‏ بيروت . 
(4) معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة : 
الجزء الرابع » دمشق» مطبعة الرقي» 5/ا1١ه/‏ /1941م. 
(54) المعمرون والوصاياء لأبي حاتم السجستاني: 
تحقيق عبد المنعم عامر (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية» ١1971م).‏ 
(00) المقتضب للمبرد (5 أجزاء) : 
تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة _عالم الكتب. بيروت» (د.ت.). 


المطة (ي) (يا 


(01) الممتع في التصريف_تأليف ابن عصفور الأشبيل : 
تحقيق : فخر الدين قباوة نشر وتوزيع دار المعارف» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأول /1501ه/ /19/1م. 
(05) المنصف لابن جني : 
تحقيق : إبراهيم مصطفى عبد الله أمين ‏ (ثلاثة أجزاء) مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى 9/ا"1١1ه/‏ 1976م . 
(07) الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ‏ للمرزباني : 
تحقيق علي محمد البجاوي» دار نهضة مصرء 1958م . 
(0) نزهة الألباء في طبقات الأدباء ‏ لابن الأنباري : 
تحقيق د. إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار» الطبعة الثالثة 
هم 1986م. 
(05) نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» محمد الطنطاوي : 
مصرء الطبعة الثانية» 1784١ه/‏ 11594١م.‏ 
(07) النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري : 
بيروت» 1985م. 
(017) هدية العارفين للبغدادي (إساعيل باشا) : 
استانبول ١‏ 1946م-1906م. 
(0) وفيات الأعيان» لابن خلكان (أحمد بن علي) : 
تحقيق: إحسان عباسء المجلد الثاني» (بيروت : دار صادر). د.ت. 
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31 في لاض ي كان الذين يتصدون للكاب لليف "88 

ل يحرصون أشد ا حرص على تحري ا حقائق والرجوع إلى الصاد لأ 
بل إن الكثيرين منهم لا يكتفون بالرجوع إلى ا مصادر ا مكتوبة» . 

وإنيا يبذلون كل جهد مكن للوصول إلى الثقات من الرجال الذين 

يعول عليهم في الرواية » سواءً أكان ذلك في العلوم الدينية أم في الفنون 

الأدبية أم في الروايات التاريخية » وذلك لكي ينقلوا عنهم مباشرة بدون 
واسطة . و هذا السبب نجد كثيرًا من ا مؤلفين قد دأبوا على إيراد سند 

ا معلومات التي يدونونبها في مؤلفاتهم» أو ذكر الراوي الأخير على الأقل » 

أو بيان اسم ا مصدر الذي نقلوا عنه في أقل ا حالات . 


5520 


أما في المؤلفات الحديثة فإن القواعد المنهجية تلزم الباحثين بتوثيق 
المعلومات التي تضمنتها مصنفاتهم» وذلك بالإشارة إلى مصادرها في 
الحوائي مع إيراد بييان بكشف مصادرهم كلها . وفي اعتقادي أن هذا 
الأسلوب لا بد أنه مقتبس في أساسه من أساليب المسلمين في توثيق الروايات 
بالأسانيد وفقًا لما بيناه انما . 

إلا أن اتساع حركة النشر في عالمنا المعاصرء وقيام حركة صحفية واسعة 
تجلت في انتشار الجرائد والمجلات على نطاق كبير» قد أتاح الفرصة لأعداد 
متزايدة من الناس إلى دخول عالم الكتابة» بالنظر لوجود طلب شديد على 
المواد المكتوبة» وذلك لتسويد صفحات الجرائد والمجلات» إشباعًا لنهم 
القراء . وقد أدت هذه الظاهرة بدورها إلى أن يمارس الكتابة أحيانًا أناس 
تنقصهم الخبرة المنهجية» كما أدت ببعض الكُتَاب في كثير من الأحيان إلى 
إغفال القواعد المنهجية وعدم الالتزام بالتوثيق» أو التساهل في مراعاة تلك 
القواعد» الأمر الذي أدى بدوره إلى وقوع أخخطاء وأوهام فيم| تنشره الصحف» 
وخصوصًا في المقالات ذات الصبغة التاريخية . 

ولئلا أتهم بالمبالغة أو بالافتراء على الصحافة» فقد رصدثُ مقالين أحدهما 
نشرته مجلة (الخفجي) التي تصدرها شركة النفط العربية» وهي شركة كبيرة 
تولي بحلتها كل عناية ولا تبخل عليها بالمال. والمقال الثاني نشرته جريدة 
(الشرق الأوسط) الصادرة في لندن» وهي جريدة مرموقة» تطلق على نفسها 
اسم «جريدة العرب الدولية»» ويقوم على إصدارها هيئة تحرير ضخمة تمثل 
مختلف التخصصات . ولذلك فإن وقوع خطأ في بعض ما تنشره هذه االجريدة 
يعد من الأمور التي تستوقف النظر وتوجب التذكير. 
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هذا وفي الوقت نفسه لاحظتٌ أن وسائل الإعلام ولا سيما الصحافة تتناول 
أخبار الأحداث التي تقع في بعض أنحاء العالم المجهولة لدى القراء» دون 
تكلف نفسها عناء التعريف بتلك البقاع» مفترضة أن القارئ يعرفها حق 
المعرفة . وخير مثال على ذلك الأحداث الواقعة حاليا في «أبخازيا» التي 
تحاول الاستقلال عن جورجيا (إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي المنحل)» 
وكنت أنا شخصيا من الذين يجهلون حقيقة هذا الإقليم» ول أتنبه إليه إلا 
عندما رأيت ذكره في الصحف التركية يرد باسم «أباظه ‏ أبازه»» وهي لفظة 
أشعرتني بأن لهذا الإقليم صلة ما بالمسلمين» وأن الصحافة العربية قد 
أغفلت تلك الصلة أو أنها تجهل وجودهاء الأمر الذي ينبغي التصدي 
لإيضاحه. ولهذا السبب ضمنتٌ كلمتي هذه شيئًا من التعريف بالإقليم 
المذكور. وأبدأ هذه الكلمة بالحديث عن مقال مجلة (الخفجي) فمقال جريدة 
(الشرق الأوسط). ثم النبذة المتعلقة بإقليم (أبخازيا) ومن الله التوفيق . 

أولاً ‏ تعليق على مقال «شجرة الدر بين التاريخ والأذب» . 

نشرت مجلة (الخفيجي) في عددها الصادر في شهر نيسان (أبريل) 997١م‏ 
على الصفحات )7"١  77(‏ مقالاً طريقًا بقلم الدكتور خليل الموسى بعنوان 
«شجرة الدر بين التاريخ والأدب» وقد ألقى المقال الضوء على هذه الشخصية 
النسائية القوية المتميزة ليس في عالم النساء فحسب. بل وفي عالم الرجال 
أيضاء إذ قكنت من حكم مصر في فترة تعد من أحرج فترات التاريخ 
الإسلامي عندما كان العالم الإسلامي يتعرض للغزو المغولي في الشرق و إلى 
الحمجمات الصليبية في الغرب» ومنها الحملة المشهورة التي استهدفت مصر في 
سنة 7448ه// ١116م.‏ وقد أخفقت تلك الحملة في معركة المنصورة 


0ك 


المظفرة» إذ تمكن الجيش الإسلامي التابع للملكة شجرة الدر (وتسمى أيضًا 
شجر الدر) من دحر المعتدين وأسر قائدهم ملك فرنسا لويس التاسع وقتل 
أيه 

وإنني مع تقديري للكاتب الكريمء إلا أنني لاحظت وقوع بعض الأخطاء 
التاريخية في مقاله القيم» مما ينبغي التنبيه إليهاء هي : 

١‏ ذكر الكاتب الفاضل (ص )١1"‏ أن شجرة الدر جارية تركية اشتراها 
الملك الصالح الأِوبي في حصن كيفاء في حين أنها لقبت نفسها في السكة 
التى ضربتها ‏ وفقًا لما سجله الكاتب نفسه ‏ بلقب «المستعصمية 
الصالحية». الأبر الذي يوحي أنها كانت في الأصل من جواري الخايفة 
العباسي المستعصم الذي كان معاصرًا للملك الصالح أيوب» ولعل هذا 
الخليفة قد وهبها إليه» بما جعلها تضيف لقبًا اخر إلى اسمها هو «الصالحية» 
(انظر ترجمتها في كتاب «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ج ” ص ٠١/7‏ وما 
بعدها) . 

7 - أما بالنسبة حصن كيفا الذي كان مستقر الملك الصالح قبل ذهابه إلى 
مصرء فقد ورد ذكر هذا الموضع في مقال الدكتور الموسى (ني الصفحتين 77 
و18) باسم «حصن كيفا» وهو الاسم الصحيح. إلا أن الكاتب الفاضل 
سماه (في الصفحة /77) باسم «قصر كيفا» وجعله على حدود تركستان ١‏ وهذا 
خطأ كبيرء لأن حصن كيفا من أعمال االجزيرة الفراتية» وهي المنطقة التي 
تلتقي فيها حدود العراق وسوريا بالحدود التركية» في حين أن تركستان تقع في 
بلاد ما وراء النهر التي تحتلها الآن جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية» أي 
على مسافة تقدر بآلاف الكيلومترات إلى الشرق . وقد ذكر ياقوت الحموي في 


لد 


«معجم البلدان» (طبعة بيروت ج "ص 6056؟) حصن كيفا هذاء وقال عنه 
إنه بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين امد وجزيرة ابن عمرء من ديار 
بكر وبعبارة أخرى إن هذا الحصن يقع قرب مدينة (ديار بكر) التي تقع 
حاليًاا ضمن الأراضي التركية» ولا علاقة لها ببلاد تركستان! 

ذكر الكاتب الفاضل في (الصفحة 77) أمير الموصل في عهد شجرة 
الدر وسماه «بدر الدين لوْلوْ الأبوبي». ثم أكد نسبة هذا الأمير إلى بني أيوب » 
عندما قال في (ص 38) إن الملك المعز زوج شجرة الدر أراد أن يتصل نسبه 
ببني أيوب» فأرسل إلى الملك بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يخطب ابنته! 

وهذا في ظني خطأ فاحش ء إذ لا علاقة لبدر الدين لول بالأسرة الأيوبية» 
وإنما هو من تماليك الأسرة الأتابكية التي كانت تحكم منطقة الموصل وبلاد 
الشام وإقليم الجزيرة الفراتية» لذلك يعرف بالأتابكي » وهو لوْلو بن عبد الله 
الملقب بالملك الرحيم المتوفى في سنة /81” ه/ 1154 م» وكان أستاذه (أي 
مولاه) صاحب الموصل نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عماد 
الدين زنكي مؤسس الدولة الأتابكية . فلم) توفي نور الدين المذكور وخلف 
أولادًا صغارًا استولى بدر الدين على حكم ولاية الموصل . وهكذا فإنه لم يكن 
أيوبيًا قطاء وقد سماه كل من ترجم له ب «الأتابكي» أي من مماليك الأتابكة 
حكام الموصل والشام والجزيرة الفراتية (أنظر ترجمته في كتاب «النجوم الزاهرة» 
لابن تغري بردي ج لاء ص 207/٠‏ وكتاب «الأعلام» لخير الدين الزركلي. 
الطبعة الجديدة ج ه ص 718) . 

هذه بعض ما عن لي من ملإحظات وأنا أقرأ المقال الطريف الذي خطه 
قلم الدكتور خليل الموسى» وقد رأيت من المفيد نشرها لفائدة القراء» والله من 


وراء القصد . 
الدارة / 27 ب 


اهم 9م! 


أعد مكتب جريدة (الشرق الأوسط) في القاهرة مقالاً طريمًا عن المدرسة 
السنية للبنات التي أسسها الخديوي إسماعيل في القاهرة في عام 
هم 1884م» وهي أول مدرسة للبنات في مصرء وقد كُتب هذا المقال 
بمناسبة قيام الحكومة المصرية بترميم المدرسة وصيانتهاء بالنظر لأهميتها 
الآثارية والمعمارية» فكان ذلك لفتة طيبة من جانب الجريدة إلى هذا المعُلّم 
الحضاري المهم . وقد نشر المقال يوم /1١ /1/_ه١ 417“ / /١١‏ 1997م. 

إلا أن كاتب المقال الفاضل وقع في خطأ جسيم عندما نسب إلى 
(المقريزي) الحديث عن هذه المدرسة . وكنت أظن في بادئ الأمر أن هناك 
خطأ مطبعيًًا هو المسئول عن الوهم الذي وقع فيه الكاتب» إلا أنه تكرر ذكر 
المقريزي مرة أخرى في المقال» ما جعلني أستبعد ذلك الاحتمال» فقد ذكر 
كاتب المقال المقريزي مرتين» الأولى عند حديثه عن ميزانية التعليم في عهد 
الخديوي إسم|عيل » والثانية عند وصف الاحتفال بافتتاح المدرسة السنية . 

والمعروف الذي لا جدال فيهء أن المقريزي لا علاقة له من قريب ولا من 
بعيد بعهد الخديوي إسماعيل» إذ عاش المقسريزي (وهو أحمد بن علي 
الحسيني) في القرن التاسع الهجري / الرابع عشر الميلادء وقد توفي في عام 
5 هم 1860م (انظر كتاب (البدر الطالع) للشوكاني» ج ١‏ ص ٠74‏ 
وكتاب «الأعلام» للزركلي» ج ١‏ ص 177) أي قبل إسماعيل بأربعة قرون. 
فقد توني إسماعيل في سنة 11817 ه/ 1846 م (انظر «الأعلاماج ١‏ 
ص08 7). 
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وليت كاتب المقال اقتصر خطأه على هذا فحسبء وإنما زاد على ذلك أنه 
نسب للمقريزي كتابًا ليس من تأليفه هو «الخطط التوفيقية» إذ قال بالحرف 


الواحد: «فحسبا ذكر المقريزي في كتابه (الخطط التوفيقية) بلغت ميزانية 
التعليم الأميري ني عهد إسراعيل ٠‏ ألف جنيه. . . الخ». ومعنى ذلك أن 
الكاتب الفاضل يصرٌ على وجود المقريزي ني عهد أسرة محمد علي الكبير 
خديوي مصرء وأنه صنف كتاب «الخطط التوفيقية» التي ترجع تسميتها بهذا 
الاسم إلى أن مؤلفها أراد نسبتها إلى الخديوي توفيق بن إسماعيل المتوفى في عام 
4 هم 18947 م(انظر «الأعلام» ج” ص 55).؛ ني حين أن هذا 
الكتاب هو من تأليف علي باشا مبارك» أحد وزراء الحكومة الخديوية» 
المتوفى في عام ١111١ه/‏ 1891مء وقد صنف كتابه هذا في عشرين جزءًا 
(انظر «الأعلام» ج 4 ص 7١‏ وامعجم المؤلفين» تأليف عمر رضا كحالة» 
ج/اص 17). ولعل منشأ الخطأ أن للمقريزي كتايًا مشهورا بعنوان «كتاب 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارا الذي اشتهر باسم «خطط المقريزي» 
أو «الخطط» فحسب» وأن علي باشا مبارك قد حذافي كتابه «الخطط 
التوفيقية» حذو المقريزي في خططه تلك. فالتبس الأمر على مسئولي مكتب 
«الشرق الأوسط» في القاهرة فظنوا أن الكتابين هما شيء واحد! 


الما أبخازيا أم أباظة؟ ! 


يكثر الحديث في هذه الأيام عن الانتقاضة القاتمة في جمهورية جورجيا 


التي كانت ّ تسمى من قبل المسلمين ببلاد الكُرج ء ولا يزال الأتراك يسمونها 
بهذا الاسم بعد ترجمته إلى اللغة التركية» فيقولون «كرجستان» . وتشير الأخبار 
في هذا الصدد إلى إقليم «أبخازيا» الذي يدور فيه القدال بين شعب تلك 


الدضاة 5 27 


المنطقة وقوات حكومة جورجيا . ويبدو أن هذا الشعب قد تمكن من إحراز 
عدة انتصارات كانت نتيجتها تطهير الإقليم من القوات الحكومية» با في 
ذلك عاصمة الإقليم المسأة اسخوم». . . والهدف من هذه الانتفاضة 
الحصول على الاستقلال . 

والمعروف إن إقليم «أبخازيا» هذا كان من الأقاليم التي تمتعت بالحكم 
الذاتي في ظل النظام السوفييتي . أما الآن وبعد ظهور جورجيا كدولة 
مستقلة» لم ير أهله مبررًا للبقاء تحت حكم الجورجيين» إذ ليسوا هم بأقل 
منهم جدارة بالاستقلال» وخصوصًا أن ريح القومية قد سرت في شعوب 
الاتحاد السوفييتي قاطبة» سريان النار في الهشيم» فاستقلت الجمهوريات 
الخمس عشرة كلهاء بل قامت حركات ذات نزعة استقلالية ضمن شعوب 
تلك الجمهوريات نفسهاء ومنها شعوب شال القفقاس الواقعة ضمن 
روسيا الاتحادية» كالحركة التي قام بها المسلمون من «الشيشان» وأهل 
#تتارستان» ولكل منهم| جمهورية تتمتع بعضوية الاتحاد الفدرالي الروسي » 
ومثلهما جمهورية «قبرطية» التي تحركت هي الأخرى (انظر جريدة «الشرق 
الأوسط» الصادرة يوم /١١‏ 511/5 ١ه_لا/‏ ١1997/1م).‏ 

وسكان هذه الجمهوريات تربطهم علاقات متينة بسكان «أبخازيا» ثما 
أدى إلى عقد مؤتمر في أواخر العام الماضي ١54117(‏ ه 1991م): كان من 
نتائجه تأسيس ما سمي باتحاد الشعوب الجبلية في القفقاس» وتم انتخاب 
رئيس له هو (موسى شانيبوف) أحد السياسيين المسلمين من مدينة 
(نالتشيك) عاصمة جمهورية قبرطية . وكان لهذا الاتحاد يد ني دعم انتفاضة 
(أبخازيا) وتعزيز المشاعر القومية في بقية الجمهورية في مواجهة الحكم 


02 لذ 


الروسي» مما حمل الحكومة الروسية على اعتقال (موسى شانيبوف) يوم 
85ه19147/4/15م, بتهمة التحريض على الإرهاب 
والإخلال بالتوازن القومي والعمل على تداول السلاح في المنطقة. الأمر الذي 
أثار أهل قبرطية » فوقعت اصطدامات بينهم وبين القوات المسلحة الروسية» 
إلا أن السلطات الروسية أطلقت سراحه على أمل تهدئة الأوضاع . ولكن 
تلك الأوضاع لن تهدأ ما لم تعمد القيادة الروسية إلى التتخلي عن ال حكام الذين 
يتولون حكم هذه الجمهوريات بعقلية شيوعية» إذ إن أغلبهم إن لم يكن 
كلهم هم من مخلفات العهد الشيوعي المنقرض الذين لايثق بهم أحد 
(انظر جريدة «الشرق الأوسط» الصادرة يوم ١١/51/5١ه-‏ 
13م 

وبعد هذا التمهيدء يحسن بنا العودة إلى «أبخازيا» وهي التي ذكرها 
ياقوت الحموي في كتابه امعجم البلدان» (ج ١‏ ص 18) باسم «أبخاز» وقال 
عنها إنها ناحية من جبل «القبق» المتصل يباب الأبواب» وهي جبال صعبة 
يسكنها أمة من النصارى يقال هم الكُرج» وكانت هم وقائع مع المسلمين» 
غير أن جلال الدين تملك بلادهم وعاصمتها تفليس في عام 17١‏ ه 
(1774م) وقضى على آخر حكامهم» وكانت ملكة تحكمهم آنذاك . 

أقول إن ياقوت يقصد ‏ فيها يبدو الحملة العسكرية التي قادها جلال 
الدين بن خوارزم شاه محمد بن تكش » سلطان خوارزم لفتح بلاد الكرِج» 
وهي الحملة التي ذكرها المؤرخ ابن الأثير في كتابه «الكامل في التاريخ» 
ج17 ص 4735-474. 


وتناولت هذا الموضيع الموسوعة الإسلامية الصادرة في هولندا في مادة 


الدلة (ج) رجا 


(أبخاز)» وقالت عن الأبخاز إنهم قبيلة من قبائل القفقاس الغربية على 
شاطئ البحر الأسود» تشمل بلاد أبخازيا المنطقة الممتدة من سلسلة جبال 
القفقاس إلى شاطئ البحر. وأشارت الموسوعة إلى تاريخها القديم ودخول 
أهلها في النصرانية أيام جستنيان» وكانوا ضمن الإمبراطورية البيزنطية» ثم 
استقلوا عنها في عام ١٠46م‏ (1854 ه) بمساعدة الخزر وصارت لهم مملكة . 
وفي عهد أمير تفليس المسلم المدعو إسحق بن إبراهيم (وقد حكم بين 
١65‏ ه/ ١178-7ه/‏ 8017م) صاروا يدفعون الجزية للعرب . ومرت 
الشازيا في فترة من الازدهار والتوسع خلال المدة (575ه/ ١٠86م-‏ 
9 اه/ ٠40م)»‏ ولكنها فقدت استقلالها في أواخر القرن العاشر الميلادي 
(الرابع الهجري)؛ إذ أصبحت ججزءا من جورجيا . ثم تناوب على حكمها 
ععدد من الملوك من أسرة «شروشيدز» الذين يدعون الانتتساب إلى أسرة 
«شيروان شاه» ولكنها سقطت بأيدي العثانيين» وعندها توسع انتشار 
الإسلام فيها ى) أن حكامها من الأسرة سالفة الذكر اعترفوا بالسيادة العثمانية 
واعتنقوا الإسلام في أواسط القرن الشامن عشر الميلادي (الشاني عشر 
ا مجري) . 


غير أن انضهام جورجيا إلى روسيا في عام ١180م‏ (7١11١ه)‏ جعل 
أبخازيا مجاورة لدولة روسيا القوية» ما أتاح لروسيا فرصة التدخل في الشئون 
الداخلية هذا الإقليم» ولا سيم أن بعض حكامه لجأوا إليها لغرض حسم 
خلافاتهم الداخلية مع خصومهم . ومع ذلك بقيت عاصمة أبخازيا المسماة 
ااسخوم) في أيدي المسلمين» هي ومعظم الأناضي التابعة لماء إلا أنها فقدت 
استقلاها في عام 1875م (71/81١1ه)‏ عندما غزاها الروس الذين ما لبثوا أن 
واجهوا ثورة عارمة فيها في سنة 1877م ١117(‏ ه) . ولكن القوات الروسية 


© 7 دل 


حقائق وأوهام بين التاريخ والإعلام 


تمكنت من قمع تلك الثورة باستتخدام القوة» ما دفع بالكثيرين من أهلها إلى 
الهجرة إلى الأراضى العثمانية . وهكذا تناقص عدد الأببخازيين المقيمين في 
بلادهم نقصًا فادحًا إذ لم يزد عددهم آنذاك على (10) ألف نسمة» حتى أن 
بعض المدن أقفرت من أهلها تمَامًا. وم يقف الأمر عند هذا الحدء بل 
تناقص العدد مرة أخرى ببجرة جديدة» عندما اشترك الأبخازيون في ثورة 
الجبليين في عام لا11 م (1775 ه ) وهكذا هبط عدد الباقين في أبخازيا 
إلى نحو )3١(‏ ألف نسمة (انظر مادة «أبخازيا» في الموسوعة الإسلامية 
(الترجمة العربية) في المجلد الأول ص ٠١‏ -71). أما المقصود بالجبليين فهم 
شعوب الشيشان والتتار والشركس وغيرهم من سكان جبال القفقاس من 
المسلمين. 

وعلى أي حال» فإن أبخازيا قد أصبحت منذ ذلك الحين جزءًا من 
الإمبراطورية الروسية القيصرية» ثم صارت بعدئذ جزءًا من الاتحاد 
السوفيبتي» وقد كانت تابعة لجمهورية جورجياء كا ألمحنا في صدر هذه 
النبذة. ١‏ 

والظاهر أن الأنبخازيين الذين هاجروا إلى الأزاضي العثمانية عقب ضم 
بلادهم إلى الإمبراطورية الروسية» وإخفاق ثوراتهم» أصبحوا من المواطنين» 
لااسيما وأنهم كانوا- كما تقدم في فترة من الزمن رعايا الدولة العثانية . وقد 
برز بين الأبازيين أو الأبخازيين الذين عاشوا في ظل العثمانيين في مختلف 
الفترات» عدد من الشخصيات الكبيرة التي تسنمت مناصب عالية في 
الدولة وقد أشارت الموسوعة الإسلامية إلى عدد منهم . ومن هؤلاء : 


١‏ -آبازه باشاء أحد رجال الدولة العثمانية وقادتها العسكريين الذين 


ادل 2 (6ا 


خدموا في البلقان وتولوا عددًا من المناصب . توفي أبازه باشافي سنة 
45 هم/1594م. 


آبازه حسن» تولى قيادة التركىان في آسيا الصغرى . وعين حاكم (واليًا) 
على منطقة ديار بكر. توفي حسن هذا في سنة ٠55‏ ١ه‏ ؟هكام. 

"ل ابازه محمد باشاء الذي تولى ولاية مرعش» وكان في قيادة الجيش 
العثماني الذي ساند خان القرم ضد الروس في حربه هم سنة 
اه 594ام. ثم تولى قيادات أخرى في البلقان . 

؛ ‏ وهناك مسن الآبازيين من تولى الصصدارة العظمى ني عهد السلطان 
العثزاني محمد الرابع » وهو إبشير باشاء وذلك في أواسط القرن الحادي عشر 
ا لهجري (السابع عشر الميلادي) . 

(انظر بشأن هؤلاء «الموسوعة الإسلامية» ‏ الترجمة العربية ‏ المجلد الأول 
ص ١-4‏ 60 

والجدير بالذكر أن فئة الأبازيين هؤلاء كان العثانيون يطلقون عليهم 
«آباظة» الذي يلفظونه «أبازه»» من هنا كتبه مترجمو الموسوعة الإسلامية 
بحرف الزاي» في حين أن الكتابات العثانية تكتبه بالظاءء وهذا واضح مما 
نجده في أسماء الآبازيين الذين هاجروا إلى مصر في العهد العثماني واستقروا 
فيهاء فهناك عائلة كبيرة منهم» برز من أبنائها عدد من الشخصيات 
المرموقة » منهم إسماعيل باشا أباظة المتوفى سنة 1744.ه- 1977م وكان 
من الشخصيات السياسية والعلمية في مصر (انظر «الأعلام» للزركلي ج ١‏ 
ص 5 ١ ٠‏ وامعجم المؤلفين» لعمر كحالة» 0 ص 20167 ومنهم الشاعر 


حد ا قد 


حقائق وأوهام بين التاريخ والإعلام 


الكبير وأحد رجال الأذب والقضاء البارزين في مصر عزيز باشا أباظة المتوق 
في سنة 117877 ه/ 117/7 م (انظر «الأعلام» ج 5 ص 777 و«المستدرك على 
معجم المؤلفين» لكحالة ص 7550). ومنهم أيضا الأستاذ فكري أباظة 
الكاتب والصحفي المرموق» بل بينهم من احترف التمثيل والفن . 

وهكذا فإن بلاد «أبخازيا» التي يتردد ذكرها في وسائل الإعلام في هذه 
الأيام (في أواسط ربيع الآخر 4١7“‏ ١ه‏ ا موافق لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 
في عام ١44١م)‏ والتي تتحدى جبروت جورجيا وحاكمها ا منجبر (أدورد 
شيف رنادزه) ليست بعيدة عناء فأهلها مسلمون» وكان من بين أبنائها من 
جاهد نحت راية الإسلام وتو ٍى قيادة المجاهدين ا مسلمين في القفقاس 
والبلقان» وبينهم من خاض غيار السياسة ومارس القلم . ولذلك فإن من 
حق «أبخازيا» علينا أن نتعرف عليها ونقلق ا يحل بها . وإنني ببذه الكليات 
ا متواضعة التي حاولت من خلاها إلقاء شيء من الضوء عليهاء أهدف إلى 
قضاء بعض الواجب من جهة» وى حث الباحثين عل الاهتيام بالأقاليم 
الإسلامية التي غرقت في ظلام الاستعبار قر واعديدة» وقد شاء الله 
سبحانه وتعا ى أن تنحرر وتعي وجودها ا متميز» من الشعوب ال معادية 
ا محيطة بباء من جهة أخرى . 


والله ولي التوفيق . 


د 


الجانب الدلالي 
لأدوات الخرط 


1 د 90 د مد حسين أبو الفتوح 


عَرَ سيبويه عن أدوات الشرط 
بحروف ا جزاء » حيثٌ قال : (واعْل م أنَّ 

حروف ا جزاء تجزم الأفََّالَ وينجزم ا جوابٌ ب 
قيله)1 2 وانصّبٌ اهتياصٌه في دراسة ا جملة الشرطيية عسل 
دراسّة العوامل ا مستخدمة في الشرط وحَصّصَ فها بَابَا سه باب 
ا جزاء 01 
وعدد فيه أدوات الشرط وناقش ت ركيبها الصرفي وعملها النحوي وأ حق 
باب ا جزاء باب١آخر‏ خصّصهُ لدراسة بعض الأدوات ذات المبنى الصرفي الواحد 
وا معنى الوَظفيُ ا متعدد وهي: (مَنْ -ما-أيهم)» فهي يُستخدم أسراء موصولة 
ونُستخدم أدوات شرطية وحاول أن يفرق بين الاستخدامين . 

وقد أطلق الفرَاءُ على حروف ا جزاء حروف الشرط”"» أو حروف الشرط 
وا جزاء) . 


سرض را الذاة 


ا جانب الدَّلايّ لأدوات الشرّط 


وقال ابن الستراج : اجِتّزَىَ بالمصطلح. الجزاء للدلالة على الأداة*» 3 
ارئب به م به واحدة للدلالة على الشرط20, أمَا المجا زاةفهو مصطلح أقل 

وقال الزبيدي : ونجد من مصطلحات الأدوات حرف الشرط وينصرف إلى 
(إنْ) وجئعه حروفٌ الشرط» أما الأدواثٌ فقدا أَطْلق عليها عوامل المجازاة(" . 

والزبيدي له أسلوبه الخاص في إعرابه للأدوات إذ يُطلق على (إنْ) حرف 
الشرط» أمّا: (ماء مَنْء أيّ) فهي اسم معناه الشرط» وأما (أين) وما شابهها 
فظرف معناه الشرط0. 

أما الجرجاني فقد أطلق على الأدوات حرف الجزاء وحرف المجازاة وحرف 
الشرط*»» وكلها تنصرف إلى (إِنْ) . 

أماعن الجانب الدلا لأدوات الشرط فقد اهتم النحاةٌ في حديثهم به 
وأوضحوا أنَّ جَانبَ أداة الشرط الدّلاليَ يظهر في أمرين 

الأول : أن دلالتها عامّة وميهمة . 

الثاني : أن فيها معنى الشرط أو معنى الجزاء أو معنى المجازاة . 

وكل هذه المصطلحات مترادفة. وغالبا ما يَقَصَدٌ ص يقصد بمعنى الشرط وما يرادفه » 
التعليقٌ» أي الرَبطٌ الشرطيٌ بين حَدِيئَين . 

ومهما يكنْ من شيء فإنَ هذا الجانت على شيءٍ من الغموضء يحتاج معه إلى 
شِيءٍ من البَسْط . 


لالم 


الإِبْهَامٌ والعموم في أداة الشزط 

إنه من اللوازم التي لا بُدَّأنْ تكونٌ لأداة الشرط » ه وأن لا تدل على حدود» 
وإنيا تكون دلالتها مُبْهمةٌ وعامةٌ . 

وهذا هو ا معنى الْشَائعٌ في أدوات الشرط فالأداةٌ (إِنْ) في العبارة : إِنْيَدَحْلُ 
رَيْدٌ يرج عمروء لا تحدَدُ وقنًا وإنيا تكتفي بالربط الشرطي بين ا حديثين: 

وقد تكرّرت (إِنْ) الشرطية في القرآن الكريم (005) مس مئة وخمسا وخمسين 
مرق دخلت على الفعل الماضي في أربع مئة وسبعة مواضع [/4*1]» منها أربعة 
وعشرون موضعا دخلت فيها على المضارع المنفي ب(0). ودخلت على المضارع 
غير المنفي في مئة وثمانية وأربعين موضعا »]١4/[‏ وفي جميع هذه المواضع نجد 
(إنْ) مبهمة وعامة» فمثال دخوها على الفعل (كان) ماضيا: لوَإِنْ كنتم في 
رَيْب ما نرّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله» [؟/ 77] . 

ومع فعل آخر غير (كان) في قوله تعالى : لقَإن أمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا فليؤدٌ 
الذي اوؤْينَ أمَانتةُ4 [1/ 787]. 

فنجد أنّ (إنْ) م تُين وَقْتَ حُدوث فِعْل الشرط مع فِعْل الجواب, ول تَحَدَدْ 
نقطة التقاء الفعلين في زمن معي واكتفت بالربط الشرطيّ بين الفعلين» وهذا 
واضح في الأُتينء ففي الآية الأول» مثلاء لم يُحََّد الزمن بين كونهم في ريب 
وبين الإتيان بسورة من مثله» وكذلك في الآية الثانية . 

وني دخوها على الفعل المضارع في مثل قوله تعالى : لوَمِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ 
إن تأمَْهُ بقنطار يده إليك4 [7/5/ 9] نجد أيضا لم يُحدَّد الزمنُ الذي يلتقي فيه 
الفعلان في الجملتين» وإنما كان مبهما وعامّاء وهذه هي دلالةٌ (إِنْ) في الجملة 
الشرطية 


99 الماذ 


ا جاتب الدَّلا لأدوات الشرّط 


ريو عه به 


بخلاف (إذا) الشرطية» نجدها تُعَيّنُ نْقْطَةَ التقاء الفعلين» أي الفعل في جملة 
الشرط» والفعل في جملة الجواب» ولهذا سمّى المبردٌ (إذا) الشرطية مؤقَتَةٌ 230 

وقد جاء هذا المصطلح أيضا في معاني القرآن للفتاء 20 , 

وفي هذا يقول سيبويه : (وسألتّهٌ عن (إذا) : ما منعهم أن يجازوا بها؟ فقال: 
الفعل في (إذا) بمنزلته في (إِذْ)» إذا قلت : أتذكدٌ إِذْ تقول : فإذا فيا يُستَْبَلُ 
بمنزلة (إِذْ) فيها مضىء وَيْبَينّ هذا أنَّ (إذا) تجىء وقتا معلوماء ألا ترى أنك لو 
قلت : آتيك إذا احرٌ الس كان حسناء ولو قلت: آتيك إِنْ احمر اليس كان 

ف(إِنْ) أَبَدَا مبهمةٌ وكذلك حروف اللحزاء» فإذا تُوصّل بالفعلء فالفعل في 
(إذا) بمنزلة في حين كأنّك قلت : الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه» وقال ذو 
الرّمة : 1 
تُضغي إذا شََدَّها بالرّْل جانحةٌ حَبَّى إذا ما استوى في غرزها تثب 017 

وتكررت (إذا) الشرطية في القرآن الكريم في شلاثمائة وتسعة وسبعين موضعا. 
خض" 

وتكررث مع الماضي في ثلاثمائة وأربعة وستين موضعا (774). ومثال ما يدل 
على أنها بمعنى الحين» مجيء (إذا) الفجائية بعدهاء كى] في الآية : حتى إذا 
فرِحُوا بها أوتوا أخذناهم بغتةٌ فإذا هم مُبْلسُون». [1/55]ء أي أن ا حين الذي 
يفرحون فيه فرح يَطر أخذوا فيه بالعذاب» وفي هذا الحين هم ايسون من كل خير 

فنجد أن الفرح تقابل مع العذابٍ في زمن واحدء بدليل أنه حدث فيه أنهم 
آيسون من كل خير 

وبما يدلّعلى هذا أيضاء بجيء الجملة الحالية بعد (إذا) كا في الآية: 
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لوَيُرسِلٌُ عليكم حفظةً حتى إذا جاء أَحَدَكُم الموثُ توذّنه يُسُلّنا وهم لا 
يُفَرَطُونَ1/1114]. 

فالمعنى أن الحين الذي يأتي فيه الموت لأحدكم هو نَفْسّه تأتي فيه الملائتكة 
لتتوقاهء فهم الموكلون بقبض الأزواح» وحاهم لا يُقصّرون فيم| يؤمرون» فنجد 
فعلي الشرط والجواب تقابلا مع جملة الحال في وقت واحد وبحدّد . 

وبهذا تتضح لنا الفكرةٌ التي تقول: إِنَّ (إذا) كالضمير الموصول لا تَحوّل 
الجملة التي هي فيها من البساطة إلى التركيب» فهي وإن دلت على معنى الحزاء 
فإنها تختلف عن بقية أدوات الشرط في أنها دلت على وقت معيّن محدّد . 

ولذلك تفقد (مَنْ) الشرطية» الدلالة على الشرطية فلا يكون ا أثر في الفعل 
بعدهاء إذا دخلت عليها (إِنَّ)؛ لأنَّ (إنّ) تدخُل على الجملة البسيطة. فقد 
ذكر سيبويه : أَنَّ (مَنْ) تتحوّل من الشرطية إلى الموصّوليّة إذا دخلت عليها (إنَّ) 
وغيرها ثما يدخل على المبتدأ والخبر 3 

فتقول: إِنَّ مَنْيَرُووًا نروب . لأن المجازاة لا تقع هناء ذلكء لأنَّ (إنّ 
المشدّدة توجبُ بها والمجازاة أمُرٌ مَبْهُمٌّ. ف(إِنْ) للإيجاب. والمجازاة ليس بشيء 
مخصوص. إِنَّ)ا هو عامٌ» وذلك لأننا لو قُلْمًا : مَنْ يَْنَا رده وما تُمْط نأحُذُ 
فإننا بهم ولا نُوضَحٌ وهكذا يجيء الجزاء ب(مَنْ) وغيرهاء فإِنْ أوضحت منه 
شيئًا بصلة ذهب عنه هذا العمل» وجرى مجرى (الذي)29. 

ولهذه الصّمّة التي ثُلازمُ أدَاةَ الشّرْطٍ نجد لبعض الكلمات دلالةَ شرطيّة . 

ولذلك نجد أنَّ السَّبَتَ في مجيء الفاء في خبر الأسيَاء الموصولة هو معنى 
الشيوع في الاسم الموصول» فنجد أنَّ الموصول يسْرى فيه معنى الشرط والجزاء 
فتأي الفاء في خبره ويكون ذلك بعد وجود صورتين : 

الأولى : أن تكون الصلة مع الفعل . 


5 1 ست 


ا جانب الدّلايّ لأدوات الشرّط 


الثانية: أن يكون الموصول غير حصوص » ويكون شائعا وذلك كما في قوله 
تعالى : «الّذِينَ يُِقُونَأمْوَاهُم باللَّيلٍ والتّهار سِرًا وعلانية فلهم أجرهم عند رتّهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 5/11 71]. 

فترى أن الصلة في قوله تعالى : #ينفقون» وهو فعل» كا لا يُرادُ ب #الذين» 
قومٌ بأعينهم » بل المراد الجنس والكثرة . 

فالاسم ا موصول في هذه الآيْة يُحَذ داه شرطٍ غير جازمة . 

أما الآية التي بعد هذه الآية : #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم 
الذي يتخبّطه الشيطانٌ من امس ذلك بأتهم قالوا إنما البيعٌ مثل الرّبَا وأحَل الله 
لبيعَ وحََرّمَ الرباء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. . . * 
7 7/5 ؟] فنرى أنه لما أريدّ بلفظ (الذين) قومٌ بأعيّنهم وهم الذين قالوا إنما 
البيع مثل الرباء لم تأت الفاء في الجملة (لا يقومون) وهو خبر. 

أما لفظ (مَنْ) بعده فقد جاءت الفاء في خبره» ذلك أنه أريد به العموم 
والشيوع وم يُرد به أقوام بأعينهم . 

وكذلك لفظ (كُلَ) يكون جزاء في المعنى غير جازم» تقول : (كل رَجُلٍ أتني 
فله درهجٌ)» فيكون جزاء في المعنى » لدلالته على العموم . 

أما إذا قد به معن وم تدل على الشيوع فإنه حينئذ لا يجوز دخول الفاء على 
خبره» فتقول : (كلْ رجل أتاني له درهم)» إذا قصدت شخصا معيّنَاء كا هو 
الحال في الاسم الموصول . 

فإن قيل : لماذا لم يجازوا بمثل هذاء أي لماذا لم يظهر لمثل هذه الكلمات أثر 
لجنم ل 

نقول : إِنَّ مثْلَ هذه الكليات وإن دلت على معنى العموم والشيوع» فهي 
تختلف عن أدوات الشرط الجازمة في شيئين : 


المدلة © (5 ب 


الأول : أن الجملةً التي ترد بها جملةٌ واحدة» فم| دخلت عليه الفاء هو خير» 
بخلاف الحال في جملة الشرط بأدوات الشرط» فإن بها جملتين ربطت بينهما 
روابط» إما علامة الجزم أو الفاء أو إذا . 

أما في الأسماء الموصولة أو مثل لفظ (كل) فقد اكتّفِي بالفاء للربط بين جملة 
الصلة والخبر. 

الثاني : أدوات الشرط اختصت بهذا العمل» إذ إن النحاة يعدون الاختصاص 
من أسباب العمل» كما هي ال حال في أدوات النفي بعضها يجزم وبعضها لا يجزم 
لعدم الاختصاص . 

وقد تنسلخ (إذا) عن معنى الظرفية في الشعر خاصة للضرورة» فيقول 
سيبويه: (وقد جازوا بها في الشعر مضطرين» شبهوها ب (إِنْ) حيث رأوها لما 
يستقبل » وأنها لا بد لها من جواب» وقال قيس بن الخطيم الأنصاري : 
إذا قَصُرتْ أسْيَافْنًا كان وصلها تُحطانا إلى أعدائنا فنضارتُ©) 

ولابُد أنها في هذه الحالة ستنسلخ من الدلالة الظرفية الخاصة حيث لم يَعَذْ ما 
بعدها صلةلاء والمعيار الذي جاء به الخليل لا يضطرب هناء فلو أحللنا 
مكانها (إِنْ) لكان الكلام مستقيه| على هذا النحو: 
ِنْ قَصرْتْ أُسْيَافْنَا كان وصلها مُطاناللى أعمدائنافنضارب 

وبهذا ندرك أن (إذا) تجزم إذا تجردت من الدلالة الظرفية وتكون بمثابة (إِنْ) في 
دلالتها على الشيوع والعموم . 

وهذا لأنّ بين (إذا) و(إِنْ) مشابهةً في الدلالة على معنى الشرط» إلا أن (إذا) 
تزيد على (إِنْ) في الدلالة على الظرفية» وقد كان ابن مالك على صواب في 
اعتبارها محمولة على (متى)2770 

أما من ناحية موضوع عدم جزمها لفعلي جملة الشرط وجملة الجواب . 


له 


فأولاً: إِنّ الفعل كثيرا ما يأتي بعدها ماضياء فقد جاء الفعل الماضي بعدها في 
القرآن الكريم في ثلاثمائة وأربعة وستين موضعاء ولا نجد أثرا ظاهرا في جملة 
الشرط وجملة الجواب» بين أتى المضارع بعدها في القرآن الكريم في خمسة عشر 


ثانيًا : المضامين الشرطية تكون كالقوانين التي لا ترتبط بوقت محدّدء إذا كان 
الزمن هو موضوع الشرط . 


هذافي جميع أدوات الشرط أما مع (إذا) فنجدها تدل على وقت معيّن محدّد . 

وقد تشترك (إِنْ) مع (إذا) في تحديد الوقت إذا جاءت بعدها (إذا) الرابطة في 
الجواب ويسمونها (إذا) الفجائية في أساليب غير شرطية» فبمجيء (إذا) في 
الجواب بوصفها رابطة بين جملتي الشرط والحواب اكتسبت (إِنْ) رائحة الظرفية 
وأفادت تعيين الوقت . 

وهذاىا في الآية إوإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون4 [4/08]» وكان 
يمكن أن تكون الآية هكذا : (و إن لم يعطوا منها فهم يسخطون) » فتأتي الفاء في 
الجواب للربط بين الجملتين ولكن لما أريد اتحاد الوقت بين الزمنين» بين زمن 
عدم إعطائهم وبين زمن سخطهم» للدلالة على سرعة سخطهم» جيء ب(إذا) 
في الجواب ولم يؤت بالفاء أو الجزم في الفعل (يسخطون) فتكون الآية (فإن م 
يعطوا منها يسخطوا) وذلك لقصد اتحاد الزمنين» وكأنّ الجملة بسيطة . 

ولذلك تأتي أحيانا مكان (إذا) أو (ِنْ) ل الحينية كما في قوله تعالى: «إفلما 
أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق 4 11؟/ ٠‏ ]أي في الوقت الذي 
ينجون فيه هم فيه يبغون في الأرض بغير الحق . 

وبهذا نرى أن الوحدة اللغوية : (إذا) في قوله تعالى: 8إذا هم يبغون» قد 


ات 


أثرت في معنى (إن) حيث إنها اكتسبت معنى الظرفية» وكانت مثل (إذا) في 
تحديد نقطة التقاء الفعلين في زمن واحد . 

كما نجد (إذا) الرابطة في قوله تعالى : إفإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا 
هم يستبشرون [48/ ]7”٠‏ قد أكدت وقوّت معنى الظرفية في (إذا) في أول جملة 
الشرط . 

وإذاكنا قد تبيّنا علة عدم الجزم ب(إذا) فه| الذي منع (لو) من الجزم أيضا؟ 

فالجواب أن (لو) تتفق مع (إذا) في تحديد الوقت» إلا أن (إذا) اسم لوقت 
معلوم ات». و(لو) حرف لوقت معلوم وواقع حقا . 

بخلاف الأدوات التي تعمل الجزم فهي لما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون» 
وهذا هو ما قاله السيرافي79© , 

ونتيين معنى (لو) من كلام سيبويه: (وأما (لو) فلم كان سيقع لوقوع 
غيرو140 , 

وإذا تركنا آراء العلماء المتعددة ونظرنا إلى كلام ابن مالك نجده يقول: تفيد 
(لو) تعليق فعل بآخر في الزمن الماضي وتدل على أن شرطها منتفٍ غير حاصل 
وأنه على تقدير حصوله لزم حصول جوايهاء ولكن ليس في (لو) دلالة على أن 
الجواب منتفف ضرورة لانتفاء الشرظط 3" . 

وهذا الكلام قريبٌ من كلام سيبويه» وصحة ذلك الكلام يظهر في هذه 
الآية : ولو أنَّ في الأورض من شجرة أقلامٌ والبحر يمدّهُ من بعده سبعة أَبْحْرٍ ما 
نفدت كلمات الله . #[/71/ 7"1] 

فالشرط : كون الأشجار أقلاما وكون البحار مدادا . 

والجواب : عدم نفاد كلمات الله . 

فلوكانت (لو) تدل على امتناع جوابها لامتناع شرطها لكان معنى الآية : 


ا جانب الدّلاي لأدوات الشرّط 


أنه امتنع عدم نفاد كلمات الله . ومعنى ذلك ثبوت نفادها وهذاما لايُشَكُ 
في فساده . 

وبهذا تكون (لو) في هذه الآية الكريمة لا تدل على امتناع الجواب لامتناع 
الشرط . 

فالخلاصة في ضوء ما سبق : لواب (لو) حالتان: 

الأولى : أن لا يكون لابناع خرانيا يتيب عر ار 

وهذا ىا في قوله تعالى : ولو شِتْنَا لَرَفعْنَاه يا ولكنة أخْلَدَ إل الأرْضِ» 


الفففة0 
فدلت الآية على أن رفع بلعم بن باعوراء إلى منازل العلاء امتنع لامتناع مشيئة 
الله تعالى 


و هذا هو معنى كلام سيبويه» إذ معنى كلام سيبويه» كونا للا كان سيقع 
لوقوع غيره» أي إنها تدل على أن وقوع الثاني كان يحصل على تقدير وقوع الأول 
وأنه لما لم يقع الأول لم يقع الثاني . 

الثاني : أن يكون لامتناع جوابها سبب آخر أو أسباب أخرى غير الشرط . 

وهذاى) في قوله تعالى : وَل أننا ترلَنَا َم الملايكَةَ وكَلَّمَهُمُ المُونّى وَحَشَرنَا 
عَلّيهم كُلَّ شَيْءِ فبلا مَا كَانُوا لِيُوْمُِوا. . . [1/111]» فالآية تقول: امتنع 
تنزيل الملائكة إليهم وامتنع عدم إيمانهم» إذ المراد من الآية أن عدم إيهانهم كان 
الجواب» وهو عدم إي]هم فإنه ثابت . 

وعلى كلتا الحالتين نجد أن الجواب لم يحدث لعدم حدوث الشرط . 

أوأنَ الجواب ثابثٌ عدمٌ حصوله مع انتفاء الشرط وبهذا نجد نقطة التقاء في 
الزمن الماضي وهو عدم الحدوث للفعلين الشرط والحواب . 


8 0000 


وهذا يغاير أدوات الشرط الأخرى إذ نجد العموم والشيوع فيها وأن فعل 
الشرط معها قد يقع وقد لا يقع كا سبق بيان ذلك . 

ومن ثم كانت (لو) لا تعمل مثل (إذا) . 

[مجيء (لَوْ) بمعنى (إِنْ) للشرط في المستقبل] 

ا ا ا ا 01 (ثل 
ان إن ذَمََنَادَ سبق وَتركُنَا يُوسُفَ عند مَتَاعنَا فأكَلَهُ الذَّْبُ وَمَا 
َلَوْ كن صَادِقِينَ4 [/11/11]. 

ف(لو) في هذه الآية ليست امتناعية إذ كونها كذلك يؤدي إلى اعترافهم 
بكذبهم» لأن المعنى على هذا : امتنع تصديقك لنا لامتناع صدقنا . 

وهذا غير مراد منهم» لأنهم لم يريدوا الاعتراف بكذبهم ف(لو) هنا بمعنى 
(إن) الشرطية وليست امتناعية ولكنا مع ذلك نلْمّسٌُ تلاقي عدم تصديقه مع 
كونهم صادقين على فرض كونهم صادقين . 

وهذا جيء ب(لو) ولم يوت بب(إِنْ) وذلك لأن (إِنْ) تفيد الشك وأن ما بعدها 
يمكن أن يقع ويمكن أنْ لا يقع. وهذا غير مرادٍ من إخوة يوسف. لأنهم 
يريدون أن يُثْبتوا صدقهم» فلعدم رغبتهم في إظهار أنهم كاذبون جيء ب(لو) 
لإبعاد الشك عنهم حَسْبَ رغبتهم . 

[أما] 

وهناك أداة عَدّها النحاةٌ أداةٌ شرط ولم نجد بعدها فلا البنّة في جميع الصور 
التي تأتي بهاء إلا أننا نرى الفاء في جوابها ىا يقول النحاة» وهذه الأداة هي 
(12). : 

يقول سيبويه عنها : [وَأَمًا (أَمَّا) ففيها معنى الجزاء كأنَّه قال : عبدٌ الله مهما 
يَكُنْ من أمرٍ فمنطلقٌ ألآ تَرى أنَّ الفاء لازمة أبدّ0)1”©. 


لوا يا 
مِنٍ لا 


عه 
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فإذا تأمّلنا في كلام سيبويه عن (أما) نجد أن سيبويه فَهِمَ أن في (أما) معنى 
الجزاء من الجملة التي قَدَّرَ النَحْويلٌ إليهاء حيث إنه حول جملة : (أمَا عبد الل 
فمنطلقٌ) إلى : (عَبْدُ الله مها يكن من أمره فمنطلق)» وهذه الجملة المحوّل إليها 
لا َك أنها تفيد معنى الحزاء» وعلى هذا الأساس جعل سييويه (أمَّا) من 
أدوات الجزاء التي لها دلالة شرطية . 

وإذا كان معنى الشرط هو ما يطلْبٌ جملتين يلزم من وجود مضمون أولاهما 
فرضا حصول الثانية» فالمضمونٌ الأول مفروض مَلرُوم والثاني لآزِمُه هذا ما قاله 
البتضى 7" فإنّنا نجده في جميع الأدوات الشرطية جازمة وغير جازمة . 

و إذاكان هذا هو معنى الشرط»ء فأين هذا المعنى في (أما)؟ 

فييا سبق من كلام سيبِوَيْه وتحليله ها نجده عَدَّها أداة شط معتمدا في ذلك 
على وجود الفاء . 

وقال النحاة بعده : في صورة الجملة» (أمَا عَبْدُ الله َمنُطلق)» إن الفاء َابطةٌ 
جَزائيّة تكون بين جُملَتّي الشّرط والجواب» فلم) تقدم الاسم (عبد الله) احتاجوا إلى 
تعليل ذلك فنرى المبرد ذهب إلى أن هذا الاسم قُدّم لِيسدّ مسد المحذوف7"©. 

فكأن المبرَدَ يريد أن يُصلح العبارة» لأنَّ حروف الجزاء يليها الفعل . 

أما النحّاس في إعراب القرآن فقد أراد أن يُنْهي هذه المشكلة» يقول: إن (أمّا) 
معناها : (مهما يكن من شيء) فجُعلت مُوَدّية عن الفعل ولا يلي فعلّ فعلا 
فوجب أن يليها الاسم 3 

رودا رعق ان قل امهل تفي لس لاط ف ا 
هذه الفاء وإن كانت جوابًا ولم تكن عاطفة» فإنها على مذهب العاطفة 
وبصورتباء فلو قالوا: أما فزيدٌ منطلق كما يقولون: مها يَكُنْ مِنْ شيء فزيدٌ 
منطلق, لوقعت الفاءٌ الجارية مجرى فاء العطفب بعدها وليس قبلها اسمء» إنا 


لاجد 


قبلها في اللفظ حرف وهو (أما) فتنكبوا ذلك لما ذكرناء ووسطوا الحرفين ليكون 
قبلها اسم وبعدها آخر» فتأتي على صورة العاطفة» فقالوا: أما زيدٌ فمنطلقٌ» 
ك) تأتي عاطفة بين الاسمين في نحو: قام زيد فعمرو". 

ونجد ابن الأنباري يقول : إِنّ الأصل في الفاء أن تقع مقدّمة على المبتدأ إل 
أنها أَحْوتْ إلى الخبر لئلا يلي حرف الشرط فاء الجواب وججعل المبتدأ عوضا ما يليه 
حرف الشرط من الفعل *"©2» وهكذا قال ابن يعيش . أما الرضي فذكر أن لها 
معنيين : تفصيلٌ مُجْمَلٍ أو استلزام شيء لشئء» ومن أجل هذا الاستلزام قيل إنَّ 
فيها معنى الشرط 9" . 

وزاد على هذا الرضي فقال بأنها حرف بمعنى (إِنّْ) وجب حذف شرطها لكثرة 
الاستعمال""» ويفسّرها بهذه العبارة: أما يكن من شيءٍ فزيدٌ قائم» يعني إِنْ 
0 أي إن يقع في الدنيا شيء يقع قيامٌ زيياة" ٠‏ 

وقد حصل من حذف الشرط وإقامة جزء الجزاء موقعه مقصودان» تخفيف 
الكلام وقيام ما هو الملزوم . 

وقد عللوا عدم جزم جوابها إن كان فعلا مضارعاء بأنه حذف شرطها فلم 
تعمل فيه» لذلك قَبحَ أن تعمل في الجزاء الذي هو أبعد منها من الشرط فأوجبوا 
الفا!؟" . 

وكُلُ هذا ما هو إلا حاولات لسَدٌ النغراتٍ في هذا التركيب . 

وقد أهعملوا كلام بعض النحاة وكان فيه لمحات إلى فساد هذا الرأي» فقد قال 
المبرّدِ : وجملة هذا الباب أن الكلام بعد (أمَّا) على حالته قبل أن تدخل» إلا أنه 
لا بْدَ من الفاء لأنها جواب الجزاء” ". 

فإذانظرنا إلى هذه العبارة بعين التأمّل نجد أن (أمَّا) من الأدوات التي تدخل 
على الجملة البسيطة وهذا أول فرق بينها وبين الأداة الشرطية» فالأداة الشرطية لا 


س[*) 7 الذاة 


تدخل على كلام تامّ بل تدخل على جملتين لا رابط بينهماء فتجعل منهما جملة 
واحدة مركبة مترابطة» فالتركيب في (أما زيدٌ فمنطلقٌ)» هو ني الأصل : (رَيْدٌ 
مُنْطَلِقٌ)ء ولو أن امب ل يَقُل : (إلاَ أنَهُ لابْدٌ من الفاءء لأنها جوابثُ الحزاء) 
لساعد النحاة على النظر في كلامه وبهذا يتحوّل الاتجاه الذي كان عليه النحاة 


عل نسويه . 
فإذاكانت (أمّا) تدخل على جملة بسيطة مكونة من مبتدأ وخبر فإننا نجد أن 
(أما) . . والفاء أداتان يشكلان نمطا تركيبيا على هذا النحو [أما. . . . ف]. 
تدخل (أما) على حد الجملة الأول (المبتدأ) وتدخل الفاء على حد الجملة 
الثاني (الخبر) 
فإذا انطلقنا من هذا المنطلق نجد أن كل التفسيرات التي أوردها النحاق» ىا 
سبق ذكره كانت مضطربة» لأن هذه التفسيرات اعتمدت على تركيب خارج عن 
التركيب النمطي الذي ذكرته ومن ثم كانت التفسيرات مضطربة وعلينا أن ننظر 
إلى ما نقله النحّاس عن الزجاج» يقول: (سمعتٌ أبا اسحاق يسأل عن معنى 
(أمَا) فقال: هي للخروج من شيء إلى شيء» أي دع ما كنا فيه وخذ في شيء 
أخر0», 
وإذا أردنا أن نناقش هذا الكلام» نجد أن الدّلالة على هذا مكتسبة من 
التركيب كله» ولا يمكن أن يدل التركيب على التفصيل مالم يسبق التركيب أَمْرٌ 
مُجُمل» مثال ذلك : الناس خرجواء أما زيد فخرج إلى السوق وأما أخوه فذهب 
إلى البيت . . إلى اخره . 
فالتفصيل المفهوم جاء من ذكر الجمل المتعاقبة» أما كونها دالة على معنى 
الشرط فقد جاء من أنها لاستلزام شيء لشيء. أي أن ما بعدها شيء يلزمه خكم 
من الأحكام ومن ثم قيل : إن فيها معنى الشرط . 


الداذ (© رج 


وقد قال الرضي : إن هذا المعنى لازم لما في جميع مواقع استعالهاء بخلاف 
معنى التفصيل فإنها قد تتجرد منه2"؟ , 

والحقيقة أن هذا الكلامَ صحيح» وهو أن ما بعد (أمّا) شِيءٌ يلزمه حكمٌ من 
الأحكام . 

ولكن الذي ننكره هو ربط هذا الاستلزام بالشرط» فليس كل شيئيّن تلازما 
فيهم| معنى الشرط ؛ إذ إن هذا اللازم حادث بين حدود الجملة» ولا تتحقق إلا 
به» فالمبتدأ والخبر متلازمان» والفعل والفاعل متلازمان وليس في ذلك معنى 
الشرط . 

وعلى هذا نقول : إن التلازم بين الاسم الواقع بعد (أما) وبين الاسم أو الفعل 
الواقع بعد الفاء هو تلازم من ركني الجملة . 

إلاأني لا أقول : إن العبارة: زيد قائم هي بدرجة» أما زيدٌّ فقائم» بل جملة 
(أَما) أقوى ولذلك نجد الزغشري يقول: (وفائدته في الكلام أن يعطيه فضل 
توكيدء تقول: زيد قائم» فإذا قصدت توكيد ذلك فإنه لا محالة ذاهب وأنه 
بصدد الذهاب وأنه منه عزيمة» قلت : أما زيدٌ فذاهبٌ 9©, 

فهذا الكلام صحيح إلا أن معنى التوكيد لا يت في اللغة المكتوبة وإننا 
يتأتى في اللغة المنطوقة» إذ لا بدَّ لكي ينهم من التركيب التوكيد أن تنغُمَ الجملة 
على نحو تخصوص وهذا التنغيم المخصوص هو القرينة الوحيدة على التوكيد 
وعلى هذا لا يكون التركيب دالا على التوكيد في الوضع وإنما أضاف إليه التنغيم 
قيمة توكيدية . 

والوظيفة التي يؤديها التركيب هي تحديد المحكوم لام ٠‏ والذي يأتي 
بعد (أما) هو مخصوص بالعناية وكأنه من الأساليب التي تُظهر لنا العناية 
بالمقدّم» وكأن هذا التركيب يقتضي الإشعار ب بعد (أما) . 


9 الداذ 
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ولذلك نجد في لغتنا المعاصرة التركيب هكذا : أما بالنسبة لزيد فعالم» أو 
يقال : أما فيه يتعلّق بزيد فعالم. 

وبهذا نستطيع أن نقول : إن هذا التركيب تتعدد وظائفه في الكلام» فيستخدم 
في سياق التفصيل أو الاستئناف» كا فهم النحاس من الزجاج» والتوكيد ى) 
قال الزغشري . 

وبالإضافة إلى هذا نستطيع أن نرى في الأساليب العربية أن (أمّا) تفيد 
الاستثناء» فمثلاء لو قلنا: خرج الناس أما زيد فقاعد» فنجد أن هذا السياق 
يمكن أن يفهم منه: خرج القوم إلا زيداء ولكن تبقى هذه الدلالات كلها 
دلالات سياقية تفهم من جملة السياق» ففي المثال الذي فهم منه الاستثناء نجد 
أن هذا المعنى فُهِمَ من اختلاف الأحكام المسندة» فقد حكم على الناس بالخروج 
وحكم على زيد بالقعود» والخروج والقعود متضادانء أماإذا كان الحىان 


وبقيت مسألة مهمة وهي وقوع كلمة (أما) مع أداة شرط أخرى في التركيب» 
قال الرضي : 


قد تقع كلمة الشرط مع الشرط من جملة أجزاء الجزاء مقام الشرط» كقوله 
تعالى : «إفأمًا إِنْ كان من المقرّبين فَرَوْحُ وَرَيْخان4 [55/84-44] أي أما يكن 
جواب (إنْ)299 , 

وعلى أساس ما قلناه نجد أن عبارة : فله روح وريحان» جملة مكونة من مبتداً 
وخبر والضمير في (له) عائد إلى المبتدأ» وهو الميت في قوله : فأما إن كان الميت 

فالآية بالنسبة لتركيب (أمّا) هكذا: فأما الميّت المقرّب فله روح وريحان» وعلى 


لضاف 5 © ل 


هذا الجملةٌ من (له روح وريحان) اسَيُعْنِيَ بها عن جواب (إِنْ) ؛ لأن المعنى 
واحد. 
وقد تكررت (أمّا) في القرآن الكريم مسا وخمسين مرة» ورد الاسم الموصول 
بعدها (الذين) في تسعة عشر موضعا ومع (مَنْ) الموصولة في خمسة عشر 
موضعاء ومع (ما) الموصولة في موضع واحد . 

وجاءت (أما) للتفصيل في خمسة مواضع في سورة الضحى» في ثلاثة مواضع 
وفي سورة القارعة» في موضعين . 
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6 عندما زادت حدة النزاع بين 
ا متكلمين في القرن الثالث والرابع ا هجربين وكثر 
ا جدل في ا مسائل الدينية والعقدية بين ا مذاهب والطوائف 


الإسلامية من جهة» وبين ا مسلمين وغيرهم من جهة أخرى » 
كثر الكلام حول القسرآن وبلاغته وأسباب إعجازه» نمادفع الكثيرين 
من علياء ا مسلمين ومتكلميهم وأدبائهم ‏ إلى البحث في إعجا زكتاييم 
ا مقدس . فألف بعضهم كتبا خاصة في إعجاز القرآن» كبا تطرق 
إلي هآخرون ضمن بحثهم مواضيع أخرى . 


الدلذ 


وقد كان موضوع السجع في القرآن من ا موضوعات البارزة التي تطرقوا 
إليها خلال بحثهم في أسلوب القرآن وبلاغته وأسباب الفصاحة فيه . إلا أن 
ا خلاف فيٍ هذا ا موضوعكان ظاهرا بينهم» لا سييا بين الأشاعرة وا معتزلة . 
فمنهم م نآمن بوجود السجع في القرآن وعده من أسباب البلاغة وميزات 
الفصاحة في أسلوبه » ومنهم من عَدَّه أسلوبا مذموما في التعبير يجب أن ينرّه 
كتاب الله عنه . وكان محمد بن الطيب الباقلاني (ت/ 4 ٠‏ 8 ه) شوط بارز 
في هذا الصراع» واهتيام خاص بهذا ا موضوع يلفت نظر الدارس ويثير 
اهتيامه . 

عقد الباقلاني فضلاً خاصًا في كتابه ا مشهور «إعجاز القرآن» ذم فيه 
السجع ونفاه عن القرآن الكريم» مع أن السجع لون من ألوان البدي ع كان 
يعد عند أهل اللغة والأدب ف عصر الباقلاني نفسه ميزة من ميزات البلاغة 
ومظهرا من مظاهر التمكن من أسرارهاء كبا أن الظاهر إجماع الناس على 
وجود هذا اللون من التعبير في القرآن . فهل ما نراه في القرآن ما يبدو سجعا 
هو في ا حقيقة غير ذلك؟ » وإذا كان سجعا فلياذا ينزه الباقلاني القرآن عنه » 
وينفي عن القرآن أسلوبا كان من أبرز الأساليب النثرية في عصره وفنا كان 
يعد مقياسا للبلاغة أو مظهرا ها في زمانه؟ أفيٍ السجع ما يستعاب أو 
يرفض؟ وهل كان الباقلاني على صواب في نفي السجع عن القرآن» أم أنه 
كان على خطأ لشبهة أو عصبية أبعدته عن طريق ا حق أم هناك أسباب 
أخرى؟ 

لاطريق لكشف الواقع والإجابة عن كل هذه الأسئلة في ا حقيقة إلا 
بتعرف طبيعة فن السجع ذاته وتبين مدى علاقته ببلاغة التعبير » وملابساته 
وارتباطانه والظروف التي أحاطت به وبتطوره في عصر الباقلاني على وجه 
ا خصوص . ثم التعرف عل الباقلاني ووجهة نظره في هذا الأسلوب 
ودراسة أقواله ومقارنتها مع أقوال خصومه ومناقشة ونحليل أدلة كل من 
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الفريقين في دقة وموضوعية . 

وقد تطرق إلى بحث موقف الباقلاني من قضية السجع في القرآن و إى 
مناقشة أدلته وأقواله ومناقشات خصومه عددٌ من تحدثوا عن الباقلاني وعن 
كتابه ا مذكور وأفاض بعضهم في ا حديث وفصل فيه١١».‏ وليس ا هدف هنا 
زيسادة التفصيل أو التوسع في بحث ا موضوع» وإنيا هو على العكس من 
ذلك» إبراز ا موضوع في شكل أكث رتحديدا وتركيزا وبعدا عن الاستطرادات 
التي قد تؤدي إ إى تضاؤل ا جوانب الفنية والعناصر الأساسية في مناقشة 
الباقلاني للموضوع . هذا إضافة إ إى ربط موقف الباقلاني من السجع في 
القرآن بالتطورات التي خضع ا أو مر بها أسلوب السجع ذاتهء وما كانت 
عليه طبيعة هذا الأسلوب وطرق استخدامه في عصر الباقلاني للتعرف عى 
مدى ارتباط ذلك بنظرية الباقلاني أو موقفه, الأمر الذي أغفلته الدراسات 
السابقة . 

إن السجع فن من فنون التعبير له اعتباراته وله جذوره ا متأصلة» وقد 
شكّل وجوده في فترة من فترات التاريخ الإسلامي ظاهرة لغوية وبلاغية 
بارزة» كانت ها آثارها الكبيرة في التراث النثري العربي » كبا أن الساقلاني 
عام ومتكلم مشهور لا يستهان برأيه» ونفيه للسجع عن القرآن أمر له غاية 
ا خطورة؛ إذ يترتب عليه نفي السجع عن طائفة كبيرة من أحاديث الرسول 
يله وخطب ال خلفاء الراشدين وخطب وأقوال عندد من بلغاء العرب 
ومتكلميهم» أو التشكيك في صحة نسبة هذه الأحاديث وا خطب إذا ثبت 
وجود السجع فيهاء أو التقليل من قيمتها وقيمة جزء لا يستهان به من 
التراث النشري العري ا متمثل في جموعة كبيرة من الرسائل وا مقامسات 
ونتاجات نثرية أخرى؛ لانتفاء أو ضآلة قيمة الأسجاع ا موجودة فيها . ومن 
هنا تنش أهية البحث في هذا ا موضوع . 


سه 


أسلوب السجع وموقف الباقلاتي من السجع في القرآن 


أسلوب السجع: 
تعريفه. أنواعه. شروطه: 


السجع كما حده ابن الآثير (ت 717 ه) هو «تواطؤ الفواصل في الكلام 
المنثور على حرف واحد2"(0. أو ى] حده العلوي «اتفاق الفواصل في الكلام 
المنثور في الحرف أو في الوزن أو في مجموعهم|»27. وهو في النثر كمثل القافية 
في الشعرء والفرق بينها أن القافية ملزمة في الشعر القديم لا يستغنى عنها 
بين| السجع يستغنى عنه وقد يرد في بعض من الكلام ولا يرد في بعض آخر. 

والسجع كا يقول أبو هلال العسكري (ت 7)747؟) على وجوه فمنها ما 
يكون الجزءان فيه «متوازيين متعادلين لا يزيد أحدهما على الآخر مع اتفاق 
الفواصل على حرف بعينه . . . وهو كقول الأعرابي . . سنة جردت» وحال 
جهدت,. وأيد جمدت . فرحم الله من رحم . فأقرض من لا يظلم . فهذه 
الأجزاء متساوية لا زيادة فيها ولا نقصان والفواصل على حرف واحد) . 
ومنها ما تكون فيه الأجزاء أو الجمل متوازية عدا قليل من الاختلاف مثل قول 
أعرابي يدعو: «أعوذ بك من الفقر إلا إليك. ومن الذل إلا لك»» وقول 
بعض الأعراب : «باكرنا وسميّ» ثم خلفه وليّء فالأرض كأنها وشيٌ منشورء 
عليه لؤلؤ منثور» ثم أتتنا غيوم جراد» بمناجل حصادء فاحتريت البلاد» 
وأهلكت العباد» فسبحان من يبلك القوي الأكول» بالضعيف المأكول» . 
ففي بعض الأجزاء ما زاد عن البعض الآخر: فقوله مثلا: افسبحان من 
هلك القوي المأكول» فيه زيادة على ما بعده . 

ومن أنواعه : «أن تكون ألفاظ الجزئين المزدوجين مسجوعة الكلام سجعا 
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في سجع وهو مثل قول البصير: حتى عاد تعريضك تصربحاء وقريضك 

تصحيحا . فالتعريض والتمريض سجع» والتصريح والتصحيح سجع آخر 

وقد قسم ابن الأثير السجع إلى أقسام تقارب الأقسام التي ذكرها 

العسكري» كما قسمه بكل أنواعه المذكورة إلى ضربين رئيسين هما : (0) 

-١‏ السجع القصير: «وهو أن تكون كل واحدة من السجعتين مؤلفة من 
ألفاظ قليلة . . . وأحسنه ما كان مؤلفا من لفظتين لفظتين» كقوله 
تعالى : 9 يا أيها المدثر * قم فأنذر* وربك فكبر* وثيابك فطهر* 
والرجز فاهجر 4#(" . 

١‏ السجع الطويل» وهو ما تكون الأجزاء فيه مؤلفة من ثلاثة ألفاظ 
وأربعة وخمسة إلى العشرة» مشل قوله تعالى : #والنجم إذا هوى * ما 
ضل صاحبكم وما غوى # وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحي 
يوحى 206" 

وقد أضاف الخطيب القزويني (ت4 لا ه) نوعا آخحر سمه السجع 
المتوسط ومثل له بقوله تعالى : إاقتربت الساعة وانشق القمر #وإن يروا آبة 
يعرضواء ويقولوا سحر مستمر7#». | أضاف نوعا من السجع متميزا من 
حيث نهايات الجمل فيه سما الطرّف بضم الميم وتشديد الراء وفتحها. وهو 
ما تختلف فيه الفاصلتان في الوزن» مثل قوله تعالى : #إما لكم لا ترجون لله 
وقاراء وقد خلقكم أطولا» 7 . أما ما تتفق فيه ألفاظ الجملتين أو يتفق 
أكثرها في الوزن والقافية فقد سمأه القزويني (الترصيع) ومثل له بقول 
الحريري: «فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظهء ويقرع الأسماع بزواجر 
وعظه». وقول أبي الفضل ال همذاني «إِنْ بعد الكدر صفواء وبعد المطر 
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صحواة!١ 2١‏ وقد قال عنه العسكري كم بينا أنه سجع في سجع . 
ولقد شعب بعض علاء البلاغة في السجع وفرعوا فيه وتفننوا في تقسيمه 
والتفصيل في الحديث عنه ب| لا حاجة لنا في هذا المجال لذكره ويمكن 

الرجوع إليه في مظانه(١‏ 2. 

ووضع بعض علماء البلاغة للسجع شروطا ورأى أنه لا يحسن أو يصفو إلا 

باجتتماع هذه الشروط . وجمع يحبى العلوي في كتابه الطراز هذه الشروط» 

ويمكن تلخيصها على النحو التالي :(215 

» أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة المذاق رطبة» صافية على السماع‎ ١ 
حلوة طيبة» تشتاق إلى سماعها الأنفس ويلذ سماعها على الآذان»‎ 
مجنبة عن الغثاثة والرداءة. ويقصد بالغثاثة والرداءة: «أن الساجع‎ 
يصرف نظره إلى مؤاخاة الأسجاع وتطابق الألفاظء ويهمل رعاية حلاوة‎ 
. اللفظ وجودة التركيب وحسنه»‎ 

؟ أن تكون الألفاظ المسجوعة في تركيبها تابعة لمعناها . ولا يكون المعنى فيها 
تابعا للألفاظ فتكون ظاهرة التمويه وباطنة التشويه . ومفاد ذلك هو 
«أنك إذا تصورت في نفسك معنى من المعاني» فإنك إذا أردت أن 
تصوغه بلفظ مسجيع ولم يؤاتك ذلك» ولاسمحت قريحتك به إلا 
بزيادة في ذلك اللفظ أو نقصان منه من غير حاجة إلى ذلك النقصان 
وتلك الزيادة» وإنما تأتي بالزيادة والتقصان من أجل تسوية السجع 
وإظهار جوهره لا من أجل المعنى» فما هذا حاله هو الذي يذم من 
التسجيع ويقبح لما فيه من إصلاح اللفظ دون المعنى» ولا فيه من 
التكلف والتعسف المستغنى عنه» . 

٠‏ أن تكون المعاني الحاصلة عن تركيب العبارات المسجوعة وضم بعضها إلى 
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البعض الآخر مألوفة غير غريبة ولا مستنكرة ولا ركيكة مستبشعة ولا 
متنافرة بسبب التركيب . 
5- أن تكون كل واحدة من السجعتين دالة على معنى مغاير للمعنى 
الذي دلت عليه الأخرى . 
هذا هو ملخص الشروط التي جمعها العلويء والظاهر أنها مستفادة مما 
أشار إليه العسكري ووضعه كل من ابن سنان الْخفاجي وابن الأثير وغيرهما 
من تطرق إلى الحديث عن السجع » من النقاد والبلاغيين العرب القدامى . 


السبع ظاهرة لغوية بلاغية: 


يعد السجع ميزة من ميزات البلاغة الفطرية وفنا من فنون الكلام تتمثل 
فيه نزعة الإنسان إلى التنغيم وتنسيق الإيقاع الصوتي 6306166 واستغلال 
موسيقى اللغة وإيقاعات أصواتها وألفاظها بغية التأثير وتحقيق المشاركة 
الوجدانية وتأكيد التواصل النفسي والفكري بينه وبين أفراد جنسه. كما يظهر 
فيه ميل هذا الإنسان إلى التذوق الفني والتفنن في التعبير. والميل إلى التنغيم 
وتنسيق الإيقاعات الصوتية للكلمات والعبارات شائع في كثير من اللغات» 
فلا نعدم أن نرى في حكم وأمثال كثير من الأمم» بل في ناذج كثيرة من 
ميراثها النثري نوعا من التناغم أو انسجام الأصوات في تلاحق الكلمات 
وتوافق ا حروف الأخيرة في العبارات» وقد أورد الدكتور زكي مبارك بعض 
الأمثلة من اللغة الفرنسية على ذلك كان منها : 
م292 53 لمعم بعدودوطك 13 3 ٠3‏ 001 
(13)عاطومع355 ,د بعاطدووووع ع5 أنا© 


فالذي نراه في هذين المثالين ما هو إلا نوع من التسجيع . وقد عرف هذا 


سسسب 09 1917 الداة 


الفن من التعبير في الأدب الأوربي الحديث أيضا!؟١).‏ فقد اتجه عدد من 
الكتاب الأوربيين إلى كتابة النثر الموقع الذي تبنى فيه الجمل على إيقاعات 
منتظمة وأشكال ومقاطع صوتية متوازية وفواصل متساوية . يقول الكاتبان 
رينيه ويليك وأوستن وارين في سياق حديثهم| عن الإيقاع الفني في 


«لسنا بحاجة إلى الدخول في تحليل مفصل لهذه الصناعات : فمن 
الواضح أن لما تاريخا طويلا قد تأثر تأثرا عميقا بنثر الخطابة اللاتينية . وقد 
بلغ التثر الإيقاعي بالإنكليزية أوجه في القرن السابع عشر على يد كُتَاب من 
أمثال سير توماس براون وجيرمي تايلورء ثم أفسح الطريق إلى قول أكثر ميلا 
نحو بساطة اللغة الدارجة في القرن الشامن عشرء حتى ولو ظهر في خهايته 
أسلوب جديد هو (الأسلوب الفخم) أسلوب جونسون وجيبون وبيرك . وقد 
بعث ات متعددة في القرن التاسع عشر على يدي دي كوينسي ورسكين » 
أمرسون وملفيلء كما بعث مرة أخرى» ولو على أسس جديدة» على يدي 
جرترود شتاين وجيمس جويس . وفي فرنسا نجد روعة نثر بوسببويه 
وشاتوبريانء أما في ألمانيا فهناك نثر نيتشه الموقع » وفي روسيا هناك فقرات 
شهيرة في كتابات غوغول وتورجينيف » ومؤخرا نجد «التثر المزخرف» لدى 
أندرية بايلٍ (الاعياء8 بإعرومم) . 

ويتحدث الكاتبان عن آراء النقاد الأوربيين في القيمة الفنية للنشر 
الإيقاعي بقولهم : ما تزال القيمة الفنية للنثر الإيقاعي مجال الجدل وقابلة 
للجدل. فلو راعينا النظرة الحديثة في تفصيل صفاء الفنون والأنواع » فإن 
معظم القراء المحدثين يفضلون شعرهم الشعري ونشرهم النشري . وهم 
يشعرون بأن النثر الإيقاعي شكل ختلط» لا هو بالنثر ولا هو بالشعرء وإن 


ات 


كان هذا يبدو من التحامل النقدي لأيامنا. وقد يفترض أن يكون عن النثر 
الإيقاعي كالدفاع عن الشعر. فإذا استخدم استخداما حسنا اضطرنا إلى 
المزيد من الاطلاع على النص : فهو يبرز» وهو ربط » وهو ينشئ تدرجات 
ويوحي بتوازنات» وهو ينظم الكلام» وكل تنظيم فن. 

ولقد ساعد على تطور هذا الفن لدى العرب قديما ثراء اللغة العربية 
وموسيقاها وتشابه أوزان كثير من ألفاظها١»من‏ جانب» واعتماد الناس على 
الحفظ في رواية ونقل مأثور الكلام وسهولة حفظ الكلام المسجوع لتوقيعه 
ووجود التوازن بين أجزائه وتشابه :بايات هذه الأجزاء من جانب آخر؛ هذا 
بالإضافة إلى شغف العرب بالبلاغة بجال المنطق وموسيقاه؛ لذلك فإننا 
نجد السجع في كثير مسن خطبهم وعهودهم وحكمهم وأمثاهم وأقوالهم 


المأثورة (01), 


يقول المستشرق الألمان فريتس كرنكو (/08»ام©66! 276162): «ولعل 
السجع أول أسلوب مختار ارتضاه العرب قبل أن يصطنعوا البحور 
المقيسة)2380, ومع أن طه حسين يرى أسبقية وجود الشعر في الأدب الجاهلي 
إلا أنه يعتقد بأن تأثر العرب بالحياة الحضرية العامة دعا إلى نشوء "نوع من 
النثر لم يتحلل من قيود الشعر كلها وإنم| تحلل منها بعض الشيء» لم يلتزم فيه 
الوزن» وإنما التزم فيه القافية التزاما ما؛ فنشأ السجع الذي كان يلتزم في 
بعض الخطابات الفنية وفي بعض الرسائل الفنية أيضا00١2.‏ جنبا إلى جنب 
مع الشعر. ويذكر الجاحظ أن قضاة العرب ورجالاتهم في الجاهلية من أمثال 
الأقرع بن حابس وضمرة بن ضمرة وهرم بن قطبة وربيعة بن حذار كانوا 
يحكمون وينفرون بالأسجاع . بل إن بعض كلام الجاحظ يوحي بأن السجع 
كان حرفة وصناعة يقصد إلى تعلمها والمهارة فيها حتى في صدر 
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الإسلام . 2000 

بقي هذا النمط التعبيري سائدا بعد مجيء الإسلام» ليس في أقوال ووصايا 
وخطب البلغاء وأمثال عامة الناس فحسب. وإنما ظهر في أحاديث الرسول 
الكريم يَكَةِ وخطب ورسائل الخلفاء الراشدين أيضا 2١7.‏ وظل واحدا من 
أنماط التعبير المألوفة لدى خطباء العرب وأدبائهم وحكامهم وزهادهم 
ووعاظهم ونساكهم» يظهره الطبع في كلامهم دون تعسف”7"" أو زيادة 
تكلف أو خسروج عن الطرق الطبيعية في التعبير الموروث أو المألوف . ىا 
تشجع عليه نزعة تنغيم وتوقيع وتقفية الكلام وجعله كالشعر في الأنس إليه 
وسهولة حفظه وتداوله . يقول الجاحظ إنه «قيل لعبد الصمد بن الفضل بن 
عيسى الرقاشي : لم تؤثر السجع على المنشور» وتلزم نفسك القواني وإقامة 
الوزن؟ قال: إن كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقل خلافني 
عليك» ولكني أريد الغائب والحاضرء والراهن والغابر؛ فالحفظ إليه أسرع, 
والآذان لسماعه أنشط ؛ وهو أحق بالتقييد وبقلة التفلت؛ وما تكلمت به 
العرب من جيد المنثور» أكثر ثما تكلمت به من جيد الموزون» فلم يحفظ من 
المنثور عشره» ولا ضاع من الموزون عشره»(57). 

وعندما اتسعت الحضارة في العصر العبامي وغلب على الناس ترف الحياة 
وحب الزينة والزخرف والتأنق والتنميق في العيش والاهتمام بالمظاهر 
والأشكال» وشمل ذلك ال حياة الأدبية برز أسلوب السجع في الكتابة كلونٍ ؛ 
من ألوان التصنيع ومظهر من مظاهر ترف العقل والتأنق في التعبير وا ميل إلى 
زخرف القول والمبالغة في العناية بالألفاظ . وقد ساعد على ذلك تطور الحركة 
الثقافية وظهور التنافس بين الأدباء على الحصول على المناصب الكتابية 
والسياسية وعلى إبداء ما لدى كل منهم من سعة الاطلاع ومن حصيلة وافرة 


الضلة 07 © ل 


من مفردات اللغة وتراكيبها وصيغها ومن براعة في التلاعب بالألفاظ ومعرفة 
بألوان البديع . هذا بالإضافة إلى ضعف السلائق وتباطؤ بعض القرائح أو 
قصورها عن امتلاك زمام اللغة وملكة التعبير المترسل الأصيل بسبب تأثر 
الناس بحضارات ولغات الأمم غير العربية» أو بسبب وجود طائفة من 
الكتاب العرب المسلمين انحدروا من سلالات غير السلالة العربية ولم يكونوا 
متمكنين من اللغة تمكن أهلها الفصحاء منها . 

إن ضعف السلائق في التعبير أو اضمحلال الطريقة والروح العربية 
القديمة لم يكن عاملا في ظهور السجع كما تصور آدم متز(؟'" وإنها كان في 
الحقيقة عاملا لظهور التكلف في السجع وبروزه كلون من ألوان التصنيع 
والتنميق في التعبير | بينا؛ فالسجع كان موجودا على نحو ما بينا في رسائل 
العرب وخطبهم وأقواههم منذ العصر الجاهلي وبقي استخدامه مألوفا بعد 
محيء الإسلام والشواهد عليه كثيرة» إلا أن التزامه أو تكلفه في الكلام كان 
متجنبا إلا من قبل فئة قليلة . 00) 

وقد شاع استخدام السجع بين أصحاب الدواوين في الخلافة العباسية 
وظهر بكشرة فيها كان يصدر عنهم من رسائل سياسية70), »كما شاع 
استخدامه بين عدد اخر من كتاب العصرء وبرز في هؤلاء جميعا عدد من كان 
يتم بالسجع فيه| يكتب مشل : جعفر بن يحيى البرمكي (ت ١181‏ ه) 
صاحب الدواوين في عهد الرشيد» وعمرو بن مسعدة (ت /ا١7‏ ه) 
القائم بشئون الدواوين في عهد المأمون» وإبراهيم بن العباس الصولي 
(ت 757 ه)ء وأبو العباس بن ثوابه (ت لالاا ه) . . 

على أن اهتمام الكتاب بالسجع في بدايات هذا العصر لم يكن يعني 
التزامهم به وأنهم كانوا يعمدون إليه دائماء فقد كانوا يسجعون في كتبهم 


1 الدارة 


ورسائلهم وخطبهم أحيانا وأحيانا لا يسجعون» وظل هذا شأنهم في الكتابة 
حتى أواخر القرن الثالث . 257 

يقول عبد الله بن سنان الخفاجي (ت 557 ه): «ومن الكتاب المحدثين 
من كان يستعمل السجع كثيراء ولا يكاد يِل به» وهو أبو إسحاق إبراهيم 
ابن هلال الصابي» وأبو الفرج المعروف بالببغاء» ومنهم من كان يتركه 
ويتجنبه وهو أبو الفضل محمد بن حسين بن العميد» وطريقة غير هؤلاء 
استعماله مرة ورفضه أخرى » بحسب ما يوجد من السهولة والتيسير أو الإكراه 
والتكلف. فأما عبد الحميد بن يحيى» وعبد الله بن المقفع» وأبو الربيع محمد 
ابن الليث» وجعفر بن يحيى بن خالد» وإبراهيم بن العباس» وسعيد بن 
حميد» وأبو عثمان الحاحظ. وأبو علي البصير» وأحمد بن يوسف» وإسماعيل 
ابن صبيح » ومحمد بن غلاب» ومحمد بن عبد الله الأصفهاني» وابن ثوابة» 
وأبو الحسين أحمد بن سعدء وأبو مسلم محمد بن بحرء وأشباههمء فإن 
السجع فيما وقفت عليه من كلامهم قليل» لكنهم لا يكادون يخلون بالمناسبة 
بين الألفاظ في الفصول والمقاطع» إلا في اليسير من المواضع)(24 . 

وفي القرن الرابع حيث أصبح أساس البلاغة أن تكون زخرفا وزينة وتنميق 
ألفاظ شاع استخدام السجع بين كتاب الدواوين وغيرهم» بل حتى بين 
الخلفاء والوزراء أنفسهم» «فليس هناك وزير ولا كاتب إلا وهو يتخذ 
السجع في صياغته»2"79» وليس هناك شيء يكتب إلا ويصاغ في أسلوب 
السجع . ونبغ في استخدام السجع والمبالغة في العناية به أمثال ابن العميد 
أستاذ مذهب التصنيع وأوحد عصره في الكتابات كما يقول عنه الثعالبي (0) 
والصاحب بن عباد أستاذ البلاغة والأذدب في زمانه وأبي إسحاق الصابي الذي 
قال عنه ياقوت الحموي إنه أوحد الدنيا في إنشاء الرسائل . لقد بلغ هؤلاء 


داكا 


الثلاثة بمذهب التصنيع مبلغا عظيما وبالغوا في اتتخاب وتنميق الألفاظ 
وصقل العبارات وتنقيح السجع فيه كانوا يكتبون أو يقولون ورفعوا كثيرا من 
الحواجز التي كانت تفصل النشر عن الشعر حتى أصبح نشرهم شينًا بين 
الشعر والنثر لاعتماده على الوزن والموسيقى والستجع والزخرف اللفظي وألوان 
البديع © . وقد بلغ كلف ابن عباد بالسجع درجة أنه كان يسجع حتى في 
حديثه وكلامه : 257 

بلغ الاهتمام بالسجع ذروته عندما اشتدت موجة التصنيع وأصبحت 
العبارات لدى فئة من الكتاب أمثال أبي بكر الخوارزمي وبديع الزمان 
ال همذاني وقابوس بن وشمكير لا تؤدي شيئا ى| يقول شوقي ضيف «سوى 
أسجاع وضروب من بديع»777 22 وأصبح التعبير الأدبي البليغ لديهم لا يعني 
غير التهويل والمبالغة والإضراط في التنميق والتحبير واستخدام الجمل 
المسجوعة ورص العبارات والتحذلق في صياغة التراكيب» وأصبح الكلام ىا 
يقول الخوارزمي نفسه : «سجعا ملزما وكلامًا ملفْقًا0(©. والرسائل 
والمقامات التي ورثناها عن هذا العصر تجسد لنا هذه الحقيقة» وهذا بالطبع 
لا يعني الغض من قيمتها الفنية واللغوية وما تحتويه من مظاهر الإبداع 
وخصوبة الفكر والإنشاء الرفيع . 

بالغ عدد كبير من كتاب القرن الرابع في توشية وتنميق رسائلهم وكتاباتهم 
عامة وترصيعها بألوان البديع والأسجاع حتى ليخيل للإنسان ىا يعبر شوقي 
ضيف «كأن)| تحولت صناعة النثر في تلك العصور عن طبيعتها الأولى تحولا 
تاماء إذ أصبحت أشبه ما تكون بصناعة أدوات الترف والزينة» فهي تحف 
تنمق في أروع صورة للتنميق» وكل كاتب يتوفر على إحداث هذه التتحف 
توفرا يتيح له أن يشارك في آياتها وبدائعهاء وإنه ليعنت نفسه في سبيل ذلك 
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إعناتا بعيدا» . 0" وحتى ليخيل (إلى الإنسان وهو يقرأ رسالة للخوارزمي أو 
للبديع أنه يقرأ في أساليب كتبت لتحفظ لا لتعبر عن معنى» فا معاني ققدت 
قيمتهاء ول يعد لها أهمية» إن الأهمية كلها للألفاظ وما تطرز به من وشي 
وحلي2277. وقد بلغ كلف البعض من الكتاب بالسجع جنا عاد لذ يقل . 

يقول أبو حيان التوحيدي (ت 45٠٠‏ ه) واصفا ولع إسماعيل بن عباد 
(ت 86 ه) بالسجع ومبالغته في تكلفه: «وكان كلفه بالسجع في الكلام 
والقول» عند الجد والحزل» يزيد على كلف كل من رأيناه في هذه البلاد» 
قلت لابن المسيبيّ : أين يبلغ ابن عباد في عشقه للسجع؟ قال: يبلغ به ذلك 
لو أنه رأى سجعة تنحلٌ بموقعها عروة الملك ويضطرب بها حبل الدولة» 
ويحتاج من أجلها إلى غرم ثقيل وكلفة صعبة وتجشم أمور وركوب أهوال لما 
كان يخف عليه أن يفرج عنها ويخليهاء بل يأتي بها ويستعملهاء ولا يعبأ 
بجميع ما وصفت من عاقبتها»"". وقد ذكر أن سجعة اضطرته إلى عزل 
قاضي مدينة قم : فإنه قال يوما: أيها القاضي بقم» ثم حاول أن يكمل فأعتته 
ذلك فقال: قد عزلناك فقم . وروي عن معاصر محمد بن الحسين بن العميد 
(ت 75٠8‏ ه) أنه قال: «خرج ابن عباد من عندنا من الري متوجها إلى 
أصفهان وطريقه رامين. . فجاوزها إلى قرية غامرة وماء ملح لا لشيء إلا 
ليكتب إلينا: كتابي هذا من النوبهار» يوم السبت في نصف النهار)(2”©. 

ولم يكن ابن عباد وحيدا في ولعه بالسجع» فقد تحمل غيره من الكتاب 
مشقة السفر من أجل سجعة2©50. وبلغوا في الغرام بالسجع والإفراط في 
التكلف فيه مبلغاً. 40 ولم يكن لبعضهم القدرة على التحرر من سلطان 
السجع حتى في الرسائل المطوية والأحاديث العامة والمناظرات» فقد نقل أن 
بديع الزمان ال همذاني (ت 44 ه) «حينم| سجل المناظرة التي جرت بينه 


كت 


وبين غريمه أبي بكر الخوارزمي لم يحاول أن يتخلص من سلطان السجع على 
قلمهء رغم أن مثل هذه المواقف تحتم عليه الانطلاق والتخلص من قيود 
السجعة لما يحتاجه من بسط وتحرر)(1؟). 

وقد زحفت موجة السجع إلى أسماء الكتب وعناوين الرسائل » فبعد أن 
كنا نجد الكتاب يختارون لكتبهم ورسائلهم في الغالب عناوين تدل على 
موضوعاتها دون توشية أو تنميق أو مشاكلة مقصودة في ألفاظهاء فيختار 
عبد الله بن المقفع (ت ١47‏ ه) لرسائله وكتبه عناوين مثل : «الأدب 
الصغير» و«الأذب الكبير» و«اليتيمة». ويختار عمرو بن بحر الجاحظ 
(ت 7650 ه) عناوين مثل: «البخلاء»» «البي ا والتبيين»» 
«الحيوان» . . . . أصبحنا نجد في القرن الرابع وما بعده عددا من الكتاب 
يغلب الميل إلى التسجيع في تسمية كتبهم» ورب| تكلفوا وتعسفوافي 
تسجيعهاء | فعل القاضي المحمسن بن علي التنوخي (ت 185ه) 
في تسمية بعض كتبه مثل: كتاب «نشوار المحساضرة وأخبار 
المذاكرة»» و«المستجاد من فعلات الأجواد»» وكا فعل عبد الملك 
الثعالبي (ت 479ه) في وضع عناوين بعض من كتبه مثل كتاب : «يتيمة 
الدهر وتحاسن أهل العصراء «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» واغرر 
البلاغة وطرف البراعة». وما ذلك إلا تأثرا بموجة السجع التي طغت في 
ذلك العصر. وقد ظل هذا الاتجاه في تسمية الكتب والرسائل مستمرا فترة 
طويلة من الزمن(41), 

والقول بشيوع استخدام السجع في الفترة المشار إليها لا يعني عموم 
استخدامه من قبل كتاب العصره فالاهتمام بالسجع لم يصل في الحواضر 
الإسلامية إلى ما وصل إليه في بغدادء ولم يصل استخدامه في المخطب 


مذ 
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والتواريخ مثلا إلى ما وصل إليه في الرسائل والمقامات . وقد سبقت الإشارة 
إلى أنه كان هناك من الكتاب في عاصمة الخلافة العباسية عموما من كان 
يتجنب استخدام السجع أو لا يتكلفه ولا يكثر منه. بل إن الغلو في 
التصنيع والتنميق في التعبير والإفراط في تكلف السجع أو في الاهتمام به من 
قبل من ذكرناهم من الكتاب وأضرابهم كان له في الحقيقة ما يشبه ردود الفعل 
السلبية لدى طائفة من الناس . 

لقد ضاق كثير من الناس ومن بينهم عدد من النقاد ذرعا بهذا الغلو في 
التأنق اللفظي الذي فقدت معه المعاني والمواقف أهميتها وأصبحت الكتابات 
جرد زينة ودندنات أو طنطنات صوتية قد تضيع أو تتشوه بها الحقائق . 

يقول المسعودي إِنَّ الخليفة القاهر (ت 74 ه) طلب من محمد بن علي 
العبدي الخراساني ‏ وهو من وقف على أخبار بني العباس - أن يصف له 
خلفاءهم وحدّره بشدة من أن يخفي عنه شيئا أو يتصنع وينمق في لفظه 
ويسجع في كلامه7*) ما يوحي بأن الخليفة قد مل السجع أو كرهه أو أنه 
خاف أن يؤدي تكلف استخدام السجع وتنميق الكلام إلى تحريف الحقائق 
والمبالخة والتهويل في وصفها . 

ويعبر ابن الأثير عن ضيق النقاد بما شاع من الإفراط في تزويق الكلام 
بالأسجاع بقوله : «وقد رأيت جماعة من متخلفي هذه الصناعة يجعلون همهم 
مقصورا على الألفاظ التي لا حاصل وراءهاء ولا كبير معنى تحتهاء وإذا أتى 
بعضهم بلفظ مسجوع على أي وجه كان من الغثاثة والبرودة يعتقد أنه قد أتى 
بأمر عظيم» ولا يشك في أنه صار كاتبا مفلقا. وإذا نظر إلى كتّاب زماننا 
وجدوا كذلك. فقاتل الله القلم الذي يمشي في أيدي الجهال الأغمار» ولا 
يعلم أنه كجواد يمشي تحت حمار»0؟. 
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وقد بلغ من ردود الفعل أن كان بعضهم يستهين بالسجع ويعتيره نوعا من 
التنميق الذي يتناسب مع ما يرغبه عوام الناس وليس خاصتهم . يقول محمد 
ابن أحمد المقدسي (ت 78٠١‏ ه) في سياق مقدمته لكتابه «أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم»: «وربها سسجعت في مواضع ليتفرج إليها عوام الناس ؛ 
لأن الأدباء يختارون النثر على النظم والعوام يحبون القواني والسجع»(5*) 

ومع أن هذا الادعاء مبالغ فيه من قبل المقدسي» إلا أنه يوحي بها ولد 
الإفراط في تكلف الأسجاع من ردود فعل ومواقف سلبية حتى لدى أولئك 
الذين بدا عليهم التأثر بأسلوب السجع أو الاستئناس به والميل إليه . 


أثار ظاهرة السجع على التراث الأدبي العربي: 


الآثار الإيجابية: 

على الرغم بما أحدثته مغالاة بعض الكتاب في الاهتمام بالسجع من ردود 
فعل ومواقف سلبية من السجعء فإن السجع يبقي على مكانته لونًا من ألوان 
التعبير العريقة في الأدب العربي . 

تطور هذا الفن لدى العرب كما سبق القول بفضل ما تميزت به لغتهم من 
شراء وسعةء وقد كان له في الوقت نفسه دور مهم في إبراز ذوقهم الفني 
المتميز» وإظهار ثراء لغتهم وقابليتها على مواكبة التطورات الحضارية التي 
شهدوها أو مروا مها. أما ازدهار السجع وشيوع استخدامه في القرن الرابع 
على الأخص فقد شكل ظاهرة لغوية بلاغية» كان لها أهميتها ودورها في إبراز 
جانب من الترف الفكري والترف الفني واللغوي الذي وصل إليه المسلمون 
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العرب إبان ازدهار حضارتهم ودولتهم . فقد أرتنا هذه الظاهرة ما بلغه العقل 
العربي في هذه الفترة من قدرة على التفنن في استتخدام اللغة بنبرات حروفها 
وإيقاعات كلماتها وأنغام تراكيبها وجميع إمكاناتها كأدات للتعبير عن الفكر 
والإحساس معاء وكيا شارك فن السجع الشعر في إظهار شاعرية اللغة 
كذلك شاركه في إبراز شاعرية اللإحساس العربي والطبيعة الموسيقية التي تيز 
بها. 

لقد حملت إلينا الرسائل الديوانية والإخوانية والمقامات التي ورثناها عن 
الفترة التاريخية المذكورة بها فيها من أسجاع وبراعات لغوية وبلاغية ثروة فنية 
ولغوية راقية . يقول آدم متز: «رسائل القرن السرابع المجري هي أدق آية على 
ازدهار الفن الإسلامي ؛ ومادتها هي أنفس ما عالجته يد فنان» وهي اللغة» 
ولو لم تصل إلينا آيات الفن الجميلة التي صنعتها أيدي الفنانين في ذلك 
العهد من الزجاج والمعادن لاستطعنا أن نرى في هذه الرسائل مبلغ تقدير 
المسلمين للرشاقة الرقيقة» وامتلاكهم لناصية البيان في صورته الصعبة 
وتلاعبهم بذلك تلاعباء وليس من محض الاتفاق أن كثيرا من الوزراء في 
ذلك العهد كانوا من أساتذة البيان وأعلامه» ولذلك استطاعت رسائلهم أن 
تنال من التقدير ما جعلها خليقة أن تنشر كتبا للناس)410) , 

وقد كان شيوع ظاهرة السجع في الفترة المشار إليها من الأسباب التي 
دفعت إلى ابتكار نظام القافية في تصنيف الآلفاظ في المعجمات اللغوية» أي 
ترتيب الكلمات بحسب أواخحر حروفها الأصلية» وهو نظام ابتكره إسحاق 
ابن إبراهيم الفارابي (ت 70٠‏ ه) وطبقه في كتابه «ديوان الأدب»» وتبعه فيه 
ابن أخته إسماعيل بن حماد الجوهمري (ت 5٠٠‏ ه) في معجمه المشهور 
«الصحاح» . ولقد كان لهذا النظام الجديد في تصنيف المفردات اللغوية أثره 
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الكبير. يقول أحد الباحثين : إن هذا النظام «بهر العيون إعجاباء وبقي من 
بعده محافظين عليه العصور الطوال»4"7؟2؛ وقد تبناه عدد من المعجميين 
العرب البارزين وسارت عليه معظم المعجمات العربية الشهيرة مثل لسان 
العرب لابن منظورء والقاموس المحيط للفيروز أبادي» وتاج العروس 
للزبيدي . .. 

يقول الدكتور حسين نصار: «وكان السبب في اللجوء إلى هذا النظام شيوع 
السجع في القرن الرابع. . . وحاجة الأدباء إلى الكلمات المتحدة الحرف 
الأخير. ومن الأسباب أيضا اختفاء العرب من بين الشعراء وغلبة الأعجام 
على الشعرء وفقر محصولهم اللغوي» وحاجتهم إلى البحث عن الألفاظ التي 
تتفق مع قوانينهم . وكان العرب قدي) قديرين على الإتيان بها دون البحث في 
الكتب» لأن اللغة لغتهم . والحق أن الشعراء المولدين والساجعين كانوا 
يشغلون بال اللغويين والنحويين في ذلك العصرء وكان بعض هؤلاء 
يتساتحون معهم في أشياء كثيرة ويعدون لهم أمورا لم تأت عن العرب 
ليستخدموها إذا ما اضطروا إليها . »2487. والواقع أن من اللغويين أنفسهم 
من كان يعشق السجع» ورب رأى أن في تأليف معجم لغوي على نظام 
الحرف الأخير في الكلمة ما يلبي رغبته أو ينسجم مع عشقه للسجع ؛ فعلى 
الرغم من أن الجوهري صاحب الصحاح - والذي يعتبر رائدا لهذا النظام لأنه 
كان أول من ألف معج) ضخ| خاصا به ولم يشر في مقدمته إلى هذا 
الدافع» إلا أن مقدمته على قصرها تكشف ميله إلى التسجيع في الكلام أو 
حبه للسجء”؟؟2. على الرغم من كل ذلك فإنا لا نرى أن شيوع ظاهرة 
السجع وتأثر اللغويين أنفسهم بهذه الظاهرة يشكل الباعث الوحيد للجوء 
إلى هذا النظام» فقد كانت هناك بواعث أخرى» وربها كانت نزعة المفكرين 


حب 19907 الداية 


أسلوب السجع وموقف الباقلاني من السجع في القرآن 


المسلمين في ذلك العصر إلى التتحديد والابتكار واحدا من أهم هذه 
البواعث . 

مها يكن من أمر فإن هذا النظام بلا شك قد أعان المحتاجين إلى 
الأسجاع والقوافي وسهل عليهم حصول ما يحتاجونه من الألفاظ ما جعله 
موضع اهتام وجعل المعاجم التي سارت عليه موضع إقبال وتقدير وشجع 
على الاستمرار في تبنيه من قبل عدد من اللغويين البارزين . وهكذا كان 
لشيوع ظاهرة السجع دور بارز في نشوء وتطور نظام جديد رائع من نظم 
التأليف المعجمي . 


الآثار السلبية: 

على أن ظاهرة الاهتمام بالسجع لا تخلو من آثار ومظاهر سلبية؛ فقد 
عكست بعض الناذج المثقلة بالسجع ضعف الماكات البيانية لدى بعض 
الكتاب وخصوصا أولئك الذين انحدروا من أصول غير عربية وعجز هذه 
الملكات عن التعبير الشاعري أو النظم الشعري الأصيل ولجوء أصحابها إلى 
التسجيع كنوع من التعويض . كما تسببت هذه الظاهرة في الوقت نفسه في 
إبعاد طائفة من الكتاب الموهوبين عن أصالة التعبير والسلاسة التي عرفتها 
العربية لدى المترسلين من الأدباء من أمثال عبد الحميد الكاتب وابن المقفع 
والجاحظ ؛ لقد انشغل عدد من كتاب الأسجاع بتنميق تعبيراتهم وتوشيتها 
وحفظ الألفاظ المتشاكلة ورصها وتكوين التراكيب المسجوعة بها عن العمل 
الذهني وعن إنتاج الأعمال الفكرية ذات القيمة الإبداعية العالية» وضعف 
لديهم الميل إلى التعبير الحرء وكان من الممكن أن يكون الكم الإبداعي أو 
النتاج الفكري الإسلامي العربي الرفيع لولا نشوء وتطور هذه الظاهرة أكثر 


5-06 


ثراء وسعة . 

إضافة إلى ما سبق فإن ظهور تلك الناذج النشرية المليئة بالأسجاع 
والتعبيرات الفارغة والطنطنات اللفظية المتصنعة والقوافي المرصوصة تسبب في 
إيجاد صورة غير محمودة للتراث النثري الأدبي العربي أو لجانب منه؛ إذ صور 
النتاج النثري الأدبي ‏ وخاصة لدى من لم يستق ويتتبع الآثار النثرية العربية 
على مختلف أشكاها وفنونها وم يدرك التطورات التي مرت بها هذه الآثار 
صوره على أنه لهو باللغة وعبث بألفاظها وزخرف من التعبير ليس وراءه طائل 
سوى معان ضحلة وأفكار سقيمة وألغاز عويصة: مما شجع عددا من 
المغرضين على النيل من التراث العربي الإسلامي بتقديم هذه النماذج على أنها 
مثال لأبرز ما في الأدب العربي من إبداع وفن . على أن هناك من المستشرقين 
من نبه على ما تحمله هذه الناذج من عناصر سلبية وبين أسباب سقمها 
وفرق بينها وبين النتاجات النثرية العربية الرفيعة . 

يقول فريتس كرنكو: «وهذا الإفراط في السجع قد يرجع إلى فساد ذوق 
الذين كانت هم الكشرة من الرسائل العربية منذ العهد العباسي . ويبدو أن 
هذا الداء أخذ ينتشر رويدا رويدا نحو الغرب» وكان من الأسباب الكبرى 
التي حالت بين الذوق الأوربي واستساغة كثير من الآثار الإسلامية سواء 
العربية منها أو الفارسية أو التركية أو أي آثار أخرى كتبت بغير ذلك من 
اللغات التي خضعت لسلطان المسلمين2000 

لقد كان بعض ذلك الإفراط في استخدام السجع ناتجا بالفعل عن فساد 
ذوق بعض الكتاب الذين ينتمون إلى أصول غير عربية» وكانت أسجاع 
هؤلاء الكتاب شاهدا على ضعف لغتهم وطموحهم إلى قول الشعر مع 
عجزهم عنه كم] بيناء إلا أن كلام كرنكو فيه شيء من المبالغة» ويثير نوعا من 
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التساؤل؛ إذ إن شيوع استخدام السجع كان ظاهرة فرضتها عدة عوامل 
عديدة كا سبقت الإشارة» كما أن الإفراط في استخدام السجع لم يحل بين 
الذوق الأوربي واستساغة الآثار الإسلامية. فقد ترجمت كا هو معروف 
مقامات ورسائل من عدوا من أكثر الناس مبالغة في استخدام السجع 
كالهمذاني والحريري والخوارزمي إلى عدة لغات أوربية» فإما أن تكون هذه 
الناذج قد ترجمت لكونها مستساغة أو ببدف الاطلاع على اللغة العربية وحل 
أعقد رموزها وأصعب تراكيبها أو لأهداف أخرى تنم عن مواقف غير 
إيجابية» على نحو ما ذكرنا . 

وعلى كل حال فقد كان لذلك الإفراط في التسجيع أثر كبير في تزهيد 
الناس في قراءة النماذج المسجوعة عامة وفي تراجع الناس عن هذا اللون من 
التعبير شيئا فشيئا إلى درجة أن تقلص استخدامه على مر العصور. )0١(‏ 
وأصبح استخدامه أو الميل إليه نوعا من التحذلق والتنطع اللغوي البغيض 
حتى لدى بعض القدامى . وربما كان أبو بكر الباقلانيٍ من هؤلاء القدامى . 


الباقلاني وسجع القرآن: 

الباقلاني هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب (77"8-"4017 ه) وهو 
أحد كبار علماء الكلام الأشاعرة» وبمن اشتهروا بالبراعة في الناظرة وقوة 
الحجة وسرعة البديهة وجودة الاستنباط(*2. وقف جل حياته على طلب 
العلم والتتدريس والمناظرة والتأليف» وله مؤلفات كثيرة في علم الكلام 
والأصول والعقائد وعلوم القرآن منها: كتاب «التمهيد» في مسائل الخلاف» 
وكتاب «الانتصار لصحة نقل القرآن والرد على من نحله الفساد بزيادة أو 
نقصان» و«البيان عن الفرق بين المعجزة والكرامة» و«دقائق الكلام»» وكتاب 


«إعجاز القرآن»2”70 . ويعد أبرز هذه المؤلفات وأشهرها وأوثقها ارتباطا بعلوم 
البلاغة والأذب واللغة . 

لقد خصص الباقلاني كتابه الأخير للحديث عن مطاعن الملاحدة على 
أسلوب الذكر الحكيم والرد عليهم ونقض ما أشاعه فريق من المتكلمين من 
أن القرآن لم يكن معجرًا بذاته» إذ كان الناس يستطيعون أن يأتوا بمثله ولكن 
الله صرفهم عن ذلك . وقد تصدى الباقلاني للرد على هؤلاء مبينا أسرار 
الإعجاز في القران» لا بالسرد النظري وإنما عن طريق الدراسة والتحليل 
والمقارنة ؛ فوازن بين آيات القرآن وبين كثير نما أجمع العلماء والأدباء على 
بلاغته وسمو فنه من أقوال العرب وأشعارهم ليثبت أن الذوق البياني والدليل 
العمل يوجبان الحكم بأن القرآن «بديع النظم عجيب التأليف متناه في 
البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه» . ويظهر أن الباقلاني قد تأثر في 
ذلك بفكرة الجاحظ القائلة بأن مرجع الإعجاز في القرآن إلى نظمه وأسلوبه 
العجيب المباين لأساليب العرب في الشعر والنثر وما يرد فيه من أسجاع040©. 

وقد تحدث الباقلاني في كتابه المذكور أيضا عن وجوه الإعجاز في القرآن 
الكريم : فوقف عند إخبار القرآن بالغيوب وحديثه عن القرون الغابرة والأمم 
الماضية» ثم عقد فصلا لنفي الشعر عنه» وفصولا أخرى للحديث عن أوجه 
البديع المعروفة ووجوه البلاغة المألوفة لمعرفة مدى انطباقها على آياته» وعن 
كيفية الوقوف على إعجازه وعن قدر هذا الإعجازء ى) عقد خلال ذلك 
فصلا خاصا لبحث موضوع نفي السجع عنه . 

أعرب الباقلاني في الفصل الذي عقده لمناقشة قضية السجع في القرآن عن 
تأييد الأشاعرة ومساندتهم كلهم لرأيه» وابتدأ حديثه بالرد على خصومه 
القائلين بوجود السجع في القرآن وسعى إلى نقض آرائهم بأدلة كثيرة اعتقد 
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أنها تدعم موقفه وذلك بعد أن أوجز أقوالهم ومزاعمهم بقوله : 09) 

«لقد زعم القائلون بوجود السجع في القرآن بأن السجع من الأجناس التي 
يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة وأنه ما ييين به فضل الكلام» وقالوا 
بأن موسى أفضل من هارون بإجماع الكل» ومع ذلك فقد قيل في موضع 
(موسى وهارون) وقيل (هارون وموسى) في موضع آخخر مراعاة للسجع . كما 
أن السجع في القرآن كثير ولا يمكن أن يكون كله قد وقع اتفاقا ومن دون 
قصد إليه . ومزاعمهم هذه كلها غير صحيحة للأسباب التالية : 


أ 


إن القرآن لو كان سجعًا لكان غير خارج عن أساليب كلام العرب» 


ولو كان داخلا فيها وواحدًا منها لم يقع بذلك إعجاز. ولو جاز أن 
يقال سجع معجز لجاز أن يقال شعر معجز أيضا(؟”» 

إن السجع نوع من الكلام ألفه الكهان من العرب» ونفيه من القران 
أولى من نفي الشعر؛ لأن الكهانة تنافي النبوات وليس كذلك الشعر. 
إن النبي يلِةِ قد ذم ونبى عن قوله مَنْ نطق به أمامه فقال له: «أسجعًا 
كسجع الكهان؟!». وهذا دليل على قبح السجع في الكلام وكراهية 
النبي له أو لاستخدامه فلا يمكن أن يكون ‏ والحالة هذه في القران 
منه شىء . 

إن الذي يقدرون أنه سجع ليس بسجع في الواقع وإنما هو مشابه له؛ 
لأن السجع في الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي إلى السجع » 
وليس كذلك ما اتفق وجوده في القرآن؛ لأن الألفاظ في القران تابعة 
للمعا2070 


5 لوسلم بوقوع السجعة في بعض المواضع من القرآن كنوع من 


0 


لقلته ولأنه لم يكن مقصودًا إليه[00» 

1- لو كان الذي في القران سجعًا لكان سجعًا مذموما لتفاوته واختلاف 
طرقه وخروجه عن الوزن50” وقد كان العرب «يذمون كل سجع خرج 
عن اعتدال الأجزاء» فكان بعض مصاريعه كلمتين» وبعضها أربع 
كلمات» ولا يرون ذلك فصاحة» بل يرونه عجزا»(2. 

لو كان القران سجعا لعارضه العرب حين) تحداهم ولا تحيروا فيه حتى 
سماه بعضهم سحرًا؛ لأن السجع غير ممتنع عليهم» بل هو من 
الأساليب المعتادة عندهم المألوفة لديهم» وقد كان من عادتهم التنافر 
والتنافس والتفاخر باللسن والفصاحة والذلاقة. فهم إن تركوا 
معارضته لأنه مخالف لسائر أصناف كلامهم . 

4 ماذكروه من تقديم موسى على هارون في موضع» وتأخيره عنه في 
موضع آخر لمكان السجع وتساوي مقاطع الكلام ليس بصحيح» 
فالقصد من ذلك ليس السجع وإنما هو إعادة ذكر القصة الواحدة 
بألفاظ مختلفة» فبذلك تظهر الفصاحة وتتبين البلاغة . وقد أعيد كثير 
من القصص في مواضع كثيرة من القرآن على ترتيبات متفاوتة(1". 

4- من جوّز وقوع السجع في القرآن لا بد أن يذهب إلى أنه ليس في نظم 
القران إعجاز وإنما صرف الناس عن الإتيان بمثله . 

- لوصح أن يقال إن في القرآن سجعًا وأن السجع من أساليب العرب 
المحمودة لما حاد عنه القرآن ولكان التزمه في جميع آياته . 

١‏ من جوز وقوع السجع في القرآن فلا بد أن يسلّم بوقوع الخبط في 
طريقة نظمهء وأن يكون قد استهان ببديع أسلوبه الذي وقع فيه 
التحدي لأنه لا بد من قوله بأن القرآن قد انتظم من أنواع شتى من 


الما ل ا 


أساليب العرب وهذا غير ممكن)(237, 
هذه هي خلاصة رأي الباقلانيٍ في سجع القرآن وأهم ما ساق من أدلة 
وبراهين تدعم هذا الرأي . ومن الواضح أنه قد اندفع في موقفه وفي بحثه 
للموضوع متأثرًا بموقف قومه الأشاعرة وبرأي الجاحظ المتقدم الذكر والذي 
مفاده أن أسلوب القرآن تخالف لأساليب كلام العرب وخارج عن مألوفهم . 


الآراء المؤيدة لموقف الباقلاني في نفي السجع عن القرآن: 

وقبل مناقشة أدلة الباقلاني وتحليلها لا بد لنا من أن نحيط بالمشهور والمهم 
من أدلة مناصريه في رأيه ومؤيدي موقفه سواء ممن سبقه من العلماء أو من 
عاصره منهم وإن كان هؤلاء المؤيدون قلة؛ لنكون على علم بمجمل الحجج 
التي تدعم رأي هذا الفريق ومدى قدرتها على الصمود أمام أدلة الفريق الآخر 
من الذين يعتقدون وجود السجع في القرآن. وليتسنى لنا المقارنة بين أدلة 
الفريقين ومن ثم الوصول إلى الرأي الأقوى حجة والأجدر بالاتباع» وعلى 
ضوء كل ذلك نناقش أدلة الباقلاني بصورة خاصة؛ لأنها أساس الموضوع 
وصلبه . 

لم ينفرد الباقلاني ولا الأشاعرة وحدهم بفكرة نفي السجع عن القرآن؛ بل 
سبق الباقلاني إلى ذلك بعض المهتمين بأمور البلاغة وعلوم القرآن من 
الأشاعرة ومن غيرهم » كما تبعه آخرون جاءوا من بعده . 

لقد رفض أبو زكرياء الفراء المعتزلي (ت/ 707 ه) أن يسمي ما في القران 
سجعا وسمى نهايات الآيات برءوس الآيات2"77. )| أخخذ أبو الحسن الرماني 
المعتزلي (ت/ 87" ه) بهذا الرأي» ففرق بين السجع والفواصل وعد 
السجع عيبا يجب أن ينزه عنه القرآن» بحجة أن المعاني تابعة للألفاظ في 
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السجع والقرآن ألفاظه تابعة لمعانيه» وأن السجع في الكلام مأخوذ من سجع 
الحمامة الذي ليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة . وقد أسمى الرماني الآيات 
التي تتشابه نهاياتها في المقاطع أو الخروف بالفواصل» وعد وجودها في الكلام 
من البلاغة والحكمة «لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليها في أحسن 
صورة يدل مها عليها»(؟") . 
ونفى السعد التفتازاني (ت/ “1/91 ه) وجود السجع في القرآن بحجة أن 
السجع في الأصل إنما هو سجع الحمام» وكذلك لعدم الإذن الشرعي بجواز 
السجع . وإن كان قد تردد التفتازاني في توقف السجع على الإذن 
الشرعي(*'2. وقد وافقه بهاء الدين السبكي (ت/ 774 ه) في القول بعدم 
وجود السجع في القرآن لكونه في الأصل سجع الام أو سجع الطير77©. 
أما أبو حامد الغزالي ات 0960 ه) فقد جاوز حد الرأي في نفي السجع 
عن القرآن إلى إيراد حديث في النهي عن السجع حتى في الدعاء9©. 
هذه فيم| يبدو أهم الآزاء المتفقة مع موقف الباقلاني والمعارضة لفكرة وجود 
السجع في القرآن . وهي كما هو واضح ‏ ظاهرة التقليد مفتقرة إلى العمق 
00 » متقاربة المعنى » ضعيفة الدلالة للأسباب التالية : 
- إن رفض الفراء لتسمية ما في القران سجعا من دون تبرير ليس رأيا 
إليه؛ لأنه لا دليل عليه؛ فتسميته لنهايات الآيات برءوس 300 لا 
يمنع من وجود السجع فيهاء فقد فرق أبو عمرو الداني بين الفواصل 
ورءوس الآ وأوضح أن من رءوس الآي ما يكون فواصل2280, وقد 
تبين أن من الفواصل ما يكون سجعا . 
١‏ - إن المعاني لا تكون تابعة للألفاظ في كل الأسجاع كما زعم الرماني» 
وإنما يكون ذلك في السجع الركيك الذي لايقع إلا في كلام الضعفاء 
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الذين ضاق بهم وبسجعهم النتقاد» من أمثال أبي حيان التوحيدي 
وابن الأثير على نحو ما ذكر آنفاء وهناك نوع آخر يكون اللفظ فيه تابعا 
للمعنى ويقع موقعه الرائع كالسجع الذي ورد في أحاديث الرسول َل 
والخلفاء الراشدين . 
سمى الرّماني المقاطع المتشابهة بالفواصل» والفواصل هي نهايات 
الجمل أو رءوس الآي» «وكل رأس آية فاصلة190'). وسميت 
الفواصل بهذا الأسم لأن الكلام ينفصل عندها . والفواصل إذا 
تواطأت واتفقت في الوزن كانت نوعا من السجع كما أشير إلى ذلك من 
قبل. 
يقول العسكري في سياق حديثه عن وجوه السجع «فمنها أن يكون 
الجزءان متوازيين متعادلين لا يزيد أحدهما على الآخر مع اتفاق الفواصل على 
حرف بعينه . . وهو كقول الأعرابي «سنة جردت» وحال جهدت,ء وأيد 
جمدت . فرحم الله من رحم فأقرض من لا يظلم»» فهذه الأجزاء متساوية لا 
زيادة فيها ولا نقصان والفواصل على حرف واحد»7” "2 . 
وقد اعترض عبد الله بن سنان الخفاجي (ت 5755 ه) على ما زعهم 
الرماني في التفريق بين السجع والفواصل فققال: «وأما الفواصل التي في 
القرآن فإنهم سموها فواصل وم يسموها أسجاعاء وفرقوا فقالوا: إن السجع 
هو الذي يقصد في نفسه ثم يحمل المعنى عليه» والفواصل التي تتبع المعاني 
ولا تكون مقصودة في أنفسهاء وقال علي بن عيسى الرماني : إن الفواصل 
بلاغة» والسجع عيب» وعلل ذلك بها ذكرناه من أن السجع تتبعه المعان) 
والفواصل تتبع المعنى » وهذا غير صحيح» والذي يجب أن يحرر في ذلك أن 
يقال: إن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفصول على ما ذكرناه» 
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والفواصل على ضربين : ضرب يكون سجعًّاء وهو ما تماثلت حروفه في 
المقاطع » وضرب لا يكون سجعًّاء وهو ما تقابلت حروفه في المقاطع ولم 
تتماثل» ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين ‏ أعني المتماثل والمتقارب ‏ من 
أن يكون يأتي طوعا سهلا وتابعًا للمعاني» بالضد من ذلك. حتى يكون 
متكلفا يتبعه المعنى» فإن كان من القسم الأول فهو المحمود الدال على 
الفصاحة وحسن البيان» وإن كان من الثاني فهو مذموم مرفوض 2١).‏ 
ويورد ابن سنان أمثلة عديدة على كلا النوعين السجع والفواصل . ثم يعقب 
على ذلك قائلا: «فأما قول الرماني_إن السجع عيب والفواصل بلاغة على 
الإطلاق فغلطء لأنه إن أراد بالسجع ما يكون تابعًا للمعنى وكأنه غير 
مقصود» فذلك بلاغة والفواصل مثله» وإن كان يريد بالسجع ما تقع 
المعاني تابعة له. وهو مقصود متكلف». فذلك عيب والفواصل مثلهء وكما 
يعرض التكلف في السجع عند طلب تماثل الحروف. كذلك يعرض في 
الفواصل عند طلب تقارب الحروف» وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية 
كل ما في القرآن فواصل» ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعاء رغبة في تنزيه 
القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم» 
وهذا غرض في التسمية قريب» فأما الحقيقة فا ذكرناه . )(277, 

بناء على ما تقدم يتضح أن الرماني في حقيقة الأمر لم ينف السجع عن 
القران حين) ادعى وجود الفواصل فيه» إذ ليس السجع في واقعه سوى نوع 
من الفواصل . 7" والواقع أن الذي دفع الرماني لنفي السجع عن القرآن هو 
تصوره للسجع بأنه تكلف التقفية» وبذلك كان لا بد له من أن ينزه القرآن 
عن التكلف . وقد رأينا أن من السجع ما تتواطأ الفواصل وتتفق القوافي فيه 
دون تكلف ومنه ما يكون متكلفا غير محبب . 
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يميز لنا فخر الدين الرازي (ت 507 ه) المتكلف من السجع بقوله : 
«واعلم أن السجع قد يكون متكلفا بالتعسف. وعلامته أن يكون الحرف لم 
يحتج إليه لأجل المعنى» وإنما احتيج إليه لأجل التقفية» أو إن كان فيه 
معنى » فقد ترك الأولى منه لأجل التقفية وذلك هو السجع القبيح»(*/2) 

4 -كون أصل السجع مشتقًا من سجع الحمام لا يتنافى مع حسن السجع 
وبلاغة التعبير فيه. والسجع الذي يشابه سجع الطير أو سجع الحمام في 
كونه أصواتا متشابهة أو متشاكلة بينها» على نحو ما نرى في سجع الكهان أو 
في سجع أصحاب الصنعة المتحذلقين من كتّاب القرن الرابع» وليس 
السجعٌ على إطلاقه . 

إن الحديث الذي أورده الغزللي في النهي عن السجع في الدعاء حديث 
غريب. لم يكن مقصودا به في الحقيقة النهي عن السجع في الدعاء عامة. 
وإنها المقصود النهي عن الدعاء بسجع متكلف متصنع ففي المغالاة ما يتناق 
مع خضوع العبد وخشيته وتضرعه واتصاله الصادق بربه . وهذا هو ما يوحي 
به سياق حديث الغزالٍ نفسه : 

يقول الغزالي في جملة حديثه عن آداب الدعاء «أن لا يتكلف السجع في 
الدعاء» فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع والتكلف لا يناسبه . 
وقد قال الله عز وجل : #ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لايحب المعتدين © 
قيل معناه التكلف في الأسجاع. والأَوْلَ أن لا يجاوز الدعوات المأثورة» فإنه 
قديعتدي في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته. فيا كل أحد يحسن 
الدعاء» ولذلك روي عن معاذ رضى الله عنه : إن العلماء يحتاج إليهم في 
الجنة» إذ يققال لأهل الحنة: تمنواء فلا يدرون كيف يتمنون حتى يتعلموا من 
العلماء؟ وقد قال كك : «إياكم والسجع في الدعاءء حسب أحدكم أن يقول 
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اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » وأعوذ بك من النار 
وما قرب إليها من قول وعمل)90©. 

وبما يؤكد الاستنتاج السابق ويزيده وضوحا تعقيب الغزالي نفسه على 
حديثه السابق بقوله : «واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام فإن 
ذلك لا يلائم الضراعة والذلة» وإلا ففي الأدعية المأثورة عن رسول الله َل 
كلمات موازنة لكنها غير متكلفة كقوله يَكِةِ: «أسألك الأمن يوم الوعيد» 
والجنة يوم الخلودء مع المقربين الشهود» والركع السجود. الموفين بالعهود. 
إنك رحيم ودود» وإنك تفعل ما تريد . 97(0©. 

وإذن فلا مبرر يعتمد عليه لنفي السجع عن القرآن في هذه الأدلة . وإذا 
كان الأمر كذلك بالنسبة لفريق الباقلاني فم| هي -يا ترى ‏ أقوى أدلة من 
يستحسن السجع ويقول بوجوده في القرآن؟ 


الآراء المعارضة لموقف الباقلاني: 

يرى أبو هلال العسكري (ت/ 795 ه) في كتابه الصناعتين بأنه لا يحسن 
منثور الكلام ولا يحلو حتى يكون مزدوجا . ولو استغنى كلام بليغ عن السجع 
والازدواج لكان القرآن. فقد كثر الازدواج ‏ الذي هو عنده نوع من السجع - 
في القسرآن حتى حصل في أوساطه. فضلاعما تنزاوج من الفواصل فيه77©. 
ويؤكد العسكري قوله بوجود السجع في القرآن بقوله : «جميع ما في القرآن ما 
يجري على التسجيع والازدواج تخالف ني تمكين المعنى وصفاء اللفظ وتضمن 
الطلاوة والماء لما يجري مجراه من كلام الخلق)(2. ويدعم هذا القول بإيراد 
آيات مسجوعة كثيرة . ثم يتطرق إلى السجع في أقوال النبي يِه وأحاديثه مبينا 
أن حديث «أسجعًا كسجع الكهان» غير مقصود به النهي عن السجع مطلقا 
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وإنما المقصود هو النهي عن السجع المشابه لسجع الكهان في تكلفه وتعسفه . 
ودليل ذلك ما ورد من السجع في أحاديثه وكلامه . ويورد العسكري أحاديث 
للنبي كثيرة وقع فيها السجع لينتهي إلى القول بأن ما ذكره يؤذن بفضيلة 
السجع الخالي من التكلف والتعسف. بل ليقرر أن السجع «إذا سلم من 
التكلف وبر من التعسف لم يكن في جميع صنوف الكلام أحسن منه)290. 

أما عبد الله بن سنان الخفاجي فيشير إلى انقسام الناس حول السجع بين 
كاره لهء مقلل من شأنه» ومستسحن له قاصد إليهء ويذكر أسياء من 
كانوا يميلون إليه .ومن كانوا يحيدون عنه أو لا يتكلفونه من الكتاب 
والأدباء» ثم يصرح برأيه هو فيه قائلا: «والمذهب الصحيح أن السجع 
محمود إذا وقع سهلا متيسرا بلا كلفة ولا مشقة» وبحيث يظهر أنه لم يُقصد 
في نفسه» ولا أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظه. ولا يكون الكلام 
الذي قبله إنما يتخيل لأجله» وورد ليصير وصلة إليه2*”(0. ويرى ابن سنان 
أن من بواعث أو دلائل استحسانه حسن ما ورد في كتاب الله وفي كلام النبي 
وأقوال الفصحاء من العرب . 

ويقارن ابن سنان أيضا بين السجع والفواصل رادًا على الرماني على نحو ما 
ذكرنا منتهيا إلى أن من الفواصل ما هو سجع خالص ورد الكثير منه في 
القرآن» ثم يستشهد على ما ورد من السجع والفواصل في القرآن الكريم» كما 
يورد عددًا من الأمثلة من أحاديث الرسول يَلِةِ وأقوال بعض البلغاء ما ورد 
فيها السجع مقصودا وتابعا للمعاني غير مستكره(١0).‏ 

وينكر ابن الأثير (ت/ /7707 ه) ‏ وهو من أطالوا في الحديث عن السجع 
وعن.قضية نفيه عن القرآن - يتكر على من ذم السجع ونفاه عن القرآن بقوله : 
وقد ذمه [يعني السجع] بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة» ولا أرى 
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لذلك وجها سوى عجزهم عن أن يأتوا به» وإلا فلو كان مذمومالما ورد في 
القرآن الكريم فإنه أتى منه بالكثير» حتى أنه ليؤتى بالسورة جميعا مسجوعة » 
كسورة الرحمن » وسورة القمرء وغيرهما. وبالجملة فلم تخل منه سورة من 
السور. '(""©. ويدعم ابن الأثير موقفه بذكر أمثلة كثيرة من آيات القرآن 
الكريم المسجوعة ثم يتبعها بشواهد ممائلة من أحاديث الرسول وَل . ويطب 
في الاستشهاد والتعليق فيشير إلى حديث النهي عن السجع قائلا: إن هذا 
الحديث على فرض صحته ‏ لا يتضمن ذم السجع على إطلاقه» إذ النهي 
فيه «لم يكن عن السجع نفسه» وإنما النهي عن حكم الكاهن الوارد باللفظ 
المسجوع28770. فالمنهي عنه في الحقيقة هو الحكم المتبوع في قول الكاهن» 
وإلا فالسجع الذي أتى به الرجل لا بأس به . وهكذا ينتهي ابن الأثير إلى أن 
السجع ميزة بلاغية من ميزات القرآن الكريم . وأن السجع في الكلام «إذا 
كان محمولا على الطبع » غير متكلف فإنه يجىء في غاية الحسن» وهو أعلى 
درجات الكلام» وإذا تبي للكاتب أن يأتي به في كتابته كلها على هذه 
الشريطة فإنه يكون قد ملك رقاب الكلم. يستعبد كرائمهاء ويستولد 
عقائمها وفي ذلك فليتنافس)(84) 

ويذهب أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجني (ت/ :58 ه) إلى أن 
السجع زينة للكلام وأنه قد يدعو إلى التكلف, لذلك يجب ألا يستعمل في 
جملة الكلام وأن لا يخلو الكلام منه بالجملة» فإذا جاء عفوا قبلته النفس 
وأقبل عليه الخاطر. ويصرح بأن هذا ليس رأيه هو فحسب وإنما رأي أبي 
الفرج قدامة أيضا . وينكر حازم كابن الأثير ‏ على من يعيب السجع مؤكدا 
وجوده في القرآن فيقول : «وكيف يعاب السجع على الإطلاق و إنما نزل القران 
على أساليب الفصيح من كلام العرب؟ فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود 
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الأسجاع في كلام العرب» وإنما لم يجئ على أسلوب واحدء لأنه لا يحسن في 
الكلام جميعا أن يكون مستمرا على نمط واحدء لما فيه من التكلف. ولماني 
الطبع من الملل عنه . ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار 
على ضرب واحدء فلهذا وردت بعض اي القران متاثلة المقاطع. وبعضها 
غير متماثل)(80). 

أمايحبى بن حمزة العلوي (ت/59/ا ه) فيشير إلى الاختلاف حول 
السجع في القرآن معتقدا بأن غالبية علماء البيان تقول بجوازه» سل بحسنه 
وجماله لكثرة وروده في كتاب الله وحديث الرسول يك وكلام على بن أبي طالب 
وكل بلغاء العرب وخطبائهم . وأنه «لا يكاد بليغ من البلغاء يرتجل خطبة ولا 
يحرر موعظة إلا ويكون أكثره مبنيا على التسجيع في أكثره» وفي هذا دلالة 
قاطعة على كونه مقُولا مستعملا في ألسنة الفصحاء في المقامات المشهورة 
والمحافل المعهودة770*. ويعلق العلوي على حديث إنكار الرسول يَكٍِ على 
من استخدم السجع بقوله إن الرسول «إنها أذكر سجعا تخصوصا هو سجع 
الكهان . . . فلا يمكن ترك هذا الأسلوب من الكلام لقصة عارضة من جهة 
الرسول يمكن حملها على وجه لائق »007 

هذا وقد تطرق الجاحظ (ت ١00‏ ه) قبل هؤلاء جميعا إلى موضوع السجع 
وأيد القائلين بحسنه وبلاغته وأشار إلى حديث نبي النبي فيه قائلا: إن الذي 
كرّه الأسجاع بعينها أن كان العرب كانوا يتكهنون ويحكمون بها فنهى 
الرسول عنها «لقرب العهد بالجاهلية ولبقيتها فيهم وفي صدور كثير منهم فلما 
زالت العلة زال التحريم. وقد كانت الخطباء تتكلم عند الخلفاء الراشدين 
فيكون في تلك الخطب أسجاع كثيرة» فلا ينهونهم»(*"». ويقول أيضا على 
لسان عبد الصمد بن الفضل معلقا على إنكار الرسول على من تكلم 


الضارة 057 (تنا ب 


بالسجع: «لو أن هذا المتكلم لم يرد إلا الإقامة لهذا الوزن» لما كان عليه 
بأس» ولكنه عسى أن أراد إبطال حق فتشادق في الكلام»2*97. بل يروى أن 
بعضهم استغرب أو استنكر أن يكون الرسول وَلةِ قد حرم السجع مع أنه 
حلل الشعر واستحسنه وشبجع عليه “1. فالنهي إذن لم يكن في واقعه عن 
السجع نفسه وإنما كان عن السجع الذي يشبه سجع الكهان» ولو أراد 
النهي عن السجع مطلقا لقال: أسجعًا؟ وسكت . 

إضافة إلى كل ذلك فإن هناك أقوالاً أخرى أيدت وجود السجع في القرآن 
ذكرها الزركشي في كتابه البرهان(31). 

يتلخص من جميع أقوال خحصوم الباقلاني المؤمنين بوجود السجع في القرآن 
الأمورالتالية : 

١‏ إن الستجع والازدواج موجود وكثير في القرآن ويعد من خصائصه 
وميزاته البلاغية» وإن سجع القرآن يتميز عن أسجاع العرب بانسجامه 
وصفائه وخلوه من التكلف والتعسف . 

؟ -إن النبي يك ينه في الحقيقة عن السجع على إطلاقه وإنما نمى عن 
السجع المشابه لسجع الكهان في تكلفه والتعسف والتشادق فيه أو فيا 
يتضمن من معان» كما أن النهي كان في بداية الدعوة وربم|ا خيف أن يتأثر 
الناس بجمالية أسلوب كان وسيلة للكهان في الجاهلية وأداتهم لبث 
معتقداتهم الوثنية» وبعد مضي الزمن وبعد العهد بالجاهلية زال الخوف ولم 
تعد هناك حاجة للنهي . ودليل ذلك ظاهر في قول الرسول نفسه. ثم وجود 
السجع في كثير من أحاديثه وكلامه . 

لقد ذكر أكثر من واحد من الباحثين القدامى أن النبي يَكِةِ كان يقصد 
أحيانا إلى السجع ليجعل كلامه أكثر حلاوة وتأثيراء فقد ورد أنه قال في 


للا 50 الماك دس 
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دعاته لابن ابنته عليهما السلام «أعيذه من الحامة والسامة» وكل عين لامة» 
وإنا أراد ملمة» لأن الأصل فيها من (ألم) فهو (ملم). وأنه قال : «ارجعن 
مأزورات غير مأجورات» . وإنما أراد (موزورات) من (الوزر) فقال 
«مأزورات» لمكان «مأجورات» طلبا للتوازن والسجع ما يدل على استحسانه 
للسجه("9). 

إن المخطباء كانوا يتكلمون عند الخلفاء الراشدين بكلام فيه سجع كثير 
ول ينكر أحد من الخلفاء عليهم . ولو كان مذموما لأنكروا على من 
استخدمه . 

5 إن السجع قد ورد في كلام بعض الخلفاء وخطبهم وأكثر ذلك وضوحا 
ظهوره في الخطب التي ثبتت نسبتها بالتواتر للخليفة علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه . 


مناقشة أدلة الباقلاني: 

من خلال هذه الأقوال ومن كثرة تواترها وقربها إلى الواقع المعقول نستطيع 
الحكم برجحان أدلة خصوم الباقلاني» ولكن يجدر بنا قبل الإقرار والقطع 
بتهام صحتها أن نناقش آراء الباقلانيٍ نفسه لنرى مدى واقعيتها وقربها من 
المنطق » لكون الباقلاني أشد إصرارا وأكثر معارضة لخصومه . 

لقد كانت حجة الباقلاني الأولى أن القرآن لو كان سجعا لكان غير خارج 
عن أساليب كلام العرب . وفكرة تخالفة القرآن لمألوف كلام العرب هذه لم 
ينفرد بها الباقلاني | سبقت الإشارة» فقد أيده الأشاعرة من قومه» كما سبقه 
إليها الجاحظ وأبو الحسن الرماني أيضا”؟"2. والذي دفع هؤلاء جميعهم إلى 
القول بهذا الرأي هو توهمهم من أن اختلاف القرآن في شكله وقالبه عن كلام 


الصضاة 9 رسا 


العرب يقتضي التفوق» عل بأن هذا توهم غير صائبء إذ إن المخالفة في 
الشكل والقالب عن مألوف الكلام أو التجديد في الأسلوب لا يقتضي لذاته 
تفاضلا ولا يكسب الكلام صفة البلاغة فضلا عن الإعجاز. إذ لو كان ذلك 
جمكنا لكان أسلوب المقامات ‏ وهو أسلوب لم يكن مألوفا لدى العرب من 
قبل - أفضل من أساليب الكلام التي سبقته» ولأصبح لكاتبي المسرحيات 
في العصر الحديث أن يزعموا لأنفسهم الإعجاز لأنهم جاءوا بأسلوب جديد 
وصورة جديدة من صور الأداء الفني لم تكن معتادة من قبل . وهكذا بالنسبة 
لكل ما استحدث من أساليب الكتابة أو الكلام عامة» بل كان- كما يقول 
القاضي عبد الجبار الذي كان معاصرا للباقلاني ‏ «كان يجب لو أتى بعضهم 
بطريقة من النظم ركيكة لم يسبق إليها أن يكون معجزا . »(4؟2. ولو اقتضى 
الإعجاز أن يكون القرآن الفا في أساليبه لأساليب العرب في الكلام للزم أن 
يستخدم لغة غير لغتهم أو تراكيب وألفاظ غير التي كانوا يستخدمون 
ويتداولون في كلامهم» وذلك لم يحصل . فالصحيح إذن هو ما ذهب إليه 
القاضي عبد الجبار (ت/ 5١6‏ ه) وعبد القاهر الجرجاني (ت/ الا ه) 
وكثيرون غيرهما من الأدباء والنقاد المتقدمين والمعاصرين من أن القرآن خرج 
عن المعتاد والمألوف من كلام العرب لا من حيث الشكل والقالب واللغة» 
وإنها من حيث البلاغة والفصاحة وجمال النظم وسمو المعنى وفنية الأداء 
وجمال الصياغة وبلاغة القول وقوة التركيب وحلاوة الألفاظ وسحر اللغة» 
إلى جانب روعة المعنى وقوة تأثيره وأمور أخرى كثيرة تطرق إلى التفصيل فيها 
من بحث في أسباب الإعجاز(60. 

وحجة الباقلاني الثانية هي أنه لو كان القرآن سجمًا لصح أن يقال هو 


سجع معجز وبال مثل يقال هو شعر معجز (؟) وهذه حجة غريبة واهية 


2 الماذ 
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أيضاء إذ لا علاقة بين السجع والشعر هناء فقد أطلق السجع على كل ما 
انطبق عليه تعريف السجع من آيات القران ولم يقل فيه شعر لأنه لم يقصد 
بأن يكون شعراً أصلا ولم يكن هناك ما يصح إطلاق الشعر عليه إطلاقا 
كاملا. والقول بوجود السجع لا يستلزم القول بوجود الشعر أبدا . 

أما قوله بأن القرآن يجب أن ينزه عن السجع لكون السجع من أساليب 
الكهان ولأن الكهانة تنافي النبوات 2777 فدليل يعوزه المنطق أيضا وذلك للأمور 
التالية : 


١ 


ا 


ف 


إن السجع لم يكن مقصورًا على الكهان وحدهم وإنما هو أسلوب ألفه 
خطباء العرب وفصحاؤهم وقضاتهم ى) اعتاده الكهان . 

إن سجع القرآن يختلف عن سجع الكهان تمام الاختلاف في الشكل 
والمضمون ويتميز عنه ببخلوه من التكلف والتعسف والثقل . 

لو لزم نفيه عن القرآن لكونه من أساليب الكهان ولأن الكهانة تنافي 
النبوات لوجب أيضا نفي كل ما ألفه العرب من أساليب القول لأن 
الكفار والمشركين قد ألفوهاء والكفر والإلحاد والإشراك كلها أمور تنافي 
النبوات» بل لزمنا أيضا إنكار نزوله بلغتهم . فالعربية كانت وسيلة 
الكهان في التعبير والحكم » وهذا محال طبعا فالقرآن نزل بلغة العرب 
وبأساليبهم. 

يُذْم الشيء ويستقبح عادة لسوء فيه لا لسوء من استخدمه وسلكه فلو 
كان يذم وينهى عن الشيىء لسوء من اتبعه لما أقر الإسلام طقوسا في 
الحج وغيره كان معمولا بها في الجاهلية بينم| أنكر كثيرا غيرها . ولو كان 
يذم الثيء ويستقبح أيضا لسوء من استخدمه لذم واستقبح الشعر 
لأن الكفار والمشركين استخدموا الشعر في أغراض شتى . بل لذمت 


الدلة © 7 


العربية وألفاظها لأنها كانت وسيلة الاتصال بينهم في حياتهم . . . 

وأما زعم الباقلاني بأن الرسول قد نبى عن السجع فقد اتضح بطلانه . 
فقد ذكرنا ما ذهب إليه أكثر النقاد والباحثين المسلمين من أن الرسول ل ينه 
عن السجع نفسه وإنما نبى عما شابه سجع الكهان في تكلفه وتعسفه أو في 
حكمه . وأنه لو أراد النهي عن السجع مطلقا لقال (أسجعا؟!) وسكت . 
ثم إنه ليس من المنطق أن ينهى الرسول عن قول السجع وفي أحاديثه وخطبه 
وكلامه شيء كثير منه . | ذكر لنا الجاحظ وأبو هلال العسكري وابن الأثير 
والعلوي وغيرهم ممن ذكرناهم آنفا . 

وفيما يتعلق بظن الباقلاني وتوهمه في أن السجع يتبع المعنى فيه اللفظ الذي 
يؤدي إلى السجع وما يترتب على ذلك من تنزيه القران عنه لكون اللفظ في 
القرآن تابعا للمعنى» فقد أثبتنا عدم صحة هذا الظن عند ردنا على الرّمان 
الذي سبق الباقلاني بهذا القول. لقد قلنا إن هناك سجعا يتبع المعنى فيه 
اللفظ وهو نوع ركيك مذموم لا يصدر في العادة إلا في كلام ضعفاء التعبير أو 
غير البلغاء من الناس» وهناك سجع اخر يقع فيه اللفظ موقعه الرائع وهو 
مع ذلك تابع للمعنى» وهذا هو الذي عرفناه في أقوال وخطب الفصحاء من 
العرب وجاء في أحاديث الرسول وآيات القرآن الكريم على أتم نسق وأجمل 
شكل» ولكن الظاهر أن عصبية الباقلاني لرأيه جعلته بعيدًا عن التفرقة بين 
الحسن والرديء من السجع . 

ويزيد الباقلاني في إبداء مامه المحدود بأنواع السجع وصوره حينا يورد 
تعريفا خاصا محددا للسجع لتطبيقه على القران. محاولا إخراج سجع القران 
ونفيه لعدم انطباق تعريفه المفترض عليه . فهو يورد تعريفا ضعيفا يفترض 
السجع فيه أن يكون متساوي الفقرات» متقارب الفواصل» متداني المقاطع » 


سس( 05 المناذ 
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متماثل الوزن في كل مقاطع فصولهء أما إذا اختلفت مقاطعه في الوزن أو 
الصوت (القافية) أو تباعدت الفقرات أو الفواصل عن بعضها أو فصلت 
فلا يعد ذلك عنده من السجع في شيء2180» وبهذه الشروط يخرج الباقلاني 
أكثر ما يعد سجعا في القرآن . ولا يبقى غير قليل منه» يخرجه أيضا عن كونه 
سجعا لأنه جاء غير مقصود إليه . 

ومن الواضح أن تعريف الياقلاني السابق الذكر لا يدل في الواقع إلا على 
جهله لحقيقة السجع أو تجاهله لها بغية الوصول إلى هدفه ؛ حيث إن السجع 
أوسع بابا وأرحب معنى وأكشر صورًا وأنواعا من أن يحصر في تمام التهاثل في 
الوزن أو القافية» فغالب التعريفات للسجع كا تبين فيه| سبق توحي باتساع 
مدلوله ليشمل صورا كثيرة» منها ما تتفق مقاطعه في الوزن دون القافية» 
ومنها ما تتفق في القافية دون الوزن» ومنها ما تتفق في الوزن والقافية معا. ولم 
يشترط في السجع أن يتقيد بالطول أو بالقصر في مقاطعه وفقراته أو التماثل 
التام في قوافيه . وسجع القرآن يسير وفق التعريفات التي وضعها النقاد فلم 
يتقيد تقيدا تاما بوزن أو قافية معينة في آياته المسجوعة» فقد ينتقل من وزن 
إلى آخخر ومن قافية إلى قافية أخرى مغايرة في توافق وانسجام» سعيا وراء الأداء 
الفني المؤثر والإيقاع المتناسق الذي تأنسه القلوب وتستلذه الأسماع وتبعا 
للموقف والمعنى المناسب . 477 على أنه من الخطأ ‏ كم| يقول الدكتور زكي 
مبارك أن يحاكم القرآن إلى قواعد وضعها المتأخرون . إذ الأولى أن يعتبر القرآن 
هو الأساس «وخروج القرآن على السجع من حين إلى حين من دلائل سلامته 
وبلاغته؛ لأن التزام السجع باب إلى الغلو والإغراق» وم يقبح السجع على 
ألسنة المتأخرين إلا لأنهم التزموا به ما لا يلزم في التزيين والتجميل» والذين 
قالوا بوجود السجع في القرآن لم يفرضوا التزامه في جميع الأحوال و إلا وقعوا في 


فده 


مثل ما وقع فيه الباقلاني من الخطأ حين نفاه على الإطلاق70” 2١١‏ . 

ويتمحل الباقلاني العلل لتأييد رأيه فيقول : إن القرآن لو كان سجعالما 
تحيّر العرب فيه ولعارضوه حين تحداهم» لأن السجع من مألوف كلامهم 
وغير متنع عليهم . هذا الدليل في الضعف كسابقيه حيث إن الأمر كا بينا 
آنفاء وهو أن العرب لم يتركوا معارضته لغرابة أسلوبه وبعده عن مألوف 
كلامهم وإنم| لكونه قد بلغ من جمال الأسلوب وفنية الآداء وحسن الصياغة 
وفصاحة القول وإحكام المعنى حدا عجزوا فيه عن الإتيان بمثل اياته وسوره 
رغم أنهم بلغوا في الفصاحة والبلاغة شأوًا كبيرا. فهم إذن لم يعجزوا عن 
الإتيان بمثل سجع القرآن لكون السجع غريبا عليهم» وإنما عجزوا عن أن 
يأتوا بسجع رائع الإحكام بالغ التأثير جميل المقاطع عذب الألفاظ فني 
الصياغة كسسجع القرآن لذا تركوا معارضته!! .23١‏ 

والتعليل السابق يصلح أن يكون أيضا ردا على زعم الباقلاني بأن القول 
بوجود السجع في القرآن يقتضي الذهاب إلى عدم وجود الإعجاز في نظمه 
والتسليم في وقوع الخبط في طريقة نظم آياته 2309 إذ لا مانع من أن يكون 
سجع القران سجمًا معجزا في بلاغته وسمو معناه وجمال تركيبه» ولا سبيل 
إلى القول بوقوع الخبط في أسلوب القرآن لوجود السجع فيه بعد أن علم ما 
للسجع من أثر بالغ وما امتاز به سجع القرآن خصوصا من صفاء وخلو من 
التكلف» وبعد أن عرف ما عليه السجع ذاته من سعة المدلول وتنوع الصور. 

شبهة أخرى تطرقت إلى ذهن الباقلاني حينم ذكر آية موسى وهارون- 
وزعم (أن تقديم موسى على هارون في موضع من القرآن ثم تقديم هارون على 
موسى في موضع آخر لم يكن مراعاة للسجع» وإنما لغرض إظهار البلاغة 
والإعجان . فالباقلاني هنا لم يبين سر الإعجاز الذي زعمه في تقديم إحدى 
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الكلمتين على الأخرى ؛ إِذَا أي فارق في المعنى ينشأ من هذا التأخير والتقديم 
وأي إعجاز؟ . إضافة إلى ذلك فإن العطف بالواو في الآية الكريمة تجعل 
المتقدم مساويًا للمتأخر لغة ومعنى» وإذن فليس هناك ميرر لهذا التقديم 
والتأخير سوى مراعاة السجع وتحقيق التوافق في مقاطع الآيّات للوصول إلى 
الإيقاع الفني والجرس الجميل المؤثر كما حصل ذلك في آيات كثيرة من 
القرآن(2, 

يقر الباقلاني بأن السجع كان مألوف الاستخدام لدى بلغاء العرب 
وفصحائهم ويذكر من الجنس المعتاد عندهم قول أبي طالب لسيف بن ذي 
يزن : «أنبتك منبتا طابت أرومته» وعزت جرثومته» وثبت أصله»ء وبسق 
فرعه» ونبت زرعه» في أكرم موطن» وأطيب معدن)7؟١١2»‏ وهذا في الحقيقة 
من السجع الذي يتبع اللفظ فيه المعنى» وهو مماثل في شكله لقوله تعالى : 
#والعاديات ضبحا* فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا* فأثرنا به نقعا:# 
فوسطن به جمعا74*'١2.‏ وقوله تعالي : إفأما اليتيم فلا تقهر* وأما السائل فلا 
تنهر 21١7‏ فجميعه من السجع القصير الذي يتساوى فيه الفصلان» وإن 
تميزت ايات القران بروعتها وسمو معانيها وجمال مبناها وقيمتها الفنية 
وعظمتها . 

وأخيرا فإن الباقلاني الذي ينفي السجع عن القرآن يثبته ويقر بوجوده من 
حيث لا يشعر؛ فهو يؤمن بوجود الترصيع في القرآن ويضرب الأمثلة بأيّات 
كثيرة يوردها”7١١2.‏ مع أن الترصيع لون من ألوان البديع ونوع من أنواع 
السجع أو شبيه منه في اصطلاح كثير من علماء البلاغة ومعظم النقاد0١2.‏ 


الما © © 


ع 


يتلخص من كل ما تقدم الأمور التالية: 

-١‏ أن السجع أسلوب من أساليب الكلام أجمع عدد كبير من علماء 
البلاغة والنقاد القدامى على حسنه وروعته إذا خلا من التكلف 
والثقل . كا أجمعوا على كونه من المحسنات البلاغية التي كان يقصدها 
الخطباء والبلغاء لتزيين كلامهم وتوشية خطبهم سواء في الجاهلية أم 
بعد مجيء الإسلام . 

-١‏ أن تكلف السجع والمبالغة في الاهتمام به والإفراط في التزامه كان ظاهرة 
بلاغية ولغوية برزت مع ظهور موجة التصنع والتصنيع في النثر العربي 
خلال القرن الرابع الهجري» واستمرت فترة طويلة من الزمن» وقد 


من الطاقات الكامئة فيها وإنعاش طائفة كبيرة من مفرداتها وتراكيبهاء 
كما كانت لا آثار سلبية في تجميد جانب من الفكر العربي وتبليد 
طاقات طائفة من الكتاب وإضعاف سلائقهم وإبعادهم عن أصالة 
اللغة» ثم في إبراز جانب من التراث الأدبي العربي على أنه نتساج 
سطحي وهو لفظي عابث . 

ع السجع موجود في كثير من أحاديث الرسول بكي وخطبه» وهو سجع 
عفوي لا تصنع فيه» وهذا دليل على استحسان الرسول الكريم 
للسجع واهت|مه به . 

- أن نبي الرسول يك عن السجع إن صح وثبتت نسبة لم يكن مقصودًا 
به النهي عن السجع مطلقاء وإنما كان النهي فيه عن السجع المشابه 


ا ا 


5 لم يرد أن أحدا من الخلفاء قد نبى صراحة أو ضمنا عن قول السجع أو 


أظهر كراهيته لاستخدامه» هذا بالإضافة إلى أنه موجود في العديد من 


خطبهم وفي كلامهم . 


1- أن قواعد السجع وأصوله تنطبق على كثير مما في القرآن من آيات لذا فلا 


مناص من القول بوجوده في القرآن ٠.‏ 


ات السجع الموجود في القرآن يختلف في صياغته وروعته وإحكامه وصفائه 


وعفويته وحسن ألفاظه عن سجع الكهان وعن بقية أسجاع العرب» 
بل يفوقها كلها في شكله ومضمونه . 


4- القول بوجود السجع في القرآن لا يتنافى مع القول بإعجازه إذا علم أن 


السجع الموجود فيه هو جزء من إعجازه لأن العرب لم يستطيعوا أن يأتوا 
بسجع مثله مع اعتيادهم على قوله وألفتهم له. فهم عجزوا عن 
معارضة سجعه ى| عجزوا عن تحقيق كثير من أسباب الإعجاز في آياته 
فتركوا ذلك . 


4- كل سجع القرآن لم يخرج عن الأصول والشروط التي وضعها النقاد 


ورجال البلاغة للسجع الحيد. كما أن كل ألفاظه تابعة لمعانيه ولا سبيل 
مطلقا إلى القول بوقوع الخبط في أساليبه والخروج عن القواعد فيه . 


٠‏ أنالذي دفع الباقلاني إلى الإصرار والتأكيد على نفي السجع في 


القرآن ربم| يكون توهمه بأن الرسول قد نبى عنه عموماء وأنه لا يمكن 
مع هذا النهي تصوره في القرآن. وقد يكون ذلك بسبب قصور 
الباقلاني نفسه عن معرفة أصول السجع وقواعده وأنواعه وشروطه . أما 
مؤيدو الباقلاني فهم قلة بالقياس إلى معارضيهء وأقوالهم يسودها 


5 


الاتباع والتقليد وتنقصها الأدلة القوية والحجج المقنعة . 

مع ما سبق ذكره من تفسيرات لموقف الباقلاني السلبي تجاه فن السجع 
وحاولة نفى هذا الفن عن القرآن فإن ما يبديه الباقلاني من إصرار على موقفه 
ربا يعود إلى موقف نفسبى شخصى تسبب في إيجاده ذلك الإفراط في 
استخدام السجع وتكلفه والتشادق فيه. فقد رأينا فيها سبق أن عددًا من 
النقاد والكتاب والأدباء ضاق ذرعا بذلك الإفراط في تكلف السجع وذلك 
التصنع اللفظي الذي شاع في القرن الرابع الحجري القرن الذي عاش فيه 
الباقلاني على وجه الخصوصء ولا يبعد أن يكون الباقلاني واحدا من أولئك 
الذين سئموا تلك المغالاة . وضاقوا بذلك السجع الممجوج الذي أفرزته تلك 
السلائق السقيمة والقرائح التي أثرت فيها العجمة أو عكرتها نزعة التصنع 
فتولدت لديهم ردود فعل ماقتة للتسجيع رافضة للسجع مستصغرة لشأنه 
منزهة كتاب الله عنه . 

وقد تكون شدة إصرار الباقلاني على نفي السجع عن القرآن نوعا من 
التعصب لآزاء قومه الأشاعرة ولآراء شيخهم أب الحسن الأشعري خصوصاء 
فقد صرح الباقلاني نفسه بقوله: «ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من 
القرآن» وذكره الشيخ أبو الحسن الأشعري في غير موضع من كتبه . 200500 
كا عرف عن الباقلاني حبهة للجدل وشدة تقيده بمذهب الأشعري وتمسكه 
بأقواله وآرائه عامة والتعصب لا والمنافحة عنها وتمحل الأسباب لتبريرها. 
يقول الشيخ محمد أبو زهرة : 

«إن الباقلاني كان في العقيدة أشعري المذهب متحمسا له دافع ونافح» 
وقد دفعه تحمسه لأن يحمل الناس على المقدمات العقلية التي ساق الأشعري 
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للنتائج» بل تحمس أيضا لسياق الأدلة ومقدماتهاء وإن ذلك بلا ريب إفراط 
في التعصب المذهبي» فإنه قد يكون الناس مقيدين بالنتيجة» ولكن لا يصح 
التقيد بنوع معين من أدلتها. .2١١١0»‏ وإذا كان أساطين الكتاب وأئمة 
البلاغة السجاعين أو مريدي فن السجع ورجاله في عصر الباقلاني هم من 
المعتزلة من أمشال الصاحب بن عباد أو من غير المسلمين مثل أبي إسحاق 
الصابئ» فإن مناهضة هذا الفن أو الجدل حوله يكون أكثر إغراء» والسعي 


لتنزيه القرآن عنه يصبح أكثر ضرورة عند الباقلاني وأمثاله . 
6.ه. 
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السجع وميلهم إلى التصنيع وإظهار البراعات اللغوية وتحاكاة ال همذاني والحريري 
في ما ألفاه من مقامات مثل: كتاب «مجمسع البحرين» للشيخ ناصف 
اليانجي (ت 1817/١‏ م)» وكتاب «الساق على الساق» لأحمد فارس الشدياق 
(ت 18817م)». و «احديث عيسى بن هشام» لمحمد بن إبراهيم المويلحي 
(1970 م) ولم يكن لهذه الأعمال تأثير يذكر على الاتجاهات النثرية الحديثة . 

7 ابن خلكان.ء وفيات الأعيان» تحقيق د. إحسان عباس (بيروت : دار الثقافة» 
الاقام/ ج :5 ص 3070-1519 . 

57 انظر الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء (القاهرةء ١149‏ ه). ج 25 
ص9/. الصفديء الوافي بالوفيات (استانبول» 1471 م ج لا 
ص/ا972١‏ . 

- انظر عمرو بن بحر الجاحظه البيان والتبيين» ج »١‏ ص 4787 كذلك انظر 
شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ» ط ١‏ (القاهرة: دار المعارف. 195785م)» 
ص 21١9-1١١4‏ 

6 نقل بتصرف عن الباقلاني» محمد بن الطيب» إعجاز القران» تحقيق أحمد صقر 
(القاهرة : دار المعارف. ١41525‏ م). ص 01 . 

أبوبكر الباقلاني» إعجاز القرآنء ص 58-017 . 
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أبو بكر الباقلاني» إعجاز القرآنء ص 08 . 

- أبو بكر الباقلاني» إعجاز القرآنء ص 01-08 . 

4- أبو بكر الباقلاني» إعجاز القرآنء ص 54 . 

أبو بكر الباقلاني» إعجاز القرآن» ص 78 . 

. 75 انظر كذلك ص‎ . 5١ أبو بكر الباقلاني» إعجاز القرآن ص‎ -١ 

7- أبو بكر الباقلاني» إعجاز القرآنء ص 50 . 

71 - أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء» معاني القرآن» تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد 
علي النجار (القاهرة : دار الكتب المصريةء )١19155‏ ج» ص 558 ؛ بدر الدين 
محمد بن عبد الله الزركشي» البرهان ني علوم القرآن» محمد أبو الفضل إبراهيم 
(القاهرة : مطبعة الحلبي» ا98١),‏ ج ١ء‏ ص 7 . 

4 أبو الحمسن علي بن عيسى الرماني» النكت في إعجاز القران» ضمن ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني. سلسلة ذخائر 
العرب رقم .)١7(‏ تحقيق محمد خلف الله أحمد ود. محمد زغلول سلام» ط 5 
(القاهرة : دار المعارف ١941‏ م), ص 48 . 

6 مسعود بن عمرء التفتازاني» شروح التلخيص (القاهرة: بولاق» 
1114ه). ج 4. ص .40١‏ 

27 المصدر السابق. ص 505 . 

777 أبو حامد الغزالي. إحياء علوم الدين» ط “اء (بيروت دار القلم» د. ت)» 
جاص 371. 

بدر الدين الزركشي » البرهان في علوم القرانء ص 017 65 . 

4 بدر الدين الزركشي» البرهان في علوم القران» ص 64 . 

. 7817 أبو هلال العسكري, كتاب الصناعتين» ص‎ ٠٠ 

. ١560 ابن سنان الخفاجى. سر الفصاحة. ص‎ 3١ 

؟لا- ابن سنان الخفاجي » سر الفصاحة.» ص .١575‏ 

7 المزيد من التفصيل حول الصلة بين الفواصل والسجع انظر: أحمد الحوفي» 
«سجع أم فواصل»» مجلة مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة" ج 71 (191/1)» 
ص 178-1١5‏ ؛ عبد الرحمن تاج «السجع وتناسب الفواصل وما يكون بين 
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ذلك في القرآن». مجلة مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة» ج 1 »)١191/0(‏ ص 
ا" 

4 الإمام فخر الدين الرازي» باية الإيجاز ودراية الإعجاز» تحقيق د . بكري الشيخ 
أمين (بيروت دار العلم للملايين ١9/45‏ م)ء ص 1537 . 

0 أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج ١ء‏ ص 79١‏ . 

7 الغزللي» إحياء علوم الدين ج »١‏ ص 3777 . 

أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص 788 . 

- أبو هلال العسكري» الصناعتين» نفس الصفحة . 

84- أبو هلال العسكريء الصناعتين» ص 785 . 

عبد الله بن سنان الخفاجى» سر الفصاحة.ء ص .١55‏ 

4- انظر الخفاجى. سر الفصاحةء ص 119/1-158 

4 ابن الاثي المثل السائرج ١ء‏ ص .71١‏ 

“4 - ابن الاثي المثل السائررج ١‏ ص 71١7‏ . 

5- ابن الاثير المثل السائر ج١ء‏ ص 717 . 

6 حازم القرطاجني» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تقديم وتحقيق محمد الحبيب 
ابن الخوجة (بيروت : دار الغرب الإسلامي» 1181 م). ص 784788؛ 
وقد أورد بدر الدين الزركشي رأي حازم المذكور» انظر البرهان في علوم القران» 
ج١اء‏ ص 15-64. 

7 يحيى بن حمزة العلوي. كتاب الطراز ج ”23 0 

417- يحيى بن حمزة العلوي. كتاب الطران ج لاء ص 75١-7١‏ 

- عمرو بن بحر الجاحظء البيان والتبيين» ج ١‏ ص 740 . 

4 عمرو بن بحر الجاحظ. البيان والتبيين» ج ١ء‏ ص 34817 . 

عمرو بن بحر الجاحظ. البيان والتبيين» ج ١ء»‏ ص 588-1541 . 

. 71-851 ص‎ ١ الزركشيء البرهان» ج‎ ١ 

47 ابن الأثي المثل السائره ج ١‏ ص 5١١‏ . 

97 - انظر ما كتبه شوقي ضيف في ذلك البلاغة تطور وتاريخ . ط 5 القاهرة: دار 
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- انظر القاضي عبد الجبار» المغني في أبواب التوحيسد والعدل» ”١‏ جزءاء تحقيق 
جماعة» وإشراف الدكتور طه حسين (القاهرة» 40178١ /195١‏ ج15 
ص #0١‏ 

0 القاضي عبد الجبار» المغني. ج .١7‏ ص 717+ عبد القاهر الجرجاني» دلائل 
الإعجازء تحقيق السيد محمد رشيد رضا (بيروت : دار المعرفة» ١5٠01‏ ه/ 
1م). ص الا 790 وما بعدها. 

7 أبو بكر الباقلاني» إعجاز القرآن» ص 08 . 

أبو بكر الباقلاني» نفس الصفحة . 

- أبو بكر الباقلاني» ص 04-08 . 

4-. انظر العلوي. كتاب الطرازء ج لا ص 17 737. 

. 8١ -زكي مباركء النثر الفني في القرن الرابعء ج ١ء ص‎ ٠ 

١‏ «لمزيد من التفصيل حول ذلك انظر الدكتور أحمد الحوني «سجع القرآن فريد» 
مجلة مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة. ج 758., .)١191/1(‏ ص 48-45 و ج2394 
(91)ء ص .95-41١‏ 

الباقلاني. إعجاز القران» ص 56 . 

٠‏ -انظر الزركشيء البرهانء ج ١ء‏ ص 71-77 ؛ مخلوفء الباقلاني وكتابه 
إعجاز القران» ص 371/575 . 

4 - أبو بكر الباقلاني» إعجاز القرانء ص 5١‏ . 

6 -سورة العاديات» الآيات .0-١‏ 

سورة الضحىء الآيات 9 و١٠‏ . 

الباقلاني» إعجاز القرآن» ص 40-/91 . 

انظر أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية (بغداد: مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» ١5057‏ ه/ 1985 م). ج اء ص 150-175. 

١ 64‏ أبو بكر الباقلاني» إعجاز القرآن» ص ا 0‏ 

محمد أبو زهرة» «أبو بكر الباقلاني», مجلة العربيء ع ٠لاء‏ ربيع الثاني 
5ه / سبتمير (أيلول) 1475 م. ص 30 . 
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يراج اعت > 


١‏ ابن الأثيرء ضياء الدين (نصر الله بن محمد). المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر» تقديم وتعليق د . أحمد الحوفي ود . بدوي طبانة» القاهرة: دار نمضة 


مصر للطبع والنش د. ت. 
- أبن خلكان» وفيات الأعيان» تحقيق د. إحسان عباسء بيروت: دار الثقافة 
الاقام. 


“'- أبو موسى محمد محمدء الإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم» 
القاهرة : مكتبة وهبةء ١5٠5‏ ه/ 19854 م. 

5 - أنجيليكاء نويفرت» «طريقة الباقلاني في إظهار إعجاز القرآن الكريم»» دراسات 
عربية وإسلامية مهداة إلى إحسان عباس. ط ١‏ تحرير وداد القاضى» بيروت : 
الجامعة الأمريكية» ١98١‏ م. 1 

5- الباقلاني» محمد بن الطيبء إعجاز القرآن» تحقيق أحمد صقرء القاهرة: دار 
المعارف. .1١9605‏ 

5 البغدادي. الخطيب» تاريخ بغداد» القاهرة. ١759‏ ه. 

» تساجء عبد الرحمن» «السجع وتناسب الفواصل وما يكون بين ذلك في القران»‎ 1٠ 
. )191/0( "5 جلة مجمع اللغة العربية_القاهرة» ج‎ 

التفتازان» مسعود بن عمر» شروح التلخيص» القاهرة : بولاق. ١7١48‏ ه). 

4- الثعالبيء عبد الملك بن محمد (أبو منصور)ء يتيمة الدهر في محاسن أهمل 
العصرء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» القاهرة: مطبعة السعادة» 
/الا”ا ه. ١‏ 

_الجاحظ. عمرو بن بحرء البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام محمد هارون» ط ه 
القاهرة : مكتبة الخانجي. ١5٠85‏ ه/ 1986 م. 

١‏ جسبء هاملتون» دراسات في الأذب العربي» دمشق: المركز العربي 
للكتاب. د.ءت. ؟١١_الجرجاني»‏ عبد القاهرء دلائل الإعجازء تحقيق السيد 
محمد رشيد رضاء بيروت : دار المعرفةء ١5٠15‏ ه/ 1947 م. 
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١‏ الجوهري. إساعيل بن حماد. الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار بيروت : دار العلم للملايين» ١799‏ ه/ 1914 م. 

4 الحموي. ابن حجة تقي الدين علي . خزانة الأدب وغاية الأزب» شرح عصام 
شعيتوء بيروت : دار مكتبة الهلال» 1941 م. 

6 الحوفي أحمد. «سجع القران فريد» مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة» 
اج 191158 م) ج355 (01ا19). 

7 الحوفي أحمدء «سجع أم فواصل؟»» مجلة مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة» ج ٠71‏ 
(1/ا19). 

١١‏ الخفاجي.ء ابن سنان عبد الله بن محمدء سر الفصاحة» شرح وتصحيح عبد 
المتعال الصعيدي القاهرة : مكتبة ومطبعة محمد عل صبيح» ١م4ااه/‏ 
4م 

-الرازي» الإمام فخر الدينء نهاية الإيجاز ودراية الإعجازء تحقيق د. بكري 
الشيخ أمين» بيروت : دار العلم للملايين. 19805 م. 

4 الراغب الأصبهاني. حسين بن محمد محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 
والبلغاء؛ بيروت: دار الحياة» د. ت. 

٠‏ -الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى» التكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث 
رسائل في إعجاز القران للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني» سلسلة ذخائر 
العرب رقم .)١5(‏ تحقيق محمد خلف الله أحمد ود. محمد زغلول سلام» طةء 
القاهرة : دار المعارف ١10م.‏ 

١‏ الزركشي. البرهان في علوم القران. محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة : مطبعة 
الحلبي» /19601. 

١١‏ -الشكعة. مصطفى.ء بديع الزمان الهمذاني» رائد القصة العربية والمقالة 
الصحفية» مع دراسة لحركة الأدب العربي في العراق العجمي وما وراء النهرء 
بيروت : عالم الكتب ١507‏ ه/ 19417 م. 

71 الصفديء الوافي بالوفيات. استانيول» 19739 م. 

5 ضيف. شوقيء البلاغة تطور وتاريخ. ط 7 القاهرة: دار المعارف» 
1606ام. 
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6 ضيف» شوقي» الفن ومذاهبه في النشر العربي» ط 8» القاهرة: دار المعارف» 
الاقام. 

طه حسين» في الأدب الجاهلي » القاهرة : دار المعارف» /1971 م. 

17 العسكريء أبو هلالء؛ كتاب الصناعتين» تحقيق مفيد قميحة» بيروت : دار 
الكتب العلمية» ١50١‏ ه/ 198١‏ م. 

العلوي اليمني» يحبى بن حمزة بن علي . كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الإعجاز. بيروت: دار الكتب العلمية. 1507ه// اققام. 

الغزللي» أبو حامد. إحياء علوم الدين» © أجزاءء القاهرة: الحلبي» الطبعة 
الأولى» 17417 / 219517 

"٠‏ الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد معاني القرآن» تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد 
علي النجان القاهرة : دار الكتب المصرية» 19600. 

١-القاضي‏ عبد الجبار» المغني في أبواب التوحيد والعدل. ٠١‏ جزءاء تحقيق 
جماعة» وإشراف الدكتور طه حسين. القاهرة» 1785/1951 

7 القرطاجني » حازم» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تقديم وتحقيق محمد الحبيب 
ابن الخوجة. بيروت : دار الغرب الإسلامي» 1981 م. 

7 القزويني» الخطيبء الإيضاح في علوم البلاغة» ط 5 شرح وتعليق د. محمد 
عبد المنعم خفاجي » بيروت : دار الكتاب اللبناني. ١9488‏ م/ 1550 ه. 

5 7 كرنكو» فريتس » «السجعك. دائرة المعارف الإسلامية» النسخة العربية» بيروت: 
دار المعرفة» د. ت. 

5" _مبارك» زكيء النثر الفني في القرن الرابع» القاهرة : مطبعة السعادة. ١975‏ م. 

75 المبارك» محمد» فقه اللغة وخصائص العربية : دراسة تحليلية مقارنة للكلمة 
العربية وعرض لمنهج العربية الأصيل في التجديد والتوليدء ط 4» بيروت: دار 
الفكن 1917١‏ م. 

متزء آدمء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري أو عصر النهضة في 
الإسلام ترجمة محمد عبد الحادي أبو ريده» ط 5» بيروت : دار الكتاب العربيء 
اا ه/ 1951 . 
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مخلوف» عبد الرءوفء الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن» بيروت : دار مكتبة الحياة» 
؟لمقام. 

9 المسعودي» علي بن الحسين» مروج الذهمب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميدء بيروت : المكتبة الإسلامية» د. ت. 

+٠‏ مطلوب» أحمدء معسجم المصطلحات البلاغية بغداد: مطبعة المجمع العلمي 
العراقي » 05ه/ 145م. 

١‏ المقدسي. محمد بن أحمد. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط ”2 ليدن: 
بريل» 1905. 

"4 - مؤنس» حسين» «أجيالنا الماضية أمام مشكلة أسماء الكتب»» العربي» ع //٠١‏ 
ربيع الثاني ١785‏ ه_سبتمير 1975 مء ص 77-77 . 

“4 -نصسارء حسين.ء المعجم العربي نشأته وتطورهء ط 7ء القاهرة: دار مصر 
للطباعة» 197/8 م. 

5 - ويليكء رينيه وأستن وارين» نظرية الأدب» ترجمة يي الدين صبحي» 
ومراجعة د. حسام الخطيب ط ”» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
القام. 

-ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» المعروف بمععجم الأدباء 
القاهرة : طبعة مرجليوث .19170-1١9٠51/‏ 


رساج اجنبيةك> 


01 العصسنع120 لإسامه0) طاصع1 كة ...8 علاماكنا ,مسدوطعمنم© مم7 - 46 
05 نإتاع0م سه سمناءء5 عط]' تسدوق ناتمن) لصح ب«تمعغط؟ وعم عائا عتطومرم 
2241011 012 لصضة سملغقادمصمم) ممعت 21-0 2وزكآ ك'تمولائود8 لد 
.(1950 جوعم توأنوععء «لتمنا عط بمعدعتط0)) 
لعع قلس دعناع80 لم4 اعوط 01 وتلعمملءنرعمظط مماعءعملط - 47 
رنكوء :18 ازاتوعء حلمنا تمماأععسمعط) ,«عومتصععط رعلة .150 رممناتلء 


.(1974 
7 0 الداة 


علوية عبد الطلب 
ظ ظ والشعر التاريضي 


توطنة: الشعر والتاريخ 


بين الشعر والتاريخ وشيجة قوية وثيقة» فقد كان التاريخ - 
ولا يزال-منهلا عذيا يمتح منه الشعر متحاء وهو معين لا 
ينضب أبدا؛ لأنه ترجان ا حياة الإنسانية» وسجل الأمة في 
منشطها ومكرههاء وف سرائها وضرائها . 

وفي حياة كل أمة مواقف تنطق بالروعة والعظمة وا جلال» وف حيساتها 
كذلك نكبات وأزمات» تتوقف فيها مسيرتهاء وتتعطل فيها طاقاتها 
وإمكاناتها . 

وف حياة كل أمة رجال صنعوا ناريخهاء وقادوا مسيرتها الظافرة» وتقدموا 
بها في شتى ا مجالات » فازدهرت بهم حياتها وحققت ببم أجادهاء ومن ناحية 
أخرى ل يخل تاريخ أمة. . أية أمة. . من شخصيات كانت سببا- على نحو من 
الأنحاء في الإضرار بها والإساءة إليهاء وربب] تدمير قيمها وحياتها . 
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والشعر يصور كل ذلك» ويقف طويلا أمام هذه المواقف والظواهر 
والشخصيات فهو يسجل المفاخر والمزاهي ليكون مدد قوة وفخار لأجيال 
القادمين» كما يسجل المهاوي والخطوب لينفث في الأمة روح اليقظة» 
ويستنهض فيها خامد الهمم» ويحبي فيها موات العزائم . 

ولا أعني بذلك أن الشعر يسلك سبيل الرصد والإحصاء للوقائع والأحداث 
فهذه ليست مهمته» ولو فعل ذلك ما كان شعراء ولكني أعني بذلك أنه 
يسجل كل ذلك أو بعضه «تسجيله الوجداني» با يحمله من نبض الشاعر 
وأحاسيسه المتوقدة . 

وقد كان التاريخ القديم ‏ بكل ما فيه من ميثولوجيات هو المورد الرقراق الذي 
استقى منه «هوميروس» أعظم عمل فني شعري عرفته البشرية حتى الآن. 
وأعني به «الإلياذة1» والأوديسة» ذلك العمل الذي شد إليه ‏ ولا يزال - أنظار 
أجيال وقلوءهم» وكان مثالا عز بل استحال ‏ ملاحقته» فمضى عملا فذا لا 
يطاول حتى الآن . 


ومن ناحية أخرى حفلت كتب السيرة والتاريخ والقصص بالأشعار الكثيرة؛ 
لأن أسبابها تستدعي هذه الكثرة» وموجباتها تلزم هذا الاستشهاد» ودواعيها 
توجب التدليل ب| يكسبها ثقة وقوة على نفوس المستمعين والقارئين» ولأن الشعر 
ضرورة لازمة» فالشعر دليل على صدق ما يروى من أخبار. . وقد ذكر أن 
معاوية بن أبي سفيان طلب من عبيد بن شَرِيّة "2 حينم| كان يقص عليه أخباره 
اللفيوكة فى كان «اعناو فيد بو هرية فيرو في الذيان رقصصية كل هنا 
يتصل به من شعر. . وكان يلح عليه بقوله : سألتك إلا شددت حديثك ببعض 
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ما قالوا من الشعر ولو ثلاثة أبيات . وكان معاوية كلما سمع الشعر الذي قيل في 
إحدى الحوادث اطمأن إلى صحة الخبر» وقال لعبيد لقد جئت بالبرهان في 
حديئك!. والشعر كما يرى -إيمرى نف هو أنسب شيء يرمز به لجوهر العقل 
الإنساز!©» والأدب هو المعبر عن رغبات الإنسان وأمانيه. . ولكن إذا تغلب 
الأدب على المؤرخ لإهماله العلم» أو إذا تغلب عليه العلم لإماله الأدب جاءت 
الصورة التي يرسمها للإنسانية ملتوية مشوهة . فتدوين التاريخ يقترب من 
الكمال بقدر ما بين المعرفة والفن من اتساق في العمل!؟». 

وللتاريخ- على اختلاف مراحله ‏ مكان وأي مكان في شعرنا الحديث . ومن 
أراد الشواهد فليرجع إلى مسرحيات شوقي الشعرية: مجنون ليل» وعنترة» 
وقمبيز» ومصرع كليوبترة» وعلى بك الكبير» ومطولته الرائعة «كبار الحوادث في 
وادي النيل» التي عرض فيها تاريخ مصر وأمجادها ومحنهاء وليرجع كذلك إلى 
عمرية حافظ» وعلوية عبد المطلب وبكرية عبد الحليم المصري» وخالدية عمر 
أبي ريشة» وإلياذة أمد محرم أو ديوان «بجد الإسلام» . 


وإذا كان التاريخ مصدرا فنيا ثرا للشعر يمده بكل ما يريد في سماحة 
وطلاقة» فالشعر من جانب آخر حفظ أيام العرب ومفاخرها في عصورها الأولى 
الي كانت تعتمد على الحافظة لا التدوين المكتوب : فلولا الشعر الجاهلي 
لضاعت من سجل التاريخ أيام العرب وأمجادهم وملامح حياتهم وأسلوبهم في 
المعيشة والحرب والسلام . 

والإلياذة بالرغم ما فيها من ميثولوجيات وأساطير وخيال مجنح ‏ رسمت لنا 
طبيعة الشعب اليوناني وخصائصه وأيامه وعاداته وتقاليده» فكانت بذلك 
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سجلاً خالدًا لتراث عظيم حتى قال هيجل : «من يقبل على دراسة ملحمة ما 
يكن قد أقبل على دراسة أمة بتاريخها ومزاياها» ويرى هيجل كذلك أن «مجموع 
الملاحم العالمية يشكل تاريخ العالم بأجمل ما فيه وأكثره حيوية وحرية» . 

فالأذب بعامة» والشعر بخاصة يعد بصورة غير مباشرة ‏ مصدرا من مصادر 
تاريخ الأمة» ويعد مصدرا رئيسًا من مصادر هذا التاريخ في الفترات الضاربة 
في القدم والغموض ء وخصوصا إذا قلّت أو انعدمت المصادر الأخرى . 

وسنحاول في هذا البحث المتواضع أن نعرض لواحدة من القصائد الطويلة 
المشهورة وهي «القصيدة العلوية» للشاعر محمد عبد المطلب وستكون بداية 
البحث عرضالموضوع هذه المطولة والجوانب التي تناوها الشاعر من حياة علي - 
كرم الله وجهه - وشخصيته وأحوال عصره . 

ثم نُدني ببيان موقف الشاعر من الحقائق التاريخية ومدى اقترابه أو ابتعاده أو 
تصرفه في هذه الحقائق . ويأتي الحديث بعد ذلك عن خيال الشاعر ولغته وحظه 
من التقليد والتجديد ومناقشة مفهومه للجديد والتجديد . 

وهناك مطولتان كان لها فضل السبق على عبد المطلب الأولى هي «#عمرية» 
حافظ إبراهيم والشانية هي «بكرية» عبد ا حليم المصري . ا البحث 
موازنة بين هذه المطولات الثلاث مبينا ما بينها من وجوه الشبه ووجوه الاختلاف 
وعناصر التفوق في كل منها ما وجدت . 

وكان الختام الطبيعي لهذا البحث هو عرض ما أثير من جدل حول الطبيعة 
الفنية لمثل هذا الشعرء ومدى انتسابه لفن الملاحم أو ابتعاده عن هذا الفن 
العظيم . ومن الله التوفيق . 


5 فيك 


البواعث والدواقع 

في مساء الجمعة / من فبراير سنة ١914‏ م» وفي مدرج وزارة المعارف بالقاهرة 
أنشد حافظ إبراهيم مطولته العمرية التي نظمها في مائة وسبعة وثمانين بِينًا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وكان حافظ إبراهيم يعطي نظم هذه القصيدة 
اهتماما خاصاء وقد استغرق نظمه لها قرابة عام». واستقبلها الناس استقبالا 
طيباء ووعدهم الشاعر أن يقدم لهم قصائد من طرازهاء وإن لم يبر بوعده الذي 
قطعه على نفسه"2. ويرى الأستاذ أحمد محفوظ أن الصدى القوي الذي تركته 
هذه المطولة هو الذي جعل أكثر من شاعر ينهجون نبجهاء فنظم على طريقتها 
الشاعر عبد الحليم المصري مطولته في أبي بكر الصديق ”". ونظم محمد 
عبد المطلب قصيدته في علي بن أبي طالب» ونظم غيرهما في هذا الصدد قصائد 
أخرى في أبطال ومعاصرين”» ولا يستبعد الدكتور زكي مبارك أن تكون هي 
مصدر الوحي للشاعر أحمد محرم في الإلياذة الإسلامية”» ولا ينقض هذا ما 
ذكره أحد الباحثين”2 من أن الذي دفع أحمد محرم إلى نظم ديوان «بجد الإسلام» 
خطاب بعث به إليه تحب الدين الخطيب يعرض عليه فكرة النهوض بتسجيل 
مفاخر الإسلام والتوفر على نظم وقائعه حتى يتكون من مجموعها «إلياذة 
إسلامية». لأن الاستجابة لهذا النداء لا يمنع استيحاء محرم «عمرية حافظ» 
كما أن تعدد البواعث والدوافع في العمل الواحد أمر لا يستبعد. إن لم يكن هو 
الأصل عقلا وعادة . 

وفي مطالع القرن العشرين كانت تتنازع مصر عدة تيارات انعكست على 
الإنتاج الفكري والأددبي: فتيار مصري وطني» وتيار قومي عربي» وتيار 
إسلامي . ولكن أقوى هذه التيارات كان التيار الإسلامي إذ كانت النزعة 
الإسلامية غالبة على العصبية الجنسية والرابطة القومية في مصرء ولذلك لم يكن 
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على فساد أساليب الحكم في مصرء وعلى تغلغل النفوذ الأجنبي لم يخطر بباله أن 
يخلع طاعة الخليفة أو يخرج عليه . فهو يعرض خطواته مستمدا منه السلطة في 
كل مايفعل . 

ومن ناحية أخرى كانت المنشورات التي يصدرها الخديو توفيق تستعين على 
تنفير الناس من ععرابي بتصويره خارجا على الخلافة عاصيا أوامر أمير 
المؤمنين7"" . 

وقد كان من أشد المتحمسين للنزعة الإسلامية والخلافة العثمانية الرمز الذي 
التف حوله المسلمون الزعييان مصطفى كامل ومحمد فريد" . 

وقد كانت فكرة الجامعة الإسلامية التى ترى في رابطة الدين أقوى الروابط» 
وفي الخليفة العثماني حامي حمى الإسلام والأمة الإسلامية» وترى في الحروب التي 
أثارتها الدول الأوروبية وخاصة روسيا امتدادا للحروب الصليبية السابقة . . 
كانت هذه الفكرة هى المسيطرة على الشعراء وقتذاك 29 , 

وقد كان محمد عبد المطلب الذي اشتهر بلقب «الشاعر البدوي)209, 
نموذجا حيا للشاعر المسلم الملتزم المعتز بدينه وعروبته» وهو يجنح في شعره إلى 
تناول الموضوعات الحادة وهو يعالجها بطريقته الخاصة وأسلوبه الخاص 
بالغريب . 

وما سبق نستطيع أن نضع أيدينا على أهم الدوافع والبواعث التي حدت 
بمحمد عبد المطلب إلى نظم مطولته عن «علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه: 
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في وقت بدأ فيه الغرب الصليبي يجني ثار انتصاراته» ويتقسم تركة 
الخلافة العثمانية رمز الإسلام وحامية حمى المسلمين» وقد بدأت الأمة 
المصرية انتفاضتها في وجه الاستعمار البريطاني. . وكأني بعبد المطلب 
حرص على أن يعرض أمام أنظار المسلمين والمصريين ااشخصية» عرفت 
ببطولتها الفذة وكان لها القدح المعلى في تحقيق انتصار المسلمين أيام النبي 
َك وخصوصا في معركتي بدر وخيبر 2 وذلك في وقت يتطلب التصدي 
الحاسم لموجات الاستعمار والصليبية . 
وكأني بعبد المطلب وقد رأى الهزائم التي لحقت بالدولة العلية حامية حمى 
الإسلام - ورأى ساحة الحاضر قد أقفرت من الأبطال والانتصارات ‏ فزع 
إلى الماضى لينتقى منه هذه الشخصية الفذة» كمن يريد أن يقول بلسان 
الخال : إن أقفر الحاضر فعندنا الماضي الخصيب الذي يسعفنا بالنماذج 
العلياء وما علينا إلا الاقتداء ها حتى نحقق ما حققت من انتصارات . 
؟- ويرىالمرحوم عمر الدسوقي أن محمد عبد المطلب لم ينظم هذه القصيدة 
إلا تحديا لعمرية حافظ التي نظمت وأنشدت قبل العلوية بقرابة عام 
ونالت من الشهرة ما نالت70©,. 
ويرى العقاد كذلك أن عبد المطلب ما أنشأ علويته إلا ليعارض بها حافظا 
في قصيدته العمرية27 , 
وحتى لو انتفى التحدي فم| لااشك فيه أن عبد المطلب نظم علويته 
ونصب عينيه عمرية حافظ والرنين الذي أحدثته في الأوساط الأدبية 
والدينية والاجتماعية» لذلك حرص على أن ينشدها في مجتمع حافل كما 
فعل حافظ» وحرص على أن يكون للعلوية الأثر نفسه الذي تركته 


ل 4 سه 


العمرية في نفوس النقاد» بل أقوى وأشد» حتى أنه بادر العقاد بعد أن 

استمع للعلوية متسائلا: «ما رأيك في القصيدة وموضوعها واستهلالها؟ 

ألسنا نعجبكم الآن يا أنصار الحديث؟ .» 

وحرص عبد المطلب على إثبات وجوده الذاتي» مما جعله يلتمس لقصيدته 

في الاستهلال والطول : 

أ) فاستهل مطولته بوصف الطائرة وخلص من هذا الوصف إل تمنيه أن 

يستقل مثل هذه الطائرة ليلتقي بالإمام علي فوق السحاب: 

فهب لي ذات أجنبحة لعلّي بها ألقى على السحب الإنساما 

إمام بني الهدى وهو ابن تسع وأول مسلم صلى وصاما دلق 

وهو يرى أنه مجدد في هذا الاستهلال» وأنه بذلك لايقل تجديدا عن 

«أنصار الحديث» . 

ب) وهو أطول نفسا من حافظ فالعلوية تزيد على العمرية بائة وعشرين 

بيتاء وأطول من بكرية عبد الحليم المصري بستة وتسعين بيتا . 

والخلاصة أن الحرص على إثبات «الوجود الذاتي» والتفوق الشعري كان - 

ولا شك باعثا من أهم البواعث النفسية وراء نظم العلوية . 

كان هذان العاملان هما أهم الدوافع والبواعث وراء نظم هذه المطولة العلوية 

التي حرص ناظمها محمد عبد المطلب أن يتفوق بها على صاحبه حافظ . فهل 
تحقق له ما تمنى؟ إن الجواب على هذا السؤال يتطلب وقفة موضوعية وفنية مع 
هذه المطولة . 
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بين يدي العلوية 

بلغت هذه العلوية سبعة وثلاث|ثتة بيت (من البحر الوافر) . 

وقدقسم عبد المطلب قصيدته إلى عشرة أقسام رئيسة عدا المقدمة التي جاءت 
في ستة عشر بيتاء وأعطى كل قسم عنوانا يدل على مرحلة من مراحل حياة 
الإمام أو موقف من مواقفهء وهذه العناوين عدا المقدمة التي لم تأخذ عنوانا- 
جاءت كما يل : 
١‏ على في صباه وإسلامه (ص )77١‏ 
1 استخلافه ليلة الحجرة (7707) 
على بالمدينة (171"37) 
5 أحد (17"0) 
6-يوم الخندق (75) 


يوم خيبر (1174) 
'-قتل مرحب (779) 
8 زعامته في المواطن (50 7) 
9-_علي في السلم (50 بيتا) 
أ) قلبه(51؟) 
ب) نفسه (751) 
ج) وجهه (7141) 
د) جوده (7517) 
ه) قيامه بالليل (1717) 
)٠‏ علي في كيره ١117(‏ بيتا) 
أ) مقتل عثمان (757) 
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ب) اختلاف المسلمين في الخلافة (57 7) 
ج) الطائفة التي هي على الحيدة ومن بايعه 
د) أهل الجمل (55؟) 
ه) أهل الشام (55؟) 
وقد وصف عبد المطلب الطائرة في مقدمته الطويلة» واعتبرها مظهرا باهرا من 
مظاهر تقدم الإنسان وقوته وقدرته وطموحاته» إنه لم يكفه ما حققه في الأرض 
فتطلع إلى السماء وقد : 
زه -هههوونقٌ الخضراءٍ لل تلفكت في يجرتها وشنام ا 
فشدعلى كواكبهامغيرا 2 وحلقفي جوانبها وحاما9" 
وهو يذكرنا بقول الشاعر العربي في المدح : 
يرعى النجوم بعيني من يُحَاوكُا كأنها سلُبٌفي عينِمئلوبٍ 
ثم يصف الطائرة بشدة الصوت وقدرتها على التوجه والانخفاض والارتفاع . 
وكيف أنها تفوقت على الدوق وعلى قُطْر البخار. 
وهو وصف عام لا يزيد على تصور الرجل العادي للطائرة . 
ثم خلص من هذا الوصف على طريقة القدماء على النحو التالي : 
قَهَبْ لي ذاتَ أ ة لعل بها ألقى على السحب الإناما:" 
إمسام بني الهدى وهو ابسن تسع وول مسلم صلى وصاما"» 
وبعد هذه المقدمة يتحدث الشاغر عن سبق علي إلى الإسلام على الرغم من 
أن قريشا ‏ وخصوصا شيوخها ‏ قد ظلت على عماية الفلال» أما علي الذي 
تربى في بيت النبوة فقد مضى بالسلامة كالسيف شجاعا دون خوف أو وجل : 
صغير السن بخطر في إباءٍ 2 فسلاضي) يخاف ولاملاما 
ومازالث ب هلام ترقى على درج الث عامافماما 
وقد جمع الحجا والسدينُ فيسه خلائق تجمع الخير اقتشام'© 


فه) أوفى على العشرين حتى2 شهدنامن عظائمه عظاما9" 
ثم يوجز عبد المطلب القول بعد ذلك في موقف من مواقف العظمة العلوية 
ليلة نام علي في فراش النبي كل ليوهم المتآمرين أن النائم محمدء ولكن الله 
أعمى عيونهم عنه فتمكن رسول الله يَِةِ من مغادرة البيت مهاجرا إلى المدينة . 
أما على فقد: 
أقسام بها ليقضيها حقوقا على طه با كانت لزاما9© 
وفي المدينة يبدأ عهد جديد . . عهد الدولة الإسلامية . . وفي ثمانية وعشرين 
بيتا يتتحدث الشاعر عن بطولة علي في بدر. . وبقدر ما أوجز القول الذي جاء 
عامًا وفي إشارات تاريخية سريعة لا تهز الوجدان» فصل القول في زواج علي من 
فاطمة بنت النبي يَِةِ وربم| كان هذا المشهد_على الرغم مما فيه من مبالغة هو 
أكثر المشاهد في العلوية كلها شاعرية وشفافية وبراعة خيال: 
بأمراله زقوها ليه عشي ةراح يخُطبهاوساما 
فلا يرن خديجة أن تولت2 ولٍتبلغ بجلونهامراما 
تولاهاالذيو لىأبالها رساتهوزوجهالإماما 
وفي أحد يغفل الشاعر موقفين مجيدين لعلي بن أبي طالب» وهما وقوفه مع 
رسول الله يل وثباته معه ضمن الخمسة عشر الذين لم يضروا أمام الأعداء(*» 
وكان ضمن ثلاثة المهاجرين الذين بايعوه على الموت!" . 
ولعل من أحسن المشاهد وأبرعها وصفا :هوض علي لقتال عمرو بن ود 
العامري على الرغم من فارق القوة والقدرة والخبرة القتسالية مما دفع النبي مَك إلى 
تحذير علي من مبارزة عمرو: 00 
فقال وإن يكن عراف دهْنِىي 2 رسولالله الجمهالحساما 
تقلدذا الفقار وقام 206 رغاء الفحل يعتلك اللْغاما0© 
يحدث نفل هوه أجيجٌ ببأس الله يضطسيم اضطراما 
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وماعمرو؟ ومن أنا؟ ماغنائي إذالم أزو من هصدّى وهاما 
فلم يك غير أن فلق ابسن ود وخاض السيفٌ في دمه وعاما 
وعدا إلى النبي يفيض بأسا ويزخرفيحميتهججاما0) 
وراح الكفسر يسرجف جانباء وأمسى عَضْبٌ عزته كهاماة) 

وعلى النهج نفسه ‏ وإن كان ذلك على مستوى فني أقل يعرض الشاعر بطولة 
علي في فتح خيبر» وكيف استطاع علي أن يصرع الزعيم اليهودي «مرحب ابن 
منسية» الذي نزل القتال والغرور يملا نفسه» فهو المعروف ببطولته ومواقفه 
وقوته في المعارك» وهو المشهور بين الناس با حنكة في القتال. . ولكن عليا: 
عسلاه بضربة لو أن رضوى 2 تلقاهالعاديهاهياما0”» 
فلم يعصمسه من حَيْنِ رخام ولميجدالحديدلهعصام» 

ويحاول عبد المطلب في مسة وعشرين بيتا أن يرسم صورة نفسية روحية لعلي 
تحت عنوان: «علي في السلم» والواقع أنه غير موفق في هذا العنوان» لأن مثل 
هذه الصورة المعنوية بالنسبة لعلي وبالنسبة لكل شخصية سوية لا يستقل بها 
السلم دون الحرب . . فتحتٌ هذا العنوان الرئيس تندرج عناوين جزئية هي قلبه 
نفسه ‏ وجهه ‏ جوده ‏ قيامه بالليل . . وأهم الصفات التي أبرزها في أبياته : 
العلم الواسع» واليقين الصافي الساميء والترفع عن الدناياء والزهد في متع 
الحياة والجود في صورته المثلى حتى أنه : 
على حب الطعام يصِدٌِ عنه 2 ليطعمه الأزاملٌ واليتسسامى© 

وهو يشير بذلك إلى قوله تعالى : 

#ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا © 29 

ومن تقواه حرصه على قيام الليل والتهجد في خشوع واستغراق . 

وقد قطع عبد المطلب هذه الصورة النفسية بالحديث عن وجهه الذي كان 
صفحة انعكست عليها خصائصه النفسية والروحية . ففيه نور من إشراق الله 
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وسيماء الحق» وفيه من الحرأة واليقين مهابة ترعب الأعداء» وعبوس يخلع 
قلوبهم . وكان أولى بعبد المطلب أن يختم صورته النفسية بهذه الأبِيات التي 
جعلها تعترض الصورة النفسية قبل استيفائها فيكون ما يظهر على الوجه من نور 
وإشراق وعبوس ومهابة انعكاسا أمينا لصفات وملامح استوفاها الشاعر وانتهى 
منها . 
وفي نباية حديثئه عن الفتنة التي أثارها الخارجون على عثمان بن عفان رضي 
الله عنه ‏ وحصارهم لداره بلا وازع من دين أو ضمير: 
فلم يرع والإمرتهعهودًا ولميخشوالغيلتهأثاما9» 
وانتهى الأمر باستشهاد عثان . . لم ينس عبد المطلب أن يدفع ما روّجه أعداء 
علي كرم الله وجهه ‏ من تقاعسه عن الدفاع عن عثان» فذكر عبد المطلب أن 
عليا كان أول من دافع عن عثمان*". ثم كان دليله الثاني أن الفتنة كانت عامة ؛ 
فهي أكبر من قدرة علي وما كان هناك من يستطيع أن يواجه مثل هذه الفتنة 
الظالمة المظلمة : 
فيالك فتنةً ضرمت فكانت نفسس المسلمين لها ضراما 
رأَيِتُ شرارها ينتَابُ مصرا ومكلة والجزيسرة والشآملة» 


وتغلب على عبد المطلب بعد ذلك طبيعة المؤرخ على حساب فن الشاعرء 
وهو يصور الأحداث والنتائج التي ترتبت على اختلاف المسلمين في أمر الخلافة 
وموقفهم من علي . وقد التتزم الشاعر الحذر الشديد في الحكم على الفئئات 
المختلفة متجنبا تحديد مسئولية الفتنة في فئة معينة» وقد يرجع ذلك إلى تدينه 
وحرصه على توقير الرعيل الأول من الصحابة . . وقد ورطه هذا الحذر في إصدار 
بعض الأحكام الغالطة» وعلى سبيل التمثيل قسم المسلمين إلى : 
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١‏ طائفة المحايدين الذين اعتزلوا الحرب بين علي ومعاوية. وعبر عن هذه 
الطائفة بقوله : 
فمنهم من أقا بكسر بيت وأخلد للسكينة فاستناما””© 
١‏ طائفة على الحق المطلق . وهي تلك التي : 
تبسايع وهي راضية عليا 2 وترعى في خلافقٍهالزماما 
طائفة دافعت عما اعتقدت أنه الحق ولكن كان الطريق أمامها غائماء فلم 
تستبن وجه الحق» فلم| تبيتته اتبعت الإمام عليا ويقصد بهؤلاء أهل 
الجمل . 
4 - طائفة «أوضعت في الخُلّفء دون النظر إلى العواقب فاحتكموا إلى السيف 
وهم أنصار معاوية وأغلبهم من أهل الشام . 
والغريب أن يصف الشاعر من حارب عليا في الجمل بأنهم (أهل حق) إرباء 
بقلمه أن يخدش عائشة وطلحة والزبير. وغفل عن الكلمة المشهورة للإمام علي 
«ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة) © , 
ولكننا نلاحظ تعريضا خفيا بطائفة المعتزلين للقتال الذين لم يشتركوا في 
الحرب الدائرة بين علي ومعاوية» وأشهر هؤلاء عبد الله بن عمر الذي منع أخته 
أم المؤمنين حفصة من الخروج مع عائشة**" وسعد بن أبي وقاص الذي قال 
لابنه: إن سمعت رسول الله وَل يقول : «إنه تكون فتنة» ير الناس فيها 
الخفي التقي» والله لا أشهد شيئا من هذا الأمر أبدال"؟». 
ويمضي الشاعر يرصد كثيرا من وقائع التاريخ كواقعة التحكيم ومحنة علي 
بأهل العراق ‏ وخحروج الخوارج » ومؤامرة ثلاثة منهم على قتل علي وعمرو 
ومعاوية» ولم يفلح في تنفيذ مأربه إلا عبد الرحمن بن ملجم في أسلوب استغرقته 
الألفاظ المعجمية وكثير منها مهجور بل مات - كما سنرى . 
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عبد المطلب والتاريخ 

الشاعر غير المؤرخ » كما هو معروف: فالمؤرخ يحاول أن يرصد كل الوقائع 
والأحداث ويحيط بها حتى تكون شهادته على التاريخ شهادة كاملة غير 
منتهوصه . 

أما الشاعر الذي يعرض للتاريخ ويأخذ منه مادته في شعره فلا يستطيع أن 
يرصد كل المادة التاريخية بكل جزئياتها ووقائعها وشخصياتها وذلك لصعوبتين 
عمليتين : الأولى : تتعلق باللغة ذاتها: فمن الصعب تطويع اللغة «نظا وتقفية» 
لاستيعاب كل الركام التاريخي بأحداثه الرئيسة والحزئية وشخصياته على اختلاف 
أنواعها واتجاهاتها . 

والثاني : ويكاد يكون نتيجة للأول : هو التضخم الذي لا يطيقه من يحرص 
على التزام الحرفية التاريخية . 

ولنتصور شاعرا يحاول أن ينظم سيرة ابن هشام بكل مافيها. . أعتقد أن 
الناظم لو أطاق ذلك فإن القارئ سيجد أمامه عملا لا هو بالفن الرفيع ولا هو 
بالعمل العلمي الذي يصلح أن يكون مصدرا من مصادر التاريخ يعتد بها . 

وليس كذلك الملحمة كالإلياذة مثلا. . إذ إن طابعها الأسطوري يعطي 
الشاعر مجالا رحيبا للإبداع والانطلاق الحر في مجال الخيال والاختراع . . وهي 
حرية يكاد يعدمها الشاعر الذي يتخذ من التاريخ الإسلامي ‏ وخصوصا 
تاريخ الرعيل الأول مصدرا يسترفده في شعره . . لأن هذه الحرية المبدعة «قد 
تبعده عن الواقع التاريخي فتوقعه في حرج مخالفة الثابت المشهور. 

ولكن للشاعر التاريخي حرية لا ينكرها أحد وهي حرية الانتقاء من وقائع 
التاريخ الذي يعرض له با يراه أوفى بالغرض وأقدر على إعطاء الدلالات التي 
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يحرص عليها . 

ومن حق الناقد بعد ذلك أن يقيم ‏ بالنظر إلى التاريخ وإلى الوقائع التي 
اختارها الشاعر وإلى طريقته في معالجتها واستخراج دلالتها ‏ مدى توفيق 
الشاعر في عمله هذا . 

وبعد ذلك من حقنا أن نسأل: هل وفق عبد المطلب في انتقاء الشرائح التي 
تفي بإبراز ملامح الشخصية العلوية ومظاهر الجلال والعظمة والبطولة فيها؟ . 

الحقيقة أن عبد المطلب أغفل شريحة مهمة جدا من حياة علي بن أبي طالب 
وهي «تربيته صبيا في بيت النبوة» وكان ذلك مجالا خصيبا لعرض كثير من 
القيم الإسلامية التربوية ومنهج النبوة في تربية النفوس والاثيات القليلة التي 
ساقها في هذا المجال لا تغطي هذا الجانب المهم من حياة علي كرّم الله وجهه . 

وكان موقف علي بن أبي طالب في بدر من المشاهد التي أوجز فيها الشاعر 
القول إيجازا لا يفي عليا حقه . . فلم يذكره إلا في أبيسات تعد على أصابع اليد 
الواحدة بوصف عام لا يسجل فيه إلا قتله للوليد بن عتبة2؟» مع أن المسلمين 
قتلوا من المشركين في بدر قرابة سبعين» وكان عدد المصروعين بيد علي ويد حمزة 
أكثر ممن ذاقوا الموت على أيدي غيرهم من المسلمين!؟). 

وكان أجدر من ذلك بوقفة طويلة بن الشاعن مدهد دولا الملاتكة في بدر 
والذي ذكر في قوله تعالل : إِذْ يُوحي رَبك إل اللآئكةٍ أ مََكُمْ فوا الذِينَ 
آمثواء سأَلْقِي في ُلُوبٍ الذين كَمَرُا اليب فاضْرِبُوا قوق لتاق واضْرِبُوا 

مِنْهُم كل بتان» " 0 

ومن عجب أن الشاعر لم يُشْر إلى هذه الواقعة الثابتة بالقرآن والسنة 

الصحيحة» بين اتسعت شاعريته لتخيل نزول الملائكة واحتفائهم بزفاف فاطمة 
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الزهراء إلى علي » وهو خبر لا يمكن أن يرقى في قوته ‏ على فرض صحته ‏ إلى 
الخبر الأول . 

وأطال عبد المطلب إطالة مملة جدا بعشرات الأبيات التي ساقها تحت عنوان 
«أهل الشام» وفيها كان «اإحصائيا» يتحدث عن صفين وعن واقعة التحكيم 
ودعماء عمرو بن العاص ولجاج أهل العراق» وإخلاص أهل الشام لمعاوية 
ومصرع علي بيد عبد الرحمن بن ملجم . . . إلخ وهو في كل هذه الوقائع يلتزم 
الواقع التاريخي التزاما يكاد يكون حرفيا ما يببعده إلى حد كبير ‏ عن روح 
الشعر. ويقربه من المنظومات القديمة» وإن اختلف عنها في غرامه الشديد 
واحتفائه بالغريب المهجور. 

والحرص على حرفية التاريخ وتجنب الخروج عليه ليس جديسا على 
عبد المطلب حتى في العمل الروائي الذي يكون فيه مندوحة لمخالفة هذه 
الحرفية» كا نرى في روايته ‏ التي ألفها مع زميل له بعنوان (حياة مهلهل بن 
ربيعةأو حرب البسوس»» التي رأت النور قبل العلوية بقرابة ثيانية أعوام وقد 
جعلا الاعتبار ا للحقيقة التاريخية دون تخالفة أو إضافة جديد مخترع «فيكون 
العبرة بشىء حة حقيقي» وأنجع جع العبر ما كان منشؤه الحقيقة» على حد قولهما في 
تقديم العمل المذكور 3 

وخلاصة علاقة عبد المطلب بالتاريخ وموقفه منه : 

)١‏ أنه كان أقرب إلى التزام الواقع التاريخي . . وكان حريصا على ألا يحلق 
بعيدا عنه وهذا حد من «شاعرية» المطولة . 

)١‏ أنه على الرغم من انتقائه كثيرا من الوقائع والمواقف المهمة في حياة علي 
ابن أبي طالب وبيئته وعصره أغفل بعض الوقائع والمواقف الجليلة ذات الدلالة 
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المتوهجة التي كان من الممكن أن تكون مددا يكسب رؤية الشاعر ثراء وعمقا . 

*) والعلوية من عشرة فصول صدَّر الشاعر كل فصل بعنوان كا ذكرناء وأبرز 
هذا العناوين ثلاثة هي : علي في صباه وإسلامه علي في السلم ‏ علي في كبره . 
وهو تقسيم معيب منطقيا لأنه يعتمد على أساسين : الأساس الزمني (صباه- 
كبره) وأساس حالة الدولة الإسلامية من سلم وحرب . . كما أنه تحت عنوان 
«علي في السلم» تحدث عن الأبعاد الخلقية والروحية لعلي مع أن صفات الإمام 
علي التي ذكرها الشاعر من جود وورع وتقوى هي من الطبائع المركوزة فيه 
والمشهود له بها في السلم والحرب على السواء . 

كان هذا هو موقف عبد المطلب من الحقائق التاريخية التي استرفدها في 
مطولته العلوية» وهو موقف ينطق كا قلنا بأنه لم يبتعد عن هذه الحقائق» 
وما ذكرناه لا يغني عن وقفة نتتبع فيها إمكاناته في الوصف والتصوير ومداه 
الإبداعي في نطاق العلوية . 


© قدرة الوصف والتصوير » 

من فضول القول أن نقرر هنا أن خيال الشاعر في مجموعه خيال تقليدي 
تفسيري يلتزم منهج الجاهليين في التصويرء ووصفه للمعارك والأبطال يمكن رد 
معانيه وصوره إلى شعر ا حماسة الجاهلي أو الأموي» مع جنوح تقليدي نحو 
المبالغة . وهو تصوير لا يشد النفس ولا يهز المشاعرء كوصفه لوجه عللي44). 
تافيش يالتور وفيه هانق وستين : فإقاما عسن زوع اللي الكاشره: ]انا 
ابتسم أخجل الغيث. . . إلخ . 

وقد يتظاهر عبد المطلب بأنه اهتم اهتماما خاصا بالصورة النفسية الروحية 
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علوية عبد الطلب والشعر التاريخي 


للإمام علي» ولكنه في الحقيقة لم يتعمقها التعمق المنشود وإن استخدم هذه 
العناوين الحزئية «قلبه ‏ وجهه ‏ جوده ‏ قيامه بالليل. . » وحتى يتبين لنا صدق 
هذا الحكم لننظر إلى ما وصف به ضرار بن حمزة الصدافي علي بن أبي طالب في 
حضرة معاوية بعد استشهاد علي . يقول ضرار: «. . . وأشهد لقد رأيته في 
بعض مواقفه» وقد أرخى الليل سدوله» وغارت نجومه» وقد مشل في محرابه 
قابضا على لحيته يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يادنيا 
غرّي غيري ألِلّ تعرضت؟ أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات قد باينتك ثلاثا لا 
رجعة فيها. . )40). 

لقد تأثر عبد المطلب بهذا المشهد فنظمه شعرًا في الأبيات الآنية : 
وكم أجرى على المحرابٍ دما لخوف اللو ينسجمٌ انبحجاما 
إذاما قامَفي المحرابٍ قامث لهَرْمَرٌ لملاككةاحتشاما 
صلا الليل يجعلها سحورا إذامافي الغداوَنَوَى الصياما 
ترى صبر القنوع لهغِذَاءً جرى دمع الخشوع له إدامالة؛» 

فإذا صح موازنة الشعر بالنثر لقلنا إن سطور ضرارٌ فيها من شاعرية الوصف 
ودقته وفيها من الموسيقى والتلوين الأسلوبي وبراعة اختيار الكلمات المناسبة 
للمشاعر النفسية المختلفة ما نكاد نعدمه في أبيات عبد المطلب . وهل تمتز 
نفس لمثل هذه الصور: صلاة الليل سحوره» وصبر القنوع غذاؤه» ودموع 
الخشوع إدامه . . ؟! ناهيك عما في جريان الدمع من مبالغة غير مستساغة . 

ولنعد إلى الصورة الممتدة التي رسمها ضرار وجعل خلفيتها ليلا مُسْدلٌ 
الستور غائر النجوم . . وكيف حقق دون افتعال التوافق الدقيق العجيب بين 
الشعور النفسي الموارى في أعماق الإمام علي من حزن وخشوع وبين الحركة الحسية 
من إمساكه اللحية والبكاء والاهتزاز كمن لدغته حية» ثم خطابه للدنيا زاهدًا 
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فيها. . راغبًا عنهاء فإن كان جسده فيها فقلبه متعلق بالله لذلك باينها ثلاثا لا 
رجعة فيها . 

وبعد ذلك آمل ألا أكون قد جانبت الصواب حين قدرت أن «ضرار بن حمزة» 
كان في هذه القطعة النثرية "أشعر؛ من عبد المطلب الذي لم يشأ أو قل لم يستطع 
أن يحلل ويسبر غور النفوس 4 , 


عبد المطلب والتجديد: 


يقول العقاد : لما ظهر المذهب الحديث في الشعر حاول عبد المطلب أن يفهمه 
ليرد عليه ويتحداه فلم يفهم منه إلا أنه وصف المخترعات العصرية والآلات 
الحديثئة» وأنه النظم في الطيارة | كان الشعراء الأقدمون ينظمون في النوق 
والأفراس!4). 

ويروي العقاد حوارا دار بينه وبين عبد المطلب». وهو حوار يبيين عن مفهوم 
التجديد في نظر عبد المطلب . فبعد أن ألقى عبد المطلب العلوية سأل العقاد 
عن رأيه في القصيدة وموضوعها واستهلالها ثم قال: ألسنا نعجبكم الآنذيا 
أنصار الحديث؟ 

فأثنى العقاد على موضوع القصيدة» وقال : إنه ميدان جديد من الشعر يتسع 
للوصف والتحليل» ثم قال له: ولكنك مثلت عليا على طريقتك أنت» ولم 
تثله على طريقة المحدثين . 

قال عبد المطلب : وأين يُذْمَبُ بك عن وصف الطيارة؟ 

أجاب العقاد: إنني أعجب بقوة الأسر في العبارة» ولكنني أراك الآن في 
صميم التقليدء وأنت تحسب أنك نجوت منه بطيارة» فلولا أن العرب وصفوا 
الناقة التي يبلغون بها الممدوح لما وصفت الطيارة التي تبلغ بها الإمام» ولولا 
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التخلص والاستطراد هناك لما كان التخلص والاستطراد هنا . وموطن الخطأ 
أنكم تحسبون أن الشاعر العربي يصف الناقة لأنها أداة مواصلات» فتحسبون 
وصف أدوات المواصلات في عصرنا فرضا على الشاعر الحديث,» وليس الأمر 
على هذا الحسبان0؟؟). 

ثم يشرح العقاد فكرته الأخيرة بأن الشاعر القديم كان يصف الناقة لأنها جزء 
من حياته يحس بها الأنس في القفار الموحشة» ويأكل من لبنها ولحمها وينسج 
ثيابه ومسكنه من وبرهاء ويعرفها وتعرفه ىا يتعارف الصحاب من الأحياء . . 
وهو أشعر ألف مرة ممن يحاكيه بوصف الطيارة في العصر الحديث لأنها أحدث 
أدوات المواصلات0. 

فخلاصة رأي العقاد أن عبد المطلب إذ وصف الطائرة وهي أحدث وسائل 
المواصلات لا يعتبر مجددا لعدة أسباب : 

أونها : أنه وصف الطائرة ونصب عينيه وصف العربي للناقة فهو بذلك موغل 
في التقليد لأنه وصف الطائرة وهو واقع تحت أسر القديم وسيادته وهيمنته . 

وثانيه|: أنه اعتقد أن وصف الجديد يعني التجديد ضربة لازب» والأمر 
ليس كذلك. فالعبرة بصدق المعايشة وتوهج الشعور وبراعة التناول» بصرف 
النظر عن مكان الموضيع المتناول من التاريخ الإنساني. ومن ثم قد يكون 
واصف «القديم» أدخل في زمرة الملجددين تمن يصف «الحديث» وقد عدم 
شرائط الشاعر المجدد . 

ولكن الأستاذ عمر الدسوقي يخالف العقاد فيا ذهب إليه وينكر على العقاد 
حكمه هذا على عبد المطلب» فوصف المخترعات الحديثة يجب ألا ينظر إليه 
هذه النظرة» فإذا كانت الناقة في القديم جزءا من حياة العربي البدوي» وعاملا 
مهما فيهاء فإن المخترعات الحديثة قد ينظر إليها الشاعر على أنها ثورة الإنسان 


ار جاح 


على الطبيعة وتغلبه عليهاء وتذليله لاء وعلى أنها عامل مهم في حياته 
كذلك . . ثم إنه قد يرى فيها حلم من أحلام الإنسانية . 

وقد خلد بعض شعراء الغرب لأنهم عنوا بمظاهر الحضارة الحديثة ووصفها 
وخصّوها بحظ كبير من شعرهم مثل كبلنج 15].1010؟1 الشاعر الإنجليزي وهو 
من شعراء القرن العشرين"1” . 

ولكن ما ذكره المرحوم الأستاذ عمر الدسوقي لا ينهض ولا يستقيم دفاعا عن 
شاعرنا محمد عبد المطلب» لأن عبد المطلب لم يصف الطائرة بالأبعاد التي ذكرها 
عمر الدسوقي. . فحديثه عنها ليس فيه ما يشد النظر إلا الإغراق في المبالغة 
فبالطائرة أغار الإنسان على الكواكب» وهزيمها يكاد هدم جبال النجم» وبها 
يستطيع الإنسان أن يتحكم في الرياح كيفما شاء» ثم ينزل الشاعر من علٍ ليقول 
إن التُوق والقّطّر لا تعدّ شيئا إذا قيست بهاء وهذه الموازنة غير المتكافئة تذكرنا 
بقول الشاعر: 
أل تر أن السيف ينقص قدرّه إذَا قيلٌ إن السيف أمضى من العصا 

والشاعر كبلنج لم يِخلّد لأنه وصف آلات الحضارة الحديثة كالقطار والباخرة 
والمسرة والبرق والطيران بل لأنه كما نقل الأستاذ عمر””*» وجد فيها منبع 
إلحام» لم يتهيأ لسواه من الشعراء» ولأنه خلع على هذه الموضوعات من خياله 
وحرارة وجدانه ما جعلها موضوعات شعرية جذابة © . 

وقد أبدع عبد المطلب في وصف الطائرة على طريقته في قصيدته الرائية وذلك 
حين قدم الطائران التركيان لأول عهد الشرق بالطيران إلى مصر”*2. وهذا الإبداع 
لا يشفع له ولا يدع ما في وصف الطائرة في قصيدته العلوية من افتعال وتعسف 
وتقليد» ثم هل هناك داعية نفسية أو فنية ليتم اللقاء بين الشاعر والإمام علي 
بالطائرة؟ إن وسيلة اللقاء بالإمام يستوي أن تكون طائرة أو ناقة أو حصاناء 
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وربا كانت الوسيلتان الأحيرتان أدخل في باب التناسق الفني بالنسبة لشخصية 
تاريخية مثل شخصية الإمام علي كرم الله وجههء ولكن عبد المطلب كان يصر 
على أن يكون هذا اللقاء بالطائرة حتى ينخرط في سلك المجددية*. 

كانت هذه هي أبعاد قدراته التصويرية وطبيعة خياله ومفهومه عن التتجديد 
وقد أشرت أكثر من مرة إلى طبيعة أسلوبه وأدائه التعبيري » ولكن هذه الإشارات 
لا تغني عن التعرف المتأنٍ على طبيعة أسلوبه ولغته في العلوية» وهذا ما نطالعه 
في الصفحات الآتية . 

© لغة العلوية © 

يصف المرحوم الأستاذ عمر الدسوقي الشاعر محمد عبد المطلب بأنه نسيج 
وحده في العصر الحديث» لأن شعراء المدرسة القديمة أمثال صبري والبكري 
وحافظ ونسيم وغيرهم حين حاكوا الشعر العربي القديم لم يلجئوا إلى غريب 
اللغة والعصر الجاهلي» وإنها حاكوا شعراء العصر العباسي الممتازين» وشعراء 
الصنعة في العصور المتأخرة» وشعراء مصر المشهورين بالرقة أمثال البهاء زهير, 
والشاب الظريف . أما محمد عبد المطلب فكان لتمكنه في اللغة وحفظه يجحاكي 
شعراء بني أمية أو شعراء العصر الجاهلي”* لا شعراء القرن الثالث والرابع ا 
يذكر الأستاذ الإسكندري7” . 

ومن يقرأشعر عبد المطلب يلمس ما في لغته من فصاحة وقوة وغزارة 
الغريب الحوشى كأن) قصد إليه قصداء وكأن الشعر عنده_كما يقول العقاد 
امسألة لغة وفصاحة لغوية» بل مسألة لغة بدوية غريبة لا تتم على أكملها 
وأرقاها إلا ني أسلوب كأسلوب الشعراء الجاهليين والمخضرمين وأغراض 
كالأغراض التي نظم فيها أولئك الشعراء*»» وهو ما يجمع عليه من نقدوا 
عبد المطلب ومن قرظوه ومنهم شارح العلوية الذي رفعه مكانا علياء ولكنه قال 
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عن أسلوبه إنك لتشم من أعطاف شعره عرف نجدء وتقرأ فيه صحيفة من 
مواضى آثار أصحاب هند ووّعد)0” . 

ولخة عبد المطلب في العلوية هي لغته في سائر شعره : 

الفصاحة والقوة والخرص على الغريب . . بل ربا كان في العلوية أحرص 
على الغريب الحوشي من قصائده الأخرى . . وهو ما نهى عنه نقاد الشعر من 
قديم. فيقول ابن طباطبا: «وينبغي للشاعر أن يتجنب الإشارات البعيدة» 
والحكايات الغلقة» والإيماء المشكل ويتعمد ما خالف ذلك)(0©. 

ويلاحظ أن مطولاته ‏ وأشهرها العلوية ‏ أزخر بالغريب من قصائده التي لا 
يطول فيها نفسهء وأن الغريب يغزر كلما تقدم في القصيدة وطال نفسه 
وخصوصا كلمات الروى» لتكون المسئولية على كل حال أكثر ما يكون 
وقوعها على طول النفس""" . 

وأعتقد أن القارئُ الأديب_المتأدب ‏ لا يستطيع أن يتقدم في قراءة العلوية 
دون الاستعانة بأحد المعاجم اللغوية ولنجتزئ بمثال واحد من بعض الأبيات 
النتي جاءت تحت عنوان «قتله مرحب بن منسية''" ومرحب هو الزعيم اليهودي 
الذي بارزه علي وقتله يوم خيبر: 
وأقتل مرحب في البأين بجو وكان البأش صاحبّه الآزاما"© 
يميلٌ إذا اتتمى صَافاهكيرا كسراكب ةّيشكواهْدّاما9© 
ألم أكُُ رحبا يم التنادي إذاماالليثُمِنْ ف زعالآتقاه” 
ألست لآل إسرائيل غوثنا إذانش دُواب البطلّ لاما 

وأكرر الملاحظة التي أبديتها سابقا وهي أن أغلب ما في شعره من غريب 
يتخذ موقعه في كلمات الروي» ومعها يشعر القارئ بقلق كثير منهاني 
مواقعها. . وإنها معتسفة مجلوبة للقافية . 
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ونحن في وقتنا الحاضر ننفر من الكلمات المعجمية غير المألوفة في لغة 
العصر؛ ذلك أن هذا يحتفظ بجزء من معنى القصيدة في خارجها في القاموس 
وهذا في صميمه يتعارض مع التعبير ومع لحظة الإبداع عند الشاعر””"". 

كما أن استعمال الشاعر هذه الكلمات يفتت إحساسات القارئٌ للشعر 
الجميل وذلك أن القصيدة تصل إلى التأثير في نفس السامع بما تثيره فيه آنيا من 
حماسة وخيال ولذة» فإذا وردت فيها ألفاظ قاموسية لا تفهم أصبح على القارئ 
أن يوقف عملية التذوق» ويلجأ إلى القاموس ليتبين معنى هذه الألفاظ . ومن 
ثم يواصل القراءة» ولا يخفى أن الاستجابة للشعر لا تحتمل أن تؤجل. أو أن 
تبتر أو أن تقسم إلى لحظتين» وهذا هو السبب في أن من لا يتقن لغة أجنبية ما 
لا يستطيع أن يتذوق شعرها تذوقا حقا لأنه لا يصل إلى فهم المعنى آنيا حين 
قراءته للشعرء وإنءا يضطر إلى فهمه على دفعات» وذلك يعرقل الهزة النفسية 
التي يحدثها الشعر الجميل» كما أن الكلمات القاموسية تفتقد ما تمنحه الحياة من 
حرارة وحيوية ولذلك ‏ تأتي جامدة عبر القصيدة» وكأنها بقعة ميتة في جسد 
حي . . توجع أو تخدش النظر©. 

ولكن العلوية لم تخل من مشاهد انطلق فيها الشاعر على سجيته فجاءت 
ألفاظه سهلة ميسورة بعيدة عن الحوشية والإغراب» كالمشهد الذي يتحدث فيه 
عن علّ في صباه ‏ وإسلامه» وفيه يقول عن صلاة الثلاثة : رسول الله ع 
وخديجة وعلي : 
كأ باك لائةفيالصلٌ جيماعندرهمتهاما 
تحييهم ملائكةٌ كرام وتقرئهم مناللوالسلاما 
وماعتنق الحنيفَ بغير رأي ول يَسلك محجتّ ةاقتحاما 
ولكن السو الهلشسسة ليجمع رأيِهيوهوماتَامَا 
فأقبلٌ والحجايئرخي عليهو 0 جلالا يُصغرالشيحٌ اهماما 


الدان دنا ركنا 


يم دإ نبي يكابنِ عم بِحَبْلٍ الل يعتصمُ اعتصاما9© 

ولكن هذا قليل في العلوية.» وكى!| ذكرت سابقا أن كلمات القافية توغل في 
الغرابة كل| تقدمنا في قراءة القصيدة وكثير منها مجلوب للقافية . 

فالشاعر حريص كل الحرص على أن تبلغ القصيدة مداها من الطول» وقد 
تحقق له ما أراد فأربت العلوية على ثلاثماثة بيت . 

وثمة سمتان أسلوبيتان جديرتان بالتقدير في أسلوب الشاعر. . . 

السمة الأولى : التضمينات والاقتباسات من القرآن والاستعانة بالكلمة 
القرانية في كثير من الأبيات كما نرى في الأمثلة الآنية : 
إذ الروحٌ الأمِنُ ب«قم فأنذره أتى طهلينذرهم فقاما:”» 
وإذْيدعٌو العشيرةً يوم جمع لينذرني رسالته الأنامّا(١/»‏ 
وأغشى الله أعيتهم فراحت وم كَرَذْلكَ البدرَّالتهامئ00) 
فأرجف بالنبي هناك قوم تعادوًا حول موقفه حيامًا"”" 

ولا عجب أن نجد للكلمة القرآنية مكانها في العلوية وذلك أمر طبيعي من 
رجل متدين نشأ في بيت علم ودين» وكان يحفظ القران الكريم ويقرؤه يببيعض 
الروايات!؟"2. 

كا أنه سم| بأسلوبه على المحسنات البديعية . وندر أن تجد في العلوية من 
ضروب الصنعة شيئا. ويعلل العقاد ذلك بأن اتباع هذا الطريق يتعارض مع 
جوهر طبعه الأذبي والنفسي في «الفحولة البدوية التي كانت تستدعيه إلى ابتغاء 
القندوة ييخ السجدراه الجامليين واللشصرمين .وين اند ابن ويم فى لجل 
والجزالة» ولولا ذلك لكان وشيكا أن يذهب مع الجناس والتورية أكثر تما 
ذهب» وأن يطيع غواية الزخارف أكثر نما أطاع*". . 

وللحق لم يكن عبد المطلب موفقا في القليل النادر من البديع الذي استخدمه 
في عسدد قليل من أبيات العلوية وأغلبها جناس ناقص كما ترى في الأنيات 
الآتية: 
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تَجَالَ منازلاً وَامُيلاً فَمَمَ الهولُ حينَ دعا وفاتَا 
يشو بأنفه أنقَاوكَكَا كا تشكومزنمة صدام0” 
ومن جناسه التام قوله : 
وليس أخو اللقام وإن تركى سيف الله في الهيبحا ئام0””0 
وواضح ما في هذه المحسنات النادرة من افتعال غير مستساغ ولا كذلك 
الجناس الذي نراه في البيت التالي : 
إنالاضث سوق اللا فهسا ”.عر وهر وعد تكانانه 
فالجناس هنا كى] هو ظاهر ‏ لا تعسف فيه وهو في الشطر الثاني يبعث لونا 
من الموسيقى تنبع من جرس الكلمتين ومن حسن التقسيم. ولكن هذه 
الصناعة العريقة ‏ كما ذكرنا آنتفا كانت قليلة بل نادرة عند الشاعر ومن ثم 
يكون من التجني على الشاعر أن نعتيرها سمة من سمات أسلوبه . 
وعلى الرغم من ثراء القاموس الشعري لعبد المطلب, وتمكنه من اللغة العربية 
وخصوصا قديمها وغريبهاء فقد دفعه حرصه على طول النفس إلى تكرار بعض 
كلمات القافية في أبيات متعددة'؟" منها : 
١‏ -الإماما (البيت العاشر ‏ ص )77١٠‏ -(البيت 10ص 775) 
(البيت 8١7-ص‏ 755)-(البيت 1١9‏ -ص )١515‏ 
(البيت 5١7ص )76١‏ 
”-لزاما (البيت 057 ص 777) _(البيت لالا<ءص 775) 
(البيت ١٠7-_ص‏ 750) 
“_الهذاما (البيت 47-_ ص 770) _(البيت 774 ص 7174) 
5 -الحاما: (أي الموت (البيت 77 ص 775) (البيت 197 اص 437 7) 
وتجبره القافية كثيرا كا ذكرنا على استعمال كلمات مهجورة بل مماتة» مثل 
كلمة «الحمام» بضم الحاء فيستخدمها بمعنى «الحُمَّى التي تصيب الدواب هو 


ا 


يتحدث عن «عبد الرحمن بن ملجم» فيقول : 
كأني بالخبيث جارس وءٍ يعاني من وَساوسه حُمَامَا(:» 

ثم يستعمل الكلمة نفسها بمعنى اخر وهو «السيد العظيم» إذ يتتحدث عن 
الإمام علي بعد أن شجه القاتل غدرا بسيفه : 
لقد سلب «الامُ بني لؤي أبا الإسلام والشيحٌ الما 

5) السلاما: (البيت ١51ص‏ 775)-«(البيت ١١7-ص‏ 7155) 

(البيت 771 ص 757)_(البيت 1٠7ص )7596١‏ 

وظاهرة أخرى ربا كان سببها أيضا حرصه على استقامة القافية وهي 
استخدام الفعل والمفعول المطلق المؤكد» فذلك يعطيه بعض الرحابة في استعمال 
القافية كما نرى في خهاية الأِيات التالية : 

..... تضطرم اضطراما ص 77٠‏ . 

..... يعتصم اعتصاما(١77).‏ 

*ظ2 يعترم اعتراما (؟737) . 

...0 تنتحم انتحاما(175). 

..... تزدحم ازدحاما(7575). 

..... يصطدم اصطداما(575). 

..... يضطرم اضطراما (718). 

..... لانقصم انقصاما (557). 

..... فانجذم انجذاما(5147). 

..... فاتقسم انقساما(51/4). 


..... واحتزموا احتزاما (/75). 
...0 تلتدم التداما(149). 


ل( 09 الدارة 


البديعية وكثرة الالتفات وتنويع الأسلوب خبرا وإنشاء . وكثيرا ما يستحضر 
القارئىّ» ويشركه معه في مشاهدة مواقف على ووقائع حياته» وذلك باستعمال 
الإنشاء ‏ وخصوصا الأمر ‏ مستهلا به بعض فصوله كا نرى في مستهل فصل 


«علي في صباه وإسلامه070, 
تبصَّرْ هل تر الاعيّا إذاذكر لهدى ذاك الفلاما 
ويبدأ فصل )أحد» بقوله00) 


فسائل عنهفي أحد العوالي وقد حاك العجاجٌ بها وآما 
وينهج النهج نفسه وهو يتحدث عن يوم خيبرا(؛» وزعامته في 
المواطن7*". وعلي في السلم (قلبه)7" وعلي في كبره (مقتل عثمان!”*) , 
ومن التلوين الأسلوبي استخدامه الحوار أحيانا وإن جاء ذلك قليلا في 
المطولة» كذلك احوار الذي أداره بنجاح بين النبي يَكِِ وعلي بن أبي طالب يوم 
الخندق» وعلي بهم بالنهوض لبارزة عمرو بن ود العامري الذي أخذ يطلب 
المبارزة ويتحدى المسلمين» والنبي ينهى عليا عن النهوض ببذه المهمة خوفا 
عليه حيث لا كفاء بين الشاب الحدث وفارس قريش البطل الحنيك : 
إذاماهم أقتعهدهأخحوه وزاد إلى اللقاء جَوىّ فَقَامَا 
مكانك ياعلى فذاكعمرُو ‏ وإن لكل ذات جنى جَرَاما000 
فقال وإن يكن سما فدعنى رسولالل اكه الجساماكم 
ومن الحوار الداخلي البارع أو ما يسمى «بالمونولوج» أو مناجاة الذات . ما دار 
في نفس علي وهو ينهض للاقاة عمرو بن ود: 
وماعمرو؟ ومن أنا؟ ماغنائي إذالم أرو منه صَدَّى وهامًا0 
ولكن هذا اللون في مطولة الشاعر قليل» ولو بسطه الشاعر وأكثر منه لبلغ 


حدا طيبا من قوة الأسر والتأثير. 
الدارة أن (ونا سب 


© المطولات الثزاث © 

هذه المطولات الشلاث ‏ وهي من أشهر المطولات الشعرية في العصر 
الحديث, إن لم تكن أشهرها جاءت بالنظر إلى إنشائها وظهورها ‏ على النحو 
التالي : 

١‏ -عمرية حافظ : أنشدها في مساء الثامن من فبراير سنة ١416‏ بمدرج 
وزارة المعارف بدرب الاميز بالقاهرة . 

١‏ - بكرية عبد الحليم المصري : أنشدها الشاعر في مساء 77 من مايو سنة 
م بالجامعة المصرية بالقاهرة . 

علوية عبد المطلب : ألقاها في /ا من نوفمير سنة 1919م بالجامعة 
المصرية بالقاهرة وكل مطولة من هذه المطولات نالت إعجاب الناس وحضرها 
أعداد وفيرة من العلماء والكبراء وعلية القوم . ولكن عمرية حافظ كانت أشهر 
هذه المطولات وأطيرها صيتا وأبلاها مكانا ويرجع ذلك إلى عدة أسباب : 

أولها : أنها أولى المطولات إنشاء وإنشاداء فلها على الأخريين فضل السبق 


وثانيها : يرجع إلى الطبيعة الفنية للمطولة ذاتها فهي أسلسها عبارة وأنقاها 
ديباجة وأعمرها بالموسيقى . 


وثالثها: يرجع إلى حافظ نفسه» فهو كان أشهر من صاحبيه» وأغزر منهم| 
إنتاجا وأقرب إلى نفوس الشعب وطلاب العلم والمتأديين» فليس على الساحة 
من يفوقه شهرة إلا شوقى وإن كان حافظ يرى أنه أشعر منه بكثير!1*. 

وقد ندم حافظ مطولته بغدمقدامة من أربعة أبيات إل سراحل أواقصول» 
وجعل لكل فصل عنوانا دالا على مضمون الفصل على النحو الآتي : مقتل 
عمر ‏ إسلام عمر ‏ عمر وبيعة أبي بكر عمر وعلي ‏ عمر وجبلة بن الأهم - 
عمر وأبو سفيان عمر وخالد بن الوليدعمر وعمرو بن العاص عمر وولده 


المو تف ا 


عبد الله عمر ونصر بن حجاج ‏ عمر ورسول كسرى ‏ عمر والشورى - مثال 
من زهده ‏ مثال من رحمته ‏ مثال من تقشفه وورعه ‏ مثال من هيبته ‏ مثال من 
رجوعه إلى الحق ‏ عمر وشجرة الرضوان ‏ الخاتمة . 

واتبع عبد الحليم المصري النهج نفسه في بكريته : فعنون فصوله بالعناوين 
الآتية : مقدمة إجمالية . تصديقه بالإسراء ‏ شراء الموللٍ ‏ في الغار ‏ شجاعته يوم 
بدر_رأيه في صلح الحديبية ‏ رأي النبي في أبي بكر بعد وفاة النبي - تسيير 
جيش أسامة ‏ حرب أهل الردة ‏ غزو الروم وفارس - أبو بكر وذو الكلاع ‏ اتجاره 
في الخلافة ‏ هو وعمر في وفاة ابنه عبد الله يوم وفاته ‏ الخاتمة . 

ولجأ عبد المطلب إلى النهج نفسه في التقسيم والعنونة كما رأينا . 

وقد تشاببت حياة عبد الحليم المصري مع حياة حافظ في بعض الوجوه”"" . 

وربما كان ذلك سببا من الأسباب التي جعلت تأثره بعمرية حافظ أكثر من 
تأثر محمد عبد المطلب بها . فزيادة على ما رأيناه من الجنوح إلى الطول والإسهاب 
كان هناك تأثره ببعض المعاني : 

فحافظ يدعو الله أن يمنحه من قوة البيان ما يمكنه من إيفاء عمر حقه : 
هم مسب لي بيسانسا أستعينُ بسه د 
قد نازئني نضي أن أوفتها وليس في طوق مثلي أن يوفيها””"» 

وعبد الحليم المصري يقف بباب الله يستمده الإلهام حتى استجيب له فيقول 
في مقدمة القصيدة9©: 
وقفْتُ باب الله والقول نافرٌ تعهدنيي وحيٌ فلسثٌمُعَاليا 


ويلخصن حافظ هدق من الغمرية بقوله: 
لعلّ في أمة الإسلام ثابَة تجو لحاضرها مراأة - 
حتى ترى بعضّ ما شادث أوائلها من الصروح وماعاناة بانيها2» 


وهو الهدف نفسه الذي أبرزه عبد الحليم المصري في مقدمة البكرية : 
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وأضربٌُ أمنغالا لِقَؤمي تجيئهم ١‏ بصورة شيخ المسلمين )ا هيا 
عسى أن يُعيدوا ما أضاعوا من ا هدى وإن يتلاقواءشة ما كان باقِتا 
ويلح على المعنى نفسه في آخر بيتين من القصيدة فيقول : 

ذكرت أبا بكر لقومي وليتتي بلغشٌ به في القولٍ ما كنتُ راجيا 
لعل سُراةَ الدهر تدرك فجرَهٌُ فإني أرى الإصباح يتلو الدياجيًا 
ويختار المصري من حياة أبي بكر وقائع تشبه ما ينتقيه حافظ من حياة عمر 
مثل مصادرة عمر نوقا لابنه عبد الله ظنا منه أن ثروة ابنه لاتفي لهاء وأنه لولا جاه 
عمر الخليفة بين الناس ما قدر على إطعامها!" . 

والواقعة المشابهة التي اختارها المصري هي تحويل أب بكر سبعة دنانير رآها 
عند ابنه إلى بيت المال : 

فصاع تسراثٌ المسلمين وماهّْم وماكانيوماطاء) منْهُكابيًا 
ولكنّه رأى ما زاد عن حاجة ايه من الال أوْلّ بالذي بات طَاويًا 
وأثر حافظ واضح لا يخطئه النظر وهو استهلال الفصول غالبا بأسلوب 
جا الخلا را يات جه اللي 015 ايسا أباوه يودات يد 


ويكاد ذلك يطرد في العمرية كلها 
رأيت في الدين آراءً حودا فأنرلٌ الله قرآنا يركيه”1) 
وموقفي لك بعد المصطفى افترقتٌ فيه الصحابة لما غاب هاديها 


0 على الخلافة قاصيها ودانيه*» 

كم خفتَ مضعوفا دعاك به وكمأَحَفْتَ قويايشني تيهة'"' 

شاطرت داهيةً السّواس ثروته2 ول تخفُ بمصر وهو واليه:٠2‏ 
وينهج عبد الحليم المصري النهج نفسه» افتتاح الفصول بالخطاب إلى أي 

بكر فيستهل فصل «"شراء الموالي» بقوله : 

أريت بلالا والسياطٌ كأنها ‏ مداع نار تترك الما ذاكيا 


00 2 ل 


وتلتقي المطولات الثلاث في عدة أمور أهمها : 
)١(‏ الاعتماد على «مبدأً الانتقاء» من المادة التاريخية التي تشكل حياة الخليفة . 
() الاقتراب_إلى حد الالتصاق_من الواقع التاريخي دون تزيدء ودون تحليق 
بالخيال يجعل الواقعة التاريخية أدخل في آفاق الفن منها في الواقع 
التسجيلٍ . 
(”) الاعتماد بصفة أساسية على الوقائع دون الاهتمام بتعمق نفسية الشخصية 
وأبعادها الداخلية» فكل واحد من هؤلاء الشعراء كان مبهورا بوقائع 
الشاريخ فشغلته عن سبر الأغوار والوصول إلى الأعماق . كما أن تعمق 
النفوس البشرية يحتاج إلى ثقافة من نوع معين وأدوات لم تتوافر لواحد من 
الثلائةة1١٠2.‏ وإن كان حافظ أكثر اهتماما بالطوابع الاجتماعية والنفسية 
من صاحبيه(؟ ل 
ولكن النظر لا يخطئ ملامح فارقة بين الشعراء الثلاثة وأهم هذه الملامح : 
أ كان حافظ في العمرية ذا أسلوب مشرق سلس متدفق» فيه جرس اسر 
وبراعة في الاختيار» وسهولة في المعنى وقافية مروضة لا تعنت فيها 9" 
أما عبد المطلب ففي أسلوبه حوشية ووعورة وكَلّففٌ باستعمال الغريب» كما 
عرفناء وكان أسلوب عبد الحليم المصري أقرب شبها بأسلوب حافظ سهولة 
ووضوحا وبعدا عن التكلف وانسياقا مع الطبع والسليقة» مع خلو من الغرابة 
والتعقيلا؛١22.‏ ولكنه لا يرقى إليه في إشراق ديباجته وموسيقاه. ى| يكاد يخلو من 
الغريب . وله قدرة طيبة على ترجمة المواقف التاريخية بحوار يكاد يقترب من 
أسلوب الأداء الأصلٍ مع سهولة وتدفق . ويتميز بعد ذلك بإبداء رأيه الخاص 
في هذه المواقف مستندا إلى عارضة قوية في الجدل والدفاع» ى| نرى في تصويره 
لموقف كل من عمر وأبي بكر من خالد بعد أن قتل مالك بن نويرة: 


الداذ 2 27 


وهب خسالدا أغرى ضرارا بالك فهل هم إلاغيرةً وتقفاتيا؟ 
ولن أخطأ التأويلٌ في قتدل مالك أمايغفرٌ التأويلُ ما كان خاطيا؟ 
وقالّ أبو حفص أيقتلُ مالحا وليس يرى فيه الخليفةٌ جانيا؟ 
ولكن قضى الصدّيق ني أمر خالدٍ وحسبّك بالصدّيقٍ في الأمرقاضيا 
وقال لهويلي أأقتلٌ خالدًا 2 قاضياوأغمد سيمًا سلّه الاماضيًا؟ 
 ”‏ وإذا كان حافظ وعبد الحليم المصري من بعده يلتقيان في توجيه الخطاب 
وخصوصا في مطالع الفصل إلى شخصية الخليفة موضوع المطولة» فإن 
عبد المطلب قد خالف هذا المسلك . واستهل فصوله بالحديث إلى قارئه أو 
سامعه ثم يعرض أمامه المشهد بطريقة الراوية : 

فسائل عنهفي أحدالعوالي وقد حا العجاج بهاوآم0٠)‏ 
فذاك ولو ترى إذ جاب قوم على الإسلام خندقهاقتحامالة١©‏ 
وسائل يوم خيبر عَنْ على تجدفيهمآئرَهُجسامَا0) 
خليكَ ازبعهما وتنضراني 2 ضللث القولٌ لا أجدٌ الكلاما"١)‏ 
وهو منهج يشبه اتجاه القصيدة العربية القديمة في استهلالها بالحديث إلى فرد 
أو مثنى كما نرى في استهلال معلقات امرئ القيس والأعشى وعمرو بن كلثوم 
وكثير من قصائد الشعر الجاهلي . 

ولا شك أن شاعرية عبذ الحليم المصري لا ترقى في مستواها إلى شاعرية 
كل من حافظ وعبد المطلب» ولكنه للحق يتمتع في كثير من الأحيان بقدرة 
خاصة على استيعاب مواقف الخليفة وخصوصا الحواريّ منهاء والتفاعل معها 
بأسلوب متدفق لا تشععر فيه بتكلف أو تعسف من أجل التزام التفاصيل 
التاريخية» وقد رأينا كيف جانب التوفيق محمد عبد المطلب في تضمين كلمات 
«ضرار بن حمزة الصدافي» في وصف علي . 

فلننظر في وصية أب بكر لجيش أسامة» وكيف عالجها الشاعر في بكريته : 
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جاء في نص الوصية : «. . . ولا تقتلوا طفلاً صغيراء ولا شيخًَا كبينا ولا امرأق» 
ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذيحوا شاةً ولا بقرة 
ولا بعيرا إلا لمأكلة» وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم 


وما فرغوا أنفسهم له. .20090 

نظم عبد الحليم هذه الوصية في أبيات يخاطب بها أبا بكر فيقول : 
تقول لهم لا تحملواغيرٌ زادكم. .2 ولاتفسدواعذبامن الماءِ جاريًا 
ولاتبلكوا زرعا ولاتمتكواحمّى ولاتَستبِيحُوانِشوةٌوذَرارِيَا 


ولا تحرفو باللائذين كَنائِتًَا 
ولا ترهقُوا الأشرى فيب تُحارب 


ولا تَيْدِموا باللاجتين مَغَانِيَا 
إلى الحرب يَسْعى مُكرهًا لا مُعاديًا 
أنال صديقا م تجاورَ قاليًا 


5 وأسلوب حافظ إبراهيم في العمرية يكاد يكون ذا مستوى واحد وضوحا 
وسلامَة وتدفقا وموسيقى حتى لتعوزه الجزالة والقوة وشدة الجرس في موقف 
يحتاج إلى كل أولئك. كالأبيات التي يعرضها في فصل «عمر وخالد» تلك التي 
تحدث فيها عن بطولة خالد على ما فيها من براعة الوصاف0١2,‏ 

وكذلك عبد المطلب» أسلوبه هو أسلوب المستوى الواحدء ولكن في 
الفحولة والجزالة والقوة والوعورة التي يصعب عل المثقف اقتحامها إلا وفي يده 
معجم يستوي في ذلك مواقف الرقة والشفافية ومواقف الكرائه والشدائد والقتال 
إلا ما ندر. . فاللغة سلامة وجزالة وفحولة لما المقام الأول عنده . 

بينم| نجد عبد الحليم المصري ‏ فضلا عن أنه أكثر الثلاثة تلوينا في الأسلوب 
خبرا وإنشاء والتفاتا -هو أكثرهم كذلك مراعاة لمقتضى الحال. فهو في مواقف 
الوداعة والطمأنينة والوقائع العادية يسلس أسلوبه ويجنح نحو السهولة حتى 
يقترب من أسلوب الحديث الدارج كأنه تمثيل تسجيلي للموقف بكل أبعاده 
الحدثية والكلامية70٠:‏ أما في مواقف الشدة والقتال فهي روح الحماسة الأولى 


المدلة © © ب 


في جزالة بشار وقوة المتنبي في سينياته . 

ففي فصل حروب الردة وفي عرضه لبطولات خالد يقول : 
و السّرايا واحتوى النقعٌ خالدا يخوضٌ بصيداءٍ البطاح الأعادِيًا 
مَضَى كدوي الرع د بَيْنَ أزيزِهم بِأْسْلت لاتلقى الطلى منهٌ واقِيا 
فا علموا أيّ المسامين خالد وأيبها كان الحسام اليانَا01) 
صدى عزماتٍ طار منْ قبل خالدٍ2 يقول بأفواه الرياح حَذَاريَا1© 
وكادت رئاث الخيل ترقى خُلوقّها2 وتبلغ أرواحُ السرجال التراقيا1) 

وبصرف النظر عما بين هذه المطولات الثلاث من وجوه اتفاق أو اختلاف 
فإنها ستبقى لما مكانتها التاريخية والفنية بصفتها أشهر ما نظم . . وأطول ما نظم 
عن الخلفاء الراشدين» وربما كانت كلها أو بعضها واحدا من البواعث والدوافع 
التي حدت بأحمد محرم أن ينظم بطولة الرسول يَكيِةِ وبعض وقائع حياته ودور 
الصحابة في إعلاء كلمة الإسلام في عهد النبوة في أكثر من أربعائة صفحة» 
وذلك في ديوان «مجلد الإسلام» أو «الإلياذة الإسلامية» . 

وكل أولئك يقودنا إلى إجابة سؤال طاما تردد وهو أيصدق على العلوية وما 
دار في فلكها مثل المطولات السابقة وصف الملاحم» أم إنها شيء آخر غير هذا 
الفن الراقي الذي يعتبر أشهر الأجناس الشعرية وأرقاها على مدار التاريخ؟ . 

© المطولة الشعرية بين التاريخ والملحمة © 

تتعدد تعريفات الملحمة في كتب الأذب على اتفاق واختلاف بينها ومن هذه 
التعريفات : 
١-الملحمة‏ حكاية شعرية -في الغالب ‏ لأمر خارق عجيب أو عمل حماسي 

عظيم له أثره في حياة شعب بأسرو(119©, 
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؟ -الملحمة قصيدة طويلة جيدة السبك تتوافر فيها الحبكة» كما تتسم وقائع 
قصتها بالشرف والجلال» ويعالج فيها الموضوع على نحو يتناسب مع أعمال 
البطولة في أسلوب رائع » وسيرة البطل في العادة هي الموضوع الذي يربط كل 
أجزاء القصيدة210 , 

الملحمة قصيدة طويلة تهدف إلى تمجيد مُثل جماعية عظيمة (دينية أو وطنية 
أو إنسانية) بسرد مآثر بطل حقيقي أو أسطوري تتتجسد فيه هذه المثل 27 . 

4 - ومن هذه التعريفات ما يفرق بين الملحمة و«الملحمي» اعتمادا على 
الاستخدامات الحديثة فالملحمة هي القصيدة القصصية الطويلة التي 
تحكي أعمال البطولة التي تصدر في العادة عن بطل رئيس واحدء والتي 
كثيرا ما يكون لها مغزى قومي واضح بين| تستخدم كلمة «ملحمي» للإشارة 
إلى كل ما هو بطولي ويتجاوز قدرات البشر ويجمع بين الروعة والعظمة 
والجحلة 010 
وهو في الواقع تفريق لا يقوم على أساس حتى لو كان له وجوده الاستعمالي . 

فوصف العمل الأدبي أو الشعري أو المسرحي «بالملحمى؛ إنما هو نسبة إلى 

الملحمة واضعا في اعتباره سماتها وخصائصها المميزة . ولقد فرضت الإلياذة 

والأوديسة نوعا من «القهر الأدبي» إن صح هذا التعبير-على الذين حاولوا 

تعريف الملحمة وتحديد أبعادها بعد ذلك» فكان تعريف كثير منهم يكاد يكون 

توصيفا لأعظم ملحمتين في التاريخ على الإطلاق . واستخلاصا من التعريفات 

المختلفة نرى أن أهم خصائص الملحمة : 

١‏ -أنها تكون في الغالب شعرا يتمثل في قصيدة تتسم بالطول غالبا ويتوافر 
فيها الحبكة والترابط . 

'- أن محورها شخصية بطل حقيقي أو أسطوري . 


اه 


البطولة فيها يجب أن تكون فائقة وقد تكون أسطورة خارقة . 
4 - العظمة والجلال في الفكر والخيال والأسلوب . 
«وقد تناول كثير من الباحثين والنقاد موضيع الملاحم في الأدب العربي. 
والجمهرة من هؤلاء انتهوا إلى أن هذا الأذب قد خلا من الملحمة» وثمة فريق 
يجادلون في هذا الرأي» على أن الذين اتفقوا على خلو الأدب العربي من الشعر 
الملحمى اختلفوا في بيان العلل والأسباب ألوانا من الخلاف279, 
ون أنكر وجود الملحمة في الشعر العربي القديم سليهان البستاني" 
والدكتور شوق ضيف""21. بينم| يرى الدكتور زكي المحاسني أن شعر العرب لا 
يخلو من الملاحم» فكل شعر طال أو قصر وقد وصفت فيه المعارك» وسردت فيه 
أخبار البطولة» ورويت فيه ملاحمات الجلاد هو من شعر الملاحم . . والشعر 
الجاهلي الذي قاله أصحابه في أيام العرب «ملحمة كبرى» ولكنها مقطعة 
الأوصال قد اشترك في وضعها نفر لا يحصى عددهم من الشعراء!”"©2. 
ولسنا في مقام مناقشة هذه الآراءء ولكن من الملاحظات التي يجب أن نبرزها 
في هذا المقام : 
١‏ أن الشعر العربي لا ينقص من قدره ألا يكون فيه ملاحمء فلكل أمة أديها 
الذي يفترق في كثير من ألوانه وسماته عن آداب الأمم الأخرى . 
- أن الدكتور زكي المحاسني قد وسع في مفهوم الملحمة توسيعا لا سند له ولا 
يتفق مع المنهج العلمي . لأن مذهبه هذا يجعل من كل قصائد الحرب 
والحياسة ملاحم» مع أنها تغلب عليها الغنائية» وتفتقر للموضوعية التي 
تعتبر أساسا ركينا من أسس الملحمة» كما تفتقر كذلك إلى الطابع القصصي 
وهو من سمات الملحمة . 
ودقة الحكم في هذه القضية تلزمنا أن نفرق بين الألوان الشعرية الآتية: 
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١-_الملحمة‏ في صورتها المتكاملة» ونرى أن هذا الجنس لا وجود له في الشعر 
العربي القديم . 
-١‏ القصائد ذات الطابع المللحمي. . وهي تلك التي استعانت ببعض 
صفات الملحمة وهذه القصائد كثيرة جدا في الشعر العربي . 
الشعر التاريخي ويصدق على القصائد والمنظومات التي تدور حول 
شخصيات ووقائع تاريخية» ويجب أن ينظر فيه إلى كل قصيدة على حدة 
للتعرف على حظه من السوات الملحمية» فأرجوزة ابن عبد ربه التي جاءت 
في 401 بيتا 23"7» قد خلت تماما من أي طابع ملحمي» لذلك نعتبرها 
من «النظم التاريخي التعليمي». فهي تعتمد اعتمادا كليا على رصد الحقائق 
التاريخية مجردة من الخيال في لغة ينقصها الجلال والبهاء "2 , 
بين| نجد «نيرونية» خليل مطران*"") وخالدية عمر أبي ريشة"" من أقرب 
القصائد إلى فن الملاحم» ولو أطلقنا على كل منهم| اسم «الملحمة" لما أبعدنا 
كثيرا. بل إن الدكتور شوقي ضيف ليرى في نيرونية مطران ملحمة كاملة1"7) 
وإن تفوقت عليها خالدية أبي ريشة بجلال الأسلوب وبهائه وشفافية التصوير 
وسهولة العبارة من وجهة نظرنا . 
وكان رأى الدكتور ضيف قاسيا على ديوان «مجد الإسلام» ‏ وإن كنا نوافقه 
على هذا الرأي في عمومه ‏ فهو يرى أنه من الخطأ تسمية هذا الديوان بالإلياذة» 
فليس هناك إلا مجموعة من القصائد في سيرة الرسول وغزواته» وهي أشبه ما 
تكون بالقصائد الغنائية» ومع ذلك فغنائيتها ضعيفة» إذ ليس فيها مشاعر 
مثيرة» ولااصور حية ناضرة. . وهي لذلك شيء بين الشعر الغنائي والشعر 
التعليمي الجاف الذي يسرد عليك مجموعة من المغارف في أعداد وأرقام » أما 
الشعر القصصي فليس فيها منه شيء. لأنها تفقد أهم أركانه وهو الخيال القوي 
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النافذ» الذي يقص عليك الأسطورة أو الحادثة التاريخية فيجعلك تستشعرها 
وتلمسها بكل تفاصيلها وجزئياتها لمسا قوياك""©. 

وما قاله الدكتور ضيف يكاد يكون حكم| يصدق إلى حد كبير على العمرية 
والبكرية والعلوية» فقد وقع ثلاثة الشعراء ‏ بلا استثناء ‏ أسرى الوقائع 
التاريخية» فالتزموها إلى حد بعيد على اختلاف قليل في درجة الالتزام» وربها كان 
أشدهم في ذلك عبد المطلب . ويرجع هذا الحرص على الالتزام بحقائق التاريخ 
إلى درجة الالتصاق إلى الشعور بالحرج من مخالفة تفاصيله مما قد يؤول بالكذب 
أو التجريح للدين أو شخصيات الخلفاء. وثشمة سبب آخر يرجع إلى المستوى 
العلمي ونوع الحصيلة الثقافية للشعراء الشلاثة» فأيسر ما يقال عن هذا الجانب 
أن الثلاثة لم يقرءوا الفن التمثيليٍ والفن الملحمي» ولو فرضنا جدلا أنهم قرءوا 
شيئا من هذا الفن» فلا شك أنهم لم يتعمقوه» وم يتمثلوه . 

ولكن هذا لا يشفع طؤلاء الشعراء» ولا يصلح دفاعا وتبريرا لهذا الالتزام 
الحاد بحقائق التاريخ » لأن هناك في حياة النبي يَِةِ حقائق ووقائع كان يمكن 
أن تكون مجالا غنيا جدا لانطلاق الشاعر وتحليقه دون الشعور بالحرج أو الخوف 
من الاتهام مثل واقعة شق الصدرء وواقعة الإسراء والمعراج» ونزول الملائكة في 
بدر. ومشهد موت إبراهيم وتصوير أحزان النبي كَل عليه . 

وكذلك الشأن في حيوات الخلفاء الثلاثة وخصوصا الإمام علي كرم الله 
وجهه مما يطول شرحه . ولكننا نجد أيضا في نطاق الأحداث والوقائع التي 
عرضها الشعراء الثلاثة أنهم اكتفوا غالبا بتقريرها وتصويرها ولم يلجئوا إلى 
استخدام رؤيتهم الفكرية -إذا استثنينا عبد الحليم المصري في مناقشة المواقف 
أو تفسيرها أو تعليلها. 

وتشترك هذه القصائد مع «الملاحم» في وجود شخصية البطل الذي كان محورا 
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سس سس ]| _طلويةعي الطب والشعر رضي سسا 

لقصيدة من أوها لآخرها. وقد رأينا أن بعض من عرفوا الملاحم لم يشترطوا أن 
تكون الشخصية أسطورية فأجازوا أن تكون شخصية تاريخية واقعية كما يتوافر 
فيها الطول الذي اشترطه بعضهم في الملحمة ولكن ينقصها كثير من صفات 
الملاحم وشرائطهاء وقد أشار إلى بعضها الدكتور شوقي ضيف آنفا. . فيتقصها 
التعقيد الفني والبناء القصصي والتحليق الخيالي الباهر وتوهج الشعور وسبر 
أغوار النفس الإنسانية في كثير من المواقف . 

ولكن هل يعني ذلك أن هذا الشعر يأتي من قبيل «المنظومات التاريخية 
التعليمية» كأرجوزة ابن عبد ربه التي ألمحنا إليها من قبل؟ 

الحقيقة أننا نجافي روح البحث العلمي والإنصاف لو خلعنا عليه هذا 
الوصف . كا أننا نمنحه ما لا يستحق لو أصررنا على أنه يمثل «ملاحم» كاملة 
وأدف ما تسمى به كل واحدة من هذه القصائد الشلاث أنها «مطولة شعرية 
تاريخية» لم تحُلُ من بعض الطوابع الملحمية . 

والمطولة الشعرية ‏ كما يري الدكتور ععز الدين إسماعيل بحق ‏ تعد تطورا 
جديدا للملاحم من جهة» وللقصيدة الغنائية من جهة أخرى ‏ بعد أن تركت 
بدايتها الغنائية العاطفية الصرف. وتطورت بتطور الحضارة» ودخل فيها 
العنصر الفكري!؟"2, 

وهذه المطولات الثلاث لا تخلو من بعض الطوابع الملحمية القليلة في وصف 
بعض المواقف أو الأحداث بعيدا عن التقريرية والجفاف . وعبد الحليم المصري 
يتقدم زميله في هذه السمة» بين) يأتي عبد المطلب في المرتبة الثالثة على شاعريته 
وملكته اللغوية . 

والحمد لله رب العالمين 


الهوامش 


عبيد بن شرية (بفتح الأول وكسر الثاني وتشديد الثالث) (. . . -/1”ه) راوية 
من المعمرين» يقال إنه أول من صنف الكتب من العرب» اتصل بمعاوية» 
وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان . ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه شخصية 
من صنع الخيال (انظر الأعلام 5/ 0189 . 

د نوري حمودي القيسي : ملاحظات حول كتابة التاريخ : الشعر والتاريخ 
ص7”5. بجلة : المورد : العدد (؟) المجلد (8) 191/9م . 

المؤرخون وروح الشعر 8 . 

السابق نفس الصفحة . 

انظر: حافظ إبراهيم على سجيته «للأستاذ خليل مردم ص 087 من مجلة 
المجمع العلمي العربي (دمشق) ج 4 م .7١‏ العلمي العربي (دمشق) ج 5 
ما" 

انظر د. كامل جمعة : حافظ إبراهيم ما له وما عليه ٠8‏ . القاهرة 195 . 
أنشد عبد الحليم المصري مطولته البكرية في الخامسة مساء الخميس ١1(‏ من 
شعبان 1777ه 71 من مايو سنة 914١م)‏ ثم نشرت في اليوم التالي مباشرة 
في الصفحة الأولى كلها وجزء من الصفحة الثانية من جريدة الأفكار (5 ١‏ من 
مايو 1914م). 

أحمد محفوظ : حياة حافظ 714 


زكي مبارك : حافظ إبراهيم 01 . 


محمد إبراهيم الجيوشي في كتابه عن أحمد محرم 71 وانظر كذلك تقديم الجيوثي 
للديوان. 

انظر. د. محمد محمد حسين . الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ح١‏ 
صض١-١٠.‏ 
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.٠١ انظر السابق ص‎ - ١ 

“03 - انظر السابق »١7 +1١‏ وانظر كذلك د. أحمد هيكل : تطور الأدب الحديث في 
مصر 944 . 

18 - هو محمد بن عبدالمطلب بن واصل )١917١-141/١(‏ يتتسب إلى جهينة . ولد 
بإحدى قرى جرجا وتعلم في الأزهر» وتخرج سنة 1847 واشتغل مدرسا بالمدارس 
الابتدائية ثم مدرسا بمدرسة القضاء الشرعي» ثم انتهى به الأمر إلى التدريس بدار 
العلوم لمدة عشر سنوات . له ديوان شعر مطبوع واشترك مع عبد المعطي مرعي في 
تأليف رواية : حياة مهلل بن ربيعة أو حرب البسوس (ارجع إلى «في الأدب 
الحديث» لعمر الدسوقي 7/ 08-704" وتقويم دار العلوم 7١١‏ والأعلام 
للزركلي 47/7 7- وعبد الرحمن الرافعي شعراء الوطنية في مصر 07١37‏ . 

6 - انظر السيرة النبوية لابن هشام ١41/7‏ وما بعدهاء 719/٠‏ . وما بعدها. 

0 - عمر الدسوقي: في الأدب الحديث ”/ 05 . 

0 - عباس العقاد: شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي . (049) 
وقد قصد العقاد هنا المعارضة بمفهومها العام الذي يعني التحديء لا بمفهومها 
الفني الذي يعني أن تكون القصيدتان على وزن واحد وروي واحد وموضوع واحد 
بقصد التحدي . (انظر في تعريف المعارضة والفرق بينها وبين المتابعة : علي 
النجدي ناصف : الدين والأخلاق في شعر شوقي 137-/3737) . 

- ديوان محمد عبد المطلب 77١‏ . 

498 - الديوان 770 

٠١‏ - السابق نفس الصفحة. 

١‏ - السابق نفس الصفحة. 

8 - اقتثاما: جمعا 

31 - السابق 777 

35 ابد السابق #الا., 

6 - انظر إمتاع الأساع للمقريزي 1١‏ . 

.١7قباسلا‎ 3 5 

7 - اللغام: زبد أفواه الإبل ‏ 
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الجام : الذي لا مطر فيه . 

الديوان 7778 . 

رضوى جيل بالمدينة . والطيام بالفتح . جبل بالمدينة . 

الديوان 75 . 

الديوان 757 . 

الإنسان 8 . 

الديوان 753 . 

وقد سأل معبد الخزاعي «الإمام علي» أخبرني أي منزلة وسعتك إذ قتل عثمان ولم 
تنصره؟ قال : إن عثران كان إماماء وإنه نبى عن القتال» فقال «من سل سيفه 
قليس مني»» فلو قاتلنا دونه عصينا. . «العقد الفريد 5/ .7٠7‏ وقد بعث علي 
ابنه الحسن ليقف مع بعض أبناء الصحابة للدفاع عن عثمان (انظر تاريخ 
الطبري 5/ « هلل “املا مخلاء 184 . 

الديوان 747 . ويصور الإمام علي كيف أنه وأهل المدينة كانوا معرضين جميعا 
للخطر بقوله لابنه الحسن: «فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط به' أي بعثمان 
(الكامل لابن الأثير 7/ 0373737 . 

الديوان 5 75 . 

نهج البلاغة 5٠١‏ . 

انظر تاريخ الطبري 40١/5‏ . 

تاريخ الطبري 5/ / /. 

انظر الديوان ص "777 الأنيات من ٠١‏ إلى 577 . 

انظر السيرة النبوية ابن هشام ؟/ 717-1557137 . 

الأتفال 17 . 

انظر الأبِيات آخر ص 714١‏ . 

انظر: جمهرة خطب العرب 7/5/7 . 

الديوان 557 . 

عمر الدسوقي: في الأدب الحديث 7/ 7700. وانظر كتابنا: صوت الإسلام في 
شعر حافظ إبراهيم 945-915 


ست 2 المناذ 


4 - شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي 44 . 

.6١0-59 السابق‎ - 8 

- انظر السابق 0١‏ . 

.75١/7 عمر الدسوقي: في الأدب الحديث‎ - ١ 

5١‏ عن كتاب: ١‏ نآ طلمتاعمظ دمرعله1310 
.2 4مةآ .© ل لصة عمنة]/8 .11 .0 برط 

"اه في الأدب الحديث .4١‏ 

4 - السابق 7547. وانظر القصيدة في الديوان ص 40 وهي من جيد الشعر تصويرا 

وتعبيرا . 

- انظر: د. جابر قميحة: صوت الإسلام في شعر حافظ إبراهيم 44 . 

07 3 في الأدب الحديث 11/1 7اط3. 

/اه - أحمد الإسكندري من تقديمه لديوان عبد المطلب صفحة (س) . 

4 - شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي 47 . 

4 - محمد الغنيمي التفتازاني : علوية عبد المطلب 7 (تقديم شرحها) . 

.١؟رعشلا عيار‎ - ٠ 

. 7944 د. إبراهيم علي أبو خشب . تاريخ الأدب العربي في العصر الحاضر‎ - ١ 

١‏ - الديوان789. 

- الأزام: الملازم 

8 - الحهدام: دوار البحر. 

ء 8 ألام : فعل ما يلام عليه . 

5 الهذام : الشجاع . 

517 - نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر 7١0‏ . 

- انظر نازك الملائكة : محاضرات في شعر علي محمود طه ١9/7‏ _/ال١‏ . 

8 - الديوان17731. 

٠‏ - الديوان 77١‏ يقول تعالى لإنزل به الروح الأمين. . . » الشعراء "191 . ويقول 

«يا أيها المدثر قم فأنذر » المدثر 77١‏ . 
١‏ 2- السابق نفس الصفحة» يقول تعاللى #وأنذر عشيرتك الأقربين4 الشعراء 7١5‏ . 
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س0 59 المناذ 


الديوان 77777 يقول تعالى #فأغشيناهم فهم لا يبصرون» يس 4 . 

السابق 770. يقول تعالى #لئن لم ينده المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والمرجفون بالمدينة لنغرينك بهم » الأحزاب 7١‏ . 

أحمد الإسكندري من كلمته المنشورة في صدر الديوان صفحة (س) 

العقاد شعراء مصر لا . 

الديوان 537؟ (يشول بأنفه يرقعه . والمحك : اللجاجء والمزنمة» الدابة المشقوقة 
الأذن» والمراد مطلق دابة . والصدام (بالكسر) داء يأخحذ الدابة من رأسها . 
الديوان +٠‏ ” : لثام (الأولى) جمع لعيم ‏ والثانية المثيل والنظير. 

الديوان "37 . 

وهذا لا يعيب الشاعر ‏ كما يقولون -إذا استخدمها بعد مضي سبعة أبيات 
استخدامها الأول» وإن كنا نرى أن ذلك لا يليق بشاعر فحل ثري اللغة 
كعبد المطلب . 

الديوان 744 . 

الديوان نفس الصفحة . 

الديوان 7171 . 

الديوان 576 . 

الديوان 778 

الديوان 715 . 

. 75١ الديوان‎ 

الديوان 557 . 

الديوان 37717 . 

أخوه : النبي يلوه وقد درج الشاعر على هذا الاستعمال لأن النبي آخى بينه وبين 
علي حين آخى بين المهاجرين والأنصار. 

ذات جنى : النخلة . والجرام: وقت قطعها . 

السابق 718 : وانظر في فصل يوم الخندق ص 777 لونا راقيا من الحوار الداخلي 
بين عمرو بن ود ونفسه . 

انظر د. جابر قميحة: صوت الإسلام في شعر حافظ إبراهيم 77 "ال . 


47 - عبد الحليم المصري (/1177-14841م) ولد بإحدى قرى دمنهور, وتخرج في 
المدرسة الحربية بالقاهرة» وعين ضابطا بإحدى الفرق المصرية بالسودان ولكن لم 
يلبث بعد عودته أن استقال وانصرف إلى الأدبء وكانت له في أواخر أيامه حظوة 
عند الملك أحمد فؤاد حتى دعى شاعره . له ديوان شعر ومطولة البكرية ومطولة 
أخرى أنشأها سنة 1414 أي بعد البكرية بقرابة عام» اسمها «محمد علي الكبير 
منشئ مصر ال حديثة» . وله كتاب من جزئين بعنوان «الرحلة السلطانية وتاريخ 
السلطنة المصرية قدي| وحديثا» وليس لهذا الكتاب أية قيمة علمية؛ فهو رصد 
صحفي لرحلة السلطان فؤاد بالباخرة في بعض البلاد المصرية . وني الكتاب 
إسراف شديد جدا في مدح فؤاد وأعيان مصر. (ارجع إلى محمد عبد الفتاح 
إبراهيم : «شعراؤنا الضباط» من ص ١7‏ إلى 111 والرافعي : «شعراء الوطنية» 
وأحمد عطية الله : القاموس الإسلامي (المجلدا لخامس) ٠١5‏ والأعلام 
للزركلي "'/ “7417 ود. محمد رجب بيومي (من أسرار العلائق بين شوقي وشعراء 
عصره ص 70 . مقال بمجلة الثقافة العدد ٠١9‏ السنة العاشرة» أكتوبر 
١417‏ 

9 - ديوان حافظ ١//الا.‏ 

4 - القصيدة كما ذكرت نشرت في جريدة «الأفكار؛ يوم الجمعة 5 7 من مايو ١914‏ 

هه - ديوان حافظ ١//ا9.‏ 

5 - ديوان حافظ .88/١‏ 

/اىك - ديوان حافظ )79/١(‏ 

.8٠١ السابق‎ - 4 


4 - السابيق 57/. 
٠‏ - السابق 87 وانظر مطالع الفصول الأخرى ص 88 » 247/9١‏ 97 45, 41 
فهي سمة تكاد تكون مطردة في العمرية كلها . 


. 91 انظر كتابنا: صوت الإسلام في شعر حافظ‎ - ١ 

.8٠5 1/9 انظر السابق‎ - ١ 

. 187 انظر الزيات في أصول الأدب‎ - ٠١ 

- انظر محمد عبد الفتاح إبراهيم . شعراؤنا الضباط 71 . 
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ديوان عبد المطلب 716 . 

السابق 7375 . 

السابق 778 . 

السابق 7147 . 

تاريخ الطبري 7/ 33117-177. ط(7). 

انظر الأبيات السبعة الأولى من هذا الفصل ديوان حافظ /١‏ 854 . 

انظر مثلا فصل (التجارة في الخلافة) . 

لعله متأثر في هذا البيت بقول بشر بن عوانة العبدي : 

أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقدلاتقى الممزير أخاك بشرا 

إذن لسرأيت ليام ليا هزيرافي الوغى لاقى هزيرا 
مقامات بدعي الزمان ا همداني (المقامة البشرية 07737 . 

كان خالد من القواد الذين ينتصرون بالرعب فكان الأعداء يستسلمون أو 

يصا حون غيره من قادة المسلمين خشية أن يرميهم أبو بكر بخالد. ويروي 

التاريخ أن فتح الشام حينم استعصى على المسلمين قال أبو بكر: «لأنسين الروم 

وساوس الشيطان بخالد بن الوليد» ووجهه من جبهة العراق إلى جبهة الشام 

وكان نصر اليرموك . (انظر تاريخ الطبري 7/ ”03791 . 

واضح أنه في هذا البيت متأثر بقوله تعالى لإفلولا إذا بلغت الحلقوم» الواقعة *17/ 

كلا إذا بلغت التراقي» القيامة 75 . 

أحمد حسن الزيات: في أصول الأدب .76٠‏ 

الموسوعة العربية الميسرة 71/5١‏ . 

مجدي وهبة : معجم مصطلحات الأدب 15. 

انظر: «الملاحم كتاريخ وثقافة» د. أحمد أبو زيد ص ؛ . محلة عام الفكر المجلد 

العدد الأول : أبريل 1946 . 

محمد شوقي أمين: الملاحم بين اللغة والأذب 771 . (مجلة عالم الفكر) المرجع 

السابق . 

انظر مقدمة الإلياذة ١1/١‏ . 

دراسات في الشعر العربي المعاصر 40 . 


0 5 الداة 


0 -_ شعر الحرب في أدب العرب 15 » ١7‏ . ومن أشد المتحمسين لهذا الاتجاه أيضا 
الدكتور سعد الدين الجيزاوي» وهو يرى أن شعرنا الحديث مليء بالملاحم » 
ومنها: كشف الغمة في مدح سيد الأمة للبارودي وعمرية حافظ وبكرية 
المصري» ومجد الإسلام لأحمد محرم . وله رد طويل على الدكتور شوقي ضيف : 
انظر 2١-18‏ من كتاب : الملحمة في الشعر العربي للدكتور الجيزاوي . 

٠”‏ - العقد الفريد 000/5 : وقد نظمها راصدا فيها غزوات الملك الناصر في 
الأندلس إلى سنة 7/الاه. 

14 - انظر مآخذ الدكتور شوقي ضيف عليها في كتابه السابق 45 . 

يا 3 ديوان الخليل / 41 وقد جاءت في 17" بيتا . (على بحر الرمل» وقافية الراء» 

7 - ديوان عمر أبي ريشة /ا 01‏ وهي من 59 بيتا . 

اا © د. ضيف: المرجع السابق 158 . 

- د. ضيف السابق 405-/ا0. 

4 - انظر تفصيل هذا الرأي د. عز الدين إسماعيل : الأدب وفنونه 776-111 . 


١‏ -20 الاتجاهات الوطنية في الأذب المعاصر. د. محمد محمد حسين_ المطبعة النموذجية 
ط (7؟7)_القاهرة . 

. أحمد محرم_د. محمد إبراهيم الجيوشي‎ 20 ١ 

© 20 الأدب وفنونه_د. عز الدين إسماعيل دار الفكر العربي . ط(؟)_القاهرة . 

0 الأعلام. ج”ء جة ء جا الزركلي خير الدين دار العلم للملايين » بيروت» 
الطبعة الرابعة 191/9م . 
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إمتاع الأساع : المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة ١195م.‏ 

بكرية عبد الحليم المصري : نشرت في العدد ١07١‏ من جريدة الأفكار اليومية ‏ 
الجمعة 5 7 من مايو 1914م . القاهرة . 

تاريخ الأدب العربي في العصر الحاضر د. إبراهيم علي أبو خشب الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . القاهرة 1917/4 م . 

تاريخ الطبري ج (تاريخ الرسل والملوك) الطبري. محمد بن جرير. دار 
المعارف» ط() /11/7 م القاهرة . 

تطور الأذب الحديث ني مصر د. أحمد هيكل ط( )7‏ دار المعارف ‏ القاهرة 
4مام. 

تقديم أحمد الإسكندري لديوان محمد عبد المطلب . 

تقويم دار العلوم محمد عبد الجواد دار المعارف» القاهرة (د. ت) . 

جمهرة خطب العرب ج ؟ أحمد زكي صفوت» مصطفى البابي الحلبي» ط )١(‏ 
القاهرة 1975م . 

حافظ إبراهيم » زكي مبارك. الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 191/4م . 
حافظ إبراهيم علٍ سجيته» خليل مردم, مجلة المجمع العلمي العربي ‏ دمشق» 
جة -مالا. 

حافظ إبراهيم ما له وما عليهء د. كامل جمعة. مكتبة القاهرة الحديثة ‏ القاهرة 
16م. 

حياة حافظ» أحمد محفوظ , مطابع الناشر العربي» القاهرة (د. ت). 

دراسات في الشعر العربي المعاصرء د. شوقي ضيف ». ط(ة) دار المعارف . 
القاهرة959١م.‏ 1 

الدين والأخلاق في شعر شوقي, علي النجدي ناصف» ط (1) مكتبة نمضة 
مصر_القاهرة 954١م.‏ 

ديوان حافظ إبراهيم » دار العودة ‏ بيروت (د . ت) . 

ديوان الخليل : خليل مطران» دار الكتاب العربي» ط " بيروت 14517 م . 


اتا زا الداة 


١‏ - ديوان عبد المطلب : محمد عبد المطلب . ط .)١(‏ مطبعة الاعتماد القاهرة 
(د.ءت). 

7 - ديوان عمر أبو ريشة : دار العودة_بيروت 1911م . 

7 - ديوان مجد الإسلام أو الإلياذة الإسلامية؛ أحمد محرم» مطبعة المدني. القاهرة 
اه 1947م. 

94 الرحلة السلطانية وتاريخ السلطنة المصرية قديما وحديثئا عبد الحليم المصري . 
مطبعة مصر. القاهرة ١1971م.‏ 

2-6 السيرة النبوية» ابن هشام» أبو محمد عبد الملك. المكتبة التوفيقية» القاهرة 
(د.ءت). 

0 شعسراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي » عباس محمود العقاد, دار نهمضة مصر 
للطبع والنشرء القاهرة-191/7م . 

"١‏ - شعراؤنا الضباط » محمد عبد الفتاح إبراهيم » مطبعة عبد الحليم حسني» . القاهرة 
ه*191. 

- شعراء الوطنية في مصرء عبد الرحمن الرافعي» الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة 1955م . ١‏ 

9 شعر الحرب في أدب العربء د. زكي المحاسني» دار الفكر العربي . القاهسرة 
(د.ت). 

صوت الإسلام في شعر حافظ إبراهيم» د. جابر قميحة» دار الصحوة ‏ القاهرة 
/ا4ةام. 

١‏ العقد الفريدء حة : ابن عبد ربه الأندلسى : أبو عمر أحمد بن محمد» لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. القاهرة . 1 

7١‏ - علوية عبد المطلب (شرح العلوية): محمد الغنيمي التفتازاني» مطبعة المعارف» 
القاهرة_/ا110١‏ ه-19319م. 

عيار الشعرء محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي؛. ط(١)-دار‏ الكتب العلمية 
بيروت 1987م. 

4 فن الأدب الحديث ج؟» عمر الدسوقي دار الفكر العربي ‏ ط(75)- القاهرة 


64ام. 
اده 0  ©(‏ 


5" - في أصول الأدب, أحمد حسن الزيات» مطبعة الرسالة . ط (1) القاهرة . 

7 - القاموس الإسلاميء المجلد الخامس» أحمد عطية (د. ت) ط(١)‏ القاهرة- 
م. 

/الا 0 قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكة مكتبة النهضة ‏ القاهرة /9571١م‏ . 

8” - المؤرخون وروح الشعرء إيمري نفء ترجمة : ذ. توفيور إسكندر ‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة 19571م. 

4 محاضرات في شعر علي محمود طهء نازك الملائكة» معهد الدراسات العربية. 


القاهرة 1978م . 
+٠‏ - محمد علي الكبير منشئ مصر الحديثة» عبد الحليم المصري. مطبعة مصر. القاهرة 
6م 


0 معجم مصطلحات الأدب» يحدي وهبة مكتبة لبنان» بيروت 1915م . 

00 مقامات بديع الزمان الهمذانيٍ» ط١(١)‏ بيروت 1987م. 

“5 - مقدمة الإلياذة» سليان البستاني المطبعة الأميرية القاهرة 5 5٠19م‏ . 

5 - ملاحظات حول كتابة التاريخ : الشعر والتاريخ . د. نوري القيسي» مجلة (المورد) 
العراقية . المجلد الثامن . العدد الثاني 191/4م . 

- الملاحم بين اللغة والأدب. محمد شوقي أمين مجلة عالم الفكرء المجلد ١7‏ العدد 
الأول - أبريل 6ام. 

7 - الملاحم كتاريخ وثقافة: د. أحمد أبو زيد. عالم الفكر (السابق) . 

الت من أسرار العلائق بين شوقي وشعراء عصره : ف محمد وهبي بيومي » مجلة الثقافة 
(المصرية)» العدد »٠١9‏ السنة العاشرة» أكتوير 1947م. 

4 - الموسوعة العربية الموسعة » دار الشعب» القاهرة . 

١ - 4‏ نهج البلاغة» الإمام علي بن أبي طالب» دار الشعب القاهرة (د. ت) . 
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تاريخ الغّفاف الإملامية والنعديم 
في السؤدا الغربي 


(أفربقها الغربية) 
[عن القرن الرابع الهجري حتص محللع القرن الثالث عشر] 


د. ابو بكر إسماعيل محمد ميقا 


الثقافة والأعليم عند الشعوب الافريقية قبل الإسلام. 
سادت المجتمعات الأفريقية نظم قبلية دقيقة اشتملت على 
ألوان من النشاط الثقاني والتعليمي» وكان التعليم في إطار 
عادات وتقاليد القبيلة أحد تلك النظم الدقيقة التي يراد بها صقل 
مواهب الطفل وإعداده للمستقبل وفق تقاليد القبيلة . 
وم تكن هناك مؤسسات تعليمية واضحة تقوم بدور التثقيف ونشر الوعي 
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الثقافني بين طبقات المجتمع إلا أنَّ وسائل التربية والتثقيف والتّعليم ‏ حسب 
المعلومات والروايات المتواترة ‏ كانت تسير على مستويات ومراحل يمر بها 
الطفل منذ ولادته حتى يصل الأهلية الكاملة للمشاركة في النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي والروحي للقبيلة . 

وكانت حياة الفرد في طور التربية والتعليم تنقسم إلى مرحلتين : الطفولة» 
والتعبئة . ففي مرحلة الطفولة تختلف طبيعة التربية والتعليم في المجتمع 
الأفريقي الجاهليٍ باختلاف مراحل السن وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمراحل نمو 
الطفل» فكان الطفل في فترة الطفولة الأولى (من الولادة حتى السادسة) يخضع 
خضوعاً تاماً لرعاية أمه» وتقتصر حياته على ألوان من اللعب والتغذية لتربية 
الجسدء وخلق الروح الاجتاعية القبلية . 

وفي فترة الطفولة الشانية (بين سن السادسة والعاشرة) يبدأ الطفل في تلقي 
بعض التعليمات الأخلاقية والاجتماعية وبعض التدريبات على الأعمال البسيطة 
والمساعدة التي يشارك بها في نطاق الأسرة أو المحلة مع استمراره في طور اللعب 
والتغذية» أما بعد سن العاشرة حيث يدخل الطفل مرحلة الطفولة النهائية فإنه 
يعد إعدادًا أكبر للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفي المراسيم الدينية 
والروحية عن طريق الاشتراك في الأعمال الرئيسة بقصد اكتساب بعض الخبرات 
والمعلومات عن الحياة الاقتصادية» وحضور احتفالات القبيلة في مختلف 
المناسبات للتشبع بالقواعد الاجتماعية والمعتقدات التي تسير عليها القبيلة» 
ويتم في هذه المرحلة نقل حرفة الآباء إلى أبنائهم . 

وإذابلغ بعض أطفال العشيرة أو المحلة سن الخامسة عشرة» فإِنَ ذلك يعد 
حدثا عظي) في حياتهم حيث يدخلون مرحلة جديدة من الحياة» فتقام لهم 
مراسيم خاصة لإدخالهم في مجموعة السن» وتكوين الدفعة التي تمر باختبارات 
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عديدة» ويرك الدفعة لتكتسب بنفسها خبرات جديدة في الغابات والصيد 
والمراعي والمزارع » وتتحمل مسئوليات جسيمة» وتكلف بأعمال شاقة. وفي 
ذلك تعليم وتربية اجتماعية وأخلاقية وروحية وإعداد للمستقبل» واكتشاف 
المواهب والقدرات التي يمكن أن يفيد بها كل فرد مجتمعه» ةل 
هذه سنوات عديدة يعود بعدها الشاب ليدخل في المجتمع عضو وَاعاملا 
متكامل الشخصية له قدرات معينة اكتسبهاء وتخصص يسهم به في حياة 
المجتمع . وهذا النوع من التعليم التقليدي حسب النظم والعادات القبلية في 
أفريقيا الغربية قبل الإسلام لا تزال اثاره قائمة في كثير من القرى حتى عهد 
قريب 27©. إلا أنهم وإن كانوا قد تمسكوا ببعض العادات الجاهلية التي توارثوها 
حتى بعد إسلامهم فإنهم قد تمثلوا الثقافة الإسلامية وهضموها وأسسوا عشرات 
المراكز الثقافية التي أثرت الحياة العلمية والفكرية في السودان الغربي . ولم تقلل 
تلك العادات المتوارثة من الأثر العميق الذي أحدثه الفكر السياسي الإسلامي 
في حياة السودان العلمية والسياسية؛ فقد قامت حكومات السودان بتعليم 
علوم الدين والدنيا فأنشأت مدارس ومساجد لتعليم أبناء المسلمين» وسيأتي 
توضيح ذلك كله . 
التعليم الإسلامي والتقافة الإسلامية 
بعد انتشار الإسلام بين القبائل الأفويقية 

الإسلام دين ثقافة وحضارة إنسانية دينية شاملة» وجميع 0 وعلومه 
وأخلاقياته تعبير عن روحه لذلك غيِّر الأفريقيين حين اعتنقوه تغييرا جذريًا 
شاملاً في جميع المجالات» سواء في مجال معتقداتهم أو السلوك أو في مجالات 
حياتهم الثقافية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية . 


550006 


وقد وفدت الثقافة الإسلامية على السودان الغربي من المشرق الإسلامي 
وخاصة مصرء وشمال أفريقيا والمغرب الأقصى واشتهرت المدن في السودان 
الغربي كمراكز ثقافية مهمة أمّها طلاب العلم والعلماء على السواء منذ وقت 
ميك" . 

ويرجع أول اتصال ثقاني إسلامي بين السودان الغربي وبخاصة (غانا) والعالم 
الإسلامي إلى ما ذكره ابن خلدون في العبر وغيره من أن موسى بن نصير ولى على 
طنجة بالمغرب الأقصى (طارق بن زياد) وأنزل معه سبعة وعشرين ألما من 
العرب واثنى عشر لقا من البربر» وأمرهم أن يعلموا البربر والملثمين والسودانيين 
المجاورين هم القرآن والفقه وذلك في الربع الأخير من القرن الأول الحجري .”2 

وأسلم الملشمون» واتحدوا تحت لواء الإسلام وأرسلوا الدعة إلى بلاد 
السودان»”؟' ينشرون الإسلام وثقافتهء وهاجر كثير من العلماء والفقهاء إلى تملكة 
غانا الوثنية السودانية ووجدوا فيها الرعاية والتشجيع لدى ملوكهاء وكانت 
ممتلكاتها الشمالية تقع قريبا من جبال درن وتختلط بديار الملثمين .2 

.ونتتج عن ذلك قيام المراكز الثقافية الإسلامية في السودان التي حققت نجاحًا 
مهما في ربط الفكر الإسلامي العربي بالحضارات الأفريقية وقد ظهر تأثيره في 
التبادل العلمي والثقافي دون حدوث نكسات أو أي مظهر للرفض من قبل 
الأفريقيين الذين أصبح ما تعلموه جزءا من كيانهم الخاص . 

وقد حرص سلاطين وملوك السودان الغربي على إرساء قواعد نهضة ثقافية 
إسلامية مزدهرة في بلادهم وذلك بإيفاد طلاب العلم إلى مصر والمغرب والحجاز 
للتعمق في دراسة العلوم والثقافة ثم يعودون إلى بلادهم . وقد تألق نجم كثيرين 
من أولئك الطلاب في تلك البلاد فاشتهر في مصر الشيخ العالم الفقيه الصالح 
أبو محمد يوسف بن عبد الله التكروري الذي وقد على مصر وتعلم في الجامع 
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الأزهرء ونبغ بين علمائه واشتهر بينهم بالعلم والصلاح والتقوى وكان معاصرًا 
للخليفة الفاطمي العزيز بالله سنة (87-756 ه) الذي قربه وأدناه منه» 
وأغدق عليه» وظل في القاهرة ينشر علمه ومعارفه حتى وافته المنية» فدفن في 
حي من أحيائها نسب إليه» وهو حي بولاق الدكرور المحرف عن التكرور, © 
وقد شيد المصريون على قبره قبة وبجانبها مسجدًا جامعًا عرف بجامع 
التكروري؛ وجدد هذا المسجد ووسع على عهد الماليك البحرية عام “59 /ا اه / 
2 

والشيخ فاتح بن عثمان التكروري المتوفى سنة 746 ه 797١م‏ الذي لازم 
أحد مساجد دمياط للتعليم والعبادة حتى عرف باسمه (جامع فتح) ©. 

والشيخ صبيح بن عبد الله التكروري الكلوتاتي المتوفى سنة ١‏ #الاه الذي 
سطع نجمه وشاع علمه.» بعد أن تتلمذ عل علماء مصر. وبرع في علم 
الحديث, ثم رحل إلى دمشق حيث أخذ يدرس الحديث في مسجدها 
الجامع . 9 

والشيخ راشد بن عبد الله التكروري المتوى سنة 1/47 ه- 1145م الذي 
كان من أعيان العلماء . وله جامع عرف بجامع راشد» عند بركة الحيش" . 

والشيخ عبد الملك بن علي الكانمي الذي اشتغل بالتعليم في مصر سنة 
لاه-231001118, 

والشيخ محمد بن أحمد بن عثمان بن عبد الله بن سليمان بن العباس الحراز العز 
التكروري المعروف بالعز التكروري أو (العز الغاني) المتوفى سنة /1/ه"2" . 

والشيخ محمد الكشناوي شيخ حسن الجبرتي الكبيره وتوق الكشناوي بمصر 
سنة ١١505‏ ه بمنزل تلميذه الجبرتي الكبير الذي جعله وصيا على تركته» 
وكتبه» ودفن الكشناوي ببستان العلماء بالمجاورين» ويقال إن علماء الحرمين 


مدنا 


أثناء إقامته فيهم| قد أقروا له بالعلم والفضل» كا أقر له علماء مصر بذلك7©. 
ومن العلماء السودانيين الذين رحلوا في طلب العلم إلى مصر وفاس وتلمسان 

والقيروان وا حرمين وغيرها من المراكز الإسلامية في المغرب والمشرق ثم عادوا إلى 

بلادهم بعد أن نهلوا من العلوم والمعارف المزدهرة في تلك البلاد: 

-١‏ الشيخ عثمان فقيه أهل غانة وكبيرهم علا ودينًا وشهرة» قدم مصر سنة 


4ه وذكر ابن خلدون في العبر أنه قابل بمصر سنة 544 ه فقيه أهل 
غانة وكبيرهم علم) ودينًا وشهرة!9" . 


” - والفقيه القاضي كاتب منسى موسى الذي رحل إلى مدينة فاس لطلب العلم 


3 


بأمر من سلطان مالي الملك العادل منسى موسى سنة ١١‏ لاه -./ لاه 
الموافق 1717م -/1737م وقد عاد إلى مالي ومعه أحد فقهاء المغرب: 
عبد الله البلبالي. وقد ذكر السعدي أن الفقيه القاضى كاتب موسى هذا 
مك فى إمامة السجد الجافخ الكبير ف مديدة فيكتو أريعين سدة ول 
يستنب بعد عودته من المغرب في الصلاة ولو مرة واحدة لصحة بدنه"2. 
أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد أقيت جد الشيخ أحمد بابا رحل إلى 
المشرق سنة 9ه 5808١م»‏ وحج» ولقي جماعة من العلماء منهم 
الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ خالد الوقاد الأزهري إمام النحاة 
واللقانيان شمس الدين بن حسن بن علي بن عبد الرحمن المتوفى سنة 
6ه. وغيرهم . أخذ عنهم العلم واستفاد منهم ثم رجع إلى بلاد 
السودان فدرس العلمء وانتفع به خلق كثير وطلب منه الإمامة فأبى وتوفي 
سنة “951ه'2. وقيل إنه خلف وراءه سبعمائة مجلد "3" , 


5 محمود بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحبى الصنهاجي المسوفي 


قاضي تمبكت. قال عنه أحمد باب والسعدي: عالم التكرور وصالحها 
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ومدرسها وفقيهها وإمامها بلا مدافع. كان من خيار عباد الله 
الصا حين . . . تولى القضاء عام 105 ه في عهد أسكيا محمد الملك 
العادل ملك سنغاي؛ فسدد في الأمور وشدد مع ملازمة التدريس» وانتفع 
به بشر كثير وأحيا العلم بتلك البلاد واشتهر» ورحل إلى المشرق وحج عام 
6ه ولقي علماء عصره بمصر والحجاز كالشيخ / إبراهيم المقدسي 
والشيخ زكريا والشيخ القلقشندي صاحب كتاب صبح الأعشى» 
واللقانيين وغيرهم من كبار أهل العلم وأئمته في ذلك العصر. ثم عاد إلى 
بلده وقد استفاد» ولازم الإفادة وإنفاذ الحق حتى توفى عام 40565ه2080. 
وقيل إنه لازم التدريس خمسين سنة . 


- الشيخ مخلوف بن علي بن صالح البلبالي رحل إلى المغرب لطلب العلم 


وتتلمذ على ابن غازي وغيره من علماء المغرب ثم رجع إلى السودان وزار 
بلاد كنو وكشنا وأكدس وغيرهاء واستفاد منه أهلها فذاع صيته وتوافد 
عليه الطلاب من كل مكان من بلاد السودان» وانتشر علمه واشتهر بقوة 
الحافظة. ثم دخل مدينة تمبكت ودرس هناك ونشر علمه فيهاء ثم رجع 
إلى المغرب فدرس بمراكش ثم آب إلى بلاده تمبكت وتوفي بها سنة 
0222٠‏ 

محمد بن أحمد بن أبي محمد التازختي . قال عنه السعدي : كان فقيهًا عام 
فهامًا محدثًا متفننًا حصلاً جيد الخط . . . رحل إلى المشرق صحبه الفقيه 
محمد بن عمر أقيت» وتتلمذ في مصر على علماء أجلاء كشيخ الإسلام 
زكريا والبرهانين: القلقشندي وابن أبي شريف وعبد الحق السنباطي » 
وجماعة» فأخذ عنهم علم الحديث» وسمع وروى» وحصل واجتهد حتى 
تميز في الفنون» وصار من المحدثين» وحضر درس الأخحوين اللقانيين 
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وتصاحب مع أحمد بن محمد وعبد الحق السنباطي شيخه وأجازه من مكة 
أبو ابركات النويري وابن عمته عبد القادر وعلي بن ناصر الحجازي وأبو 
الطيب البستي وغيرهم ثم رجع إلى بلاد السودان» فتوطن كشنا فأكرمه 
سلطانها وولآه قضاءهاء وتوفي سنة 975ه» وله تقييد نافع على مختصر 
خليل”". 

أبو بكر بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت التمبكتي وصفه السعدي بالزهد 
والورع والتقى» سافر إلى المشرق فحج وجاور المدينة وتتلمذ على شيوخها 
ثم رجع إلى بسلاده السودان فنفع الله به الخلق ‏ ونشر علمه» ثم عاد إلى 
المدينة المنورة حتى توفي فيها سنة 44١‏ هه وكانت ولادته عام 
2" , 

أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت وكان معاصرًا للسلطان الأعظم 
العادل أسكيا داود وقال عنه السعدي : كان ذكيا دراكًا متفننًا محدنًا أصوليًا 
بيانيًا منطقيًا. . . وكان رقيق القلب». وكانت له مكانة عند الملوك وكافة 
الناسء . . . وكان جماعَا للكتب النفيسة وافرًا لخزانة محتوية على كل نفيس 
سموحًا بإعارتباء وكان يعيرها لكل الناس . رحل إلى المشرق الإسلامي 
سنة 146057ه فحج وزار وتتلمذ على كبار علماء عصره في مصر والحرمين » 
وتدارس معهم كالناصر اللقَّانء والشريف يوسف تلميذ السيوطي وجمال 
الدين بن الشيخ زكرياء والأجهوري والتاجوري . ومن ال حرمين أخذ عن 
أمين الدين الميموني والملائي» وابن حجر المكي» وعبد العزيز اللمطي» 
وعبد المعطى السخاوي» وعبد القادر الفاكهاني وغيرهم» وانتفع بهم » 
ولازم أبا المكارم محمد البكري» ثم عاد إلى بلاده فدرس وأسمع عنه 
الصحيحين نيفا وعشرين سنة وشرح مخمسات العشرينيات الفزارية في 
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مدح الرسول ومنظومة المغيلي في المنطق » وكان عظيم القدر والجاه عند 

السلطان أسكيا داود سلطان مملكة سنغايء وكان يزوره في داره» ولما 

مرض في غاو كان أسكيا داود يأتيه بالليل ويسمر عنده حتى برىٌ» توفي 

عام ١49ه9".‏ 

9- محمد بن محمود بن أبي بكر الونكري التمبكتي المعروف ببغيع . وصفه أحمد 
بابا والسعدي بقوهم|: الفقيه العالم المتفنن الصالح العابد الناسك المفتي 
من خيار عباد الله الصالحين والعلماء. رحل مع أخيه الفقيه أحمد إلى بلاد 
المشرق الإسلامي فلقيا بمصر الناصر اللقاني والتاجوري والزين البحيري 
والشريف يوسف. والبر*موشي الحنفي والشيخ الإمام محمد البكري 
وغيرهم» فاستفادا منهم فحصلا هناك ما حصّلا ثم رجعا بعد أداء فريضة 
الحج إلى بلاد السودان فاستوطنا تمبكت فأشاعا العلم في كل مكان . ولازم 
محمد هذا العلم وتعليمه ودرسه وصرف أكثر وقته في نشر العلم وبذل 
نفائس الكتب الغريبة العزيزة للناس بحيث لا يفتش عنها بعد ذلك . قال 
أحمد بابا: قد جئته يومًا أطلب منه كتب نحو ففتش في داره فأعطاني كل ما 
ظفر به منها. وقد توافد عليه طلبة العلم من كل مكان . وله تعليقات على 
بعض أمهات كتب المالكية ونبه فيها على هفوات لشراح خليل وغيره . توفي 
رحمه الله في مدينة تمبكت سنة ٠٠١7‏ ه وكانت ولادته سنة ١517هء‏ 
ويعتبر محمد بغيع من شيوخ مدرسة تمبكت الذين لهم دور عظيم في 
انتعاش الحركة العلمية ونشر الثقافة الإسلامية في ربوع السودان””". 

وغير هؤلاء كثيرون من علماء السودان من رحلوا إلى المغرب والمشرق : (مصر 

والحجاز) وتتلمذوا على أئمة العلم في عصرهم في تلك البلاد ثم عادوا إلى 

بلادهم وعملوا على نشر الثقافة الإسلامية في بلاد السودان وتعزيز المراكز 
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الإسلامية التي أقامها ملوك وسلاطين السودان . 
تأسيس رواق خاص بالأزهر وإنشاء مدرسة خاصة بالقفسطاط 
تلطلبة العلم الوافدين من السودان الغربي لطلبة العلم 
عندما تزايد عدد الوافدين إلى مصر من أفريقية الغربية لطلب العلم وكثر 
عدد المقيمين بها من العلماء والطلبة أسس لهم رواق خاص بالأزهر9 "© سنة 
٠م‏ وبالإضافة إلى ذلك فقد عهد بعض سلاطين السودان الغربي إلى الفقيه 
المالكي المصري : علم الدين» ابن رشيق ببناء مدرسة لطلاب السودان يدرسون 
فيها الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله» وأعطوه قدرًا من المال ليقوم 
ببنائهاء فبناها لهم بخط حمام الريش بالقاهرة سنة ٠‏ 4ه وكان بناؤها في أواخر 
الدولة الأيوبية . وقام بمهمة الإنفاق عليها طائفة من أهل التكرور بالسودان 
الغربي سنوياء ونالت المدرسة شهرة كبيرة في غربي أفريقيا". 
ويظهر مما تقدم أن بلوغ العلاقات التعليمية الثقافية ذروتها بين مصر 
والسودان الغربي كان في عهد دولة الماليك (577-5158ه 117650 
/ااه ١م).‏ ْ 
وهو العهد الذهبي للثقافة الإسلامية في غربي أفريقية والعهد الذي ازدهر فيه 
التعليم في السودان الغربي وبلغ الإسلام فيه ذروته في الانتشار والقوة . وقام 
ملوك السودان برحلات متتالية إلى احج عن طريق مصر. 
استقدام ملوك السودان الغربي العلماء من الحجاز ومصر والمغرب 
لتعزيز مراكز العلم والثقافة الإسلامية في مدن السودان 


ثقافية في بلادهم مقصورًا على إيفاد طلاب العلم إلى المراكز الإسلامية في العالم 


رخا 09 الداة 


الإسلامي في ذلك الوقت» بل اهتموا اهتنامًا شديدًا باستقدام كثير من العلماء 
والفقهاء من مواطن العلم في الحجاز ومصر وا مغرب » فاهتم سلاطين مالي بنشر 
العلوم والثقافة الإسلامية في مالي عن طريق استقدام أئمة العلم من الأقطار 
الإسلامية وقد عرف عن هؤلاء السلاطين أنهم استقدموا عددًا كبا من العلماء 
إلى بلادهم ولا سيما من مصر والحجاز والمغرب» والأندلس فامتلآت بلادهم 
بالعلماء من السود والبيض على السواء . فاستقدم السلطان منسبي موسى الذي 
تولى عرش مالي سنة /117”07م- 1777م وقام برحلة إلى احج عام 1175م 

الموافق عام 5 الاه2""2. فأحضر معه علماء الحجاز: 

-١‏ أبا إسحاق إبراهيم الساحلي شاعر الأندلس المهندس المعاري المتوفى في 
تمبكت عام 1757 م» وكان السلطان موسى قد تعرف على أبي اسحاق 
بمكة خلال حجه ودعاه إلى بلاده» وصحبه معه في عودته» وهو الذي 
أدخل هندسة البناء وزخخرفته في بلاد السودان . وبالإضافة إلى كونه شاعرًا 
ومهندسًا معماريًا فهو عالم جليل وقد بني لمنسى موسى مسجدٌ مدينة غاو 
على إثر عودته من الحج عام 1775م بناه له من الطوب المحروق وجعل 
مئّذنته هرمية الشكل وهذا أول بناء من هذا الطراز في بلاد السودان. ولا 
يزال هذا المسجد قائم) بشكله الحرمي إلى يومنا هذا ويصلي فيه الناس . كم| 
بنى له أيضا مسجد الجامع الكبير في مدينة 0 

7- القاضي أبا العباس الدكالي". 

القاضي عبد الرحمن التميمي : قدم مع السلطان موسى إلى مالي وسكن 
مدينة تمبكت فوجدها حافلة بالفقهاء السودانيين» فوجد أنهم قد تفوقوا 
عليه في الفقه فسافر إلى فاس وتفقه على الفقهاء المالكيين ثم عاد إلى 
تمككت20550, 
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واستقدم من المغرب : الفقيه عبد الله البلبالي الذي قدم مع كاتب السلطان 
منسى موسى» الذي كان من علماء السودان الذين رحلوا إلى مدينة فساس 
بالمغرب لطلب العلم بأمر من السلطان وكان البلبالي أول من تولى إمامة المسجد 
الجامع بتمبكت من البيض» وكان أئمته قبله من السودان» وآخر الأئمة منهم 
الفقيه كاتب موسى المذكوره”». وقد حرص السلطان منسى موسى على 
استقدام كثير من العلماء والفقهاء وخاصة من المغرب ومصرء وكانت في مصر 
جالية كبيرة من العلاء والفقهاء وطلاب العلم منذ العهد الفاطمي من بلاد 
السودان» وأصبحوا جزءًا هاما من المجتمع المصري وعرف حي بولاق «ببولاق 
التكرور» وكانت لتلك الجالية واضحة في الجانب العلمي والثقافي والديني تركت 
بصمات مكانة في حياة الشعب المصري» وكانت الصلات التعليمية والثقافية 
قوية جدا بين السودان الغربي ومصر في عهد الماليك7"". وأقام عدد كبير من 
العلماء والفقهاء والتجار والأطباء المصريين في مالي حتى أن الطبيب الذي عالج 
ابن بطوطة وهو في مالي عام *07/اه- 11507 م كان مصرياء وشاهد ابن بطوطة 
في تمبكت قبر أحد كبار التجار من أهل الاسكندرية وهو سراج الدين بن 
الكويك وذكر أن في مدينةمالي العاصمة محلة خاصة للبيض من الفقهاء والعلماء 
والتجار من المصريين وغيرهم» وأنه اكترى دارًا إزاء دار الفقيه محمد بن الفقيه 
الجزولي بمحلة البيض”"". ولم يكتف السلطان منسي موسى بن أبي بكر 
باستقدام العلماء والفقهاء من الحجاز ومصر والمغرب والأندلس» بل عمل على 
شراء عدد كبير من الكتب الدينية في مذهب الإمام مالك وغيره والكتب اللغوية 
والأدبية والعلمية والثقافية من الحجاز ومصر والمغرب» فاشتهرت المدن في 
إمبراطورية مالي الإسلامية في عهده بالعلم وأصبحت مركز إشعاع ثقافي يؤمه 
طلبة العلم والعللاء من كل مكان : كمدينة تمبكت ومالي وغاوء وجنى وايوالاتن 


ل( 7 المناذ 
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تاريخ الثقافة الإسلامية والتعليم في السودان الغري 


وأودغستء فازدهر التعليم والثقافة في مساجدها ومعاهدها وغدت محجة 
العلماء والفقهاء من بلدان العالم الإسلامي» فقد كانت آمنة رخية سخية 
بالخيرات تضفي على العلماء والفقهاء ما يريدونه من رفاهية وسكينة وأمن 
وسلام» وانقطاع للدروس والتدريس» وأصبحت اللغة العربية لغة العلم 
والثقافة والكتابة في أفريقيا الغربية كلها ونظر إليها السودانيون بعين الاحترام 
والإجلال والتقديس باعتبارها لغة القران والدين والعلم'"". 

عندما توفي مسي موسى عام 1777م ترك دولة اسلامية مهيبة الجانب 
مزدهرة بالعلم والعلماء والفقهاء . 

وم يكن من أتى بعد منسى موسى أقل حرصا في نشر العلم والثتقافة 
الإسلامية في ربوع الامبراطورية الإسلامية وتشييد المساجد والمدارس وجلب 
الفقهاء إلى مالي . وقد ذكر ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار أن منسي 
سليهان الذي تولى عرش مالي سنة 1107م الموافق 07 لاه: ل(قد بنى في أرجاء 
إمبراطورية مالي الإسلامية : المساجد والجوامع والمآذن (المنارات)» وأقام به 
الجمع والجماعات والأذان وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام مالك 
وبقي بها سلطان المسلمين وتفقه في الدين) ”*" وقال في العبر: ودام ملكه أربعا 
وعشرين سنة!*" . 

وقد وصف ابن بطوطة الذي زار مالي في عهد منسى سليإن سنة 07/ا- 
4ه مدى انتشار العلم والثقافة الإسلامية والعدل والأمن في كل مكان من 
السودان الغربي» ودهش لشدة حرص السودانيين على حفظ القرآن وتعليمه 
والتفقه في الدين» وحفظهم الأمانات وإقبالهم على الصلاة وتعمير المساجد 
بالمصلين . وازدحامهم عليها فقال: (فمن أفعالهم الحسنة قلة الظلم» فهم أبعد 
الناس عنهء وسلطاهم لا يسامح أحدًا في شيء منه . 


الداة 1 (25) - 


ومنها شمول الأمن في بلادهم فلايخاف المسافر فيها ولا المقيم سارقًا ولا 
غاصبًا. ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البيضء ولو كان 
القناطير المقنطرة» وإنما يتركونه بيد ثقة من البيض حتى يأخذه مستحقه . ومنها 
مواظبتهم على الصلوات وملازمتهم لها في الجماعات » وضربهم أولادهم عليها . 
وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجدء لم يجد أين يصلي لكشرة 
الزحام . ومن عادتهم أن يبعث كل إنسان غلامه بسجادته» فيبسطها له بموضع 
يستحقه» حتى يذهب إلى المسجد. . . 

ومنها لباسهم الثياب البيض الحسان يوم الجمعة» ولو لم يكن لأحدهم إلا 
قميص خلق غسله ونظفه وشهد به الجمعة. ومنها عنايتهم بحفظ القران 
العظيم . وهم يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه. 
فلا تفك عنهم حتى يحفظوه . ولقد دخلت على القاضي يوم العيدء وأولاده 
مقيدون» فقلت له: ألا تسرحهم؟ فقال: لا أفعل حتى يحفظوا القران» ومررت 
يوما بشاب منهم حسن الصورة عليه ثياب فاخرة» وفي رجله قيد ثقيل» فقلت 
لمن كان معي : ما فعل هذاء أقتل؟ ففهم عني الشاب وضحك . وقيل لي : إنما 
قيد حتى يحفظ القران9”) , 

كما وصف ابن فضل الله العمري المتوق سنة 4 5 لاه ما عليه السلطان موسى 
من الدين والاستقامة هو ومن معه من السودانيين أثناء مروره بمصر إلى الحج 
سنة 4 لاه ودهش ابن أمير حاجب من تدينه وكثرة عبادته وصلاحه . 
وإجادته للغة العربية ما يدل على ازدهار الثقافة الإسلامية وسائر العلوم 
الإسلامية في إمبراطورية مالي الإسلامية مع شدة تمسك السودانيين بالدين 
وفهمهم لحقيقة الإسلام . قال ابن فضل الله : قال ابن أمير حاجب ‏ وهو 
يصف تدين السلطان موسى ومن معه : (ولقد كان هذا السلطان مدة مقامه 
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بمصر قبل توجهه إلى الحجاز الشريف وبعده» على نمط واحد في العبادة 
والتوجه إلى الله عز وجل كأنه بين يديه لكثرة حضوره» وكان هو ومن معه على 
مثل هذا مع حسن الزي في الملبس والسكينة والوقاره وكان كريا جوادًا كثير 
الصدقة والبر. . . ) قال ابن فضل الله : قلت : (وقد كان بلغني أول قدومي 
مصر وإقامتي بها حديث وصول هذا السلطان موسى حاجًا ورأيت أهل مصر 
لهجين بذكر ما رأوه من سعة إنفاقهم. فسألت الأمير أبا العباس أحمد بن 
الجاكي. . فذكر ماكان عليه هذا السلطان من سعة الحال والمروءة 
والديانة. . . ) وذكرالأمير أنه في أثناء مقابلته : كان لا يحدثه إلا بترجمان مع 
إجادة معرفته للتكلم باللسان العربي . . '" وقال في العبر: (كان مسي موسى 
رجلاً صالخا وملكًا عظي له أخبار في العدل تؤثر عنهء وعظمت المملكة في 
أيامه إلى الغاية0”") , 

ويتضح لنا مما تقدم عرضه: أن عصر السلطان منسى موسى وعصر أخيه 
السلطان منسى سليان كان عصرًا ذهبيّاء وفتحًا مبينّاء في ميدان العلم والتعليم 
وانتشار الثقافة الإسلامية في ملكة مالي المترامية الأطراف » فقد عمل موسى على 
إرسال بعثات ثقافية إلى مدن المغرب لمتابعة دراساتهم . واشتهر في عهده الفقيه 
المشهور كاتبه الذي أرسله إلى المغرب وتابع تحصيله العلمي في مدينة فاس . كا 
تقدم. ى] أن هذا السلطان قد اشترى أثناء حجه كثيرا من الكتب العلمية من 
الحجاز (مكة والمدينة) والقاهرة . وأنشأ في عاصمته عند عودته من الحج عام 
6م مدرسة كبيرة لتعليم القرآن واللغة العربية والعلوم الأخرى . وذكر ابن 
بطوطة أن التعليم في عهد منسبي سليان في تلك المدرسة كان إجباريا إذ كان 
الطالب يقيد بالحديد أو الحبال حتى يحفظ القرآن وذكر العمري والقلقشندي أن 
السلطان العادل منسبي موسى سلطان مالي كان يتقن العربية قراءة وكتابة 
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وحديثاء وكان أخوه السلطان منسى سليمان مثله . وقد عمل هذان على جعل 
اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة في التعليم والدواوين والمكاتبات . 

وقد أشار ابن بطوطة إلى ارتفاع مستوى الثقافة الإسلامية في عهد السلطان 
منسبى سليان عند السودانيين» فقد ذكر أنه وجد كتاب المدهش لابن الجوزي 
عند أن أمراء بلدة واقعة بين تمبكت ومدينة غاو أثناء سفره من تمبكت إلى غاوى. 
وجعل يقرأ فيه وذكر أن هذا الأمير كان مثققًا بثقافة إسلامية وأنه كان يعرف 
اللغة العربية. وكان الخط السائد في تملكة مالي الإسلامية في ذلك العصر هو 
الخط الفاسي المغربي:؟2. والخلاصة أن القرن الرابع عشر الميلادي هو عصر 
الازدهار العلمي والثقافي في مالي » وقد مسجل نهضة علمية راقية وثقافة إسلامية 
مزدهرة بالنسبة لعصر ملوك مالي الذين كانوا قبل عصر منسبي موسى ومنسي 
سليمان . 

هذافيم| يتعلق بوضع الثقافة الإسلامية في امبراطورية مالي الإسلامية وحرص 
ملوكها على رعاية العلم والعلماء وطلاب العلم وتدعيم المراكز الثقافية والعلمية 
باستقدام العلماء والفقهاء من العالم الإسلامي . 


أزدهار الثقافة الإسلامية وانتشارها في عهد 
إمبراطورية سنغاي التي خلفت إمبراطورية مالي 
يعتبر عهد حكم آل أسكيا امبراطورية سنغاي الإسلامية الذي استمر قرنا من 
الزمن أزهى عصور انتشار الثقافة العربية الإسلامية في السودان الغربي كله 
(أفريقيا الغربية) وفي هذا العصر اشتهرت المراكز العلمية والثقافية في السودان 
الغربي وظهرت قوية وتوافد عليها العللماء وطلاب العلم من كل فج عميق . ى) 


نب و از 
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ظهرت مؤلفات كبار العلماء في العالم الإسلامي وأتت الثقافة الإسلامية أكلها 
ناضجة؟ , 

كما كان عهدهم يمثل المرحلة التي بلغ فيها انتشار الإسلام واستقراره في 
أفريقيا الغربية كلها عصره الذهبي بصفة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المنطقة 
قبلهم ولا بعدهم» ك) بلغ ازدهار التبادل العلمي والثقافي والتجاري في هذا 
العهد بين سكان السودان الغربي والعالم الإسلامي أوجه”*. ولكن الثقافة 
الإسلامية وسائر العلوم ازدهرت أكثر في عهد الملك العادل الحاج أسكيا محمد 
ابن أبي بكرء وابنه داود أسكيا . وكان أسكيا محمد الذي حكم سنغاي من عام 
9١م‏ إلى عام 167١م‏ سهل الجانب رقيق القلب خافض الجناح شديد 
التعظيم لأئمة الدين والعلم مكرما لهم غاية الإكرام. فقد أحب العلماء وطلاب 
العلم ورعاهم وأغدق عليهم» وجدد الدين» وأقام القضاء والأئمة. . 
ونصب في (تمبكت) قاضيّاء وفي بلدة (جنى) قاضيّاء وفي كل بلد يستحق 
القاضى من بلاده قاضيّاء من كنت إلى سبردك”؟»» وقال القاضى محمود كعت: 
ولعمن الناقنب وهيق الشياة والترن باترعية والتللف بالناكين نالا 
يحصى » ولا يوجد له مثل لا قبله ولا بعده وحب العلماء والصالحين والطلبة 
وكشرة الصدقات وأداء الفرض والنوافل» وكان من عقلاء الناس 
ودهاتهم . . .48 

وكان العلماء في عهده في حركة دائبة بين المغرب والمراكز الثقافية في السودان 
الغربي كله بتشجيع منه وعمل على استقدام عدد كبير من العلماء من المغرب 
ومصر والحجازء وفي أثناء حجه عام 889 ه استقدم بعض العلماء منهم 
الشريف أحمد الصقّلٍ ومن معه. وكاتبه علي بن عبد الله . | اشترى في مكة 
والمدينة جنانًا وبيوثًا وحبسها أوقافًا يصرف ريعها على الفقراء والمساكين والعلماء 


لط عات 


وطلبة العلم الذين انقطعوا للدراسة والعبادة من الوافدين من السودان 
الغربي””“(غرب أفريقيا) . 

ولا توجد دولة إسلامية في تاريخ السودان كله وصلت إلى قمة الازدهار 
الثقافي والعلمي ونمو ال حركة الفكرية وتوسيع حركة المد الإسلامي مثل| بلغت 
سنغاي في عهد محمد أسكيا وأسكيا داود» وخلفائهها من ملوك سنغاي . 

وكان أسكيا داود الذي حكم سنغاي ثلاثة وثلاثين عاما من ١5549‏ 
4716818 فقيهًا عالماً حافظًا كتاب الله وسلطانًا مهيبّاء وهو أول من اتخذ 
خزائن للكتب . أي المكتبات العامة وله كُتَّابٌ ينسخون له كتبًا. وقد وصفه 
القاضي محمود في تاريخ الفتاش بذلك حيث قال: (وكان أسكيا داود سلطانا 
مهيبًا فصيحًا خليقًا للرئاسة كري) جوادًا). . . وهو أول من اتخذ خزائن المال 
حتى خزائن الكتب وله نساخ ينسخون له كتباء وربما مهادي به العلماء . . . إنه 
حافظ للقرآن» قرأ الرسالة فأتمها وله شيخ يعلمهاء ويأتي الشيخ بعد 
الزوال 20 

ولم يحصل تقصير من سلاطين مملكة سنغاي الذين أتوا بعد أسكيا داود في 
الاهتمام باستقدام العلماء ونشر العلوم والثقافة الإسلامية في السودان الغربي 
كله . وعندما زار الرحالة المغربي الحسن الوزان مدينة تمبكت وغيرها من مدن 
السودان وجدها كعبة الثقافة الإسلامية والعلوم» ووصف النهضة العلمية 
والثقافية التي كانت تزخر بها واهتام ملوك سنغاي بنشر العلوم والثقافة في كل 
مكانء وذكر أن تمبكت كانت حافلة بالعلماء والفقهاء والأئمة وأنهم جميعا 
يأخذون مرتبات طيبة من الملك ويعاملون باحترام وتقدير عظيمين من قبل 
الحكومة والشعب . وأن تجارة الكتب تفوق كل تجارة في ربحهاء ولا توجد سلعة 
تضاهيها في الربح » وسواء كان الكتاب منسوحًا في نفس البلاد أو مستوردًا من 
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البلاد الإسلامية8؟, 

قلت وهذا يدل على أن بلاد السودان في عهد حكم آل أسكيا قد وصلت إلى 
مستوىّ رفيع وعالٍ جدا في ميدان العلم والثقافة . 

وقد عرفت بلاد السودان تحت ظل حكم سنغاي في ذلك العهد كل المعارف 
التي توصل إليها العالم الإسلامي في ذلك الوقت. سواء عن طريق الكتب التي 
كانت ترد على أسواقها بكميات كبيرة» أو عن طريق الفقهاء الذين يأتون 
للدعوة والتعليم» أو عن طريق الفقهاء التجار الذين كانوا يذهبون إلى بلاد 
السودان للتجارة» وني الوقت نفسه يقومون بالتدريس والتعليم*؟؟. أو عن 
طريق الطلاب السودانيين الذين كانوا يقومون بحركة دائبة باتجاه شمال أفريقيا 
ومصر والحجاز للدراسة ثم يعودون بعد إنهاء دراستهم فينشرون ما تلقوه من 
معارف في بلدانهم . كى) أنه تم نشر الكثير في هذا الميدان عن طريق العلماء 
والفقهاء الذين كان ملوك آل أسكيا يعملون على جلبهم من مناطق العالم 
الإسلامي المختلفة للتدريس» ويبذلون لهم بسخاء الكثير من المساعدات 
المادية والمعنوية مما حمل الكثير منهم على الإقامة والاستيطان في مراكز العلم 
والثقافة الإسلامية ببلاد السودان”**2. ولقد توافد في هذا العهد على بلاد 
السودان جم غفير من العلماء من المغرب كى| استقبلت جامعة القرويين بفاس 
العشرات من الطلبة والعلماء من السودان» وازدهرت تجارة الكتب وحفلت 
خزائن مدن السودان بكل ما كان معروفا من كتب العلم في مختلف الفنون» وقد 
سارك ملوك آل أسكيا الحركة العلمية والثقافية في بلادهم بتشجيع العلماء 
والفقهاء واحترامهم وأسقطوا عنهم جميع وظائف السلطنة وغراماتها ولا يطالب 
أحدهم بشيء من ذلك» ومنعوا عنهم الظلم ولايحق لأي حاكم من حكام 
الأقاليم والمدن النظر في أي شكوى ضد عالم أو فقيه بل ذلك حق للأسكيا 


الدارة 3 نات 


وحده دون سائر حكام المقاطعات في ملكة سنغاي!١”.‏ 

وقد ساعدت إمكانات البلاد الماتلة وظروف التجارة المربحة مع تضافر جهود 
ملوك ال أسكيا المباركة في إشاعة المعرفة في بلادهم . وما كان للطلبة السودانيين 
من همة عالية وتجلد في سبيل العلم وتحصيله من مراكزه الأصلية . كل ذلك 
ساعد على جلب عدد كبير من ذوي العلم والثقافة إلى بلاد السودان الغربي في 
هذا العهد. وكان من أبرز العلماء الذين استقدموا من المغرب إلى مملكة سنغاي : 

محمد بن عبد الكريم المغيلٍ الذي جاب بلاد السودان في عهد الحاج محمد 
أسكيا سلطان سنغاي واتخذه مستشارا له ووجه إليه عدة أسئلة!”©. 

محمد بن عيسى بن علي التلمساني: اشتهر بوضع كتاب حلل فيه شرب 
الخمر باعتبار أنها تتخلل بالخل وهو حلال» ويقال أنه عرض كتابه ذاك على 
بعض شيوخه فأعجب بطريقة عرضه وتحليله2”». قلت: والخمر نجس لا تحل 
بالإجماع إلا إذا انقلبت الخمرة خلا بنفسها بدون فعل أحد فتحل حينئذ 
باعتبارها خلا وليس خمرا؛*. 

صالح بن محمد أندي عمر المشهور بالمعمري والمعروف بصالح تكن كان من 
أهل العلم والفضل قال عنه السعدي: إنه (محترم عند السلاطين يشفع 
للمساكين عندهم ولا يردون شفاعته على كل حال. ألف شرحا على مختصر 
الشيخ خليل**'. وقال صاحب فتح الشكور إنه لم يقف على تاريخ وفاته"”©. 

أبو القاسم التواتي: جاء مع جماعة من علماء وشرفاء تافيلالت» وسكن 
بجوار المسجد الجامع وكان يستقبل في داره طلبة العلم وكان السلطان أسكيا 
محمد يصلي وراءه ويطلب دعاءه» وأنشأ مقبرة تمبكت الكبرى التي حبس عليها 
الأسكيا صندوقًا فيه ستون جزءا من المصحف وجعله في المسجد الجامع الكبير 
لطلبة العلم. وعندما توفي أبو القاسم سنة 1517م في تمبكت كان يوجد فيها 
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خمسون عالما من علماء توات 

عبد الرحمن بن علي بن أحمد القصري ثم الفاسي السفياني» ولد بمدينة القصر 
الصغير على البحر ا مدوسط» وهو شيخ المنجور أشهر علماء المغرب . قال أحمد 
بابا في النيل : قال المنجور في فهرسته: شيخنا الفقيه الأستاذ المحدث المسند 
المحقق الرحالة أخذ عن شيخ الجماعة ابن غازي والشيخ زروق» وأدرك أبا الفرج 
الطلنجي. . . وشرق سنة تسع وتسعائة فأخذ علم الحديث بمصر عن 
أصحاب ابن حجر كالقلقشندي وغيره وضبط فحصل له رواية واسعة لم 
يحصلها من الفاسيين» ثم اب لبلاد السودان ودخل كانو وغيرها فعظموه 
وأعطوه مالا جزيلا ثم رجع إلى فاس سنة 5ه نفأكب على رواية الحديث 
وتدريسه وكان يدرس الموطأ والكتب الستة والتفسير. . . حتى توفي سنة 
5ه" . وغير هؤلاء من العلماء الذين استقدموا من بلاد المغرب والأندلس 
كثيرون» وسيأتي ذكر أسماء بعضهم عند الحديث عن أشهر العلماء في المراكز 
الإسلامية بتمبكت وغاو وجنى وغيرها . 

ويظهر أن إمبراطورية سنغاي في عهد حكم آل أسكيا مرت بطورين في ميدان 
التطور العلمي والثقافي : الطور الأول : 

طور الأحذ في ميدان المعارف المختلفة وذلك باستقدام العلاء وتشجيعهم 
على بذل العلم وتشجيع الطلاب السودانيين على الرحلة إلى شمال أفريقيا ومصر 
والحجاز لطلب العلم والوقوف على مراكز العلم وما ألفه العلماء في تلك المراكز. 
وهذا الطور يبدأ من عهد محمد أسكيا الأول 597 1م-1678م» وعهد ابنه 
أسكيا موسى 1078م 20.1011 

الطور الثاني : هو طور الإنتاج والعطاء والتبادل الثقافي بين السنغائي والعالم 
الخارجي» وهذا الطور: يبدأ من سنة ٠167م‏ وبلغ ذروته خلال الفترة الممتدة 


ل قاش 


بين عهد أسكيا إس|اعيل سنة /18017م- 10194 م» حتى نهاية أيام أسكيا داود 
سنة 1647م» واستمر حتى بداية العهد المغربي سنة ١69١م»‏ ففي خلال 
هذه الفترة ازدهر العلم واشتهر كثير من علماء السودان الغربي بالعلم» وألف 
كثير منهم عدة شروح في الفقه والمنطق والعروض والنحو والتاريخ» كا قام 
بعض أهل سنغاي من العلماء في هذا العهد بالتدريس في جامعة الأزهرء كان 
من أشهرهم الفقيه المفسر المعتز بن عبد الرحيم» وصبح بن عبد الله الذي 
اشتغل بالحديث وتدريسه في دمشق بعد الأزهر””"». وقد ظهر دور علماء 
السودان الغربي في الإنتاج العلمي أثناء عهد الأخذ والعطاء تحت رعاية ملوك آل 
أسكياء وكانت جميع أنواع العلوم تدرس وتستوعب وتناقش باللغة العربية» 
وهي لغة الكتابة الرسمية والثقافة على حد سواء'''». وهي اللغة التي يدرس بها 
الطلاب العلوم المختلفة» وهكذا أصبحت اللغة العربية لغة التخاطب بين 
سكان سنغاي وهي لغة الإدارة والمراسلات والمعاملات والمراسيم والدواوين. 
وبذلك طبعت البلاد بطابع عربي إسلامي'""2. وقد تمسك العلماء والفقهاء في 
هذا العهد بالقيم الأخلاقية الشرعية احتراما للعلم إلى أبعد الحدود» فعزفوا عن 
مصاحبة السلاطين» وعن تولي الوظائف الرسمية في الدولة» واكتفوا بالتمتع 
بالزعامة الدينية على أفراد المجتمع السوداني بأسره» وكان سلاطين الدولة 
يقدرون العلاء ويجلونهم ويستفتونهم في كل صغيرة وكبيرة» ويأتمرون بأمرهم . 
بل كان للعلاء والفقهاء عندهم مكانة خاصة وشفاعة وحرمة فمن احتمى بدار 
الخنطيب أو القاضي أو أي عالم أمن من عقاب السلطان والحكام ولم يتععرض له 
أحد بسوء 09 

واستمرت دولة سنغاي الإسلامية في السودان الغربي في رعاية العلم وأهله 
العلماء والطلاب. واهتمت بنسخ الكتب العلمية ونشر الثقافة الإسلامية في 
السودان كله حتى غزاها الاستعمار المراكشي سنة 449 ه ١154م‏ فاضطهد 


ست 2 الداة 
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العلماء والفقهاء وقتل بعضهم واعتقل بعضهم وشردهم وأتلف المكتبات العامة 
والخاصة في تمبكت وغيرها من مراكز العلم والثقافة في السودان؟". وسيأتي 
الكلام على مساوئٌ الحكم المغربي للسودان وما أصاب البلاد أثناء حكم المغاربة 
من التفكك والانحلال والخمول الفكري وتدهور المراكز الثقافية بحضارتها 
وظهور البدع والخرافات في تلك البلاد . 
مراكز الثقافة الإسلامية والتعليم في السودان الغربي 

مراكز الازدهار الثقاني والعلمي والحضاري في أفريقيا الغربية في عهد 
الإمبراطوريات الإسلامية الثلاث غانة ومالي وسنغاي . هي مراكز الاستقرار 
السكاني» وأما المناطق الصحراوية فيندر وجود السكان فيها على وجه الاستقرار 
الدائم ولا يرتادها إلا الرعاة من الطوارق والسودانيين انتجاعا للمرعى لحيواناتهم 
ولا يقيمون فيها إلا لمدة محدودة أو أيام قليلة ثم يرتحلون عنهاء فكانت المراكز 
الحضارية هي التي ازدهرت فيها الحياة العلمية وأنشئت فيها المدارس 
والجامعات حتى أصبحت إحدى المنارات للتقدم الفكري والثقافي في العالم 
الإسلامي واستقطبت الكثيرين من علماء العالم الإسلامي ني ذلك الوقت 
وطلاب العلم والمعرفة*"2. وقد قامت في السودان الغربي مراكز ثقافية مهمة 
بعد استقرار الإسلام في تلك المنطقة ومن أشهرها : 

مدينة غاو ومساجدها ومدينة تمبكت وجامعاتها العلمية التي حظى التعليم 
فيها بعناية كبيرة من ملوك السودان» ومكانة مرموقة في المجتمع السوداني» 
ومدينة جنى . ومن المساجد التي قامت بدور تعليمي بارز في نشر الثقافة 
الإسلامية في أيام ازدهار الإمبراطوريات الإسلامية في غربي أفريقيا: مساجد دولة 
غانة البالغة اثني عشر في المدينة الإسلامية التي ذكرها البكري”". يرتادها 


ل عات 


العلماء والفقهاء وطلبة العلم . ومساجد مدينة أودغست الإسلامية التي كانت 
مركرًا ثقافيًا منذ وقت مبكر فقد كانت أقرب مدن السودان إلى المغرب حيث 
توجد مدينة أغمات ثم مدينة فاس التي كانت مركرًا للإشعاع الثقافي في المغرب 
والسودان . 

وتحدث البكري عن مدينة أودغست وقال : (وهي مدينة كبيرة آهلة. . . بها 
جامع ومساجد كثيرة آهلة» في جميعها المعلمون للقرآن©. وذكر: أن عبد الله 
ابن ياسين إمام المرابطين عندما فتحها سنة 447ه وجد بها عالما من 
القيروان» . . وأن علماء هذه المدينة فاقوا في علمهم عبد الله بن ياسين فقيه 
المرابطين فاعترضوا عليه في فتاويه ومنهجه وطردوه وهدموا داره'"". 

ومن المساجد الشهيرة في مجال التعليم الإسلامي ونشر الثقافة الإسلامية: 

مسجد هيب بكشنا وكان قد بنى على طراز مساجد سنغاي وجنى » 
والمساجد الجامعة بكانو ومدن الهوسا الأخرى . والمساجد الجامعة ببرنو. وقد 
خرجت هذه المساجد علاء أفذاذا أناروا الطريق أمام مواطني غرب أفريقيا 
وقاموا بدور كبير وهام في إرساء قواعد الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية في 


إلكف 


بام 
وسأكتفي بالحديث عن ثلاثة مراكز فقط من هذه المراكز الإسلامية وهي : 
غاو وتمبكت وجنى للدور الذي قامت به هذه المراكز الثقافية الثلاثة في 
ازدهار العلم ونمو الثقافة الإسلامية في السودان الغربي كله» وما لهذه المدن 
الثلاثة من شهرة عظيمة في ميدان العلم وتوثيق العلاقات الثقافية بين السودان 
والعالم الإسلامي في المغرب والمشرق . 
أولا: مدينة غاو عاصمة إمبراطورية سنغاي وقد سبقت مساجدها تمبكت في 
دورها التعليمي وإن كانت تمبكت قد فاقتها في هذا المجال كما سيأتي . 


(ن) 50 الذارة 


الحركة العلمية في مدينة غاو في عهد 
إمبراحطورية عالي وسنغاي الإسلاميتين 

انتشرت الثقافة الإسلامية في غاوء أو (كوكو) أو (جوجو)عاصمة سنغاي في 
وقت مبكر جدا لصلتها بمصر قبل الإسلام» فانتشرالإسلام فيها عن طريق 
القوافل التجارية التي كانت تربطها بمصر وشمال أفريقيا وبلاد المغرب نظرا 
موقعها الجغرافي الممتاز بالنسبة للقوافل القادمة من مصر وليبيا وأفريقية”"". وقد 
وفد عليها بعض العلماء الذين أخذوا ينشرون الإسلام وثقافته فيها في الصدر 
الأول من الإسلام واستمروا في نشر الإسلام بين الأهالي حتى أسلم على يد 
بعضهم ملك سنغاي في ذلك الوقت وهو زاكسي سنة 5٠٠‏ ه؟9١٠١٠مء‏ 
ويقال له مسلم دم . معناه أسلم طوعا بلا إكراه'"2. وتؤكد شواهد القبور التي 
عثر عليها في مدينة غاو رجال الآثار من شواهد رخامية لقبور ملوك سنغاي 
كتب على أحدها باللغة العربية الفصحى (هنا قبر الملك الذي أيد دين الله 
وأعزهء أبو عبد الله محمد رحمه الله وتاريخ وفاته سنة 444 ه/ ١٠١1م)‏ 
وشاهد اخر رقم ١١‏ مستطيل من حجر الكوارتز لقبر كتب عليه : هذا قير محمد 
ابن الجمعة رحمة الله عليه توفي يوم الجمعة السادس من شعبان 7ه/ 
6مايو ”١١1م.‏ وشاهد آخر رقم ١4‏ من مدينة غاو من الحجر الأخضر 
والأصفر كتب عليه : كل من عليها فان» وكل نفس مقبوضة إلى بارئها . هذا 
قبر حواء بنت محمد رحمة الله عليهاء توفيت ليلة الخميس الثاني عشر من رمضان 
5 ده/ مايو 115م)90". 

هذه الشواهد من القبور التي كتبت عليها باللغة العربية الفصحى» تؤكد لنا 
قوة الثقافة الإسلامية وازدهارها في تلك المدينة وانتشار الإسلام واللغة العربية 
فيها قبل زمن أصحاب هذه القبور بوقت مبكر جدا . كما أن الأسلوب الذي 
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كتبت به أسئلة محمد أسكيا الكبير الموجهة إلى الشيخ محمد عبد الكريم المغيلي 
وما امتازت به تلك الأسئلة من الجزالة وا موضوعية العلمية والتمكن من المفردات 
والجمل المتناسقة يدل على أن الثقافة الإسلامية وصلت قمتها في القوة والازدهار 
والانتشار وأتت أكلها ناضجة في تلك المدينة . وكان ازدهار الحركة العلمية 
والثقافية النشطة في مديئة غاو خلال القرون الثلاثة : الرابع عشر والخامس عشر 
والسادس عشر الميلادي إبان فترة حكم آل أسكيا مملكة سنغاي الإسلامية» وفي 
هذه القرون بلغ ازدهار الثقافة الإسلامية والحركة العلمية في السودان الغربي 
مرحلة النضج”"" . وقد اتخذ العلاء والفقهاء المساجد التي بنيت في مدينة غاو 
مدارس لتدريس القرآن الكريم وحفظه وتدريس سائر العلوم» ويفقهون الناس 
في دينهم . وعندما كانت مملكة سنغاي خاضعة لامبراطورية مالي اهتم ملوكها 
بنشر الثقافة الإسلامية في مدينة غاو بصفة خاصة» فقد أمر السلطان منسى 
موسى المهندس الأندلسي أبا إسحاق الساحلي الذي قدم معه من مكة أثناء 
حجه عام 5 7/ه ببناء مسجد جامع بمدينة غاو فبنى له مسجدًا جامعًا عام 
0ه صار جامعة إسلامية يؤمها العلماء والطلاب من كل مكان!*". 

وكان من أشهر علماء مدينة غاو عاصمة سنغاي الذين قاموا بدور بارز في 
نمو الحركة العلمية والثقافية وظهر أثرهم جليًا في الدعوة والإصلاح في مدارس 
غاو وجامعاتها الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي*", وقد تحدثنا حركته 
العلمية في موضع آخر. وأبو المحاسن محمود بن عمر وقد تقدم ترجمته فيمن 
رحل إلى المشرق من علماء التكرور تمن ذكرهم أحمد بابا في النيل . وسيأتي ذكره 
أيضا أنه من علماء تمبكت وقضاتها . وغيرهما من العلماء السودانيين والمغاربة . 

وخلاصة الكلام أن مدينة غاو في أيام حكم آل أسكيا لمملكة سنغاي بلغت 
أقصى درجة من الازدهار في النشاط الثقافي والتجاري والصناعي لموقعها 
الجغراني وقد وصفها ليون الأفريقي (الحسن الوزان) بالمدينة الكبيرة في حين 
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وصف تمبكت بالمدينة فقط . وقال عنها أيضا: (وهذه المدينة مطمئنة بالأمان 
أكثر من تمبكت)7". قلت: ولكن هناك فرقا بين غاو وتمبكت من ناحية أن 
غاو وهي عاصمة مملكة سنغاي المترامية الأطراف يسكنها التجار ورجال الدولة 
أكثر ما كان يوجد بها لاب العلم والأساتذة . كما أن النشاط الصناعي فيها لى 
يزد على ما كان يوجد بمدينة قبكت» وكانت القوافل التي تأتي من بلاد ا موسا 
والتي تأقي من جهة الشرق تقصد مدينة غاوى وأما القوافل التي تأتي تمبكت من 
جهة الشمال الغربي فإن كثيرا من بضائعها ينقل إلى غاو في ذلك الوقت لكثرة ما 
بها من السكان والحركة التجارية. وقد قدر سكانها في عهد حكم آل أسكيا 
بخمسة وسبعين ألفا بينا سكان تمبكت في ذلك الوقت لم يزد على ثلاثين 
ألف”"". ومن هنا يبدو أن أهمية غاو في كثرة سكانها وحركتها التجارية وكونها 
عاصمة الإمبراطورية أكثر من كونها دار علم وثقافة. مع ذلك فإن الثقافة 
الإسلامية وصلت إلى مستوىّ رفيع في مدينة غاو وأصبحت مركزا من المراكز 
الإسلامية المهمة التي شعت منها الثقافة الإسلامية واللغة العربية إيان القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين”"". وفي هذين القرنين وقبلهه| كان 
العلماء في حركة علمية دائبة بين غاو عاصمة تملكة سنغاي الواسعة ومدينة 
تمبكت مركز العلم والثقافة ومهجر العلماء والفقهاء . ى) أن كثيرا من علماء 
تلمسان وفاس وفجيج وسوس يقصدون مدن السودان ومن بينها غاو وتمبكت 
فيستوطنها بعضهم نهائيا ويقيم فيها اخرون سنوات عديدة قبل أن يرجعوا إلى 
مساقط رؤسهم . وقد وفد على غرب أفريقيا في ذلك العهد عدد كبير من العلماء 
والفقهاء من مختلف الأقطار الإسلامية للتدريس في مدارس غاو وتمبكت وجنى 
ومالي وغيرها من حواضر غرب أفريقيا إحساسًا منهم بواجبهم تجاه إخوانهم في 


هذه البلاد» وأسهم هؤلاء العلماء في نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية 
فها0؟©, 


مدينة تمبكت. أو تنبكت كما سماها أحمد بابا في النيل 


وكعت في الفتاش والسعدي في تاريخ السودان: 


وقد درجت على كتابة اسمها بالصورتين تمبكت وهي المشهورة الآن وتنبكت 
الاسم القديم في المراجع السودانية يعني اسم هذه المدينة (بئر بكتو)”” "2 ويقول 
السعدي : إن تنبكت اسم امرأة كانت تحرس للطوارق تلك البكر. وقد جاءت 
هذه التسمية من ذلك المكان الذي حفر فيه البئر كان قد اتخذه الطوارق مركزا 
للانتجاع بمواشيهم في فصل الجفاف بالسودان. وخحزانة لمناعهم إلى أن صار 
مسلكا للسالكين في ذهابهم ورجوعهم » وقد حفروا فيه بئرا وخازنهم أمتهم التي 
تدعى بتمبكت17". ثم تكاثرت الآبار بعد ذلك بالتدريج» وصار التجار 
يتلاقون في ذلك المكان ويقيمون من حوله للراحة أحيانا . 


وبسبب التقاءاتهم في ذلك المكان تحول إلى مركز وسوق تجاري ‏ للتبادل 
التجاري بين التجار الذين يأتون من الشمال والذين يأتون من الجنوب . ويقول 
السعدي: (ثم أخذ الناس يسكنون فيهء ويزداد بقدرة الله تعالى وإرادته في 
العمارة» ويأتيه الناس من كل جهة ومكان حتى صار سوقا للتجارة . . . )!07 
بذلك أصبحت مدينة تمبكت مركرًا علميًا واقتصاديًا ذائع الصيت بين مدن 
السودان برزت فيها دور العلم والعبادة وشيدت المساجد والجوامع التي 
أصبحت جامعات إسلامية ومعاهد علمية تضم المتشوقين للعلم من الطلبة 
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والعلماء الذين يفدون إليها من كل مكان من العالم الإسلامي . ووقفت هذه 
المدينة على قدم المساواة مع العواصم الإسلامية في المغرب ومصر والحجاز 
وبغداد والأندلس في مجال العلم والثقافة الإسلامية» وقامت بدور ثقافي بارز في 
السودان الغربي كله ولا سيما في عهد ملكة سنغاي العهد الذهبي لتمبكت . 
كانت زاخرة بالعلوم يؤمها الطلاب والعلماء والفقهاء من كل حدب وصوب من 
شال أفريقيا والمغرب» ومن المشرق الإسلامي ومن السودان7 . 

وتحدث السعدي عن العلماء الأخيار والصالحين وذوي الأموال الذين وفدوا 
على تمبكت وسكنوها من مختلف أنحاء العالم الإسلامي من مصر والحجاز وفاس 
والقيروان وبلاد المغرب وبين أن هؤلاء الأخيار من العلماء الذين سكنوا تمبكت 
اتخذوا مساجدها مدارس يحفظون الناس فيها القرآن الكريم ويفقهونهم في ديتهم 
وينشرون الثقافة الإسلامية. . . 64 

وبذاكانت قبكت مدينة أصبحت بحق مركز الثقافة الإسلامية في السودان 
الغربي وقلب الحركة الفكرية النابض اجتمع فيها الفقهاء والعلماء من كل جنس 
ولون. من السودانيين والمغاربة والأندلسيين والمصريين والحجازيين ووفد إليها 
طلاب العلم من كافة بقاع غرب أفريقيا وشمال أفريقيا*"». وقد أعطى الحسن 
الوزان صورة علمية رائعة عن تمبكت أثناء مروره بها في عهد محمد أسكيا وبين ما 
فيها من العلماء والقضاة والأئمة والأدباء وما يحظون به من الإكرام والإجلال من 
قبل ملوك سنغاي وما يغدقه الملك محمد أسكيا من الأموال والرواتب الكبيرة على 
العلماء والأدباء والقضاة والأئمة ى| ذكر المخطوطات والكتب التي تباع في 
مكتباتها بأسعار خيالية وأنه يجني من وراء ذلك أرباح تفوق كل سلعة تباع في 
أسواقها”». 


الضاية ارم ركنا - 


الحركة العلمية والثقافية في تمبكت في 
عهد الحكومات التي تعاقبت على حكمها 
تعاقبت على حكم تمبكت عدة دول إسلامية» لأنها لم تنشأ إلا بعد دخول 
الإسلام في المنطقة بمدة طويلة واستقراره فيهاء وكانت أولى الحكومات التي 
حكمتها هي امبراطورية مالي الإسلامية بعد استيلائها على تملكة سنغاي وضمها 
إلى مالي . وأول من ملك تمبكت من ملوك مالي منسى موسى أو كنكن موسى 
بعد أن استولى على غاو عاصمة سنغاي بعد عودته من الحج . . . 7" ويظهر 
أنها كانت قبل ذلك تابعة لمملكة سنغاي» فلذلك لما ضمت امبراطورية مالي 
الإسلامية مملكة سنغاي إليها أصبحت مدينة تمبكت تابعة لمها. وتحدث 
السعدي عن تعاقب الدول والسلاطين على حكمها وعن تطور البناء والعمارة 
فيها وبين أنه ما تكامل البناء فيها في الالتصاق والالتثام إلا في أواسط القرن 
العاشر في فترة حكم أسكيا داود ابن الأمير أسكيا الحاج محمد ثم تحدث عن 
أول من ابتدأ الملك فيها . 
فقال: (فأول من ابتدأ فيه " الملك | تقدم أهل ملى ودولتهم فيه مائة عام 
وتاريخه من عام سبعة وثلاثين في القرن الثشامن» ثم طوارق مغشرن ودولتهم 
أربعون عاما وتاريخه من عام سبعة وثلاثين في القرن التاسع” (وذكر السعدي 
في ص 4 أن طوارق مغشرن هؤلاء أغاروا على أهل تمبكت واستولوا عليهم في آخر 
دولة مالي » وأنهم أخذوا يفسدون في الأرض من كل جهة ومكان . . . ) ثم سن 
على وتاريخه من عام ثلاثة وسبعين في القرن التاسع ومدة ملكه أربع وعشرون 
سيئة . 
ثم أمير المؤمنين أسكيا الحاج محمد ودولته مع عقبه مائة عام وواحد . وتاريخه 
رابع عشر من جمادى الاخرة في العام الثامن والتسعين في القرن التاسع واخرها 
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سابع عشر من جمادى الآخرة في العام التاسع والتسعين في القرن العاشر. ثم 
الشريف الهاشمي أحمد الذهبي (ملك مراكش) وتاريخه انقراض دولة أهل 
سنغاي وهو السابع عشر من جمادى الآخرة في العام اناسع والتسعين في القرن 
العاشر. وكان ملكه فيه اليوم خمس وستين سنة)("1). 

وتتفق جميع المصادر التي تحدثت عن تمبكت في عهد الحكومات التي تعاقبت 
عليها؛ أن الحركة العلمية والثقافية فيها نشطت نشاطًا بعيد المدى واشتهرت 
بمساجدها التي تحولت إلى جامعات علمية راقية لا تقل عن مثيلاتها في القاهرة 
وغيرها في عهد امبراطورية مالي الإسلامية وامبراطورية سنغاي الإسلامية . أما في 
عهد ملوك مالي فقد شهدت مدينة تمبكت حركة علمية نشطة وازدهرت الثقافة 
الإسلامية العربية فيها . 

وفي عهد منسى موسى شهدت تمبكت نشاطًا علميًا منقطع النظير وازدهرت 
فيها الثقافة الإسلامية العربية . وبنى فيها المسجد الجامع الكبير سنة 5 ١ه‏ / 
14م ووسع مسجد سنكرى'١"‏ الذي غدا جامعة إسلامية راقية تمثل إحدى 
المنارات للتقدم الفكري والثقافي في السودان والعالم . 

وقد كانت تمبكت تضم ثلاثة مساجد هامة: المسجد الجامع الكبير ومسجد 
سنكرى ومسجد سيدي يحيى » وهذه المساجد الثلاثة أصبحت بمثابة جامعات 
ومعاهد تعليمية كبرى ومراكز ثقافية وتربوية . وحققت هذه المساجد أهدافها 
التعليمية والثقافية والتربوية وتخرج منها القضاة والعلماء والأدباء والمؤرخون أمثال 
أسرة كعت والقاضي العاقب» وعلماء وفقهاء أسرة آل أقيت» والمؤرخ السعدي 
صاحب تاريخ السودان» وأحمد بابا صاحب نيل الابتهاج وغيره والقاضي محمود 
كعت صاحب تاريخ الفتاش . وغيرهم كثيرون . وقد قام السلطان منسى موسى 
بجهود مباركة في النهوض بالتعليم في تمبكت وجامعاتها ورفع مستوى الثقافة 


ناد 


الإسلامية فيهاء فاستقدم لا العلماء من كل مكان من الحجاز ومصر وشمال 
أفريقيا والأندلسء» كم أتبع ذلك بالبعثات العلمية إلى المراكز العلمية في العالم 
الإسلامي في ذلك الوقت واشترى لمكتباتها المراجع والمصادر والمخطوطات في 
المذهب المالكي بصفة خاصة وأغدق على علمائها وطلايها ورعاهم حتى غدت 
المساجد والمدارس جميعها غاصة بطلبة العلم والعلماء الوافدين إليها من كل فج 
عميق» فازدهرت الثقافة الإسلامية وسائر العلوم فيهاء واشتهرت مدينة تمبكت 
عالميا وخاصة في مجال بيع المخطوطات» وأصبحت حاضرة ثقافية لها صلة 
بغيرها من العواصم الثقافية الأخرى في المغرب والعالم العربي مثل فاس في ا مغرب 
والقيروان في تونس» وقرطبة في الأندلس» والقاهرة في مصر 7" . 

وفي عهد مندنى مودى آنتثر الإسلام في بلاد هوسا انتشارا واسعًا وازدهرت 
الحركة العلمية والثقافية في بلاد كانو وكنشا بسبب الحركة التي قام بها علماء 
تمبكت وجنى . وني أيامه أيضا دخل الإسلام في بلاد يوربا وانتشر فيها وصار 
يعرف الإسلام في بلاد يوربا بدين مالي حتى يومنا هذا" . 

وكان قد وفد على بلاد هوسا ويوربا (نيجيريا حاليا) في عهد منسى موسى أو 
الذي كان قبله وفد من علماء مالي يضم أربعين رجلا من شعب المادنجو من 
ونغارة لنشر الإسلام في تلك البلاد»ء وعرضوا الإسلام على أمير كانو فأسلم 
وحسن إسلامه وأصدر أوامره إلى جميع القرى والمدن التابعة له بأن يعتنقوا 
الإسلام فاعتنقوهء وابتنى أول مسجد في كانو تحت شجرة كانوا يؤمنون بقداستها 
وأقيمت فيه الصلوات الخمس» وتولى الوفد المناصب الدينية في بلاد كانو 
كالقضاء والإمامة في الصلاة والأذان وذبح الماشية على الطريقة الإسلامية!؛؟. 
ويذكر صاحب كتاب الجهاد الإسلامي في غرب أفريقيا أن الوفد الذي قدم من 
إمبراطورية مالي الإسلامية إلى كانو لدعوة أهل تلك البلاد إلى الإسلام يبلغ أفراده 
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ثلاثة آلاف وستائة وستة وثلاثين شخصا ما بين عالم وقارئ 219. وبنى كلامه 
هذا على المخطوطات التي عثر عليها في نيجيريا المتعلقة بعدد الونغاريين 
وأصلهم والذين وفدوا على بلاد هوسا لنشر الإسلام . وتذكر احدى المخطوطات 
بأن عددهم مائة وستون شخصا”""». ومهم| يكن الاختلاف حول عدد هؤلاء 
العلماء فإن المتفق عليه أن بعض علاء مالي في عهد منسى موسى قد قاموا بدور 
بارز في نشر الإسلام ودخوله وترسيخه في بلاد هوسا . وأن هذه الحركة العلمية 
التي قاموا بها هي اللبنات الأولى لتبادل التعليم والثقافة الإسلامية بين جامعة 
تمبكت ومعاهدها وعلماء مدينة جنى في مالي وبلاد هوسا (نيجيريا حاليا) منذ 
القرن الخامس عشر الميلادي . 

ويبدو لي من هذا العرض أن الإسلام قديم في هذه البلاد ولكن وجوده كان 
سطحيا لم ينتشر ولم يعتنقه سلطان كانو وأمراء البلاد التابعة له إلا عند وصول 
هذا الوفد من اميراطورية مالي الإسلامية . وأن هؤلاء العلماء الونغاريين أحدثوا 
شورة تصحيحية للمفاهيم الإسلامية في تلك البلاد وقضوا على الأوثان التي 
كانت تعبد فيها1 2 . 

وبعد وفاة منسى موسى هاجمت قبائل الموشى الوثنية مدينة تمبكت فدمرت 
كل مظاهر الحضارة فيها وأحرقت المساجد والمدارس والمكتبات"». وعملت 
فيها مثلم) فعل التتار بمدينة بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت وفي 
هذا العهد استطاع أمراء سنغاي أن يستقلوا وينفصلوا عن مالي!ة1 . 

ولا تولى عرش مالي منسى سليمان بعد وفاة ابن أخيه عمل على إحياء مجد 
تمبكت الثقاني والعلمي كيا كان عليه في عهد أخيه منسى موسى وبنى المساجد 
والجوامع وأقام الجمع والجماعات واستقدم العلماء والفقهاء في مذهب الإمام 
مالك وكان منسى سليان نفسه متفقهًا في الدين معروقا بالصلاح والتقوى!:*2. 


الداة 1 كما - 


وكان قد حج عام ١110م‏ واشترى لمكتبات تمبكت التي دمرتها قبائل الموشى 
الوثنية كثيرا من الكتب في مذهب الإمام مالك فاستعادت تمبكت مكانتها 
الثقافيةة2'1. وفي عهد هذا الملك زار ابن بطوطة تمبكت وتجول في بلاد مالي 
وسنغاي . 
الثقافة الإسلامية في تقبكت في عهد مملكة سنغاي 

كان سنى علي الذي حكم سنغاي من عام ١475‏ 497١م»‏ من أعظم 
ملوك سنغاي قبل أسكيا محمد» وكان قويًا محاربًا شديد البطعش بخصومه» 
ويذكر السعدي أن ملوك سنغاي لم يجاوز ملكهم سنغاي إلا في عهد سنى علي 
فإنه زاد على جميع من مضى قبله في القوة وكثرة الجند فعمل الغزوات وطوع البلاد 
وبلغ ذكره شرقا وغربا. . "١57.‏ وكان الطوارق قد استولوا على مدينة تمبكت في 
أواخر امبراطورية مالي الإسلامية بعد انفصال مملكة سنغاي عنهاء ولكن سنى 
علي هاجمها واستولى عليها وضمها إلى امبراطورية سنغاي ى) استولى على ما بقي 
من مملكة مالي . 

ويذكر السعدي أن سنى علي هذا عندما استولى على تمبكت خربها وقتل 
العلماء وشردهمء ورحل كثير منهم مع سلطان الطوارق آكل إلى مدينة (بير) 
ويظهر مما كتبه السعدي وغيره من السودانيين عنه أن سبب قتله العلماء وتشريده 
إياهم يرجع إلى سببين هما : 

١‏ انضمام كثير من العلماء في تمبكت إلى جانب الطوارق و إلى سلطانهم 
عقيل الملاول ك) يسميه صاحب كتاب سنغاي من القرن الثاني عشر إلى 
القرن السادس عشر””". أو أكل أكملول*'' الذي كان سني علي 
يحاربه آنذاك . 007 

- أن العلماء كانوا لا يكفون عن انتقادء حيث كان سني علي مسل) لم يحسن 
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إسلامه بحكم تربيته في بلد أمه في بلاد هوساء ولم ميجر يوما العبادات 
التقليدية للسنغاي وفوق ذلك كان رمزا للثقافة السنغاوية التقليدية9: 2 
وبما يؤيد هذا أن السعدي نفسه ذكر أنه كان يكرم بعض العلاء ويحترمهم 
وقال : (وبعد رحيل الفقهاء إلى (بير) قلد القضاء ‏ أي في تمبكت ‏ الفقيه 
القاضي حبيب حفيد السيد عبد الرحمن التميمي” ١‏ وبالغ في تعظيم ابن 
عمه المأمون والد عمار بن المأمون حتى لايقول له إلا أبي» وبعد موته ‏ أي 
سنى علي حين شرع الناس في ذكر مساوئه» يقول المأمون : (لا أقول في 
سني علي سوءا إلا أنه أحسن إلي ولم يعمل في سوءًا ى) عمله في الناس) . 
لا يذكره بحسن ولا قبيح فعظم قدره عند أب البركات الفقيه محمود بذلك 
لأجل عدالته . . .)”7 وأضاف السعدي قائلا: (ومع هذه الإساءة كلها 
التي يفعل بالعلماء يقر بفضلهم» ويقول: لولا العلماء لا تحلو الدنيا ولا 
تطيب ويفعل الإحسان في آخرين ويحترمهم . . . )80٠“فل)‏ اعتلى أسكيا 
محمد عرش سنغاي أعاد العلماء جميعا إلى تمبكت وأكرمهم ورعاهم وعمر 
المساجد والمدارس وأعاد بناء ما خحربه سني علي ١‏ واشترى كثيرا من 
الكتب العلمية والثقافية واهتم بنشر العلوم والثقافة فازدهرت تمبكت في 
عهده ازدهارًا لم يسبق له مثيل ويعتبر عصره وعصر من بعده من أولاده 
العصر الذهبي لمدينة تمبكت وللعلم والعلماء. فقد وصفه القاضي محمود 
كعت بقوله: (ولا يوجد لهمثل لا قبله ولا بعدهء وحب العلماء 
والصالحين والطلبة وكثرة الصدقات وأداء الفرض والنوافل . وكان من 
عقلاء الناس ودهاتهم» والتواضع للعلماء وبذل النفوس والأموال هم مع 
القيام بمصالح المسلمين وإعانتهم على طاعة الله وعبادته» وأبطل جميع ما 
عليه ثيء من البدع والمناكر والظلم وسفك الدماء وأقام الدين أتم 


5-0 


قيام. . . . وجدد الدين وأقام القضاة والأئمة جازاه الله عن الإسلام 
خيراء ونصب في تمبكت قاضيا وفي بلدة جني قاضيا وفي كل بلد يستحق 
القاضى من بلاده قاضيا من كنت إلى سبرك . . . 22١0)‏ ويذكر صاحب 
الفتاش أنه كانت بمدينة تمبكت - في عهد أسكيا ‏ مائة وخمسون أو ثانون 
مكتبا لتعليم الصبيان القرآن الكريم . وتارة يسميها مدارس7١2.‏ ويعبر 
السعدي عن ذلك باسم (محضر) فيقول في معرض حديثه عن الفقيه أبي 
القاسم التواي أحد علماء تمبكت وأحد أئمة مسجدها الجامع الكبير: وقد 
سكن في جوار المسجد الجامع من جهة القبلة ليس (بينه)”"''' وبين داره 
إلا الطريق الضيق النافذ بعدما ابنتنى محضرا في قبالة المسجد لاصقا بها 
وفيها يقرأ الأطفال» وبعد ما توفي خلفه فيه تلميذه السيد منصور الغزالي 
وبعده السيد الفاضل الصالح الخير الزاهد المقرئ عالم التجويد الفقيه 
إبراهيم الزلفي)227. وواضح من كلام السعدي أنه يعني بكلمة (محضر) 
مدرسة لتعليم الصبيان وتحفيظهم القرآن الكريم أو يعني بها مكتب 
التعليم وتحفيظ القران. وكلمة (محضر بمعنى مدرسة تعليم الصبيان 
وتحفيظهم القرآن» أو بمعنى الكتاب تسمية مشهورة في بلاد المغرب 
والمشرق الإسلامي1'" في ذلك الوقت . وكانت مدينة تمبكت في عهد آل 
كبا شفيوصا و هد ايكيا عند واسنة انعا ذاره من ابر مراك 
الثقافة الإسلامية في السودان الغربي. وفي هذا العهد تكامل بناؤها في 
الالتصاق والالتئام بجوامعها ومعاهدها وكتاتيبها ومدارسها؛ كا يقول 
السعدي*"2. . . وتمتع العلماء في تمبكت وغيرها بمكانة مرموقة في 
المجتمع السوداني فقد درج ملوك وسلاطين سنغاي على إصدار مراسيم 
تجعل شخص العالم وولده وماله حراما لا يمس بسوء طيلة 
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حيات"٠22»‏ وكان لهذا الجو من الطمأنينة الذي وفره هؤلاء الحكام لعلماء 
تمبكت أكبر الأثر في تقدم العلوم وازدهار الثقافة الإسلامية في جامعة 
تمبكت . وظهرت المكتبات العامة التي أنشأها أسكيا داود في مدينة 
تمبكت» كان السلطان أسكيا داود فقيهًا عا مهيبًا فصيحًا وهو أول من 
اتخذ خزائن الكتب وملا تلك المكتبات بالكتب والمخطوطات . وكان له 
نساخ ينسخون له كتبا ومخطوطات ويبادي بها العلماء 25 
وانتشرت المكتبات الخاصة التي اقتناها العلماء والأشرياء في تمبكت . وكانوا لا 
يبخلون على طلاب العلم بشيء منها7٠'2»‏ وقد ساعد عملهم هذا على ازدهار 
العلوم والثقافة في تمبكت بوجه خاص وسائر مدن السودان وقراها بشكل عام . 
كما أن استتباب الأمن في عهد أسكيا داود من جهة والرخاء والرعاية التي أولاها 
للعلماء وطلاب العلم من جهة أخرى كل ذلك ساعد العلماء على العطاء 
والإنتاج ني مجال العلم وساعد أيضا الطلاب على الأخذ والقيام برحلات 
مستمرة في طلب العلم» كما زاد ا حركة الفكرية والثقافية توقدا في تلك المدينة» 
وكانت الدراسة في جامعة سنكري العلمية والجامع الكبير تتركز أساسا على 
علوم القران والحديث وعلومه. والسير والتاريخ والمنطق. وكان علماء 
الجامعتين يدرسون : الصحيحين وموطأ مالك في الحديث» والمدونة والرسالة 
ومختصر خليل» والشفا للقاضي عياض والمعيار للونشريسي» وتحفة الحكام لابن 
عاصمء ورجز المغيلي في المنطق» والألفية» والخزرجية في العروض وشرح 
الشريف السبتي . فإذا أتم الطالب دراسة هذه الكتب والعلوم المتنوعة حصل 
على الإجازة العلمية المطلوبة ورحل من المدينة إلى حيث يشتغل بالإقراء أو 
الخطابة أو الإمامة أو القضاء . وكان الطلاب يفدون إلى مدينة تمبكت للدراسة 
في جامعة سنكرى وغيرها من كل مكان في أفريقيا الغربية والشمالية بعد أن 
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يكونوا قد حفظوا القرآن أو أجزاءً! منه في مدارسهم المحلية» فإذا أتمواهذه 
الدراسة الابتدائية في بلادهم شدوا الرحال إلى تمبكت وأقاموا بها حتى يتم 
تعليمهم ودراستهم على الصورة المتقدمة وكانت حياتهم ميسرة» ويستضيفهم 
سراة الناس في المديئة وتجارها ووجهاؤهاء ى) أن مسجد سنكرى نفسه كانت له 
أوقاف تنفق على الطلبة المنقطعين للعله 2219 . 

وأصبحت مدينة تمبكت مركزا لإشعاع فكري بعيد المدى في بلاد السودان 
واشتهرت عدالميا ببيع الكتب والمخطوطات» فكانت تحمل إليها الكتب من 
مختلف جهات العالم الإسلامي ثم تنسخ وتباع في أسواقهاء وتلقى إقبالا منقطع 
النظير من السلاطين والعلماء والطلبة» وكان العلاء يقبلون في شغف على إنشاء 
المكتبات الخاصة ومنهم من نيفت كتبه على الفين2""”7. وأصبح لها في بلاد 
السودان التأثير الثقافي والعلمي . 

وكانت جامعة سنكري في هذا العهد قد تمتعت بسمعة كبيرة جدا وشهرة 
أساتذتها تجاوزت حدود السودان لتصل إلى مشارف شمال أفريقيا والمغرب 
ل حي الب او ا 
اتصال وثيق غير منقطع بين علماء جامعات ومعاهد تمبكت وجامعات المغرب 
الإسلامي بمراكش وتونس والجزائر وغيرهاء وكان علماء المغرب دائبي الرحلة إلى 
تمبكت وغيرها من مدن السودان . | كان علاء تمبكت كثيرا ما يقيمون بفاس 
أو مراكش يعلمون أو يتعلمون”"©. 

يتبع هذا البحث : أشهر العلماء الذين لهم أثر بارز في ازدهار الحركة العلمية 
والثقافية في مدن السودان الغربي في القرن الثامن والتاسع والعاشر ال هجري . 
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)١(‏ هذه المعلومات عن نظام التعليم والتثقيف وتنمية القدرات وإعداد الطفل للمستقبل 


زفق 


قرف 
زفق 
)2 
زفق 


إفف3 


إل 
إلى 


في أفريقيا الغربية قبل الإسلام حسب النظم القبلية : روايات متواترة بين الشيوخ 
والكهول والطبقة الواعية من الشباب في غرب أفريقيا وقد أدرك الكثير منهم هذا 
النظام من التعليم . 

انظر مسالك الأنصار في ممالك الأمصار ص 54 ٠١‏ الباب العاشر لأحمد بن يحبى 
ابن فضل الله العمري 54-1٠٠١‏ /اه تحقيق وتعليق د/ مصطفى أبو ضيف أحمد. 
طرخان . 

العبر ج 5 ص ١٠١١‏ لابن خلدون . 

نفس المرجع السابق ج 5 ص 16١‏ . 

المرجع السابق ج 7 ص ١١١‏ وانظر التأثير الإسلامي في السودان الغربي ص 757 . 
انظر الخطط لتقي الدين المقريزي ج 7 ص 5 ودولة مالي الإسلامية ص ١754‏ 5 


كدلة 
الخطط للمقريزي ج 5 ص 177 والإسلام والمسلمون في غرب أفريقيا ص 57 
للدكتور / عبد الرحمن زكي . 


الخطط للمقريزي ج ١1ص‏ 54-555اه. 
انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة ج ”اص ١5‏ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني . 


.754 انظر الدرر الكامنة ج ؟ ص‎ )١١1( 
[فحلق انظر الضوء اللامع ج لاص -" للسخاوي.‎ 


الداة 5 67 . 


(1) انظر إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور لمحمد بلو بن عثمان فودى 0١‏ والجهاد 
الإسلامي في غرب أفريقيا لأحمد محمد كاني ص 5 5 55 الطبعة الأول . 

(14) العبرج 7 ص 7٠١‏ 

(15) تاريخ السودان ص 0 . 

(17) تاريخ السودان ص لالاء وفتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور ص 75 
الطبعة الأولى وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص 77/8 محمد مخلوف وذكر 
أحمد بابا أنه توفي سنة 51 1ه . 

(17) ذكره السعدي في تاريخ السودان ص 77 

(18) انظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا ص 45-7547 على هامش الديباج 
وتاريخ السودان للسعدي ص 214-78 وتاريخ الفتاش للقاضي محمود كعت ص 
7ع 

(19) نيل الابتهاج ص 5 ٠5‏ وتاريخ السودان ص 014 وفتح الشكور في علماء التكرور 
ص55١.‏ 

. 0١ وانفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور ص‎ 5 ٠-9 تاريخ السودان ص‎ )٠١( 

(١5؟)‏ تاريخ السودان ص 5١‏ . 

(؟27 تاريخ السودان ص 57 - 47 » وفتح الشكور ص 21٠ 1١9‏ ونيل الابتهاج ص 
47 

(7) نيل الابتهاج ص 5١‏ وتاريخ السودان ص 57 5558-55 . . . 

(14) الخطط للمقريزي ج ؟ ص ١7١‏ ومسالك الأنصار 447 ودولة مالي الإسلامية ص 
9» وصبح الأعشى للقلقشندي جه / لكك 

(15) انظر صبح الأعشى ج © ص 18١‏ نقلا عن مسالك الأبصار للعمري» والخطط ج 
٠:‏ ص ١1١ء‏ ودولة مالي الإسلامية 184.؛ والجهاد الإسلامي في غرب أفريقية 
للكاني ص ١ .16-١4‏ 

(77) الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك» لأحمد بن علي المقريزي مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر عام 408١م‏ ص 21١7-1١١١‏ وانظر البداية 
والنهاية لابن كثير ج ١4‏ ص 21١7‏ وصبح الأعشى ج 0 ص 545 وتساريخ 
السودان ص /ا-8. 
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(50) تاريخ السودان ص 17 8» والعبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون» ج ؟ ص 
طبعة بولاق بمصر عام 785٠١هء‏ وانظر دولة مالي الإسلامية ص ١58‏ 
والاستقصاء في دول المغرب الأقصى للنصارى ص ٠١١‏ . 

(14) مسالك الأبصار ص ٠١‏ وصبح الأعشى ج ه ص 344 . 

(19) تاريخ السودان ص 6١‏ وفتح الشكور ص 777 . 

(3) تاريخ السودان ص 8-17 وفتح الشكور ص 154-١98‏ . 

)١(‏ انظر مسالك الأبصار ص 3١‏ وصبح الأعشى ج ه ص 797-196. ودولة 
مالي الإسلامية ص ١14-١78‏ والإسلام والمسلمون في غرب أفريقيا ص 47 - 
55 

(”7) رحلة ابن بطوطة ص 5 5 5 - 501 وانظر دولة مالي الإسلامية ص ١1١-١59‏ . 

(17) انظر تاريخ السودان 8-1 ورحلة ابن بطوطة ص 55٠‏ ومسالك الأبصار ص 05 
-16. 

(5) مسالك الأبصار ص 54 5١‏ وفي صبح الأعشى (المنارات) بدلا من كلمة 
(المواذن) . 

(5) انظر صبح الأعشى ج 5 ص 1917 . 

() رحلة ابن بطوطة ص 5٠‏ ؛ المسأة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 

(730) مسالك الأبصار في مالك الأمصار ص .7١-1١‏ وانظر صبح الأعشى ج ه ص 
6 

(8) صبح الأعشى ج ه ص 195 . 

(59) الرحلة ص 507 . 

(50) مسالك الأبصار ص 4/ وصبح الأعشى ج 0 ص /79 . 

» 17-94 ويملكة سنغاي في عهد الاسقيين ص‎ ١1-١١-١١ انظر الفعقاش ص‎ )5١( 
. 0179 ووصف أفريقيا ص‎ :٠ وص‎ 

(51) مملكة سنغاي ص 50-١1١‏ . 

(45) تاريخ الفتاش ص 4 5» وتاريخ السودان ص 17 "الا ونزهة الحادي بأخبار 
القرن الحادي ص 84 - 1١‏ لمحمد الصغير بن الحاج بن عبد الله الوفراني النجار 
المراكشي » ط مكتبة الطالب رباط مؤسسة الملك الدار البيضاء . 


(55) الفتاش ص 64 . 

(45) انظر تاريخ الفتاش ص ١5‏ للقاضي محمود الذي كان مع السلطان محمد أسكيا 
أثناء حجه في العام المذكور وانظر تاريخ السودان للسعدي ص ٠‏ وقال السعدي : 
أنه اشترى جنانا في المدينة وحيسها على أهل التكرور» وهي معروفة هنالك . 

(57) مملكة سنغاي في عهد الأسقيين ص 40 . 

(7) الفتاش ص 5 . 

(58) انظر وصف أفريقيا ص 04١‏ بتصرف . 

(59) انظر امبراطورية غانة الإسلامية ص ١55‏ . 

(50) راجع لهذا الموضوع تاريخ السودان ص -717-7١‏ 57 وتملكة سنغاي ص ١77‏ - 
1 

(01) تاريخ الفتاش للقاضي محمود كعت ص ”الا 

(01) انظر نيل الابتهاج ص 17١‏ وقد أوضحنا الحديث عن أثر دعوته الإصلاحية في 
السودان الغربي واتصاله بملوك السودان وحياته العلمية في تلك البلاد» فارجع 
إليه . 

(0) انظر الحكم المغربي للسودان الغربي ص 5١5‏ . 

(04) كشاف القناع للبهوتي ج ١‏ ص 7١90-17١5‏ . 

(00) تاريخ السودان ص 75 . 

(01) فتح الشكور في معرفة أعيان وعلماء التكرور ص ١90‏ . 

(/اه) تاريخ السودان ص 58 08 - 7١‏ وانظر أيضا بداية الحكم المغربيٍ في السودان 
الغربي ص .5١6‏ 

(08) نيل الابتهاج ص ١9/5‏ -/ال31 . 

(59) مملكة سنغاي في عهد الأسقيين ص /ا777 . 

(00) انظر تملكة سنغاي في عهد الأسقيين ص 178 » وبرنود فيلا ص 54 » ونيل الابتهاج 
ص ١‏ وما بعدها تقدم الحديث على صبح بن عبد الله التكروري أنه من الذين رحلوا 
لطلب العلم في الأزهر. 

قلق انظر تاريخ الفتاش 48 ومملكة سنغاي ص 114-٠١7‏ ووصف أفريقيا ص 014١‏ 
2.065 
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(؟1) انظر المراجع السابقة والحكم المغربي للسودان ص 007 . 

(1) انظر الفتاش 5١-54‏ وتاريخ السودان 5١-128‏ ورحلة ابن بطوطة ص 444 - 
والتأثير الإسلامي في السودان ص 778 . 

(14) انظر تاريخ الفتاش ص ١19-١15‏ وتاريخ السودان ص 17١١794‏ » ومملكة 
سنغاي في عهد الأسقيين ص ١778‏ -11”4 والتأثير الإسلامي ني السودان الغربي ص 
١/8‏ . 

(15) انظر تاريخ السودان ص ٠١ - ١5‏ وما بعدها ونيل الابتهاج لأنمد بابا . 

(57) المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب 779/8 . 

(30) المغرب ص 168 . 

(54) انظر المرجع السابق 175 117-1775176 والتأثير الإسلامي في السودان 
الغربي ص 717/94 وأودغست مدينة سونككية في الأصل . انظر امبراطورية غانة 
الإسلامية ص ”57 . 

(14) انظر تاريخ التعليم الإسلامي في معاهد غرب أفريقيا ص 195 . وايداع النسوخ 
فيمن أخذت من الشيوخ ص 170 مكتوب بخط اليد لعبد الله فودي مخطوط بكلية 
عبد الله بايرو في جامعة أحمد بيلو رقم 176 » والجهاد الإسلامي في غرب أفريقيا 
ص "١‏ وما بعدها حتى ص ”77 . . 

1875-١574 انظر دولة مالي الإسلامية ص‎ )١( 
وانظر تاريخ السودان ص ؛ وموجز تاريخ أفريقية ص 44 - 5 تآليف ولاند‎ 
أوليفر وجون فيج» ترجمة د/ دولت أحمد صادق. ط الدار المصرية للتأليف‎ 
. والترجمة‎ 

64 انظر السنغاي من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر الميلاديين ص 7*٠‏ 
بقلم سينيكي مودي سيسوكو. 

(77) كتاب السنغاي من القرن الثانٍ عشر إلى القرن السادس عشر: م ص 7١7-7٠١‏ 
وفيه صور القبور المذكورة بالخط العربي الذي كتب به أسماء أصحابها وطول الحجر 
وارتفاعه وانظر أيضا العلاقات السياسية بين المغرب الأقصى وامبراطورية سنغاي 
بغربي أفريقيا في القرن العاشر / السادس عشر الميلادي ص 5750 للنقيرة . 
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(7) انظر مملكة سنغاي في عهد الأسقيين ص 117/١75‏ وما بعدها وانظر الأسئلة 
والأجوبة ص ١4-١8‏ . 

(74) تاريخ السودان ص 7. 

(76) نيل الابتهاج ص .77”١‏ 

(7/7) وصف أفريقياا ص 055-0147 . ومملكة سنغاي ص ١١8‏ . 

(770) مملكة سنغاي ص ٠١9‏ . 

423 انظر حضارة الإسلام وحضارة أوربا في أفريقية الغربية ص ١801‏ للدكتور نعيم 
قداح . 

(74) انظر تاريخ السودانء والحركة الفكرية بالمغرب ص /١‏ وانظر أيضا الحضارة 
الإسلامية العربية في غرب أفريقيا ص ١58‏ لشوقي عط الله الجمل . 

(4) ذكر السعدي أن طوارق مقشر أنشاؤها في أواخر القرن الخامس الهجري» الحادي 
عشر الميلادي وهم قوم من البدو الرحل قدموا إلى هذه البلاد لرعي أغنامهم ثم 
استقروا في موضع هذه المدينة ص 37١/7١‏ . 

(41) انظر تاريخ السودان ص 5١-7١‏ الباب السابع منه وتملكة سنغاي في عهد 
الأسقيين ص .٠١١‏ 

(87) تاريخ السودان ص 7١‏ . 

(87) انظر لمعرفة ازدهار هذه المدينة ثقافيا وعلميا واقتصاديا: تاريخ السودان ص "١‏ وما 
بعدهاء وتاريخ الفتاش ص ١7/8‏ 174 وذكر القاضي محمود كعت أن تمبكت في 
عهد مملكة سنغاي قبل غزو المغاربة لها : لا نظير لما في البلدان من بلاد السودان إلى 
أقصى بلاد المغرب. . . ص ١1/4‏ -140. 

(85) انظر تاريخ السودان ص 77-35١‏ 

(80) انظر المرجع السابق . والإسلام والثقافة العربية في أفريقية ج١»‏ ص 71/11717١‏ 
للدكتور / حسن أحمد محمود ج ١‏ ص 17١‏ وانظر أيضا الحضارة الإسلامية العربية 
في غرب أفريقيا ص ١05‏ د / شوقي عطا الله الجمل . 

(47) وصف أفريقياا ص .041١‏ 

(80) تاريخ السودان ص لا* 


(49) انظر المرجعين السابقين . 

)3٠١(‏ مسالك الأبصار ص 04 - ٠١٠‏ ودولة مالي الإسلامية ص 45 / 465 وصبح الأعشى 
ص 3791 . 

. 14١ المراجع السابقة والتأثير الإسلامي في غرب أفريقيا‎ )2١1( 

(١2)انظر‏ تاريخ السودان ص 5 . 

)1١7(‏ السنغاي من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر ص 27١ 5 7١17‏ بقلم 
سينيكي مودي سيسوكو. 

. 77 تاريخ السودان ص 4 وص‎ )9١5( 

. 3١ 5 م ص‎ ١7 السنغاي من القرن ؟١ إلى القرن‎ )1٠١5( 

)2١7(‏ عبد الرحمن التميمي هذا من العلماء الذين استقدمهم سلطان منسى موسى أثناء 
حجه من الحجاز إلى مالي لتعزيز معاهدها بالفقهاء والعلماء من خارج البلاد» 
وتقدم ذكره . 

. 15 تاريخ السودان ص‎ )1١1( 

)1١8(‏ المرجع السابق ص 17 وهذا يؤكد أنه لم يكن يعادي العلماء كلهم في تمبكت وإنما 
كن عدوا للعلماء الذين وقفوا مع عدوه الذي كا ن يحاربه . 

)2٠١9(‏ يقول السعدي في تاريخ السودان فيها حكاه عن أحمد بابا: ؟أن مدينة تمبكت 
خربت ثلاث مرات الأولى على يد سلطان موشي» والثانية على يد سني علي » 
والشاثة على يد محمود بن زرقون . قائد الجيش الذي أرسله منصور الذهبي 
للاستيلاء على السودان ص 4 . 

)1١(‏ تاريخ الفتاش لقاضي محمود كعت أحد قضاة تمبكت ص 09 وتاريخ السودان 
ص "”لا. 

( )المرجع السابق ص 18٠‏ . 

)١115(‏ في الأصل ليس بينها وبين دارهء والمير في (بينها) يعود إلى المسجد الجامع وهو مذكر 
وقد لاحظت أنه أحيانا يعيد الضمير الذي للمؤنث على المذكر. 

. 08 تاريخ السودان ص‎ )١11( 

)١١15(‏ انظر تاريخ التعليم الإسلامي في معاهد أفريقيا ص ١5١‏ وذكر نقلا عن د/ عبد 
العزيز أمين ‏ بأن هذه التسمية معروفة في المغرب وأن التلميذ في الخلوة يسمى 
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عندهم ( المحضري) وأما في المشرق فقد نقل عن ابن جبير عندما تحدث عن مدينة 
دمشق قوله : (وللأيتام من الصبيان محضرة كبيرة بالبلد» وها وقف كبير يأخذ منه 
المعلم لهم ما يقوم به وينفق منه على الصبيان ما يقوم به وبكسوتهم . 

. ٠١5 وتاريخ الفتاش ص‎ ١١١ وص‎ 77/1١١ انظر تاريخ السودان ص‎ )١115( 

)١١7(‏ تارخي الفقاش ص ١14-١8‏ وص 77 والعلاقات بين المغرب الأقصى والسودان 


الغربي ص 7١9‏ 
1) تاريخ الفتاش ص 44 وذكر أن أسكيا داود كان حافظاً لكتاب الله بالإضافة إلى 
كونه متفقها في الدين . 


)1١1(‏ انظر ذلك في ترجمة أحمد بن عمر بن محمد أقيت في تاريخ السودان ص ”4 وانظر 
أيضا نيل الابتهاج ترجمة محمد بن محمود الونكري التنبكتي ص .7”4١‏ 

)١14(‏ انظر تاريخ السعدي من صفحات 08-017 ٠١‏ إلى 77 وانظر أيضا الإسلام 
والثقافة العربية في أفريقية ص 717 للدكتور حسن أحمد محمود . 

)1١(‏ انظر وصف أفريقيا لنتجارة الكتب والمخطوطات في تمبكت ص 08١‏ والمراجع 
السابقة . 

)١17١(‏ مسجد سيدي يحيى قيل بناه محمد نض الذي كان حاكم تمبكت من قبل سلطان 
الطوارق آنذاك أكل في الفترة التي حكمها الطوارق أواخر تملكة مالي الإسلامية» ثم 
لما بنى محمد نض هذا المسجد عين صاحبه وحبيبه الفقيه العالم/ سيدي يحيى 
التادلسي المدوفى سنة 877ه إماما له. ثم بنى هذا المسجد ووسع في عهد 
السلطان أسكيا داود سنة 41/5 ه على يد القاضى العاقب بن محمود أقيت . انظر 
تاريخ السودان ص 17-177 وكثيرا ما عرف هذا المسجد بجامع محمد نض . انظر 
نفس المرجع ص 101-77247١5‏ وانظر لشهرة جامعة سنكرى وأساتذتها: 
العلاقات بين الثقافة العربية والثقافة الأفريقية ص37 المنظمة العربية للتربية 
والعلوم والفنون . 

(7؟17١)‏ السعدي الفصل العاشر من ص 4 إلى ص 5١‏ ني كل هذه الصفحات تحدث 
عن العلماء ورحلاتهم وقيامهم بالتدريس في السودان والشمال والمغرب والحركة 
الفكرية بالمغرب في عهد السعديين ص 7١‏ . 


من بحوث الأعداد القادمة 


الحركة العلمية بمكة في العصر الأموي . 
© نقشان عربيان مبكران من سكاكا . 
© الصناعة في اليمن في العصر الأموي . 
© نحو دائرة معارف إسلامية . 
© نقد الشعر السعودي في آثار بعض الدارسين . 
© أسبلة الملك عبد العزيز على الطريق بين مكة وجدة . 
© الأطفال ومحتوى الإعلانات في التليفزيون السعودي . 
© تدوين الحديث النبوي في عصر الصحابة . 
© قراءة في مكتبة الملك عبد العزيز الخاصة . 
© كشاف «ببلوجرافيا» نما كتب عن الملك عبد العزيز. 
© ولاة المدينة في العصر الأموي . 
© بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني . 
© ملامح الموروث بين جرير والفرزدق والأخطل . 
© الذاتية وا موضوعية في مناهج الببحث في العلوم الاجتماعية . 
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إلى ... 
كتاب «الدارة» الكرام !! 

ترجو مجلة «الدارة» من كتّابها الكرام أن يبعثوا إليها ببحوثهم 

وموضوعاتهم ومقالاتهم وقصائدهم باسم رئيس التحرير ص . ب / 

65 الرياض ١١57١‏ المملكة العربية السعودية . 

أن تكون مكتوبة بخط واضح أو مطبوعة على الآلة الكاتبة حتى تخرج 

سليمة من الأخطاء وأن تراجع بعد نسخها . 

أن يزودوا المجلة بالصور والخرائط الأصلية أو الشرائح الملونة» إذا 

احتاج البحث ذلك حتى تخرج البحوث والموضوعات بصورة جيّدة 

موثقة . 

ألا يزيد عدد صفحات البحث عن ثلاثين صفحة وذلك ليتسنى 

للمجلة نشر أكير عدد من البحوث والدراسات . 

عمل ملخص للبحث فيا لا يزيد عن عشرة أسطره باللغة العربية 

والإنجليزية . 

أن تزوّد المجلة بصورتين شمسيتين وبيانات عن حياة الكاتب العلمية . 

وذلك لمرة واحدة إذا كان الكاتب دائم الكتابة للمجلّة . 

أن يكون عنوان وهاتف الكاتب واضحًا ومفصّلا للاتصال به عند 

الحاجة . 

أن يرفق إقراراً منه بأن البحث لم يرسل إلى مجلة أخرى أو جريدة . 

ترسل المجلة لصاحب كل بحث با يفيد قبول بحثه بعد تحكيمه أو 

عدم قبوله علم] بأن البحوث غير المقبولة لا ترجع إلى أصحابها . 

في حالة «عرض كتاب ما . . .» نأمل تزويد المجلة بنسخة منه أو 


الداة 2 (ا 


:ع تناع اط «وع 009 


غ20 مل دبعت وار ]مر عط 
ع05ط) أعع 1ع" والترودوععععم 
عمتمدعدهم عط 01 


عط 5ه دوع لععدعء" (المعتصطء) عد دعلءنامرة © 
.ع5نادع"رم 5" 

015أتنة 0غ لعل تناعت عط غمم صق دعلء 1م © 
.امه عه لعطاعتاطيام سعطأعطى 


كسقطن7ط 5 : 11000 5لة12] 3 1 لتك 
1/1115 400 :2 أكتصنا1 وتصسقط" 21[ 4 :.1. ةنا 
طقعرة - وولح كلة5ن8 4 02 

1.9 60 وعءسأمواط 40 


15 ه252 اده 1 


ول 20 تقتطةدم ناوه 


نوع “تأصناهن) طهوعرم 


١41 22 4620590 - 6‏ طفمرنظ 457 لهم عوزوتمعيلخ ممتاسطماكتل عوك مع تعملمتتم1 
[.5.5.1. ا 401319 نرعاء1 650-١06‏ :1 

201 29 لطهم0 بطخ .13778 كح :تطقطه نطق 

برض زه اركف توطنا« ,2007 لمح لإكةتطنا مانة!-الة عوط :توطن« 

413150 2 قطي« ,323 لمح موقط -لة قط قله 

رحنئ سدم .224 لخ اقت عمتاناط ولط لواتل]خنمتمعطوظ 

0 225 ونه ,ام6ز5 125د0 اخ لها .اك عمتاناطتتلولط سممطخ دلخت نأمرع1 

.7 زقمة»ا ودلا .5 له 1 عمتانط مكل مماكتمبا] ع1 :وتوتسن1 

.عم ةاطدعة» ,683 له : 


4 3 ١ 


تمجمدك]-لىة ستطةط1 تبامعمول8 .2 

5ل منظ عنعخ١اسلطنة‏ طفللسلطةق 

تتدفصخ دلخ طعنززج1] “الى مفسطة8 تسلطة .ترط 
عع تزقطأنا-لى طعلدك-لىة طدااسلطة .رط 


5نهلنكدلة مقصئدان 5ل لعستسمطه1ة ع[ 


01101141410 
لأنمطة ععمعلموموء 00 الى 
:0غ لعاعع ملل عط 


4---44123185 
و1 
446.316 


تامعن لعسدعوع 1 عأمخة-اسلطة عمتككا 4ه ورمغلءعأط 


تمفعصفشعلخ لعسسقطه]8ة ملظ لالقطع! .)معط .11.1 ا / 
01 ل"تحوظ عط ,04 لمع]آ] عق «متأدع سل رعطع ذ1] أو عاأوتصتل3 1 7 


فلا11 
لعاععمثل عط لانمطر دعاء يم 


أعنط0-مكآ-ممغنلس 
رث 
2.211020 


2 
27 
70 


: الا 5 01 59 ف ط فقط (1) ملل طمعدللم 
ا اه 410 190 طعنه1ة - .11ة 1395 1 عتطقر 


كتقش اتام ” 1 1110157 الالائطة : اكد 1 


3 .ونلك ,لاآنال رعصدال "19" كنا 


+ 


2خ امغفطة عمنكر 
عتامعن) طعروعيى ير 
2 11/45 .ولر ععاعء2آ تناه م نر لعلوزاطموع 
حم1 طازيد لإل50 00012005أناة مة كه .11م 5/8/1392 
لاأنأمعل1 عتأكمدز أمعلمعمعل 
للنة طلتبن لماوعب دروععع روزي 65 ل0عقه8 ه برط منع 
260 الف عتمم كع نامو رطم كاذ ع لفط ما مط ايج 
:5 اناءء زط 
؟] 04 لإومغقلط عط 0 عمتمتفامعم و5عنلند بعطاسية 10 
لناءء [اعام1 ,عورم 11 ,لالأمقمعمعع كاز بملوعمن] عط 
عمط كه [اعبن كه عةاناعتايوم ها ععفامعط لممتغايت لمج 
5 .لوعمعع 1410م عنصواذ] ممه طرخ عط رن 
فأ علصقم كاذ عمتوسصية عمتمفوقم لقبيفايك م عيوو1 - 
مر 124 
80 1021مم اوبومع غطا طلاه ععمولومععة م1 - 
كقط عتامع0 عط .11م 20/5/1396 لعنقل 5/12608 
دع الطععة تلنة5 لأمممنولر عط 01 عصومط عط عمرمعمم 
.كام لع 5ناضة ]ا لج 


ك1 11461 الممرتع 5 :ره 8.0.8 


0 3 


00 


00 


5 


